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مقدمة : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهذله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وم ٠‏ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة».وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

ما أعظم أن يحيا الإنسان بإسلامه ولإسلامه » ويؤثر دينه على الدنيا بمباهجها 
وزخارفهاء سواء كان كبيراً أو صغيراً» رجلاً كان آم امرأة » وجد فى هذا العصر 
أو فى غيره من العصورء بحيث تصبح حياته جهاداً فى سبيل الله» وسعياً من 
أجل إعلاء كلمة الله» ولايشترط فى ذلك أن يمسك سيفا يقاتل به» فصبره 
وثباته» وأقواله وأفعاله» بل حياته وغاته» كلها دالة على الإيمان ويقين وتصديق 
بوعد الله وفى ذلك تثبيت للآخرين» ودعوة لهم لإقامة واجب العبودية» وإيثار 
ماعند الله كما فى قصة أصحاب الكهف› أو هى بمعنى آخر دعوة لإحسان التأسى 
فى إقامة الحق والسعى طلباً لمرضات الله جل وعلا . 

والمجاهد. المسلم - صغر سنه أو كبر يعلم أنه ليس وحده» وأنه لايواجه عدوه 
بكثرة عدد أو عتادء وإنما يواجههم بالإيمان الصادق الذى يحمله» وبا يعلمه من 
تأييد الله للمجاهدين الصادقين» با ينزله عليهم من السكينة ورباطة الحأش 
والطمأنينة وبما يمدهم به من الصبر وقوة التحمل وغير ذلك من الوسائل التى قد 
لاتتخيلها عقول البشر فأحياناً ينزل الملائكة تقاتل إلى جانبهم كما حدث فى معركة 
بدر وغيرهاء وأحياناً ينصرهم بالریح كما حدث فى يوم الأحزاب» قال 


ا 23 قصة أهل الكبيف > 
تعالي :ل يا أيها لين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود فأرسلنا عليهِم ريحا 
وجنودا لم تروها وَكَانَ الله بما تعملون بصيرا 4[الأحزاب :4 . 

وقال بوم : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» متفق عليه. 


وأحيانا با يجريه الله على أيدى بعض المؤمنين من الكرامات كما جرى 
لأصحاب الكهف وقد وردت قصتهم العجيبة الغريبة فى سورة اسميت سورة 
الكهف» لا فيها من المعجزة الربانية . 

وهذه السورة من السور المكية» وقد اشتملت سورة الكهف على عدة قصص 
وأمثال بقصد العظةء» والاعتبار» وكانت قصة أصحاب الكهف والرقيم هى 
القصة الأولى فى هذه السورة الكريمة» وهى قصة التض حية بالنفس فى سبيل 
العقيدة » وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فراراً بدينهم ولجئوا إلى 
غار فى الجبل ثم مكثوا فيه نياما ثلاثمائة وتسع سنين ثم بعثهم الله بعد تلك المدة 
الطويلة وهى كذ الاي اكاد ف السورة: واس اتيم 
والرّقيم كانوا م من آياتنا عججها )[الكهف :۹ ثم تتتهى عند الآية السادسة والعشرين 
وا ر 
ولي ولا يشرك في حكمه أحدا )[الکهف ۲١:‏ 

وهذا أوان الشروع فى المقصود» والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة 
إلا بالله . 


که 


سعيد عبد العظيم 


حتصة أهل الكيف ' ه = 
مناسبة القصة 

بدأ القرآن هذه القصة باستفهام وبإجمال : ام حسبت أن أصحاب الكهف 
والرُقیم كانوا من آياتنًا عجبا »[الكهف :. 00 

أى أحسبت يامحمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عسجباً. أى 
أعظم من قصتهمء» وهذا قول ابن. عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق» فخلق 
السموات والأرض أعجب من خبرهم 3 وماأطلع الله عليه نبيه. من الغيب أعجب 
من خبرهم .. وشأنه فى الإسراء أعجب : 

وقد ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس ماخلاصته أن كفار قريش بعثوا النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار يهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد ري 
ويصفوا.له صفته» ومايدعوا إليه فإنهم أهل الكتاب وعندهم .نبأ الأنبياء». فلما 
كلموا اليهود فى ذلك أشاروا على كفار قريش بان يسألوا النبي يم عن أشياءء 
قالوا لهم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهمء فإنهم قد كان 
لهم حديث عجيب» يعنون أهل الكهف. وسلوه عن رجل طواف بلغ مبشارق 
الأرض ومغاربها ماكان من نبؤه ‏ يعنون ذا القرنين -» وسلوه عن الروح» فإن 
أخبركم بذلك فهو نبى مرسل» فاتبعوه وإلا فهو رجل يقول» فاصنعوا مابدا لكم. 

وسأل كفار قريش الرسول وم عن الأمور الشلاثة» فقال لهم ركم : 
«أخبركم غداً» ولم يستثن - لم يقل إن شاء الله و 
جاء جبريل عليه السلام بسورة الكهف وفيها معاتبة فى قوله تعالى : «ولا تقو 
TS‏ الكهف 0 


إلى غير ذلك فقال: «وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم فالله 
أعلم إلى أن قال: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم إن كانوا 
على دين النصرانية ما اعتنى أحبار اليهود بخبرهم وأمرهم لباينتهم لهم». 


کے 
1 


قصة أهل الکہف حت 


قصة أصحاب الكهف والرقيم 

يقول ابن اسحاق : طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام 
وذبحوا لها وبقى فيهم من هو على دين المسيح متمسكاً بدينه وبعبادة الله وحده 
وكان بالروم ملك يقال له دقيانوس» عبد الأصنام وذبح للطواغيت » وكان يحمل 
الناس على ذلك» ويقتل من خالفه» فمر بمدينة أصحاب الكهف» وهى مدينة من 
الروم يقال لها أفسوسء ولا مر دقيانوس بالمدينة اختفى منه أهل الإيمان فكان يبعث 
أعوانه ليحضروهم» فيخيرهم بين الشرك والقتل إلى أن استدعى الفتية الذين آمنوا 
بربهم وزادهم هدي» وطلب منهم أن يشركواء وأن يذبحوا للطواغيت» 
فامتنعواء فهددهم بالقتل» فربط الله على قلوبهم» وثبتهم على التوحيد ثم بدا له 
فأمهلهم ليراجعوا أنفسهم فى مصيرهم . 

ثم إن الإمبراطور رحل إلى مدينة أخرى لبعض شأنه. ثم عاد ليطلبهم فلم 
يجدهم فقد فروا بدينهم من فتنة الشرك واعتزلوا المشركين » وأووا إلى كهفهم. 
ومعهم بعض النقود وبعض الطعام» ومعهم رقيمهم (كتابهم المرقوم الذى فيه 
معتقدهم) وتذكر كتب التفاسيرء أنهم دخلوا الكهف يدن للدي 

فلما طلبهم الإمبراطور دعوا الله : ل ربنا آتنا من دنك رحمة وهيئ لتا من أمرنا 
رشدا 4[الكهف : 1. وناموا فكانت النومة التاريخية التى صارت مضرب المثل : 
لداع انيه في ا وكان باب كهفهم إلى 
جهة الشمال وذلك من رحمة الله تعالى بهم حتى لايؤذيهم شروق الشمس 
ولاغروبهاء وقلبهمٍ الله على جنوبهم ذات اليمين وذات الشمال لفلا تبلى 
أجسامهم: « ونقلبهم دات اليمين وذات الشمال وكَأبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد »[الكهيف : ۸ 

وفى ذات الوقت تأكيداً لحياتهم» ثم بعث الله الفتية ليتساءلوا بينهم: كم لبثوا؟ 
وفى حيرة من أمرهمء قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم . 

وفى تسليم لله؛ قالوا : ربكم أعلم با لبتم : ل فَابعنُوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
السدينة فر ها أزكى طَماما فَلأبكم برزق منه وليسططف ولا يشر بكم 


حتصة أهل الكيف 


أحدا 6 [الكهيف :]. وحذروه: ل إِنّهُم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
مل ر را الكهف: .!1٠١‏ وخرج المتلطف الحذرء فرأى كل شئ 
قد تغير فى المدينة» ودفع مامعه من النقود إلى رجل يبيع الطعام فتعجب التاجر 
لأن هذه العملة كانت على عهد دقيانوس وقد هلك هذا الطاغية المشرك» وبقيت 
تحمل اسمه» وشاع الخبر فى المدينة وماحولهاء واجتمع الناس من هنا وهناك ليروا 
هذه الآية : 

ل ا 

بيتهم أمرهم »[الكهف :11 

وهكذا تظهر حكمة الله التى خفيت » وينكشف سر الغيب الذى ادخره الله 
ليظهر فى حينه» لقد بعث أهل الكهف» ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة 
لاريب فيهاء وكانوا من قبل بين منكر ومصدق» فجاء العثور على أهل الكهف 
حجة قاطعة وبرهانآً ساطعاً على البعث والحياة الآخرة . 


ا 


علاقة القصة ببداية السورة ونهايتها 

بتدات سورة الكهف بتسمجيد الله جل وعلاوتقديسه» E GR‏ 
تعمة عللة :وخلن ا الخلق e‏ 
له عوجا [الكهف ١:‏ :11 

0 الآيات ار للكافرين والبشارة 300 وبين سبحانه أن 
0 أصلة: ماهمب ب لوول م 01یف : ا 0 ١‏ اسلا 
مقالة الشنيعة : کرت ترج ب امإ و داید 
المشركين وتوليهم وإعراضهم عن الإيمان: 

لإ فلك باخع تُفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أَسفا 4[إلكهف:11. 


- م قصة أهل الکہف = 
ختمت المقدمة بتسلية ابی : (١‏ إِنَا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 

. {A-V: ا‎ 

أى لاتهتم يامحمد للدنيا وأهلها فإنا إغا جعلنا ذلك امتحانا واختباراً لأهلهاء 
فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم إن يوم القيامة بين أيديهم» فلا يعظمن 
عليك كفرهم فإنا سنجازيهم» وقد تقدمنا أقوام» منهم من آمن كأصحاب الكهف 
الذين وحدوا الله » وأثروا ماعنده سبحانه واستعلوا على حكام الدنيا الفانية 
فكانت عاقبة الإحسان جزاؤهم › وكانت قصتهم دليلاً على البعث والتشونة 
فارتبطت بذلك قصة أصحاب الكهف ارتباطا وثيقاً ببداية السورة ولذلك لاعجب 
أن كانت أول قصة بعد هذه الإفتتاحية والمقدمة ففيها نوع من التسلية والتثبيت 
لرسول الله يتم وصحابته الكرام 

ختمت السورة بقصة يأجوج ومأجوج والنفخ فى الصورء وافتراق الخلائق يوم 
القيامة» فمن كفر بآيات ربه ولقائه حبط عمله وجزاؤه جهنم» ومن آمن بالله 
وعمل با يرضيه كانت لهم جنات الفردوس نزلاً وختمت السورة بقوله تعالى : 


طقل إِنّما آنا بشر متك يوحئ إلى نّم هكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء به يعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَه أَحَدا 4[الكهف: . ۱ . 


أى قل لهم يامحمد إنما آنا إنسان مثلكم أكرمنى الله بالوحى - وقصة أصحاب 
الكهف التى سألتم عنها من جملة ماأوحاه الله إلي وقد أمرت أن أخبركم أن الله 
واحد أحد لاشريك له» فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه فليخلص له 
بالعبادة» صغيراً كان أم كبيراً» رجلاً كان أم امرأة» فهذا هو سبيل النجاة . 

وها أنت ترى الإرتباط الواضح بين قصة أصحاب الكهف ونهاية هذه السورة 
الكريمة . 


حتصة أهل الكيف 


ر 


أسئلة كثيرة طويت إجابتها 

نش .وجل هفولا ال الذين آمنوا بربهم ؟ وأين عاشوا؟ وما أسماؤهم؟ وما 
أسم كلبهم؟ ومالونه؟ وماهى هيئة الكهف وصفة الرقيم ؟ وكم كان سن أصحاب 
الكهيف؟ 
أسئلة كثيرة طوى عنا القرآن الإجابة عليها عن عمدء لأن معرفة إجابتها 
لافائدة فيه والسؤال ينبغى أن يترتب عليه عمل للقلب أو الجوارح. وإلا كان 
الإشتغال به اشتغال بما لم يدل عليه دليل شرعي» وقد أغنانا الله عنه» ولم يطلبه 
مناء لأنه لا هدف من ورائه» ولافائدة ترجى من البحث فيه» وأسماء اللأشخاص 
وتحديد الزمان وتعيين المكان ليست هى الهدف من ة قصص القرآن» وإنما الهدف 
إظهار الصراع بين الإيمان والكفر والخير والشر » وعاقبة كل منهماء الأمر الذى 
يدعوا العباد إلى الإيمان وفعل الخيرات ويخوفهم من الكفر وفعل المنكرات» 
ويدعوهم إلى اانا على لي الا واتباع طريق الأنبياء والمرسلين وتلم ذلك 
من قوله تعالي : ل إذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض أن تدعو من دونه إلها قد 
فلا إذا شطَطًا 09 هؤلاء قَومًا انُحَدُوا من دونه آلهة ولا يَأنُونَ عليهم بِسلْطَان بين فمن 
لم مس افر على اله كذ 4[الكهف: 126-١4‏ . 

0 الفسرار بدينهم واللجوء إلي الكهف اسه 

يعيد وكم في متهم ون تفلحوا إذا أبدا 4[الكهف: . 

والقرآن الكريم لم يسم الذى حاج 0 والذى مر على قرية وهى 
خاوية على عروشهاء ولم يسم ابنى آدم ‏ القاتل والمقتول - ولم يسم ابن نوح 
ولاأبناء يعقوب» ولاملك مصر ولا امرأة نوح ولوط ولا امرأة فرعون . 

وهكذا نجد هذه السمة مطردة فى قصص القرآن» إن أصحاب القصص القرآنى 
ناس من خلق الله كسبوا خير وطاعة وبراً أو اجترحوا إثما وفسوقآ وعصيانا 
وتفصيل ذلك وبيان عواقبه عبرة لأولى الألباب» ماذا كان جزاء الموحدين المؤمنين 
الصابرين وكيف كان عاقبة الظالمين والكافرين ؟ هذا أهم مايعنى به القصص 
القرانى 


“الل 


قصة أهل الکہف حت 


هل القصة بطولة يهودية 


الله وهذا من أعظم غايات دراسة التاريخ وثمراته» وهؤلاء الفتية ل كانوا هوداً 
أو نصاري» وخدوا قبل ذلك أو بعد ذلك» هنا أو هناك فكل هذا لايقدم 
ولايؤخر شيا طالما أن الدرس مستفاد . 


والمسلمون من أتباع موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وغيرهم من الأنبياء والمرسلين صورهم متكررة عبر العصور وكر الدهور: 

ف إن الدين عند الله الإسلام 4إآل عمران :14 إ٠‏ «ومن يبغ غير الإسّلام دينا فن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إآل عمران: 5/] 
' وقال تعالي: ورد لاي ل ري رار لارام لع ار 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون »[البقرة: 1 

ونحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وبالكتب المنزلة عليهم قبل التحريف 
والتغيير ونرد على اليهود والنصارى تغييرهم وتبديلهم وعدم إيمانهم : 

ل وقَالت اهود عزير ابن الله قات المصارَى الْمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يُضَاهمُونَ قول الذين كقروا من قبل قَاتلَهُم الله أن يوْفكُونَ © انُحَدُوا أحبارهم 
ورهبانهم أربَابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إل ليعبدوا لها واحدا لأ له إل 
هو سبحانه عمًا يشر كوت 4[التوبة : كاسن . 

فهل الشفمع اليهود والنصارى بقصة أصحاب الكهف حين قالوا: بنا رب 
السّموات والأرض لَن دعو من دونه إلا َد فنا إذا شَطَطا 69 هؤلاء ومن انّحَذُوا من 
دونه آل ة لُولا ينون علَيِهم بسلْطَان بين فمن أظلّم مم افترئ على الله 
كذبا 6 [الكهف 1160-15. 


كدقصة أهل الكيف 


وكان أصحاب الكهف كما وصفهم ربنا جل وعلا: « نهم فنية آمنوا برهم 
وزدناهم هدى 6 [الكهيف :7 !. فلا القع لهم بعد ذلك أن يصنعوا من القصة 
بطولة يهودية أو نصرانية» والنبي ءيسم يقول : «والذى نفس محمد بيده لايسمع 
بی أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى ثم لايؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار» . 


اا سڪ 


الفرار بالدين سنة ماضية 

قال تعالى: إذأوى اميه إلى الكهف فَقَالوا ربنا آتنا من لُدنك 
رحمة 4[الكهف : ٠‏ الآية» وهى صريحة فى الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين 
والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خحوف الفتنة ومايلقاه الإنسان من المحنة» 
حتى وإن اضطر الإنسان إلى سكن الجبال ودخول الغيران والعزلة عن الخلق» 
إنفراداً بالخالق وفراراً من الظالم فهذه سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء 
وقد فضل رسول الله ءيسم العزلة» وفضلها جماعة العلماء لاسيما عند ظهور 
الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى عليها فى كتابه فقال: 8فَأَووا إلى 
الكهة كيف 4[ الكهف ١١:‏ . 

الس الاجر ركرك فى ادال والشعاب أو فى السواحل والرباط أو 

فى البيوت» وقد جعلت طائفة.من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملك إن كنت بين أظهرهم. 

وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خاضوا فى ذكر 
الله فخض معهم» وإن خاضوا فى غير ذلك فاسكت . 

وروى البغوى عن ابن عمر عن النبى ايم قال : «المؤمن الذى يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذى لايخالطهم ولايصبر على أذاهم». 

وقال عقبة بن عامر لرسول الله وتم : «ما النحاة يارسول الله»؟ فقال: 
«ياعقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» . 


(۱) رواه مسلم. 


= قضة اهل انكف ك 

وقال م : «يأتى على الناس زمان خير مال الرجل المسلم ام يتبع بها 
شغف الحبال ومواقع القطر (المطر) يفر بدينه من الفتن»'. 

وذكر على بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن 
:يرفعه إلى رسول الله يم قال : : «یاتی على الناس زمان e‏ 
إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل 
المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان ذلك حلت الغربة» فالا اسول الله : كيف تحل 
الغربة وأنت تأمرنا بالتزوج ؟ قال «إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدى 
أبويه فان لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدى زوجته؛ فان لم تكن له زوجة کان 
هلاكه على يدى ولده. فان لم يكن له ولد كان هلاکه على يدى القرابات 
واجیران» قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه 
مالا يطيق فعند ذلك بورد نفسه الموارد التى بهلك فيها' . 


هجرة وهجرة 

لقد حرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتها إلى كهف مظلم فراراً بدينهم 
واعتزالاً للشر وأهله وطلبا للسلامة فكانت هجرتهم محمودة ومشروعة وكذلك فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم فقد هاجروا من مكة إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى 
المدنية تاركين أوطانهم وأرضهم 5 وأهاليهم 5-6 م د رجاء 
السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين 

وأحوال الناس فى هذا الباب تختلف» فرب رجل تكون له قوة على سكنى 
الكهوف والغيران فى الجبال» وهذ أرفع الأحوال لأنها الحالة التى اختارها الله 
لنبيه ود فى بداية أمره» ونص عليها فى كتابه مخبراً عن الفتية فقال : «وإذ 
رمرم وا يدو 5 الله قاروا إل الكيف | | الكهيف . 


لق رواه البخاري. 


كتقصة أهل الکهف 


ورب رجل تكون العزلة له فى بيته أخف عليه وأسهل» وقد اعتزل رجال من 
آهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا على قبورهم» ورب رجل 
متوسط بينهما فيكون له من القوة مايصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم» فهو 
معهم فى الظاهر ومخالف لهم فى الباطن» كما بين القرطبى ‏ رحمه الله . 

583 5 كاله رن وو 

وروى عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله رم يقول 98 (ايعحب ربك من 
راعى غنم فى رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عزوجل : انظروا 
إلى عبدى يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني؛ قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة)7١)‏ 

والحاصل أن هجرة الموحدين المضطهدين بدينهم فى كل زمان ومكان ليس هروبا 
ولانكوص وهزية وإنما هو تربص بأمر الله حتى يأتى أمر الله . وقد خرچ 
النبي ام فاراً بدينه بعد أن تالا المشركون على قتله وجلس فى غار ثور يكم هو 


وأبو بكر قال تعالي: « إلا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا َاِي انين إذ 
هما في الْعَارٍإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن لله معنا | التوبة: 15٠‏ . ْ 


mm ٠ 


الخروج من الواقع السيئ 

الأخذ بالأسباب للخروج من الواقع السيئ مطلوب مشروع ولايتنافى ذلك مع 
: التوكل على اللهء فإن النبى يسم فى هجرته من مكة إلى المدينةء أعد الراحلتين 
وترك غلبا ب رضي الله عه كاله ولك الطررق اوي اللسغريز ركن 
واستأجر ماهراً خبيراً يدله على الطريق» وكانت أسماء - رضى الله عنها ‏ تأتيهما 
بالطعام ودخل غار ثور ... فعل ذلك وهو النبي بام المؤيد من ربه فقد هاجر 
نبى الله إبراهيم عليه السلام وقال : «إني مهاجر إلى ري 4إ العنكبوت ١١:‏ . 

وخرج نبى الله موسى من أرض مصر إلى مدين خائفاً يترقب وذلك بعد قتله 
ل SR‏ رضوان الله عليهم كما بينا 
ودخل منهم البعض فى جوار المشركين» وامتنع عمر - رضى الله عنه - من دخول 
الشام عام الطاعون» فاعترضه أبوعبيدة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال له : ياعمر أفراراً 


(۱) أخرجه النسائي. 


02 


قصة أهل الکہف = 
من قدر اللهء فقال له : نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» وعمومآ فعدم الأخذ 
بالأسباب قدح فى التشريع والإعتقاد فى الأسباب قدح فى التوحيد » ولذلك 
قالوا: ليكن عملك هنا ونظرك فى السماءء وقد فسر البعض التوكل بأنه إغلاق 
الباب وإطفاء السراج . 

.وقد روی فى كتب التفسير أن أصحاب الكهف خرجوا من يوم عيد يلعبون 
بالصوخان والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس بهمء 
وركبوا فى جملة الناس حتى خلصوا بذلك ودخلوا الكهف . 

بين غاروغار 

لم يكن كهف أصحاب الرقيم إلا غار فى الجبل» وقدكان النبي يم قبل بعثته 
يدخل غار حراء» يتحنث ويتعبد فيه الليالى ذوات العددء ثم يعود إلى أم المؤمنين 
خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فتزوده للمثلها حتى فجأه الوحى ‏ وهو فى الغار ‏ وأتاه 
جبريل فقال له إقرأ - كما ثبت فى الصحيح - ولكن لم يثبت أن النبي ّم صعد 
إلى هذا الغار بعد بعثته للتعبد فيه» بل شرع الاعتكاف فى المساجد. 
النبى ويم كان يتعبد فى غار حراءء فقد كان ذلك قبل البعئة» ولايشرع الصعود إلى 
غار حراء للتبرك به وليس هو من مناسك الحج أو العمرة » اذ لو كان سنة لفعله 
صحابة النبي ويم فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولوكان خيراً لسبقونا إليه. 

وقد ذكر أن النبي ييه دخل هو وأبو بكر - رضى الله عنه ‏ غار ثور للاختفاء 
عن أعين المشركين أثناء هجرته الشريفة » ومنه واصل المسيرة إلى المدينة . 


بين إفراط و تفريط 
رأى بعض الملاحدة والماديين أن تعمير الدنيا لايتم إلا بالكفر بخالق الأرض 
والسموات وأنه لاسبيل للتطور والتقدم والتحضر - بزعمهم - إلا بفصل الدين عن 
الدولة وأطلق مقولتهم : ادع مالقيصر لقيصر ومالله لله» وتعلقت قلوب الغرب 
والشرق بالأسباب فى جلب النفع ودفع الضر مع الكفر بخالق الأسباب.. 


كدقصة أهل الكيف 


16 هدس 


وعلى العكس والنقيض» فقد رأى بعض النتسبين للإسلام» أن حياة الإيمان 
بذلك بين إفراط وتفريط وغلو وجفو وإسراف وتقصير» وإلا فما المانع من إقامة 
حضارة على منهاج النبوة» وتعمير الدنيا بطاعة الله» وقد اتفق العلماء على أن 
الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به. 

قال تعالى : 9 وإذ قال ربك للملائكة إني جَاعلٌ في الأَرْضٍ خليفة 4 البقرة : .|"٠‏ 

والصناعة والزراعة والهندسة والطب . . . كلها من فروض الكفايات التى يتقرب لله 
بإقامتها وفى الحديث : «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لاتقوم 
حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر . . .» فلا تعارض بين حياة الإيمان والتطور 
والتقدم والحضارة الحقيقية هى التى تقوم على أساس العبودية لله جل وعلا 8 

وفى قصة أصحاب الكهف دلالة واضحة على الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على اللهء فهم فروا بدينهم ودخلوا الغار وأخذوا معهم بعض المال وأوفدوا 
أحدهم لشراء طعام وتضرعوا إلى الله عزوجل وأنابوا إليه . ١‏ 


أنتم مثل أصحاب الكهف !!! 
حين يقولون أنتم مثل أصحاب الكهف !!! ويقصدون بذلك جمودنا وتأخرنا 
وطول نومنا فى عصر التقدم والتحضر والتمدين» وهذا المثل إن دل على شئ فإغا 
يدل على عدم فهم صاحبه لمعانى الخيرية الحقة» وماانطوت عليه هذه القصة من 
بذل وتضحية فى سبيل الإيمان والعقيدة» بل ومدى انبهار الناس بهذا الزيف 
والخداع الذى يطلق عليه اسم الحضارة» فلا بورك فى دنيا تأتى على حساب 
الدين» ولايليق بعاقل أن يبيع دينه بدنيا غيره أو بزخرف وزيئة لابقاء لها ولا وفاء. 
نرقع دنيانا بتمزيق دينا فلا ديا بيقى ولامانرقعه 


.ا 


قصة أهل الكيف حت 


إن الدنيا لاتصلح عوضاً عن معنى من معانق الآخرة وقد قال مؤمن آل فرعون 
لقومه : يا قوم نما هذه الحيّاة الدنيا متاع وإ الآخرة هي دار الْقرار إغافر :4 . 

ونحن لانقبل التطور الذى باب على خساب التفريط فى الأخلاق الإيمانية 
والن التبوية : إن هذا القرآن هدي لاني هي فوم 4[الإسراء :4 

أى للتى هى أسد وأعدل فى كل الع من نواحى الا فإطلاق اللحية 
وتقصير ثوب الرجل وجلباب المرأة 200 . مشروع ومطلوب فى القرن الأول وفى 
القرن العشرين» والصلاة والصسيام وإظهار شعائر الإيمان والحديث بلغة القرآن 
-.:أمر لايقبل: التغيير ولا التبديل وإن ركبنا الطائرة والصاروخ : 

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أَتِع إلا ما يوحئ »إيونس : 1١8‏ . 
ات و ووت زياد او هان ب اق بهن الال فا ارق انا 
المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا ماروعيت ضوابطها الكلية» فلا حرج فى بناء 
الت والمدرسة والملجأء ولاباس بصنع السيارة والطائرة .... وغيرها من 
الوسائل العصرية » وهى لما استخدمت له» فإن استخدمت فى أمر صالح فهى 
ماران معدي فى مر r‏ وكل بولقو مع ا يكنات 
الله وبسنة رسوله عم » قال تعالى : © وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »[الأنفال : 1 

قن الحديث: «المؤؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وهذا 
هو معنى قولنا عن سمات الدعوة أنها تقبل التطور لا الرجوع للوراء؛ أى التطور 
فيما يقبل التطورء فلا جمود على الوسائل الأولى» أما معانى العقيدة والشريعة 
فلا تقبل الإختراع ولا الإبتداع. 

وخلاصة القول : أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة وطريق وابحداء فليكن عملك 
هنا وحساباتك حسابات أخروية» وتذكر قول ربك : فما نسوا ما ذگروا به حا 
يهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بما أوتوا أحَذنَاهُم بغتة فَإذَا هم مبلسون 9 فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمِوا وَالْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ 4[الأنعام 156-54 . 


كدقصة أهل الكيف 


۷ 


فتية ولكن 
عرفوا الباب الذي منه يدخلون 

لا فر أصحاب الكهف ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجثوا إلى الله تعالى فقالوا 

pS‏ ورزقاء فل وَهِيَئّ لتا من أمرنا 
رشدا [الكهف: 1٠١‏ . أى توفيقاً للرشاد . 

ال 00 وقيل: 
صواباء ومن هذا المعنى أن النبى يدم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» فالعبد 
لاينال ماعند الله من خير وعز وتمكين إلا بطاعته لله» وقد كان عمربن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ يقول لسعد بن وهيب - خال النبى وصاحبه ‏ ياسعد ليس بينكم 
وبين الله نسب» أنتم عباده وهو ربكم تنالون ماعنده بطاعته» وقد علم الفتية - 
على حداثة سنهم - كيف يستمطرون الرحمة ويستدفعون النقمة» فدعوا الله عندما 
خرجوا وقالوا : لإ ربنا آننا من دنك رحمة هئ نا من أَمرِنَا رشّدا 4[الكهف: ا 

والقاعاء "فق القادة : «وقال ربكم اذعوني أَسْتَجب کم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي ميد خلون جهنم داخرين [غافر: 1 

وكان عمر - رضى الله عنه - يقول: (إنى لاأحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم 
الدعاء» وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه». 

فالله قريب ممن دعام : [ وإِذًا سأك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون )إالبقرة : كملا 

وهو سبحانه الذى يجيب المضطر ويكشف الضر . 

امن يجيب الْمضْطَرَ ذا دعاه ويكشف السوء »[النمل! . 

فإذا کان سبحانه يجيب دعاء المضطرين» حتى ولو كانوا كافرين» -فكيف يكون 
الأمر مع المسلمين . 


د ۸ 


قصة أهل الکہف = 


فإن الله اناف a‏ أ 0 - حين قال ل یری إلا 
ييعثون 4 أص :174 فقال سبحانه : ل فإك من المنظرين 4إص 

وقد EE‏ سييجانه وغاء ولا المدية + اللين و فقال سبحانه : 
«فضرينا على آذانهم في الكهف سنين عددا © ثم بعثتَاهم لتعلم أي الحزبين أحصئ لما 
لبوا أَمَدا [الكهف :11۲-1 . 

فلا تبخلن على نفسك بدعوات صالحات» فى عسرك وفى يسرك مع 
استجماعك لأسباب الإجابة» فهذا من أعظم أسباب قضاء الحاجات وتفريج 


1 لوراك سدع كرون ی اراق م 
خائبتين پن »۲ . 


وقد ورد فى اديت : الاتمجزو ف الدعاء ا ا د00 


فوائد طبية تتعلق بالقصة 
م لى بفولة تعالئ:: فضربنا علئ آذانهم في الكهف سنين 
عددا »إالكهيف I:‏ 
آذانهم بالنوم» أى سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليهاء وقال الزجاج : أى 
منعناهم عن أن يسمعواء لأن النائم إذا سمع انتبه. وأما تخصيص الأذان بالذكر 
فلأنها الجارحة التى منها عظم فساد النوم» وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة 
أذنه» ولايستحكم نوم إلامن تعطل السمع ولا ذكر لرسول الله َم رجل طويل 


زفق رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه أحمد والترمذي وابن حبان وصححه الألباني ‏ 
[فرف رواه ابن حيان والحاكم وصححة الذهبي . 


كدقصة آهل الكبف 


الثانية : تعلق بقوله تعالى : «وترى الشّمس إذا طلَعت تَرَاور عن كهفهم ذات 
الْيمين وإذا عربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 4(إلكهف! . 

أى ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم» وإذا غربت تقرضهم أى 
يصيبهم يسير منهاء فكان فى مسها لهم بالعشى إصلاح لأجسادهم»: والمقصود يبان 
حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذى بحر أو برد . 

قال ابن عباس : كانوا لاتصيبه م الشمس البتة كرامة لهم» يعنى أن الشمس إذا طلعت 
مالت عن كهفهم ذات اليمين» - أى يمين الكهف -» وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال - أى 
شمال الكهف -» فلاتصيبهم فى ابتداء التهار ولافى آخر النهار » فكانت الشمس تميل 
عنهم طالعة وغارية وجارية لاتبلغهم لتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم وتبلى ثيابهم . 

الغالثة : تتعلق بقوله تعالى: ظ ونقلبهم دات الْيّمِين وذات الشّمال إالكهفإ .قال 
ابن عباس : لثلا تأكل الأرض لحومهم» ولذلك من طال رقاده مرضه ونحوه» فلابد من 
تقليبه من ناحية لأخرى حتى لايتاكل الجسد . 


= 6 


الفارق كبير بين فتية آمنوا وشباب قنع 

ماأشبه أصحاب الكهف بهؤلاء الفتية الذين صاحبوا رسول الله كم كابن 
وا N SCG‏ 
ف من المؤمين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه متهم من عن تبه ومنهم من يقر 
وما بدلوا تبديلا 4[الأحزاب :1 

وكلهم حرص على الخير والبذل والفداء واجتناب المحارم واستعمال المكارم» 
وهذه هى الفتوة الحقيقية» ورأسها الإيمان بالله تعالى » والناظر فى قصة أصحاب 
الكهف سيجد أنهم كانوا شباباً وأحداثاًء ولم يمنعهم ذلك من الإيمان والثبات 
على الحق» إذ هذه المعانى لاتقتصر على الكبار دون الصغار ولا على الرجال دون 
النساء» ولذلك ذكر ربنا جل وعاد أصحاب الكهف فى معرض الثناء والمدح فقال 
: : 8 إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى »[الكهف 1 . 


2 mm 7 


قصةأهل الكبف كت 


فما.قيمة سن كير لم يكن زاداً لصاحبه بل كان وبال عليه» وماقيمة عمر 
طويل مع الانحراف عن منهج الله إن السبق هو سبق الفضل» ومن أبطأ به عمله 
لم يسرع به نسبه» ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة 
سواء فأكبرهم سنآء وكان عمر بن سلمة يوم القوم وعمره سبع سنوات لكونه كان 
قارئاًء ومن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله شاب نشا فى 
طاعة الله . فالكل يجب عليه أن يسلم وجهه لله ويجب علينا رعاية الأبناء 
وإعانتهم على طاعة الله والحذر كل الحذر من إضاعتهم ففى ذلك خيانة للأمانة 
وإضاعة. للأمة . 

إن الفارق كبير بين أصحاب الكهف» الذين عناهم سبحانه بقوله: «9 نهم فنية 
منوا برهم وزدتاهم هدی )[لکهف وین کو من شتات البوم + 

شباب قنع لاخير فيهم وبورك فى الشباب الطامحين 

عيب كبير أن يربى شباب الأمة على الرقص والغناء والموسيقى وتعلم فنون الضياع 
ومتابعة الأدب الرخيص» الذى يطلق عليه اسم الأدب المكشوف - أدب الجنس -! 
وحفظ النظريات والمذاهب الهدامة ‏ عن ظهرقلب ‏ دون رصيد من معرفة الحق» 
وتقليد من لاخير فيه ولا طريقته من الزعماء والساسة والفنانين والمغنيين. 


القصص الحق 

لا اقتضى قوله تعالى : 9 لتعلّم أي الحزبين أحصئ لما لبوا مدا )[الكهف »١١:‏ 
اختلافا وقع فى أمد الفتية ومدة لبثهم ومكثهم فى الكهف» عقب بالخبر عن أنه عز 
وجل يعلم من أمرهم بالحق الذى وقع فقال مسبحانه: لإنحن نقص عليك نبأهم 
باحق |الكهف : ۳ 

وماذكر فى هذه الآية الكريمة ورد معناه فى مواضع كثيرة من كتاب الله » فالله 
تعالى هوالحق : ذلك بأن الله هو الْحَق وَأ ما يدعو من دونه هو 
الباطل 4[الحج : 177 وأرسل رسوله بالحق . 

ف إن أرسأتاك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أَمّه إل خلا فيها نذير [فاطر: 5 ؟1. 


حدقصة أهل الكيمف 

ل والّذي أوحيتا اليك من الكتاب هو الْحق #إفاطر ١:‏ . 

ل يا أيها الئاس قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم 4[ النساء ٠.١۷١‏ 

مإ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 4[ المائدة : ”]٤۸‏ 

© والّذي أنزل إِلَيِك من ربك الحق إالرعد 1١:‏ . 

وماقصه الله تعالى فى القرآن هو الحق 

قال تعالي : «( نتلو علي من نبا موسئ وفرعون باحق 4[ القصص: ۳ . 

وقال تعالى بشأن أصحاب الكهف: ل نحن نقص عَلَيْك تبأهم باحق 34 

r: [الكهف‎ 

فالمسلم الحق هوالذى يؤمن بان القرآن كلام الله وأنه منزه عن الخيال 
والتصوير الفنى الذى لايعنى فيه بالواقع التاريخى» فالقصص القرآنى لاخرافات 
فيه ولاأساطير ولاخزعبلات» بل أنزله الحق بالحق على المبعوث رحمة للعالمين » 
ولذلك لايجد المسلم الحق إلاتصديقه والعمل بمقتضاه تسلية لنفسه وتثبيتآً للآخرين 
على طريق الإيمان وتربية لأبنائه حتى يحسنوا التأسى بمن تقدمهم فى الإستقامة 


5١‏ سعد 


فتية على الدرب يسيرون 

الحق إذا خالطت بشاشته القلوب وتمكن من النفوس» أبى على صاحبه إلا أن 
يصدع با يعتقده ويدين به» حتى وإن كلفه ذلك نفسه وكل مايملك » وقد ضرب 
الأنبياء والمرسلون أروع المثل فى إبلاغ الحق للخلق . وفى الحديث : سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فى ذات الله فقتله» . 

وهؤلاء الفتية قاموا مقاماً بين يدى الملك الكافر» احتاجوا فيه إلى الربط على 
القلب حيث خالفوا دینه» ورفضوا فى ذات ال » قال 
تعالى : $ وربا على فوبهم إذ موا قَانُوا رتا رب السّمَوات والأرض أن تدعو من 
دونه إِلَها َد فنا إذا شَطَطًا إالكهف ]١ ٤:‏ 


قصة أهل الکہف حت 


وقيل إنهم أولاد عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من 
غير ميعاد فقال أسئهم : إنى أجد فى نفسى أن ربى رب السموات والأرض» 
فقالوا ونحن كذلك نجد فى أنفسناء فقاموا جميعا فقالوا : رتا رب السّموات 
والأرض 4 الكهف: -1١5‏ 

أو أنهم قالوا ذلك أثناء عزمهم على الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس . 


كال تن حطية عطة : «تعلقت الصوفية فى القيام والقول بقوله تعالى : «إذ قَاموا 
فقالوا ربنا رب السات ٠‏ والأرض » > قلت : 


وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لا 
أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من 
قومهمء وهذه سنة الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء . أين هذا من 
ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة فى هذه الأزمان عند سماع 
الأصوات الحسان من الُرد والنسوان» هيهات بينهما والله مابين السماء والأرض ثم 
هذا حرام عند جماعة العلماء .... ونقل القرطبى قول الإمام أبى بكر 
الطرسوسى وسثل عن مذهب الصوفية فقال : وأما الرقص والتواجد فأول من 
أحدثه أصحاب السامرى لا اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعبّاد العجل أه . 


- ل 


لاحجة لأحد فى الكفر بالله تعالى 
الحق أبلج وعليه نورء والباطل لجلج يتصادم مع العقل والفطرة» ويخالف 
ماجاء به الأنبياء والمرسلون فمن رحمة الله بعباده أن أودع فيهم فطرأ وركب فيهم 
عقولا وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل. ليحبي من حبي عن بينة ويهلك من 
هلك أيضاً عن بينة؛ قال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين للا يكو للنّاس على الله 
حجة بعد الرسل [النساء : 1156 . 


وقال سيحاته : «( وإن من أمّة مة إلا 2 خلا فيا تذير 4إفاطر 17 


حدقصة أهل اليف عا 

وتوحيد الله هو أعظم قضية فى الوجودء وأهم مسألة دعا إليها الأنبياء 
والمرسلون :9 وقد بعقا في كل أمة رَسُّولاً أن اع دوا اللهَوَاجسَبوا 
الطاغوت 4[النحل : 1 . وما أرسلتا من فلك من رسو ل إلا نوحي إِلَيه أنه لا إِلّه إل 
نا فاعبدون [الأنبياء .{Yo:‏ 


وما من نبى إلا وقال لقومه : © اعبدوا الله ما لكم م من َه غير ) 
|الأعراف: 56 . 
فلا حجة لأحد بعد ذلك فى الكفر بالله تعالي» ولايقبل من قامت عليه الحجة 
الرسالية أن يتخذ آلهة مع الله أو أن يصرف العبادة لغير الله وهذه حقيقة 
SS‏ کک لومزلا 


ا 


کذبا )| الكيف: 1 

أى قال بعضهم لبعض : هؤلاء قومناء أى أهل عصرنا وبلدنا عبدوا الأصنام 
تقليداً من غير حجة» فهلا أقاموا بيئة على الأصنام فى كونها آلهة؛ وإذا لم يمكنهم 
ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهمء وأنى لهؤلاء القوم أولغيرهم › أن ايكون 
عندهم أثارة من علم تدعم امسن قال تعالى : لفلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون »[البقرة : ۲۲ 

أى لات رك شیاس شد قن تع دادر ولع سیه 
توحیده هو الحق الذى لاشك فيه» وقال قتادة ومتجاهد : أنداداً 00 ۽ من 
الرجال تطيعونهم فى معصية الله. 

وقال ابن زيد : الأنداد» هى الآلهة التى علا لها مثل ماجعلوا له .و 

وقال مجاهد: « وأنتم تعلّمون 4لالبقرة:؟!! أى تعلمون أنه إله واحد فى 
التوراة والإنجيل» وفى الحديث: «إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس 
كلمات: ملي واو امي ا بهن » وأنه كاد أن يبطئ 


١ كك‎ 


قصة أهل الکہف كك 


بهاء فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن؛ 
وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن » وإما أن أبلغهن › فقال: يا أخى 
إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بي» قال : فجمع يحبى بن زكريا بنى 
اسرائيل فى بيت المقدس» حتى امتلاً المسجد وقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى 

1 ثم قال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن؛ 
أولاهن أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شیئا....)'. 

إن التوحيد أهم قضنية فى الوجود» وأعظم مسألة ينبغى على العباد أن 
يستفرغوا الوسع فى تحقيقهاء فحق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاًء 
وحق العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئاً . 


ماخاب من أوقع حاجته بالله 

على العبد أن يستشعر ضعفه وفقرة وعجزه بين يدى ربه سبحانه يا أيها الاس 
أنم الفقراء إِلَى الله واللّه هو الع الْحَمِيد إفاطر : 110 فلا حول ولاقوة إلا بالله 
ولايخيب ولايضيع من أوقع حاجته بالله وتوكل عليه وأناب إليه» وأخلص 
العبودية له سبحانه » وهذا المعنى تلمسه فى مواضع كثيرة ة من قصة أصحاب 
الكهف» كما فى قوله تعالى : ل وربطنا على فوبهم إِذ قَامُوا فَقَالوا ربنا رب 
السّموات والأرض أن تدعو من دونه لها َد نا إذا شَطَطا 4[الكهف E‏ 

وقوله سبحانه : ظ وإذ اعترلموهم وما عدون إلا اله اوا إلى الهف يدشر لكم 
ربكم من رحمته ويه كم من ام کم مقا 4 [الكهف 11 

أى قال بعضهم لبعض : إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف 
مأوى ونتكل على الله» فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها عليناء» ويهيئ لنا من 
أمرنا مرفقا . وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا من الله فى أمر 
آخرتهم . 


)١غ(‏ رواه أحمد والترمذدي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. 


تحدقصة أهل الكيمف 

ماخاب ولاشقى من أوقع حاجته بالله» وعلق قلبه به سبحانه» فإن نبى الله 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما أضرموا له النيران سبع ليال ليقذفوه فيها - 
أتاه جبريل فقال: ألك حاجةء» قال: أمالك فلا وأما إلى الله فحسبى الله ونعم 
الوكيل» فكانت النار برداً وسلاما على إبراهيي, وكان هو أمة صلوات الله 
وسلامه عليه: ل إن إيْراهيم كان امنا لله حبيفا ولم َك من الْمشركين 65 شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم )[النحل : 11-۰ . 

وهذا هو فعل الله بأولياءه عندما تكون قلوبهم موصولة بالله» وإلا فجبريل 
بمقدوره أن يطفئ النار بطرف جناحه» ولكن أنى لأمثال نبى الله إبراهيم أن يعلق 
قلبه بالمخلوقات فى جلب النفع ودفع الضر . 

وكذلك نبى الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما أدركه فرعون بجنوده بغياً 
وعدواًء قالت له بنو إسرائيل إنا مدركون» فقال: قال كلاً إن معي ربي 
سيهدين 4الشعراء: 157 . 

ae‏ الله لك وإطمئنانه إلى وعد الله الذى لايتخلف عن 
عباده المؤمنين ٠»‏ لقد كانت محققة بالحسابات المادية فالعدو وراته والبحر 
8 ولكن هذا لم يفت فى عضد نبى الله موسي» وماكاد يفرغ من قولته حتى 

مر: ل أن اضرب بعصا البحر فانقلق كان كل فرق كالطود الظيم )[الشعراء 1. 

وأنجى ربنا موسى ومن آمن معه» وأغرق فرعون ومن تبعه» فكانت آية بينة دالة 
على عظيم قدرة الله» وأنه مسبحانه بمنه وكرمه مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون. 

وكذلك نبى الله أيوب - صلوات الله وسلامه عليه أصابه بلاء شديد وكرب 
عظيم؛ ا حاجته إلى الله وتي إليه : [ وأيوب إِذ تادى ريه أني مسي الضر 
وأنت أَرْحَم الراحمين 6 فَاسْحَجبنا له فكَشَفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومهم مُعَهُم 
رحمة من عندنا وذكْرئ للْعَابدين [الأنبياء 184-87 . 


ماأحوجه الله تعالى لمخلوق» بل قيل له : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد 


وشراب 4[|ص: 1 فالفرج سيأتى من تحت قدمه» وشبيه بهذا ماحدث مع نبى 


= 0 


قصةأهل الكهف حت 


الله إسماعيل ‏ صلوات الله وسلامه عليه فإن نبى الله إبراهيم عندما تركه هو 
وأمه هاجر» وقفل راجعاً إلى فلسطين سألته هاجر: ألله أمرك بهذاء قال لها : 
نعم» قالت له: فإن الله لن يضيعناء ونفد الماء» فسعت سعى المجهود بين الصفا 
والمروة» وفى السابعة» رأت جبريل يضرب بطرف جناحه عند قدم نبى الله 
إسماعيل» فنبعت زمزم لتكون آية بينة على أن الله الايضيع آهل الذين آمنوا 
به وتوكلوا عليه وأنابوا إليه : لإ ومن يق الله عل لَه مخرجا (5) ويرزفه من حيث لا 
يتسب 4 [الطلاق ۲ : 17 فل ومن ب يت الله يجعل له من أمره يسرا [الطلاق:٤]‏ . 


ان 


كلب أحب قوماً فصار له شسأن وذكر 

لما حرج الفتنية فارين بدينهم» تبعهم الكلب قال ابن عباس: هربوا ليلاًء وكانوا 
سبعة فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم . 

.ؤقال كعت: مروا بکلب فتبح لهم فطردوه فعاد فطردوه مراراًء 0 
على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لاتخافوا من مني ! أنا 
أحب أحباء الله تعالى» فناموا حتى أحرسكم. 

وهذا الذى قاله كعب» من جملة الإسرائيليات» وإن كان لايبعد» فالله قادر 
على كل شئ وقد وردت الأخبار الصحيحة تدل على نطق الحماد والحيوان . 

وقد ورد ذكر sS‏ ¢ وهذا أمر له دلالته» قال ابن عطية 
و ا 0 

قال القرطبى قلت + وين ام EE‏ العليا بصحبته 
:ومخالطته الضصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك فى. كتابه جل وعلا فما 
ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصاحين ! بل فى هذا تسلية 
وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال» المحبين للنبى ايشم وآله خيراً. 


حدقصة أهل الكيف 


روى فى الصحيح عن أنس بن مالك قال : «بينا آنا ورسول الله يسم خارجان 
من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يغرسول الله» متى الساعة ؟ قال 
رسول الله مم : «ما أعددت لها قال : فكأن الرجل استكان» ثم قال : يارسول 
الله» ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولاصدقة؛ ولكنى أحب الله ورسوله» قال 
: «فأنت مع من أحببت»» وفى رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام 
فرحا أشد من قول النبي عم : «فأنت مع من أحببت» قال أنس : فأنا أحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 

قال القرطبى: قلت : وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذى 
تقب كتاف م اا ا رركرنا و اسمن 
وإن كنا غير مستأهلين» كلب أحب قوما فذكره ه الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد 
الإيمان وكلمة الإسلام» وحب النبي اا « ولقد كرما بي آدم وحملناهم في ابر 
وَالببحرٍ وررَقنَاهم من الطيبات وفضلناهم على كنير ممن حَلَقَنَاتَفُضيلاً4[الإسراء : 1 

قلت : إذا كان هذا قول أنس رضى الله عنه والقرطبى رحمه الله» فنحن 
نحب الصالحين ولسنا منهم. وقد وجدنا فى وقت رفع فيه العلم وبسط فيه 
الجهل» واستحكمت فيه الغربة» وصار القابض على دينه كالقابض على الجمرز» 
وقد علمنا أن المحبة الحقيقية تكمن فى المتابعة الصادقة لدين الله» فإن كان تقصيرنا 
وتفريطنا واضحآء فارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا واززقنا حبك وحب من 
EES EE‏ جعل حك ايه ls ak‏ 
والماء البارد . 


03 ب سد 


۲۸ قضة أهل الکہف = 
مسائل تتعلق باقتناء الكالاب 

)١( -‏ لعاب الكلب نجس لورود الأحاديث بذلك فقد ثبت فى الصحيحين 

وغيرهما من حديث أبى هريرة أن رسول الله وتم قال : (إذا شرب الكلب فى 

إناء أحدكم فليغسله سبعاً) وثبت أيضاً عندهما وغيرهما من جنيك عن لابن 

مغفل مايقتضى التسبيع والتتريب فى تطهير الإناء . 

(۲) شعر الكلب طاهر لادليل على نجاسته» بل هو متولد من طاهر كما 
وضح شيخ الإسلام ابن تيمية.. 

(7) ورد فى الصحيح ا قال : و 
كلب صيد أو ماشية نقص يي وروى فى الصحيح أيضاً 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مم : "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ة أو 
صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» . 

.قال الزهرى. : وذكر لابن عمر قول أبى هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان 
صاحب زرع» فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد أو الزرع والماشية 
وجعل النقص فى أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» أما لترويع الكلب 
المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته» على 
مايراه الشافعى أو لإقتحام النهى عن اتخاذ مالامنفعة فيه والله أعلم . 

(5) قال النبى ويم .فى إحدى الروايات « قيراط» وفى الأخرى ١‏ قيراطان» 
لك ل اکن فی ارعن ادت اح اد انلقن اأ 
كالأسود الذى أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يدخله فى الإستثناء حين نهى 
عن قتلها كما هو منصوص فى حديث جابر أخرجه فى الصحيح . و 
«عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان» ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف 
المواضع فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط . وأما 
المباح اتخاذه فلا ينقص كالفرس والهرة والله أعلم . 


كدقصة أهل الكيف 


)١( .‏ كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذى يسرح معهاء لا الذى 
يحفظها فى الدار من السراق . وكلب الزرع هوالذى يحفظها من الوحوش بالليل 
أو بالنهار لامن السراق وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . 

(7) وروى فى الحديث: ١‏ أن الكلب الأسود يقطع الصلاة؛؛ 0 
«الكلب الأسود شيطان» وذهب على وعثمان وابن ع المسيب والشعبى وما 
والشافعى وسفيان الثورى والأحناف إلى أن الصلاة لايقطعها شي لحديث أبى داود 
عن أبى الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدى أبى سعيد وهو يصلى فدفعه 
ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال : إن الصلاة لايقطعها 
شئ ولكن قال الرسول م : «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان» . 

0 ورد النهى عن ثمن الكلب» فإذا احتاج الإنسان كلب صيد أو ماشية ولم 
يجد إلا كلب يباع فيبقى أن يقال : إن حل البيع يتبع حل الإنتفاع . 

(۸) إذا صال الكلب على نفسه أو المال ولم يندفع عن ذلك إلا بالقتل جاز قتله 
وحكمه حينئذ حكم دفع الصائل . 

() إذا أراد الإنسان أن يتخلص من كلاب البيوت فلا داعى لقتله» ومن 
الممكن إرساله إلى مكان بعيد بحيث يصعب عليه الرجوع إلى البيت» 
تحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة . 

)٠١(‏ دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لاهى أطعمتها إذ حبستها ولاهى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض» وعلى العكس دخلت بغى من بغايا بنى إسرائيل 
الجنة فى كلب سقته» فشكر الله لها صنيعهاء والراحمون يرحمهم الرحمن . 


ع 


القصة برهان على البعث 

ماأكثر البراهين ن الدالة فى النفس والكون على عظيم قدرة الله: ف إِنّما أمره إذا راد 
شيئا أن يقول لَه كن فيَكُون إیس AY:‏ فهو القادر سبحانه على إحياء الخلق وإماتتهم 
لما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة )إلقمان: 4۲۸ «(يخرج الح من الْمَيّت 
ويخرج الْميّت من الحي )إالروم : ١‏ يحى الأرض اليتة بوابل السماء» وجعل خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس . 
وفى كل شى له آية تدل على أنه الواحد 

ys e CE قال‎ 


غدوة ا وکوا قد مكدو فى کهنهم للش سنن 
وازدادوا تسعاً . 
إن النوم هو الموتة الصغري» قال تعالى : ل الله يتوفى الأنفس حين موتا والتي لم 
نمت في منامها يسيك أي قى عليه الموت ويرسل الأخر إلى بل مع 4 
والقصة فى هذا الصدد ليست وحدها فى القرآن» فهناك براهين عملية تشاركها 
مع الفارق بين الموتة الكبرى والموتة تة الصغري» فعيسى عليه السلام أحيا الموتى بإذن 
الله [ وأحبي الموتى د إل عمران: 03 


وقتيل بنى إسرائيل ضرب ببعض البقرة فأحياء الله : ط فَقلنَا اضربوه ببعضها 
ذلك يحي الله الموة تى #[البقرة : ۷۳. 

وصاحب القرية أماته الله مائة عام ثم بعثه :أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد متها فأماته الله ماتة عام ثم عه 4 


إالبقرة : 15609 . 


حدقصة أهل الکہف e‏ => 
وإبراهيم عليه السلام» آراء الله كيفية إحياء ا موتى فقطع الطير وفرقهن ودعامن 
فأتينه سعياً : قال أولم : ومن قال بل ولكن لطس قبي قال فخذ أربعة من الطبر 
فصرهن إليك تم اجعل على كل جبل منهن جزءا ‏ م ادعهن ياتينك سعيًا 4 
البقرة : 17150 
فالله على كل شئ قدیر» وکل شئ عليه هين يسير فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
وجوهكم له واحرصوا على طاعته والإستقامة على أمره من قبل أن يأتى يوم 
لامرد له من الله» يومئذ يصدعون» من كقر فعليه كفره» ومن آمن وعمل صالاً 
مسائل تتعلق بال و کاله 
)١(‏ الوكالة معناها التفويض» فتقول «اوكلتٍ أمرى إلى الله أى فوضته إليه» 
وتطلق على الحفظ ويه كول الله مجاه ل حسبنا الله ونعم ۾ الوكيل 4 
آل عمران : 1۱۷۳. 
(۲( ت 2 ا للحاجة إليهاء فليس 1 إنسان قادرا على مباشرة 
أصحاب الكهف IT‏ 
وما أو بعض يوم قالوا ربكم أَعلّم بما أبخم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر . 
اها أََْئ طَعَاما فيكم برزق منَهولََِطْف ولا يشعرن بكم أحدا ) [الكهف :14 . 
ا سبحانه عن يوسف أنه E Ek‏ : © اجعلني علئ خزائن الأرض إنّي حفيظ 
عليم 4 إيوسف: :16 
وقال تعالى فى الزكاة: 9 والْعاملين عليها 4[التوبة: ! وقوله: «اذهبوا 
بقميصي هذا #إيوسف:. 197. 
وقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة» منها أنه يم وكل أبا رافع 
ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضى الله عنها. وثبت عنه عم التوكيل فى 


قصة أهل الکہف = 


قضاء الدين والتوكيل فى إثبات الحدود واستيفائهاء والتوكيل فى القيام على بدنه 
وتقسيم جلالها وجلودها. 

روى جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله ونم 
فقلت له : إنى أردت الخروج إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة 
عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته:”9 . 

(۳) الوكالة معروفة فى الجاهلية والإسلام» فقد وكل عبد الرحمن بن عوف 
أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة» أى يحفظهم» وأمية مشرك والتزم عبد الرحمن 
لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة» مثل ذلك مجازاة لصنعه» روى البخارى عن عبد 
الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بان يحفظنى فى صاغيتي" بمكة 
وأحفظه فى صاغيته بالمدينة . . . الحديث. 

(5) أجمع الممنلمون على جواز الوكالة» بل 0 استحبابها لأنها نوع من 
التعاون على البر والتقويء قال تعالى : 9 وَتَعَاونوا على الب والتّقُوئ ولا تعاونوا 
على الإنّم والعدوان إالائدة E‏ 

وقال ميتم : «والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه» وقد حكى القرطبى 
. وصاحب البحر وغيرهما الإجماع على كونها مشروعة» فلا خلاف فيها من الجملة. 
٠‏ () الوكالة'جائزة فى كل حق تجوز النيابة فيه» فلو وكل الغاصب لم يجزء 
لأن كل محرم فغله لاتجوز النيابة فيه» ولاوكالة فى الصلاة والطهارة وماشابه ذلك 
ولا أن تكون معونة لأهل الباظل . 

(7) الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا بإستيفاء أركانها من الإيجاب 
والقبول» ولايشترط فيهما لفظ معين» بل تصح بكل مايدل عليهما من القول أو 
الفعل» ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع فى الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال 
٠‏ لأنها من العقود 5 أى غير اللازمة . 


= ونا 


ش TT‏ أبو دارو 
(۲) صياغة الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه . 


كدقصة أهل الكيف 


(۷) الوكيل أمين» فمتى تمت الوكالة» كان الوكيل أميئاً فيما وكل فيه فلا 
يضمن إلا بالتعدى أو التفريط ويقبل قوله فى التلف كغيره من الأمناء . 

(۸) قوله تعالى : © قابعثوا أحدكم بورقكم هذه إِلَى المدينة 4[الكهيف :+ فيه 
أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف 
على أنفسهم» وجواز توكيل ذوى العذر متفق عليه» فأما من لاعذر له فالجمهور 
على جوازهاء فعن أبى هريرة قال: كان لرجل على النبي ميك سن من الإبل 
فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» فطلبوا له سته فلم يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال: 
«أعطوه» فقال: أوفيتنى أوفى الله لك» قال النبى بم : « إن خيركم أحسنكم 
قضاء»' فدل هذا الحديث على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. 

(9) قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
لجميعهم وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء» وتضمنت جواز 
أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر أه. 

وما يدل على ذلك قوله تعالى : 9 وإن تخالطوهم فإخوانكم 4[البقرة : ١؟؟!‏ 
وقوله : ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أَشْعَاتًا4[النور : .!1١‏ وثناء 
النبى ييحم على رفقة الأشعريين» أنهم إذا أكلوا فى الغزو جمعوا أزوادهم فى 
ثوب واحد . 

)٠١(‏ على الوكيل أن يصدق وله أن يأخذ أجراً على وكالته» ولیس له أن يشترى 
من نفسه لنفسه على قولى أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه» وقال 
مالك: للوكيل أن يشترى من نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن . 

() تنتهى الوكالة بموت أحد المتعاقدين أوجنونه» وبانتهاء العمل المقصود من 
الوكالة وبعزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم» ويعزل الوكيل نفسه وبخروج الموكل 
فيه عن ملك الموكل . 


عم —- 


زفق رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 


قصة أهل الكمف = 
هل الاستكراه لم يكن عذراً 
من أصحاب الکہف 

يقول الإمام الشنقيطى فى تفسيره «أضواء البيان» إج (؛) ص ۷۲ ٠‏ فى 
تفسير قوله تعالي : اساي لع «وكم في متهم ون 
تقلحوا إذا بدا 4 [الكهف: . : «أخحذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة» أن 
العذر 0 هذه لآم لأن قوله TT‏ الكهف: 
إِنّهِم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو یہ يعيدوكم في ملتهم 4[الكهف : [. ظاهر فى 
إكراههم على ذلك وعدم 5 يوضح هذا قوله عنهم : اه 
أبدا 4[الكهف : ١۲ء‏ فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذرء ويشهد لهذا المعنى 
حديث طارق بن شهاب فى الذى دخل النار فى ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من 
القتتل لأن صاحبه الذى امتنع أن يقرب ولو ذباباً قتلوه» وشهد له أيضاً دليل 
الخطاب أى مفهوم المخالفة فى قوله : « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 


= .م 


ومااستكرهوا عليه»» فإنه يفهم من قوله تجاوز لى عن أمتي» أى غير أمته لم 
يتجاوز لهم عن ذلك . 

وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبى حاتم» فقد تلقاه العلماء قدياً 
وحديثا بالقبول وله شواهد ثابتة فى القرآن العظيم والسنة الصحيحة» وقد أوضحنا 
هذه المسألة فى كتاب إدفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب ]» أما هذه الأمة 
فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه فى قوله تعالی: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4[النحل :5 1٠١‏ والعلم عند الله تعالى» أ.ه 

والإكراه فى الشرع بمعنى حمل الغير على مايكره بالوعيد الفتل أو التهديد 
بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوى ويشترط فيه أن 
يغلب على ظن المكره إنفاذ ماتوعد به المكره» قال عمر : ليس الرجل آمن على نفسه 


إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته» وقال ابن مسعود : مامن ذى سلطان يريد أن يكلفنى 


تدقصة أهل الكبنف کک م حت 


والإكراه يلغى الاختيار ويرفع الإثم والذنب» وقد يكون إكراهاً على الكلام أو 
على الأفعال إلا أن العزيمة عند الإكراه على الكفر وفى مواطن إظهار الدين 
أفضل ١‏ من بقاء طوابير طويلة تعطى الطغاة مايريدونه : 

وقد أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن» وعبد الرزاق فى تفسيره عن معمر أن 
فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاء فخلاه. وقال للآخر: ماتقول فى محمد؟ قال: 
رسول الله. قال: فما تقول في ؟ فقال : آنا أصم . فأعاد عليه ثلاثً. فأعاد ذلك 
فى جوابه فقتله. فبلغ رسول الله عيام خبرهما فقال: «أما الأول فقد أخذ 
برخصة الله تعالى وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئا له» . 

وهناك مسائل لاإستكراه فيها كالقتل قال القرطبى : «أجمع العلماء على أن من 
أكره على قتل غيره فلا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته يجلد أو غيره 
ويصبر على البلاء الذى نزل به ولايحل له أن يفدى نفسه بغيره ويسأل الله العافية 
فى الدنيا والآخرة» أه. 

أما لو أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو الخنزير أو مايشابه ذلك أوالنطق 
9 ۰ ش 


نمه . 


قصة أهل الکہف = 
حرم الله على الأرض أن تأكل 
أجساد بعض الخلق 

ورد فی الحديث :إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 217 

وروی ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر 
وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عنده مصحف» فأخزنا 
المصحف فحملناه إلى عمر» فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من 
العرب قرأه » قرأته مثل ماأقرأ القرآن هذا . فقلت لأبى العالية : ماكان فيه؟ قال 
؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» وسوينا 
. القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه» قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت 
السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل 
؟ قال : رجل يقال له دانيال . قلت : منذ كم وجدتموه ؟ قال : قد مات منذ 
ثلاثمائة سنة قلت : ماتغير منه شئ ؟ قال : لا إلا شعرات من قفاه» إن لحوم 
الأنبياء لايبليها الأرض ولاتأكلها السباع . ش 

قال : ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى أبى العالية . 

وقد صح عن النبى م أن : «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون» ع 
الأنبياء فإذا موسى قائم يصلى 500 وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي » وإذا إبراهيم 
قائم يصلي». 

وهذه الحياة حياة برزخية لاتقاس على حياتنا الدنيوية» وهى أتم من حياة 
الشهداء وقد وجد الغلام المذكور فى قصة أصحاب الأخدود زمن عمر بن الخطاب 


= جم 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وصحححه ابن خزيمة وغيره. 
(۲) رواه الجماعة عن أنس. 


كدقصة أهل الكهف ۷ = 


رضى الله عنه ويده على صدغه على النحو الذى مات عليه كلما أزالوا اليد انبثق 
الدم من جرحه» ووجد بعض شهداء أحد ‏ بعد أكثر من عشرين سنة من دفنهم - 
على الحال الذى ماتوا عليه» لم يتغير شئ من هيئتهم» وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لأصحاب الكهف.». فإن الأرض لم تأكل انادف :طيلة هنم المدةء كاد العثور 
عليهم آية . قال تعالى : « وكذالك أعثرنا علبهم ليعلموا أن وعد اله حق ون الساعة 
لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أَمرهم [الكهف :1{ 
وقد ذكرت كتب التفسيرء أن دقيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك الدار 
رجل صالح» فاختلف أهل بلده فى الحشر وبعث الأجساد من القبور فشك ذلك 
بعض الناس واستبعدوه وقالوا : إنماتحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض» وقال 
بعضهم : تبعث الروح والجسد جميعاًء فكبر ذلك على الملك وبقى حيران لايدرى 
كيف يتبين أمره لهم» حتى لبس المسُوّح وقعد على الرماد وتضرع إلى الله تعالى 
فى حجة وبيان» باحترواللة على أجل لخبي فيقال : إنهم لما بعثوا أحدهم 
بورقهم إلى المدينة ليأتينهم برزق منها استنکر شخصه» واستنكرت دراهمه لبعد 
العهد فحمل إلى الملك وكان صالحاً قد آمن وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل 
هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن 
يرينهم» وسأل الفتى فأخبرهء فسرّ الملك بذلك» وقال: لعل الله قد بعث لكم آية . 
٠‏ كرامة ظاهرة لأصحاب الهف 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء» ومايجرى الله على 
أيديهم من خوارق العادات إكراماً لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم» ومن ذلك ماجرى 
لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم فى الكهف ثلاثمائة سنة وازدادوا 
تسعآء وحفظ أجسادهم تلك بالدهور المتطاولة . والكرامة الرحمانية, ضابطها 
الإستقامة » والا فقد تكون خخحارقة شيطانية» قال تعالى : هل أنبتكم علَى من 
تتزل الشياطين 659 تنزل على كل أَفَاك ثم 059 يلقو السمع وأكترهم كاذبون 4 


|الشعراء: 171-7170 


قصة آهل الكمف حت 


د مم 


وكان الليث بن سعد - فقيه مصر ‏ يقول: إذا رأيت الرجل يمشى على الماء فلا 
تصدقه حتى تعرض عمله على السنة» فلما سمع ذلك الشافعى ‏ رحمه الله - 
قال: قصر والله الليث» بل لو رأيته يطير فى الهواء فلا تصدقه حتى تعرض عمله 
على السنة. والإستقامة هى أعظم كرامة» ولذلك لا قيل لعبد القادر 6 
أرنا من نفسك كرامةء ما علي المبن رقال: ملذ كم أوآنا بيكمه » فقالوا : 
عشرين سنة» فقال : هل رأيتم على معصية» هل جربتم علي مخالفة» فإن 
الإستقامة هى أعظم كرامة» والإستقامة ثابتة لأصحاب الكهف على حداثة سنهم 
فلا يجوز لنبى أو ولى أن يخالف أمر ربه» وقد ثبت فى الصحيحين عنه م أنه 
قال : « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد منهم فعمر 
منهم» وفى لفظ فى الصحيح : «إن فى هذه الأمة محدثين وإن منهم عمر» . 

وحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» أخرجه الترمذى وحسنه» ثم 
عمر - رضى الله عنه ‏ مع كونه من المحدثين ‏ بالنص ‏ كان يشاور الصحابة 
ويشاورونه» ويراجعهم ويراجعونه » ويحتج عليهم بالكتاب والسنة ويرجعون جميعاً 
إليهماء وكان إذا عرضت عليه المسألة ويقول: أقول فيهاء فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله منه برئ وكان أبو سليمان الدارانى 
يقول: إنها لتقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين» 
الكتاب والسنة. 

وقال أبوعثمان النيسابوري: من أمر على نفسه الشريعة قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة ومن أمن على لته الهوى: قرلا وفعلا نطق بالتباعة لان الله تعالى يقوله ٠‏ 
ل وإن تطيعوه تَهتدوا 4[النور: 154 

والكرامة تحدث للكبير والصغير كما تحدث للرجل والمرأة» ومن ذلك ماحدثنا 
به القرآن الكريم من شأن مريم فقد كان يوجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف. 


كدقصة أهل ال ا سک ١‏ = 


كلما دخل عَلَيِهَا زكري المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنّئ لَك هذا قات هو 
من عند الله إن الله يرق من يشَاءٌ بير حساب )إل عمران : 17 . 

وما ورد أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي ام فى حاجة لهما 
حتى ذهب من الليل ساعة» فى ليلة شديدة مظلمة» ثم خرجا من عند رسول 
الله يشم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية» فأضاءت عصى أحدهما لهما حتى 
مشيا فى ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى كل 
واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ هل . ٠‏ 

وهذا سفينة مولى رسول الله تم أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أو أسرء 
فانطلق هارياً يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسدء فقال : ياأبا الحارث ( كنية الأسد ) 
أنا مولى رسول الله بم » كان من أمرى كيت وكيت» فأقبل الأسد له بصبصة 
( أى تحريك بالذنب) حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل 
يمشى إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. ظ 

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلاً يدعى سارية» 
وينما عمر يخطب فجعل يصيح: ياسارية الجبل الجبل» فقدم رسول من الجيش» 
فقال : ياأمير المؤمنين» لقد لقينا عدواً فهزموناء فإذا بصائح يصيح: يا سارية 
الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى . 

ومن ذلك إجابة الدعاء كما فى قصة أصحاب الكهف» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية قصة الذى عنده علم من الكتاب» وإخبار أبى بكر بأن ببطن زوجته 
أثئي» وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً وقصة صاحب موسى فى 
علمه بحال الغلام » وقصة خالد بن الوليد وأبى مسلم الخولانى ... . 


)١(‏ رواه البخاري. 


هم 
1 


هل بنوا مسجداً على قبر 
أصحاب الکهف“ 

استدل بعض القبوريين على بناء المساجد على القبور' بقوله تعالى : 8 قال 
ين غلبا على أَمْرِهم لَكَخذن عَلَيْهِم مسجد )[الكهف ١١:‏ . وذكروا أن الذين 
قالوا هذا القول كانوا نصارى على ماهو مذكور فى كتبٍ التفسيرء فيكون اتخاذ 
المسجد على القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله 
تعالي ؛ ولم يعقبها با يدل على ردها كما فى هذه الآية الكريمة. 

ومااستدلوا به لايسلم لهم من وجه فغاية مافى الآية أن جماعة من الناس قالوا 
: :ا« لشّخذث عليهم مُسجدا 4[الكهف:١١]‏ . فليس فيها تصريح بأنهم كانوا 
مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صا حين» مسي محسكين 
بشريعة نبى مرسل . 0 

قال الحافظ ابن رجب فى فرع خی لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماد وقد دل القرآن على مثل مادل عليه هذا الحديث » وهو قول الله عزوجل 
ين : [قال الذين لبوا على أمرهم خد عليهم 
مُسّجدا 4[الكهف 1 

فجعل اتخاذ القور عن ااه س فل ال الغلبة على الأمور وفلف 
بان مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى و نتن ل أهل الخدم والفضل 
.المتتصر لما أنزل الله تعالى على رسله من الهدى . 

وفي| تحذير الساجد؟ صم ه مانصه : «قال الشيخ على بن عروة فى إمختصر 
الکواکب] (۱۰/ ۲/۲۰۷ ) تبعا للحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ۷۸/۳): «حكى ابن 
جرير فى القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم . والثاني: أهل الشرك 
منهم» فالله أعلم». 


(۱) راجع كتاب إتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدؤ للألباني. 


كدقصة أهل الكيف 


والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم 
محمودون آم لا؟ فيه نظرء لأن النبى ءيجم قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مافعلواء وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه 
لا وجد قبر دانيال فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى على الناس» وأن تدفن تلك 
الرقعة التى وجدها عنده» فيها شئ من الملاحم وغيرها . إذا عرفت هذا فلا يصح 
الإحتجاج بالآية على وجه من الوجوه . 0 1 

وقال العلامة المحقق الألوسى فيإ وح المعاني(١٠)]:‏ «واستدل بالآية على جواز البناء 
على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها » وجواز الصلاة فى ذلك! وممن ذكر ذلك الشهاب 
الخفاجى فى خواشيه على البيضاوي»› وهو قول باطل عاطل» فاسد كاسدء فقد روی. ٠.‏ 

ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة» وأتبعها بكلام الهيثمى فى «الزواجر» مقراً له 
عليه ثم نقل عنه فى كتابه «شرح المنهاج» مانصه : «وقد أفتى جمع بهدم كل 
مابقرافة معد من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعى عليه الرحمة التى بناها بعض 
الملوك 3 وينبغى لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة» لتر ركم 
آخذاً من كلام ابن الرفعة فى الصلح» أ ه . 

وقد يقال : إنما أرادوا اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهم كما فى رواية 
السدى ووهب وقد ورد عن مجاهد أن الملك تركهم فى كهفهم وبنى على كهفهم 
مسجداً فوق الجبل الذى هو فيه». وعن الحسن أنه اتخذ (يعنى e‏ 
أصحاب الكهف إذا استيقظوا . 

. قال الألوسى : «وهذا مبنى على أنهم لم يموتوا بل ناموا ولا وإليه ذهب 
بعضهم. بل قيل : إنهم لايموتون حتى يظهر المهدى ويكونوا من أنصاره» 
ولامعول على ذلك » وهو عندى أشبه شئ بالخرافات» . 

وكما ترى فإن الآية لاتصلح دليلاً على بناء المساجد على القبور لكثرة المآخذ 
فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لايخفي» وقد وردت النصوص الكثيرة بالنهى 

وشريعة الله حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع؛ على فرض ورود ذلك فى شرع 
من قبلنا فكيف وهو لم يثبت !!. 


4 سم 


قصة آهل الكيف حت 


شبهات مماثلة والرد عليها 

)١(‏ أن قبر النبى يكنم فى مسجده 

الجواب: نتيجة التوسعات التى تمت فى عهد الوليد بن عبد الملك» أدخلت 
الحجرة التى مات ودفن فيها رسول الله يكم (حجرة أم المؤمنين عائشة) داخل 
المسجد ولم يكن فى المدينة يومئذ أحد من الصحابة» وقد ذكر الشيخ الألبانى أن 
التبعة تعود على الوليد حيث تخطى المحذور الذى أشار إليه عمر عندما قام بتوسيع 
المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة» بل قال : إنه لاسبيل إليها . 

ثم محاولة إرجاع الحجرة إلى ماكانت عليه قد يترتب عليه شر وفسادعظيم 
وفتن لايعلم مداها إلا الله » ولايجوز منع أحد من الصلاة فى مسجد رسول 
الله يم > حتى لو وجد القبر بداخلهء إذ الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصي» ومامنع سداً للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة كما يقرر العلماء» وترى لحنة الفتوى بالسعودية أنهم احتاطوا فبنوا جدار 
من وراء جدار بحيث لايستطيع أحد الصلاة إلى القبر » وطالما أن للمسجد جداره 
وللمقبرة جدارهاء وهناك جدار يفصل بينهما فلاحرج فى الصلاة فى المسجد كما 
قال الإمام أحمد - رحمه الله - 

(۲) أن النبى و بارا بسجد ان ره زدلي اكتوكر اد لي اجر 
سبعين نبيآ !!. 

الجواب : الحديث المذكور ضعيف والصحيح: «صلى فى مسجد الخيف سبعون 
نبيآ». وحتى لو صح فأين هذه المقابر الآن؟ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبنى أحكامها 
على الظاهرء وبالتالى فلا محظور فى الصلاة فى مسجد الخيف . 

() أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره فى الحجر من المسجد الحرام . 

الجواب : لم يثبت فى حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من 
الأنبياء الكرام دفنوا فى المسجد الحرام» ولو صح ذلك فأين هي؟ 


هد 


ككدقصة أهل الكيف 


فإن قيل فى باطن الأرض» فلا ضرر فالأرض با باطنها للأموات وظاهرها 
للأحياء ل ألم نجعل الأرض كفاتا 2 أحياء وأمواتا 4[المرسلات :٠٠‏ 5. ولذلك 
لاتقصد من دون الله تعالى لكونها غير ظاهرة ولابارزة» ولايصح الإستدلال 
بذلك على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض . 

(4) أن أبا جندل بنى مسجدا على قبر أبى بصير رضى الله عنهما. 

الجواب : هذه شبهة لاتساوى حكايتهاء إذ هذا البناء المذكور لم يشبت من 
أصله ولو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة فى تحريم بناء المساجد على 
القبور» إذ ليس فى القصة أن النبى ّم اطلع على ذلك وأقره» وعلى فرض أن 
النبي يم علم بذلك وأقره» فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم » لأن 
الأحاديث صريحة فى أن النبى يدم حرم ذلك فى آخر حياته» فلا يجوز أن نترك 
النص لمتأخر من أجل النص المتقدم - على فرض صحته: ‏ عند التعارض». فكيف 
وهذا البناء لم يثبت. 


تحريم بناء المساجد علي القبور 


والصلاة إليها وعليها 

أولا : بعض النصوص الدالة على ذلك : 

(۱) قوله تعالى : وان الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أحَدا 4[الجن:118. فلا 
يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر» وقد صار وجود القبر داخل المسجد ذريعة 
لصرف العبادة للمقبور 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يم فى مرضه الذى 


لم يقم منه: العن الله البهوة والتصباري ادرا قبور أنبيائهم مساجد؛ قالت : 


فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجد , 


)۳( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الهم : قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم سیا 


)2 رواه البخاري ومسلم. 


KE 


قصة أهل الكمف حت 


ل ل فإذا اغتم كشفهاعن وجهه وهو 
يقول: «لعنة الله على اليهود والنلصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» تقول 
عائشة: يحذر مثل الذى 1 

ل رضى ا لما كان مرض 00 كر مقن 
Î‏ تدس ARES‏ : 5 

(فرفع النبى رأسه )وقال : أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنو على قبره 
مسجداًء ثم صوروا تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله [ يوم القيامة !00 . 

٠ : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله‎ )١( 

«اللهم لاتجعل قبرى وثنآء لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد»””) 

(۷) عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله يتم يقول : «إن من 
شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد»7؟'. 

(۸) عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله كم قالوا: كيف نبنى قبر 
رسول الله يخم ؟ أنجعله مسجدا؟ فقال أبو بكر الصديق: سمعت رسول 
الله ويم يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


أو يعقد عليها أو يصلى عليها»0©. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(*) رواه أحمد وغيره بسند صحيح . 

(5) رواه أحمد وابن خزية وابن حبان وأبو يعلي» قال ابن تيمية: «وإسناده جيده. 
(65) رواه ابن زنجويه. 

(5) رواه أبو يعلى وقال الألباني «إسناده صحيح؟. 


كدقصة أهل الكيف 
ثانيا : طائفة من أقوال أهل العلم تدل على ماذكرنا 


)١(.‏ قال الحافظ العراقى: «فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن فى بعضه دخل فى 
بل يحرم الدفن فى المسجدء وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط 
لخالفة وقفه مسجداً» . 

(۲) ترجم البخاری «باب مايكره من اتخاذ الساجد على القبور؟ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر فى إفتح الباري! : «هذا الحديث رقم (5) يدل على 
تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيهاء كما يفعله النصاري. 
ولاريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده» فتصوير ضور الآدميين يحرم» وبناء 
القبور على المساجد بإنفراده يحرم» كما دلت عليه نصوص أخري» أ ه 

(6) قال القرطبى فى إتفسيره :]۳۸/٠١‏ «قال علماؤنا : وهذا يحرم على 
اللمين أن درا قرو الا ناوالا سا ا ا 

٠‏ (0) قال ابن تيمية فى إالإختيارات العلمية أ ص٥‏ : «ويحرم الإسراج على القبورء 

واتخاذ المساجد عليها وبيتها ويتعين إزالتهاء ولاأعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين». 

وسئل رحمه الله : «هل تصح ال فى التا جد إذا کان فيد فين والثافن 
تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة أم لا ؟ وهل يهد للقبور» أو يعمل عليه حاجز 
أو حائط ؟ فأجاب: الحمد لله اتفق الأئمة أنه لايبنى مسجد على قبر لأن 
النبي ريدم قال : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك». وأنه لايجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان 
المسجد قبل الدفن غير» إما بتسوية القبز وإما بنبشه إن كان جديدا» وإن كان المسجد 
ف بعت اه ا انان ا وها أن رال هر الف فالمسجد الذى 
علئ القبر لايصلن فيه فرض ولانفل» فإنه منهى عنه» 2١7‏ . 

)١(‏ تحت عنوان «إتخاذ المناجد على القبور من الكبائر» قال الشيخ الألباني: «إن 
كل من يتأمل فى تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لاشك فيها أن الإتخاذ 
المذكور حرام» بل إنه كبيرة من الكبائر » لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف المخالفين 


10 هد 


.)۱۹۲/۲۰١۱۰۷/۱( الفتاری‎ )١( 


ع ل سجس سح نصة آهل الکہف = 


بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى لايمكن أن يكون فى حق من يرتكب ماليس 
كبيرة كما لايخفى ... وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من 
صرح بأنه كبيرة» 2١7‏ . 


ما الحكم لو انتفى الافتتان بالمقبور ؟ 

زعم البعض أن المنع من اتخاذ القبور مساجد» كان خحشية الإفتتان بالمقبور وقد 
زال برسوخ الإيمان فى النفوس !! . 

وهذا الكلام غريب غربة الأوضاع التى نعيشهاء ومنحرف كانحرافها عن كتاب 
الله وسنة رسول الله و > فما زال الناس يحلفون بالأولياء ويستغيثون بقبورهم 
ويلتمسون المدد منهم . . . فصرفت العبادات لغير الله ووجد من يشرع مع الله 
وقد حذر النبي يسم أمته من اتخاذ المساجد على القبور فى آخر حياته» بل فى 
مرض موته فمتى زالت العلة التى ذكرها ؟! وفى بعض الأحاديث استمرار الحكم 
إلى قيام الساعة . 


ومن المعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم إنما دفنوه فى حجرته يم خشية أن يتخذ 
قبره مسجداً كما تقدم عن عائشة رضى الله عنهاء وقد استمر العمل من السلف على 
هذا الحكم» فعن عبد الله بن شسرخبيل ابن حسنة قال: رأيت عثمان بن عفان يأمر 
بتسوية القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان! فأمر به فسوی 

وعن أبى الهياج الأسدى قال : قال لى على بن أبى طالب: «ألا أبعثك على 


مابعثنى عليه رسول الله يم ؟ أن لاتدع تمثالا إلا طمستهء ولاقبر مشرفا إلا 
Po‏ ش 
جو 


وعن أبى بردة قال : أوصى أبوموسى حين حضره الموت فقال : إذا انطلقتم 
بجنازتى فأسرعوا المشى ولايتبعنى بمجمرء ولاتجعلوا فى لحدى شيئاً يحول بينى 
وبين التراب» ولا نجعلوا على قبرى بناء وأشهدكم أنى برئ من كل حالقة» أو 


)١(‏ تحذير الساجد ص(75). 
)۲( رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 


)۳( رواه مسلم . 


حدقصة أهل اليف 


e‏ قالوا : أوسمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم» من رسول 


وعن أنس : كان یکره أن يبنى مسجد بين القبور» وعن إبراهيم يم النخعي: أ 
كان يكره أن يجعل على القبر مسجداً يك 
الرحمن فقال: «انزعه ياغلام فإنما يظله عمله» . 

وعن عمرو بن شرحبيل قال: «لاترفعوا جدئى ‏ يعنى القبر - فإنى رأيت 
المهاجرين يكرهون ذلك»". 

إن السلامة لايعدلها شئ والحيطة لعدم خدش جناب التوحيد متأكدة» وسد 
الذرائع الت تؤول بالعبادة لمواقعة ماحرم الله مشروعة» وكماهو واضح فإن علة 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد لاتقتصر على الإفتتان بالمقبور» بل يضاف إليها أمور 
أخرى كالتشبه بالنصارى وكالإسراف فى صرف الال فيما لافائدة فيه شرعاً E‏ 
وحتى علة الإفتتان فهى مازالت باقية لايتكرها عاقل» والشركيات والكفريات لم 
تنته» فلن تقوم الساعة وأحد يقول الله الله» ولن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات 
نساء دوس حول ذى الخلصة» ولن تقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعزي. 


= 1 


الدفن في التابوت 

صح عن سعد بن أبى وقاص أنه قال فى مرضه الذى مات فيه : اتخذوا لی 
لحد أو انصبوا علي اللّبن نصبآء كما صنع برسول الله ميتم . 

وقد ثبت عن رسول الله يم أنه قال: «اللحد لنا والشق لأهل الكتاب» 
واللحد هو الشق فى الأرض الرخوة. 
و ا م ےا عله كان کے ی کی کچ وال اوک 
محمد بن الفضل الحنفي : ينبغى أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا ما يلى 
الت ويجعل اللين افيف على مين اليت ويساره ليصير بمنزلة اللحد . 


)١(‏ الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة والسالقة: التي ترفع صوتهاء والخارقة: التي تخرق ثيابها عند المصيبة. 
(۲) أخرجه أحمد وإسناده قوي . 


)۳( رواه ابن سعد بسند صحيح . 


LA 


قصة أهل الكبف حت 


قال القرطبى : ومن هذا المعنى جعل القطيفة فى قبر النبى ّم »> فإن المدينة 
سبخةء قال شقران : «أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله يم فى القبر؛ 
قال الترمذى : حديث شقران حديث حسن غريب . 


التركيز في العرض على الأهداف والغايات 

إن الغاية من خلق الخلق» هى عبادة الله وحده وإقامة منهج العبودية لله فى 
أرضه» فلابد. من وضع هذه الغاية نصب الأعين أثناء دراسة حادثة أوحقبة » 
ولايليق بالباحث أن ينفق كل جهده فى الوسيلة ويترك الغاية» ولاينبغى أن ننشغل 
بدقائق التفصيلات فى حوادث التاريخ عن العبرة من الحادث» ولايصح إنفاق 
الوقت والجهد فى البحث عن أمور لاطائل تحتها ولاتعود على البحث بفائدة» 
فليس هذا من هدف المسلم ولاغايته فى الحياة إلاأن يكون البحث فى التفصيلات 
مقصد شرعي» وهذا مستفاد من قوله تعالى :ل( یوون ثَلانّه رابعهم كلبهم 
ويقولون خمسة سادسهم هم رجُما بلعب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم 
بعدتهم ما يعلّمهم إلا قليل إالكهف : 1 

فالخلاف حول عدد أصحاب الكهف يستخلص منه أن الناس دائماً يتعلقون 
بالأمور الجانبية» التى لافائدة ترجى من وراء معرفتهاء ويختلفون فى ذلك ثم 
يخوضون بالجدل فيه بغير علم » ويتركون المقاصد والأمور المهمة › وهو أخذ 
العبرة من وراء سياق القصة» وإنه ليستوى فى أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثة 
أوخمسة أو أقل أو أكثرء فالعبرة فى أمرهم حاصلة بالعدد القليل والكثير» لكن 
إذا وجد علم صحيح» فإنه لامانع من الأخذ به وإثباته كحادثة تاريخية» وقد كان 
ابن عباس رضى الله عنهما يقول : كانوا سبعة وثامنهم.كلبهم لقوله تعالي: 
لويف ولون سُبْعَة وتامهم كلهم قل ربِي عَم بعدتهم مُا يمهم إا 
لیل 4[الكهف: ۲۲ . وذلك بعد قوله سبحانه : 9 رجما بالغيب #تعقيباً على من 
كال را : 

وكان ابن عباس يقول : أنا من هذا القليل وقوله تعالى : فلا تمر فيهم إلا 
مراء ظاهرا 4 أى لاتجادل فى أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك» وهو رد علم 
عدتهم إلى الله تعالي» وقد نُهِينا عن الجدال بلا علم» كما لايجوز الجدال 


كدقصة أهل الكهف 
المشكك فى الدين» أو الذى يفضى إلى مفسدة ومضرة أعظم وأبيح الجدال بالتى 
هى أحسن بغية إظهار الحق ودفع الشبهات . 

وقد نمت الآية بقوله تعالى : « ولا تستقت فيهم هنهم أحدا 4 روى أنه يلم 
أراد أن يسأل نصارى نجران عنهم فتهى عن السؤال » وفى هذا دليل على منع 
المسلمين من مراجعة أهل الكتاب فى شئ من العلم . 


۾ = 


الوقوف مع المعانى الغيبية بحسن الأدب 

عاتب الله تعالى نبيه دم على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والغيبة وذى 
القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم» ولم يستثنى فى ذلك» فاحتبس الوحى 
عنه خمسة عشر یوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به» ولت عليه عور 
الكهف مفرجة . وأمر فى قوله تعالي: ل ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك غدا 9م 
إلا أن يشاء الله 4 [الكهف] .» ألايقول فى أمر من الأمور إنى أفعل غداً كذا وكذاء 
إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عزوجل حتى لايكون محققآ لحكم الخبرء فإنه إذا 
قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا » وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج 
عن أن يكون محققاً للخبر عنه . ومن المعلوم أن معرفة الغيب من صفات الربوبية 
التى استأثر الله تعالى بها دون سواه» فلا سمي له ولامضاهى ولامشارك . 

رعددة مقاتح اليب لا يعْلَمَهَا إلا هو 4 [الأنعام : 0۹ | فل لأ بعلم من في 
السّموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 4[الدمل fo:‏ 

ل[ عالم لعب فلا يهر عَئ عه أَحَدا ج إلا من ارقضئ من رسول فإنه يسك من 
بين يديه ومن خلفه رصدا )الجن ۲۷-۲٠:‏ . 

: ٠٠: أعنده عم الْغيب فَهوَ يرئ 4[النجم‎ (١ 

فكل من ادعى معرفة المغيبات كالعراف (اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
كالحاذر الذى يدعى علم الخ لغيب» أو يدعى ١‏ لكشف) ونحوه تمن يتكلم فى معرفة 
الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها أو المستقبلة كمجئ المطر 
ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا من طريق الوحي. 


قصة آهل الکہف “= 


قال تعالى لنبيه محمد يك :طقل لأ أفول كم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب 4[الأنعام : «fo.‏ وقال تعالى : قل ل أملك لنفسي نقعا ولاضرا لما شاء 
الله ولو كنت أعلم اليب لاستكترت من الْخير وما مسي السوء ©[الأعراف AA:‏ . 

ولم يعلم الرسول رم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك وقال فى سؤال الحبر 
إياه فأجابه ّم وصدقه الحبر» ثم انصرف فذهب فقال رسول الله رم : ‹ 
سألنى هذا عن الذى سألنى عنه ومالى علم بشئ منه حتى أتانى الله عزوجل به» . 

ا ا ة رضى الله عنها لمسروق ومن زعم أن رسول 
الله س يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية» 0 
«[قل لأ يَعلَم من في السّموات والأرض اليب إلا الله [النمل : إن لنا 
سؤال العرافين أوتصديقهم ففى الحديث: «من أتى ور E‏ 
فقد كفر بما أنزل على محمد رك ١‏ . 

وروی مسلم عن بعض أزواج النبي ام عن النبي يم قال : «من أتى 
ل ل لال ل O‏ 
0 . ولا سئل رسول الله م عن الكهان› 

: اليسوا بشي . 


سه .م 


واذكر ربك إذا نسيت 


أرشد الله تعالى رسول سو إلى الأدب فيما إذا عزم على شئ ليفعله فى 
المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام سد الذى يعلم ماكان 
9 ه12 

كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن رسول الله يسم أنه قال : «قال سليمان 
. بن داود عليهما السلام» لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفى رواية تسعين امرأة وفى 
رواية مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقيل له : وفى رواية 
قال له الملك ‏ قل إن شاء الله فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسان» فقال رسول الله ّم : والذى نفسى بيده لو قال : إن شاء الله لم 
يحنث وكان دركا لحاجته؛ وفى رواية : «و لقاتلوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون». 


م سد 


كدقصة أهل الكيف 


فماذا يقول من نسى الإستئناء ‏ إن شاء الله -؟ وماذا يفعل من نسى مصالحه؟ . 
يقول تعالي: 8 واذكر ربك إذا نسيت 4[الكهف: .]۲١‏ قيل: معناه إذا نسيت 

الإميضناء فاستئن عند ذكرك له قاله آبو العالية وسن + حكن عن أبن غباس: آنه 

إن نسى الإستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفاء وهو قول مجاهد. 


قال القرطبى : فيحمل على تدارك التبرك بالإستثناء للتخلص عن الاثم فأما 
الإستثناء المفيد حكماً فلايصح إلا متصلاً . 


قال ابن كثير فى تفسيره : «ومعنى قول ابن عباس أنه يستثنى ولو بعد سنة أى 
إذا نسى أن يقول فى حلفه أو فى كلامه ‏ إن شاء الله - وذكر ولو بعد سنة» فالسنة 
له أن يقول ذلك ليكون آتياً بسنة الإستثناء» وحتى ولو كان بعد الحنث قاله ابن جرير 
- رحمه الله -: ونص على ذلك لا أن يكون رافعآ لحنث اليمين ومسقطا للكفارة» 
وهذا الذى قاله ابن جرير ‏ رحمه الله و ليت اي كن لقن تاتف 
عباس عليه والله أعلم» ١.ه.‏ 


وورد عن ابن عباس فى كوله : «ولا تفلن لشيء إني فَاعل ذلك عدا 09 إلا أن 
يشاء الله واذكر رك إِذَا نسيت 4 [الكهف .]۲٤-:‏ أن تقول : إن شاء الله . 


وروی الطبرانى عنه أيضاً فى قوله : و ١‏ الأستثناء 
فاستثن إذا ذكرت» وقال: هى خاصة برسول الله ويم ولیس لأحد منا أن يستثنى إلا 
يور تقد لجار لكر ا ا 1 ل 

قال الحسن : مادام فى مجلس الذكر . وقال السدي: أى كان صلاة نسيها إذا 
SS‏ 

وقیل : استشنی باسمه - سبحانه لغشلا تنسى» وقيل : اذكره تعالى متى نسيته . 
وقيل ا نسيت شيعا اکر ری وقيل : اذكره إذا نسيت غيره أونسيت 
نفسك» فذلك حقيقة الذكر . 

وقال ابن كثير: جحو رك انار د يان يكون الله تعالى قد أرشد 
من نسى الشئ فى كلامه إلى ذكر الله تعالى لأن النسيان منشؤه من الشيطان كما 
قال فتى موسى: ظ وما أنسانيه لاال الشيطان أن أذكرة 4 |الكهف r:‏ 


قصةأهل الکہف حت 


وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان» ذهب النسيانء فذكر الله 
تعالى سبب الذكر ولهذا قال: ل واذكر رك إِذَا نسيت 4الكهف : 41784 . وقوله: 
« وقل عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رَشّدا 4[الكهف :74!. أى إذا سئلت عن 
شئ لاتعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه فى أن يوفقك للصواب والرشد فى 
ذلك» وقيل فى تفسيره غير ذلك والله أعلم أه . 

وقال القرطبى فى الآية : وهذه الآية مخاطبة للبي ع وهى استفتاح كلام 
على الأصح» وليست من الإستئناء فى اليمين بشئ» وهى بعد تعم جميع أمته 
لأنه حكم يتردد فى الناس لكثرة وقوعه » والله الموفق أ.ه . 

هناك نسيان رفع فيه الإثم لقوله تعالي: فرشا لا تؤاخلانا إن نينا أو 
أخطأنا 4[البقرة : 187!. قال : قد فعلت» ولقول النبى عي : «رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه»كنسيان ركعة فى الصلاة» والأكل والشرب ناسياً 
أثناء الصلاة» وكمن نسى التسمية فى أول الأكل» ثم ذكره فليقل: بسم الله فى 
أوله وآخره. وهناك نسيان مذموم» هو نوع من الإعراض عن دين الله والغفلة 
عن الله» قال تعالى : تسوا الله فأنساهم أَنفْسهم )[الحشر : .٩‏ وقال تعالي: 
لما نسوا ما ذگروا به فتَحنا عليهم أبُوَاب كل شيء»[الأنعام :€ 

فاللهم ذكرنا مانسينا وعلمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا . 

ا لماذاقيل: 
لإ ثلاث مائة سدين وازدادوا تسنعًا ؟ 

أخبر الله تعالى عن مدة مكث الفتية فى كهفهم» فقال سبحانه : 8 ولَبثوا في 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 4[الكهف : ٥‏ . وحكى النقاش مامعناه: 
أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأيام» فلما كان الإخبار هنا للنبى العربى 
ذكرت التسع» إذ المفهوم عنه من السنين القمرية» وهذه الزيادة هى مابين الحسابين 
ونحوه ذكر الغرفوي» أى باختلاف سنى الشمس والقمر لأنه يتفاوت فى كل ثلاث 
وثلاثين وثلث سنةء فيكون فى ثلاثمائة تسع سنين . 


ما 2ه 


تشاقصة أهل الكيف : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية, :إن بعض المفسرين زعموا o‏ 
الكتاب» لقوله تعالى: الله أعلّم بما لبوا »(الكهيف : .417١‏ وليس كذلك فإن الله 
لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاماً منه تعالى أه . 

لاعبرة لما ورد فى التوراة والإنجيل إذا خالف ماجاء فی شرع اللهء لأن الله 
تعهد بحفظ كتابه وسنة نبيه فقال سبحانه: إا نحن تنا الذكر ونا له 
لحافظون 4 [الحجر : . والتوراة والإنجيل كلاهما قد بدل وحرف وغيّره وبالتالى 
فلا التفات لمن قال: إنهم مكثوا مدة لاتزيد على مائتى سنةء ولأنه لاعصمة له 
والواجب رد ماتنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله وم . 


Or‏ هد 


قل الله أعلم 

بعد أن أخبر الله تعالى نبيه ولي مدة مكثهم ثلاث ا سدان واردادوا ع 
. أمره الله سبحانه أن يرد العلم إليه : 8 قل الله أعلم بم لبنوا لَه غيب السَّمَُوَات 
والأرض 4[الكهيف aE‏ 

وهذا أدب جميل تأدب به علماء الأمة» فهم يحرصون عل تدييل إجابتهم 
بقولهم: «الله أعلم»  .‏ ش 

ويتأكد ذلك إذا سئل الإنسان عما لايعلم» أن يقول لاأدرى أو لا أعلم. إذ القول على الله 
حر غلم كيرة مق الكبائره ا ا 

سبحانه : فنا اواج ما و مهما نوقفني 

بغير الْحق وأن تش ركوا باللّه ما لم ينزّل به سَلْطَانًا وأن د تقولوا على الله مالا 

. NT: ا‎ 

قال بعض السلف: ليتقى أحدكم أن يقول : أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقال 
له :كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا . 

وكان النبي ع ينهى أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله 
وقال : «إنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك 


قصة أهل الكمف = 
وحكم أصحابك» » ففرق دم بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد الذى قد 


وكان الإمام مالك رحمه الله يأتيه الرجل من المغرب يسأله فلربما قال له : 
لاأدري» وسئل عن بضع وأربعين مسألة فأجاب فى بضع وثلاثين منها بلا أدرى 

فنصف العلم لاأدرى » ومن تركها أصيبت مقاتله. 

قال تعالی , : «ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السّمُع والببصر والْفؤاد كل اوك 


شام موه 2 o‏ 


کان عنه مَسَؤولاً 4[الإسراء :1{ . 
وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكره التسرع فى الفتوى ويود كل 

واحد منهم أن يكفيه غيره» فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة 

عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله وتم مامنهم من رجل يسأل عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه ولايتحدث خديثاً 
إلا ود أن أخاه كفاه . وقال ابن عباس وابن مسعود : إن كان من أفتى الناس فى 
كل مايسألونه عنه لمجنون .وقال يحيى بن سعيد : أجرأ الناس على الفتيا أقلهم 
علمٌ يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أنه الحق كله. 

وعن ابن سيرين قال : قال حذيفة : إنما يفتى الناس أحد ثلاثة من يعلم 
مانسخ من القرآن أو أميراً لايجد بدا أو أحمق كاذب . قال ابن سيرين قلست 
بواجلاين لين لاحت أن أكون الثالث . ْ 


ا وعن عطاء قال : أدركت أقواما إن كان أحدهم يسال عن الشئ فيتكلم وإنه 
ب سي كانواايس ی اي ل م 

فاتق الله ولاتتكلم بغير علم واخشى يوم لايجزى والد عن ولده ولامولود هو جاز 
عن والده شيئاء وإذا سئلت عما لاتعلم فقل :الله أعلم» إذ رد العلم إليه أسلم. 


قصة أهل الكهف 


E 00 


الخاتمة 
الطاعة سبب كل خير وسعادة» فى الدنيا قبل الآخرة » فعلى العبد أن يحرص 
عليهما » ويعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه» وأن ماأخطاه لم يكن ليصيبه قل 
أن يصيبا إلا ما كتب الله نا هو مَوَلانَا 4[التوبة : ١‏ . فالمعصية والكفر لاتطيل 
عمراً» ولاتزيد رزقاً» بل هى وبال على صاحبها فى الدنيا والآخرة» والمفاجات 
الغيبية» التى تظهر بين حين وآخرء تبرز فى حينهاء وفى الوقت الذى يقدره الله 
عزوجل لحكمة علياء إن وعد الله حق» وماعلينا إلا أن نؤمن بهذه المواعيد 
الصادقة بنصر الله المؤمنين وببعث الأموات» وأن الساعة آتية لاريب فيها 8 
وأن نعلم أنه ماآمن أحداً إيمانآً أفضل من إيمان بغيب » وهذا الإيمان لاينفى الأخذ 
بالأسباب المعنوية» فقد عاش أصحاب الكهف أحياء» بدون السبب العادى الكونى 
للحياة وهو الطعام والشراب» ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء فالأسباب والمسببات 
بيد الله » وخالق السبب قادر على تعطيله » وهو سبحانه الذى قال للنار : كونى 
برداً وسلاماً على إبراهيم 1 
فعلى القلوب أن تتعلق بربها وتنيب إليه» وتستند إلى الأسباب المعنوية التى 
رضى الله عنهاء تفعل ذلك وهى تأخذ بالأسباب المادية» فلا تعارض بين الإيمان 
والسعى طلبا للسلامة والنجاة » وهذه تجارة رابحة» الأخذ بها ثقة فى الله 
واستعانة بالله» ولا أحد أقوى ولا أغنى ولا أكرم من الله تعالي» لقد نشر الله 
رحمته على أهل الإيمان فى كهف ضيق» وهيأ لهم من أمره أمنآ على دينهم 
وحياتهم ونجاة مما خافوا والله يفعل مايشاء ويحكم مايريد. 
العالمين . 
وكبه 
سعيد عبد العظيم 
۸ ربيع الأول ۷١٤١ه‏ 
الموافق4 7يوليو ٩۹۹٠م‏ 


أخي الأريم : 

احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 

هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى اللهء فما أحوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


5 ة أهلالكمة 


ل ان احب الجنتير 


قحة موسي والنضصو 
ةي ارتي 
ق ب قف س 
قحة مومن آل EE‏ 


قحة أححاب اإأخدود 


= قصة صاحب الجنتين 0۹ 


لوال 


وو 


مقدمة: 
إن الحمد لله» نحمله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
لإ يا يها الّذين آمنوا اوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
آل عمران ١٠١۲:‏ . 
يا ايها الاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء وال فوا اله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا» 
[النساء: .1١‏ 
يا يها لذن آمُوا اله توا الله وقُونُوا قولاً سَديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد از فوزا عظيما [الأحزاب: .V1- V٠‏ 
أمايعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد اکل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضصلالة وكل ضلالة فى النار. 
قصة صاحب الجنتين هى القصة الثانية فى سورة الكهف بعد قصة أصحاب 
الكهف وهم الفتية الذين آمنوا بربهم» ويعقبها قصة آدم وإبليس ثم قصة موسى 
والخضرء وتأتى قصة ذى القرنين فى نهاية السورة. 
وقصة صاحب الجنتين تدور خرل ن ال ففيها يقول المؤمن لصاحبه 
وهر يحاوره : «أكقرت بالّذي حَلّقك من تراب نَم من تُطَْةِ نم سوك رجلاصم لكا 
هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا € الکهف :1۳۸-۳۷ . 


د 2 


قصة صاحب الجنتين >> 


ويأتى فى التعقيب عليها قوله تعالي: «ولم تكن لَه فة نصرونه من دون الله وما 
كان منتصرا © هتالك الولاية لله الحق هو خير تابا وخير عقبا)إالكهف 155-23 
وهى قصة حدثت وتتكرر بين حين وآخرء هنا وهناك» على مستوى الفرد والدولة 
والجماعة» تصور حالة من حالات الغرور والطغيان تحدث عند البعض نتيجة تملك 
عرض من أعراض الدنيا الفانية» مال أو جاه أو سلطان» مما يجعله ينسى نفسه» وأن 
المرجع والمآب إلى الله» وقد تدفعه هذه الحالة إلى التطاول على المؤمنين وتنقصهم 
واتهامهم بأنهم لم يحسنوا التعامل مع الدنياء ولم يفهموها على حقيقتها !!! . 

وفى مواجهة هذا الصلف» يعتز المؤمن بإيمانه» فلا ينخدع بظل زائل وزخارف 
ونقوش سرعان ما تنتتهي» لقد وقف المؤمن على أرض صلبة» وعلم من خلقه 
ولماذا خلقه وإلى أين المصير؟ ولذلك فهو يواجه صاحبه المبطل الذى أعمته الدنيا 
عن الدين ويقول له: «أَكَفَرت بالّذي حَلَقَك من تراب ثم من نطقَة ثم سواك رجلا 
09 لكا هو الله بي ولا أشرك بربي أحدا © ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء اله 
لا قوة إلا بالله إن ترن آنا قل مىك مالا وولّدا ۵ فعسئ ري أن يؤتيني خيرا من جنك 
ويرسل ليها حسبانا من السَماء فُعصبح صعيدا رلا © أو يصبح ماؤها غورا فلن 
تستطیع لَه طلا )إالکهف لا 1 

إف النطنة رجب الع ل اجرد وال رفن ل ذلك ال دال 
محالة سينجلى وينكشف له الأمر» والخوف كله من أن يضرب الإنسان كف نادم 
بعد فوات الأوان. فحياتنا قصيرة قصيرة» والكون الذى نعيش فيه محكم ومنظم» 
يسير وفق أمر الله وقدرته سبحانه . 

وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وار زوالها: «واضرب لهم مَل 
اْحيّاة اليا كماء أنزلداه من السمَاء اخلط به بات الأرض فَأصبح هشيما تذروه الريّاح 
وان اله على كل شيء مفتدرا 4[الكهف .{fo:‏ 


وتاتي هذه المقابلة بين القيم الزائلة والقيم الباقية: وال والبنون زينة ة الحياة 
الدنيًا والباقیات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخیر املا )الهف :1{ 


ك قصة صاحب الجنتين 


ع 


إن القصة تعرض سنة من سنن الله الماضية فى خلقهء وهى سنة التدافع» بين 
الإيمان والكفر والحق والباطل» وفى ثنايا ذلك تأتى المشاهد المنقابلة» مشهد النماء 
والإزدهار ال 2 فى الحنتين» إلى مشهد الدمار والبوار» ومشهد البطر والامتكيان 
المتمثل فى صاحب الجنتين المشرك إلى مشهد الندم بعد فواتٍ الأوان «(وأحيط بشمره 
فأصبح يقب حَفيه علَئ ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويول يا يني لم أشرك 
بربَي أَحَدا € الكهف : 157. 


إن سورة الكهف هى إحدى السور المكية»ء أى أنها نزلت قبل الهجرة» وهى 
تحمل خصائص وطابع القرآن المكى من حيث التركيز على العقيدة .. وتشبيت 
قلب رسول الله ءام وصحابته الكرام يشم فى مواجهتهم لصلف وغرور 
المشركين» ولذلك فقصة صاحب الجنتين تؤدى هذا الغرض على أكمل وجهء فإن 
كان الكفار قد افتخروا بأموالهم وأشياعهم على فقراء المسلمين» فهذا من الجهل 
بمكان وهو لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنياً والغنى فقيراً» وما 
الفخر الحقيقى إلا لأهل الإيمان الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق» وبهم قام 
الإسلام وبه قامواء أبصروا فى ضوء الكتاب والسنة الغاية التى من أجلها خلقواء 
فنفضوا أيديهم من الوهم والسراب» وتعلقوا بخالق الأرض والسماوات» وارتحلوا 
إلى ربهم متزودين بالصالحات وتشابهوا فى ذلك بمن تقدمهم بإحسانء وذكره 
سبحانه عظة وعبرة لأولى الألباب . 

فاللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات» وأقلنا من العثرات والزلات» وأسبغ 
علينا من الرحمات والبركات ما يكون لنا هادياً وسبيلاً إلى الجنات» فأنت ملاذنا 
وأنت ولينا يا خالق الأرض والسماوات . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


سعيد عبد العظيم 


> قصة صاحب الجنتين 


قصة صاحب الجنتين في القرآن 
وردت هذه القصة فى سورة الكهف كحكاية عما جرى بينهما فى الدنياء ثم 
ذكرت عاقبة كل منهما فى الآخرة وذلك فى سورة الصافات . 
قال تعالي : واضرب لهم مكلا ملا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعتاب وحففتاهما 
تخل وجعلتا بيتهما زرا 9 كلا انين آنت تت أكلها ولم تظلم سنْه شيا وجرا خلاهما 
نهرا 9© ركان له مر قال لصاحبه وهو بحاوره أن كر منك مالا وأعز ترا 9 © ودخل 
جنه وهو ظالم نفس قال ما أن أن تيد هذه بد هع 2 م وما أن السّاعة قَائمَة ون 
رددت إلى ري لأجدن حيرا منها منقلبَا 9 قال لَه صاحبه وهو يحاوره أكقرت باّذي 
خَلقك من تراب م من نُطفَة ثم ساك رجلا 9 لكا هو ال ري ولا شرك برب أحدا 
9© ولولا إذ دخلت جنك قلت مَا شاء اله لا قُوَة إلا بالله إن ترن أناأَقلَ منك مالا 
وولّدا © فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح 
صعيدا زلقا 60 أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طلا © وأحيط بغمره فأصبح يقب 
كفيه عل ما أنفق فيها وهي خاوية عآى عروشها ويقول يا يي لم أشرك بربي أحدا © 
ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون اله وما كان منخصرا © هتالك الولاية لله احق هو 
خیر توابا وخیر عقبا)[الکهف )(.]٤ ٤-۳۲:‏ 
وهذه فة وعلن كانا شريكن فى بني إسرائيل ؛ وقد ذكروا أنها تدخل ضمن 
عموم هذه الآية: $ فَقبل بعضهم علَى بعض يعَساءلُونَ دع قال قائل م منهم إِنّي کان لي 
رين ع يقول أك َم المُصدقِينَ ع أئذا ما وكا ربا وَعظَاما نا لمدينونة 9©) 
قال هل أتتم مطلعون ع قالع قرآهُ في سَواء الْجَحِيمٍ ى 9ع قال تَالله إن كدت لتردين 
له © ولولا نعمة ري كنت من المحضرين 9ع أَهَما نحن بمَيّين © إلا موتا الأول 
وما تحن بمعدبين 9©) إن هذا لهو الور العظيم 2 لمثل هذا فليعمل الْعَاملون» 
إالصافات : 151-6٠‏ 


)١(‏ حسبانا: جمع حسبانه وهي الصاعقة . القرين: تطلق علي شيطان الإنس والجن يتعاونان وكل منهما 
يوسوس سواء الجحيم: وسط الجحيم. لتردين: لتهلكني . المحضرين: أي في العذاب. 


ڪڪ 4“ قصة صاحب الجنتين سد 
القصة كما وردت في كتب التفسير 

خلاصة ما ورد أن صاحبين أو أخوين من بنى إسرائيل أو من هذه الأمة كان 
أحدهما مؤمنا والآخر كافراء فأنفق المؤمن ماله فى طاعة الله بينما حرص الكافر 
على تثمير وتنمية ماله» وقد جرت بينهما هذه المحاورة التى قصها الله علينا فى 
کتابه . 

قوله تعالي : «واضرب لهم ملا رَجليْنِ4[الكهف: 177 هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله: «واصبر نفسك »[الكهف:18! 
واختلف فى اسم هذين الرجلين وتعيينهماء فقال الكلبي: نزلت فى أخوين من 
أهل مكة مخزوميين» أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم»› زوج أم سلمة قبل النبي مم › والآخر 
كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» وهما الأخوان المذكوران فى سورة «الصافات» 
فى قوله: $ قال قائل منهم إِنّي كان لي قَرِينَ4[الصافات: 10١‏ ورث كل واحد منهما 
أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدهما ماله فى سبيل الله وطلب من أخيه شيئاً فقال ما 
قا» ذكره الثعلبى والقشيري. وقيل: نزلت فى النبي ايم وأهل مكة. وقيل: 
هو مثل لحميع من آمن بالله وجميع من كفرء وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن 
وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه» شبههم الله بالرجلين من بنى إسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء فى قول ابن عباس . وقال مقاتل: اسمه 
تمليخا. والآخر كافر واسمه قرطوش. وهما اللذان وصفهما الله تعالى فى سورة 
الصافات .ركذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخير منهما تمليخاء ‏ 
والآخر قرطوش» وأنهما كانا شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة 
آلاف دينار» فاشترى المؤمن منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية ثياباً فكسا 
العراة» وبالألف الثالشة طعاما فأطعم الجوعء وبنى أيضا مساجد» وفعل خيراً» 
وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات يسارء واشترى دواب وبقراً فاستنتجها فنمت له 
نماء مفرطأء وأتجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غني» وأدركت الأول الحاجة» 
فأراد أن يستخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال: لو ذهبت لشريكى وصاحبى فسألته 


عع قصة صاحب الجنتين 7160 mm‏ 
أن يستخدمنى فى بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحجاب» فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم 
أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالى ما 
هو خير منه وأبقى فقال: أئنك لمن المصدقين» ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا 
سفيهاًء وما جزاؤك عندى على سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعت آنا 
بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أنى كسبت وسفهت 
أنت» اخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغنى ما ذكره الله تعالى فى القرآن من 
الإحاطة بثمره وذهابها أصلاً با أرسل عليها من السماء من الحسبان. وقد ذكر 
الثعلبى هذه القصة بلفظ آخرء والمعنى متقارب. قال عطاء: كانا شريكين لهما 
ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى 
أحدهما أرضا بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف 
دينار وإنى اشتريت منك أرضاً فى الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه 
بنى دارا بالف دینار فقال: اللهم إن فلاناً بنى داراً بالف دينار وإنى أشترى منك 
دارا فى الجنة بألف دينار» فستصدق بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» 
فقال: اللهم إن فلانا تزوج امرأة بألف دينار وإنى أخطب إليك من نساء الجنة 
بألف دينار» فتصدق بألف دينار. ثم اشترى خدمآ ومتاعا بالف دينار» وإنى 
أشترى منك خدما ومتاعاً من الجنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار. ثم أصابته 
حا ديد فقا : لعزا صاخ يبال «معروقه فاته فقال: ما قل مالك 9 فاخيره 
قصته فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث! والله لا أعطيك شيئاً! ثم قال له: 
أنت تعبد إله السماءء وأنا لا أعبد إلا صنمآء فقال صاحبه: والله لأعظنهء فوعظه 
وذكره وخوفه. فقال: سر بنا نصطد السمك» فمن صاد أكثر فهو على حق» فقال 
له: يا أخى! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثواباً لمحسن أو عقاباً لكافر. 
قال : فا على الخروج معهء فابتلاهما الله» فجعل الكافر يرمى شبكته 
ويسمى باسم صنمههء فتطلع متدفقة سمكاً. وجعل المؤمن يرمى شبكته ويسمى 
باسم الله فلا يطلع له فيها شئ» فقال له: كيف تري! أنا أكثر منك فى الدنيا 
نصيباً ومنزلة ونفراًء كذلك أكون أفضل منك فى الآخرة إن كان ما تقول بزعمك 


کڪ دد قصة صاحب الجنتين د 
حقا قال: فضج الملك الموكل بهماء فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به 
إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعزتك لا يضره 
ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذاء وأراه منازل الكافر فى جهنم 
فقال: وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذاء ثم إن 
الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن فى 
الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إِنَّي كان لي قَرِين 
يفول أك لمن المصدقين € الآية» فنادى مناد: امكل ادهل احم حوره 
فاطلع إلى جهنم فرآه فى سواء الجحيم» > فنزلت: «واضرب لهم ملا 
الکهف :۳۲ . 

بين الله تعالى حال الأاخوين فى الدنيا فى هذه السورة» وبين حالهما فى 
الآخرة فی مور «الصافات» فى قوله: (يقول أك لمن المصدقن) إلى قوله: 
«لمثل هذا فليعمل العاملون)|الصافات : 1-0۲{. 

قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب فى كتابه فى عجائب البلاد أن 
بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر 
فأنفق فى طاعة الله حتى عيره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى 
فى ليلة» وإياها عنى بهذه الآية. وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذ 
الأمةء وليس بخبر عن حال متقدمة» لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة» وجعله 
زجراً وإنذاراً» ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 


ك قصة صاحب الجنتين E‏ 
قصة صاحب الجنتين مثل مضروب 
لحال الكافرين والمؤمنين 


قال 0 ا ل أى 1 حال الكافرين 
کر الى كه درز درب المع رات اا رم 


0 الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون4[العنكبوت: 157 . 
«ولقد ضربتا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلّهِم يتذكُرون)إالزمر :۲۷]. 


ال 0 )00 


ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن كقزله تعالي : ار 
وعد المتقون فيها نهار من مء غير آسن) [محمد :(] أى قصتها التى يتعجب منها . 

والمثل فى القرآن عبارة عن إبراز المعنى فى صورة رائعة موجزة لها وقعها فى 
النفس سواء كانت تشبيها أو قولاً مرسلاً . ٠‏ 

قال ابن القيم فى أمثال القرآن: «تشبيه شئ بشئ في حکمه» وتقريب المعقول 
من المحسوس. أو أحد المحسوسين من الآخر وار بالا 5 

والأمثال فى القرآن ثلاثة أنواع  :‏ 

. الأمثال المصرحة‎ )١( 

(۲) الأمثال الكامنة . 

(۳) الأمثال المرسلة . 


)1غ( رواه الترمذي . 


هن س قصة صاحب الجنتين = 


: الأمثال المصرحة‎ )١( 


عى اما ضوح نيا انكل اقل أو ما يدل على ا كقولية لی سيق 
المنافقين : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظَلُمَات لا ينصرون 09 صم بكم عمي فَهِم لا يرجعون (02 أو كصيب من 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الْمَوت 
الله محيط بالكافرين © يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا 
ألم عليِهم قاموا ولو شَاء الله هب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيو 
قدير)[البقرة :۰-۱۷ ۲]. 


د 
مثل : a: E‏ 

وقوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» 

.1١١١ [الإسراء:‎ 

ال 
مجرى aE‏ 0 

ليس لها من دون الله كاشفة)[النجم f0۸:‏ «لكل بامسقروسوف 
َعلَمون4 [الأنعام WV:‏ «أليس الصبح بقریب)إهود :01{ «ولا يحيق المكر المسجئ إلا 
بأهله4إفاطر: 147 كل حزب بما ديهم فرحون4لالمؤمنون: 107 والحرج الكبير هنا 
فى أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى مقام الهزل 
والمزاح . 

وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية» وعفد لها 
الترمذى باباً فى جامعه أورد فيه أربعين حديثاً . 


-- قصة صاحب الحنتية: بود = 
E E e‏ + اقيم فى اعلا الموقعين» وقد 
بلغ بها بضعة وأربعين مثلاً . 

والأمثال تبرز المعقول فى صورة اجرف الذى يلمسه الناس كمثل المنفق رياء 
حيث لا ينتفع بصدقته $ فَمَئلهُ كمل صَفْوَان عليه تراب فأصَابهُ وابل فعرکه صلا ل 
يقدرون على شيء مما كسبوا 4[البقرة: .]۲٠٤‏ 

وتكشف الأمثال عن الحقائق» وتعرض الغائب فى معرض الحاضر كقوله 
ل ل 

رشوب ال لسري ن ادل کی نن اذز الذين يفون 
وهم في سبيل الله كمل حبة نبت ت سبع ستابل في كل سنبلة مَانَة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء واللّه واسع عليم)[البقرة :11 


ديضرب الث لير حيث يكون لمث به ما تكرده اغوس کقوله تال في 


e شاب‎ 


hr: ااا‎ 


ويضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى فى الصحابة: إذلك مثلهم في التوراة 
ومتلهم في الإبجيل ۽ كررع أخرج شطأه فَآزرهُ فَاسَغاظ فاستوئ على سوقه يعجب الزرّاع 
ليغيظ بهم الكقار! الفتح 4 

والأمثال أوقع فى النفس وأبلغ فى الوعظ وأقوى فى الزجر وأقوم فى الإقناعء 
ولذلك أكثر الله تعالى الأمثال فى القرآن للتذكرة والعبرة. وضربها النبى رم 
فى له راتان ها الذاغوة. إلى :الله قن كل عقر رة ال وإقامة المج 
فاستخدم أمثال القرآن والسنة» ومن جملتها المثل الملضروب فى قصة صاخب 
الجنتين لتبسنتيط المعاني» وإزالة الشبهات» وتشويق النفوس للغمل بطاغة الله 
قروا كل :نا ينهي لهال 


القصة صورة للتواصل العجيب بين الدنيا والآخرة 
الدنيا والآخرة حسبة واحدة وطريق واحدء فاليوم عمل ولا حساب وغداً 
حساب ولا عمل» وقد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة» وما من يوم 
يمر علينا إلا ويقربنا من لقاء الله» فما أنت إلا أيام مجموعة» وإذا مضى يوم 
مضى بعضك» ولذا قالوا: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدمٍ 
سنته » و ب عر ور ه يقوده إلى أجله وحياته : تقوده إلى فوته وکل 
نفس ذائقة اموت وإنّما توقون أجوركم يوم العامة فمن زحزح عن انار وأدخل الجن 
فقد فاز وما الحيّاة الدنيًا إلا ماع الغرور4إال عمران: ۱۸١‏ وأنت من التراب وإلى 
التراب تعود» أنت اليوم حى وغداً ميت» فاستقم كما أمرت فما هى لحظات 
معدودات» وتنتهى فترة الإختبار والإمتحان» ويلقى كل منا ربه» حيث يجازى 
المحسن يإحسانه والمسيئع بإساءته» والأمر إما جنة وإما نار. . 
قال تعالي: ( قال كم يفم في الأرض عد سنين © قالوا لبا يوما أو بعض يوم 
فاسأل العادين © قال إن ر شت م إلا قلا أو أنَكُم كم عمو دم أَفَحَسَبتُم نما 
حفاكم عبقا وأنكم إِلَينَا لا ُرجعون 2 فتعاى الله املك الْحق» 
المؤمنون ١٠١-١١١:‏ 
وقصة صاحب الجحنتين تحكى لنا صورة من صور التواصل السريع والعجيب 
الدنيا والآخرة؛ فقد انتقلت بنا من حكاية ما حدث بين الرجلين هنا لتصور لنا 
نهاية كل منهما هناك وكأن قد. فالأحداث متلاحقة» والدنيا سريعة الزوال 
والانتهاى” والسعيد» م غ بغيره» وشبيه بهذا التواصل السريع ما جاء فى قوله 
تعالي : «ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طينٍ 2 © نم جعأناه نطفة في قار مُكِين 2© 
م لقنا الُطْفَة علقة فخلقنا الْعلقَة مضغة فلق المُضْعَةَ عظاما فَكسَونا العظام لحا ثم 
أنشأناه خلقا آحَر فَتبَارك الله َحْسَن الْخالقين4[المؤمنون :۲ lé‏ نات يعن ذكر 
مراحل نمو الجنين فى بطن أمهء قوله تعالي: ثم كم بعد ذلك لَميتون) 
[المؤمنون: ١١‏ 


ك قصة صاحب الجنتين 


ms E4 


وكذلك ما ورد فى قصة صاحب يس» فقد أتى من أقصى المدينة يسعى قال : 
.ل قال يا قوم انبعوا المرسلينَ 9 اليعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون 9 وما بي لا 
عبد الذي فطرني وليه ترجعون 09 أَأَنُدُ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
SS‏ ني إذا هي ضلال مُبين 09 إِنّي آمنت بربكم 
فَاسْمعون»إيس [50-٠‏ فلما أخذوه وقتلوه نصحهم میا كما نصحهم حيا قال: 
یا ارس طبرن ل بعتن ري رت اق انك بن امن سكي 
وهكذا تواصلت الحياتين سريعاء وهذا هو الشأن فى قصة فرعون» فقد أغرقه 
سبحانه فى اليم وقال: # فَاليوْم جيك ببدنك لقكون لمن خَلفك آية) يونس r:‏ 
ولم تكن هذه نهاية أمره فقد أوضحت الآيات ما يعانيه الآن» قال تعالي: «الثار 
يعرضون علَيها عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
إغافر: 155. 
وكثير ها ياتى خبر الناعة بضيغة الماضئ لتحقق وقوعه وقرب ذلك قال 0 
اتی مر الله فلا تسح ع جلوه)[النحل :1 وقال: «افعربت السّاعَة وانشق 
القَمر[القمر : !١‏ وقال: «افترّب للناس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون» 
[الأنبياء: .1١‏ 
وفى قصة صاحب الحنتين» وكأن الرجلين سرعان ما قبضا وماتا وانتقلا إلى 
الله تعالی وكما اختلف حالهما فى الدنياء فكذلك لم يتساويا فى الآخرة « فَرِيق 
في الْجنة وقريق في السعير )[الشورى: 17. 
فعلى المسلم أن لا ينافس فى عز الدنيا ولا يجزع من ذلها فله شأن وللناس 
شأن وعليه أن يتحقق سرعة الرحيل» فلا داعى لطول الأمل ولا لليأس والقنوط 
من زبحمة الله وإلا فما هى إلا لظات معدودات» ولو عمسن فى الكنة غمسة 
واحدة لنسى معها بؤس الدنيا وشقائها . 


ِب 042 قصة صاحب الجنتين د 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً و تذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا 
قوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءَلُونَ4[الصافات: 177 أى عن 

أحوالهم وكيف كانوا فى الدنيا وماذا كانوا يعانون فى مجالسهم وهو جلوس على 

السرر والخدم بين أيديهم يجيئون بكل خير عظيم من مأكل وغير ذلك مما لا عين 

زاك ولا اذن ممعت ولا خط كان فلت بقن + 
قال ابن القيم: إن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم 

بعضا عن أحوال كانت فى الدنيا فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل 

منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله 
عنة يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا تراب وعظاماً ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون 

فى النار لننظر منزلة قريئى هذا وما ضار إليه. 
هذا أظهر الأقوال وفيها قولان آخران ( أحدهما) أن الملائكة تقول لهؤلاء 

المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضاً: هل أنتم. مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس 

(والفاني) أنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون 
والصحيح القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه والسياق كله 
والإخبار عنه وعن حال قرينه قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن 
ينظر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض تلك الكوي» (وقوله) فاطلع أى 
أشرف قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون قالوا له: أنت أعرف به 
منا فاطلع أنت فأشرف فرأى قرينه فى سواء الجحيم ولولا أن الله عرفه إياه لما 
عرفه لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد تغيير فعندها قال: تالله إن كدت 
لتردين ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين أى إن كدت لتهلكنى ولولا أن أنعم 
الله على بنعمته لكنت من المحضرين معك فى العذاب وقال تعالي: «وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون 9ع قالوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين 9© فمن الله علي 

ووقانا عذاب السّمُوم 09 إا كنا من قبل ندعوه إنه هو ال الرحيم #(الروم 178-70 

وقال الطبرانى حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن عثمان حدثنا 

شريك عن بشر بن مير عن القاسم عن أبى أمامة قال سكل رسول الله يكم : 


كك قصة صاحب الجنتين ع7 = 
«أيتزاور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى إلا اللذين 
يتحابون فى الله يأتون منها حيث شاؤا على النوق محتقبين الحشايا»"“ . 

وقال الدورقئ حدقا انز اة الوذكى تدده سلهان بن ال عن ميد يق 
هلال قال: «بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى» 
وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبى 
هريرة . وقال الطبرانى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حماد حدثنا 
جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب يرفعه «إن أهل 
الجنة يتزاورون على النجائب»”"2 وقد تقدم» فأهل الجنة يتزاوروث فيها ويستزير 
بعضهم بعضاً وبذلك 7 تتم لذتهم وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي عاي وقد 
سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال إن لكل حق 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت” نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلى وأظمأت 
نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربى بارزاًء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى آهل 
النار يعذبون فيهاء فقال: عبد نور الله قلبه»““ . 

وقال ابن أبى الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شيب حدثنا سعيد بن دينار 
عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله ايم : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض قال فيسير سرير هذا إلى سرير 
هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعاً جميعاً فيقول أحدهما لصاحبه تعلم 
متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر 
لا . قال وحدثنى حمزة بن العباس أنبأنا عبد الله بن عثقمان أنبأنا ابن المبارك 
اناا اناسل يق عاض فال حدق لملة بن متام عن الوا بن یر ا 


)١(‏ أي جعلوا وراءهم الفرش» والحشايا القرش واحدها حشية .إسناده صعيف فيه بشر بن غير متروك متهم. 

(۲) إسناده ضعيف لضعف واصل بن السائب وجابر بن نوح وأبي سورة. 

(۳) عزفت نفسي عن الدنيا أي كرهتها وعافتها . 

(5) حديث ضعبف : قال الهسيثمي في مجمع الزرائد : فيه يوسف لن عطيه لا بحتج به » وقال بن حجر 

في الإصابة : قال البيهقي هذا منكر. 

(0) وإذا تذاكروا وما كان بينهم فتذاكروا فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن 
والسنة ألذ من الطعام والشراب والجماع فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة وهذة لذة يختصن بها أهل العلم 
ويتميزون بها على من عداهم. 


١ 1 


قصة صاحب الجنتين د 


عن شفى بن مانع أن رسول الله ءام قال: (إن من ذ نعيم أهل الجنة أنهم 
يتزاورون على المطايا والنجب وأنهم يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا 
تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل فيأتيهم مثل 
السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون: أمطرى علينا فما يزال المطر 
عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث الله ريحاً غير مؤذية فتنسف كثائب 
من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم فيأخذ ذلك المسك فى نواصى خيولهم وفى 
مفارقهم وفى رؤوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك 
السك فى تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى 
ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى فإذا المرأة تنادى بعض أولئك: يا عبد الله أما لك فينا 
حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجنك وحبك فيقول ما كنت 
علمت بمكانك, فتقول المرأة: أو ما علمت أن الله قال : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من رة أعين جزاء بما كانوا يعَمَلونَ 4 [السجدة :۷ فيقول: بلى وربى فلعله يشتغل 
عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفاً لا يلتفت ولا يعود ما يشغله عنها إلا ما هو 
فيه من النعيم والكرامة» حدثنى حمزة أنبآنى عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك 
أنبأنا رشدين بن سعد قال حدثنى ابن أنعم أنا أبا هريرة قال: «إن أهل الجنة 
ليتزاورون على العيس الحون7١2‏ عليها رحال ا 7 ر مات غبار 
السك خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها» وذكر ابن أبى الدنيا من 
SS‏ 
أسلم عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي عام e‏ 
ل ونفخ في الصور فصعق من في السّمَوَات ومن في الْأَرْض إلا من شاء الله [الزمر: 50] 
ش قال: هم الشهداء يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه فأتاهم ملائكة من 
المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب أعنقاها السندس 
والاستبرق وغارقها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون فى الجنة 
على خيول يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه 
' يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه». 


درق هي الإبل البيض مع سواد يسير واحدها أعيس وعيساء . 
)۳( أي أخفاها. 


ك قصة صاحب الجنتين ۷0 كد 

قال ابن أبى الدنيا وحدثنا الفضل ابن جعفر ابن حسن حدثنا أبى عن الحسن بن 
على عن على قال: سمعت رسول الله ايم يقول: إن فى الجنة لشجرة يخرج 
من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا 
شاؤوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب با بلغ عبادك هذه الكرامة؟ قال: 
فيقال لهم: کانوا يصلون فى الليل وكنتم تنامون» وكانوا يصومون وکنتم تأکلون» 
وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون» . ` 

قال : ولهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل وذلك حين يزورون ربهم تبارك 
وتعالى فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه ويحل عليهم رضوانه ° . 


المؤمن في الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكراً 
الجنة عالية والنار هاوية» والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها 
خالدون.. وأهلها ينادى عليهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وأن تشبوا فلا 
تهرموا أبداٌ ا يده 3 0 أبداً . 
وکا کون 65 لم الى في اله ادن وفي اعرا د تیل اتات اد فا 
هو الفوز العظيم )إيونس é1:‏ 
وفى حديث جابر بن عبد الله فيه أن النبي عام قال: «يأكل أهل الجنة فيها 
ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ويكون طعامهم ذلك جشاء 
ورشحاً كرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس» فلا حزن 
ولا ا" ش 


ل الكتاب والسئة إذ 0 خرجت من مشكاة 71 وقد 


)١(‏ حادي الأرواح ص٤٤۷-۲٤۲‏ طبعة دار الحديث. 


کڪ دب قصة صاحب الجنتين سد 
ذكر العلماء: أن المؤمن اطلع فى الكوى الموجودة بين الجنة والنار فرأى صاحبه 
الكافر وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد فعرفه ورأى جماجم القوم تغلى فازداد شكراً 
لله تعالى وهذا من تمام وكمال نعيم أهل الجنة . 


المؤمن لا يتذكر في الجنة أشد عليه من الموت في الدنيا 
يتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من الشدة فلا يذكر أشد عليه من الموت وهذا 
معنى قوله تعالي: فما نحن تین 3ی إلا موتتتا الأولَى وما نحن بمعذبين) 
٠‏ |الصافات: 109 
وقد وردت النصوص تفيد ذبح اموت بين الجنة والثار : . . 
قال ابن القيم : قال الله تعالى: «وأندرهم يوم اْحَسرة إذ فضي الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون4[مريم :4 
وعن أبى سعيد الخدرى ناته قال: قال رسول الله یسم : «يجاء بالموت كأنه 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» ثم يقال: يا أهل النار هل تعر فون هذا ؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون : هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: 0 
ياأهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ رسول الله يكم : 
ل وأنذرهم يوم الحسرة إِذ فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون 4إمريم: 4! 
' وفى الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر فيه أن رسول الله ايم قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا 
موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه؛ وعنه قال: قال رسول 
الله يدم : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتى بالموت حتى 
يجعل بين النار والجنة ثم ينادى يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد 
اهل اب فرحا ويّداد امل الثار حزن | إلى جهنم ». 
<< وعن أبى هريرةظ انه أن رسول الله وم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 


= قصة صاحب الجنتين ڪڪ بل حت 


وأهل النار النار أتى بال موت ملبياً فيوقف على السور الذى بين أهل الجنة وأهل 
النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال ياأهل النار فيطلعون 
مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول 
هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذى وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحاً على 
السور ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت» .2١'‏ 
وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل 
كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً وقال :الموت عرض والعرض لا يتجسم 
فضلاً عن أن يذبح وهذا لا يصح فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ من الموت صورة 
كبش يذبح كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب والله تعالى 
ينشئ من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها وينشئ من الأجسام أعراضاً 
كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجسامآ فالأقسام 
الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئاً من 
الحال ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح للك الموت فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذى لا يوجبه عقل ولا نقل 
وسببه قلة الفهم لمراد الرسول عرسم من كلامه فظن هذا القائل أن لفظ الحديث 
يدل على أن نفس العرض يذبح وظن غالط آخز أن العرض يعدم ويزول ويصير 
مكانه جسم يذبح ولم يهتدى الفريقان إلى هذا القول الذى ذكرناه وأن اناه 
سبحانه ينشئ من الأعراض أجساماً ويجعلها مادة لها كما فى الصحيح 
عنه ول : «تجئ البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان»» الحديث فهذه 
هى القراءة التى ينشئها الله سبحانه وتعالى غمامتين وكذلك قوله فى الحديث 
الآخر: «إِن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول 
العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن صاحبهن» ذكره أحمد وكذلك قوله فى 
حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التى يراها «فيقول: من أنت فيقول: أنا عملك 
الصالح وأنا عملك السيئ» > وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه وتعالى أنشأ 
له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة وهل النور الذى يقسم بين المؤمنين يوم 


. رواه النساتي والترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 


VA عه‎ 


القيامة إلا نفس إيمانهم أنشأ الله سبحانه وتعالى لهم منه نوراً يسعى بين أيديهم 
فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص فورود النص به من باب تطابق السمع 1 
والعقل» وقال سعيد عن قتادة بلغنا أن نبى الله يلم قال: « إن المؤمن إذا خرج 
من قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من أنت فوالله 
إنى لأراك أمرأ الصدق فيقول له: أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة» أما 
الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة وبشارة شيئة فيقول ما أنت 
فوالله إني لأراك أمرأ السوء فيقول له: آنا عملك فينطلق.به حتى يدخله النار؛ 
وقال مجاهد مثل ذلك» وقال ابن جريج : يمثل له عمله فى صورة حسنة وريح 
طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: من أنت فيقول: أنا عملك 
فيجعل له نوراً بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله: : 9 يهديهم ربهم 
بإيانهم 4 إيونس :؟] والكافر يمثل له عمله فى صورة سيئة وريح نتنة فيلازم صاحبه 
وينطلق به حتى يقذفه فى النار» وقال ابن المبارك ثنا المبارك , بن فضالة عن الحسن 
أنه ذكر هذه الآية: 9 أَقَمَائَحَن بمَيّتين 69 إلا موتتنا الأول وما تحن 
بمعدَبينَ» | [الصافات: 154-58 قال: اعلموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه 
فقالوا: أفما نحن بيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين قيل لاء قالوا إن هذا 
لهو الفوز العظيم وكان يزيد الرشاقى يقول فى كلامه: أمن أهل الجنة من الموت 
فطاب لهم العيش وأمنوا من الأسقامء فهناهم فى جور الله طول المقام ثم يبكى 
حتى تجرى دموعه على يته . 


٠‏ كك قصة صاحب الجنتين 


۷۹ 


کل قرين يقتدى إلا من رحم الله 

الحمام مع الحمام» والحيات مع الحيات» والثعالب مع الثعالب» والطيور على 
أشكالها تقع» قال تعالى : يوم يعض الظالم علَئ يديه يول يا لبتي انُحَذت مع 
الرسُول سبيلا 09 يا ويلتئ ليسي لم نخد لاتا خليلا ۵ نقد صني عن الذكر بعد إذ 
جاءني وکات السْيطَان للإنسّان حَذْولاً»[الفرقان: 199-117 . 

وقد نزلت بشأن عقبة بن أبى معيط -أشقى القوم- وكان رغم كفره يحسن 
التعامل مع رسول الله يشم » فلما أتى صاحبه من الشام» ودفعه لإيذاء 
النبي ميم › فقام عقبة ووضع سلا الجزور على ظهر رسول الله ایم وهو 
ساجد أمام الكعبة تارة» وخنقه بطرف رداءه تارة أخرى ففيه نزلت هذه الآيات» 
توضح أنه يعض على يديه» وليس فقط على أطراف أصابعه وهذا ندم لا ينفع إذ 


أنه بعد فوات الأوان . 


وقد ورد فى حديث أبى موسى الأشعري ناه أن النبي .يكم قال: «إنما مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسكء ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن 
يحذيكء وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكبير» ؛ إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تجد ريحاً منتنة»'“ . 


وعن أبى هريرة يه أن النبي يم قال: «الرجل علي دين خليله فلينظر 
ل 

خسن فلن ان ا تاع إلا موا ران له تاكن نانك إل تفن 

وقد كان صاحب الجنتين قريناً للمؤمن» قيل كان أخوه أو صاحبه» قد بلغ من 
خطورة صاحب الجنتين الكافر أن حاول إضلال أخيه وتشكيكه» قال المؤمن: «إني 
كان لي فَرِينَ 9© يفول أك لمن المُصّدقِينَ 9ع أئذا متنا وكا ثرابا وعظَاما أ 
لمدينون 9ع قال هل أنتم مطَلعون 9ع فَاطْلَعَ فُرآه في سواء الجحيم) . 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حدذیث حسن‎ (۲) 


A. د‎ 


ومعنى أئنك لمن المصدقين أى بالبعث والنشور والحساب والجزاءء وقال ذلك 
على وجه التعجب والتكذيب والإستبعاد والكفر والعناد» يدل عليه ما ورد فى 
مو الكهف ١‏ وَدَخَلَ جنه وهو ظالم لنَفْسه قال ما أن أن تبيد هذه أبْدا (د» وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا نها مقا 4[الكهف : |٠١‏ 

لقنن كان ی ردنك فثال: «( أئذا متنا وكَنا ثرابا وعظاما أَئنا 
لَمَدينونَ © [الصافات :16 ای يك ,تجارى وتخاضت وفك سرا رابا وعظاما يعن 
موتنا وهو شبيه بمن قال الله فيه: طقل يحييها الذي أنشأها اول مرة وهو بكل لق 
عليم 4إيس :1/4 إن صحبة أمثال هؤلاء شر عظيم» ولذلك ينبغى التباعد عنهم» 
فإن لم تجد بدا ولا سعة فليكن اقترابك منهم اقتراب الناصح الأمين» وإلا فملازمة 
الحيات والعقارب أهون من الاختلاط بأمثال هؤلاء الذين يميتون القلوب ويخربون 
العقرك»: ولذللك اسح الوم رة زيه ونع علية فقال لقوينه الكافر إن كدت 
لتردين أى تهلكنى «ولولا نعمة ربي كنت من الْمحَضَرِينَ4[الصافات: 107 أى معك 
فى العذاب» فهو سبحانه الذى أرشدنى إلى توحيده وهدانى للويمان. “فلم ينسب 
الفضل لنفسه» ولم يصنع كما صنع قارون عندما قال :ما أوتيته على عر 
عندي 4[القصص :8/! وإنغا سلك مسالك المؤمنين الذين يقولون: للا أن من الله 
علينا خسف بنا4[القصص: 87 ويقولون: وما كنا نهدي نولا أن هدانا 
اللّه»[الأعراف: 157 . 

فالخير كله بيديه سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وأعظم هذه النعم التوفيق 
للإيمان» وأن يختم للعبد بإحسان. 


ك قصة صاحب الجنتين ۸ = 

شقى صاحب الحنتين بجمع المال وحفظه واستثماره» و نادم بعل 
فوات الأوان عندما رت الببعاتين $ وأحيط بعَمرِه فَأصبَحَ يقب كَفيه علّئ ما أنفق 
فيها وهي خاوية علَى عروشها ويقول يا يي لم شرك بربّي أحَدا 4[الكهيف fr:‏ إوهذا 
فى الدنياء ثم ولعذاب الآخرة أشد» فقد مات صاحب الحنتين» وارتحل عن ماله 
وأهله وولده» وترك الدنيا بأسرهاء ليواجه عذاباً مقيماٌ خالداً فيه أبداً قال 
تعالى  :‏ فَاطْلَع فَرَآهُ في سواء الْجَحيم 22 قال تاله إن كدت لتردين 63 ولولا نعمة 
ربي لكنت من المحضرين #إالصافات .]٥۷:‏ ۰ 

واهمّ من يظن أن السعادة تكمن فى تكديس الال وجمع الثروات والبساتين 
وكثرة الأولاد وبناء العقارات والقصور» وإن حدث فهى لذة ساعة وألم دهر قال 
ا ا ا يريد الله ليعَذَبَهُم بها في الْحيّاة الانيًا 

قال 525500 يعذبون بجمعها» وتزهق أنفسهم بحبها» وهم كافرون بمنع 
حق الله فيها. ظ 

وقد قص علينا ربنا جل وعلا قصة قارون فقال سبحاته: حرج على رمه في 
زينته» [القصص :۷4 وانبهر به الناس فقالوا: نه لذو حظ عظیم 4| القصص :1۷4 
ولم يكن الأمر كذلك» فقد كان كافراً بالله تعالى قال : فخسفنا به وبداره 
الأرض فما كان لَه من فة ينصر ونه من دون الله وما كان من المنتصرين)|القصص :1م 

e SER 
N و ر‎ 


م AK‏ قصة صاحب الجنتين د 
ختمت القصة بقوله تعالي: د 

لأس ولا فسان رل بة للمتقين 4[القصص Ar:‏ 

فالسعادة الحقيقة ليست فى المال أو الجاه أو كثرة الأولاد» وإغا هى فى طاعة 
الله تغالي: ومن انع هداي فلا ضل ولا يشقئ 059 ومن عرض عن ذكري َنُه 
معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامَة أعمئ 050 قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت 
بصيرا (72 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تدسي وكذلك نحزى من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى #إطه: ١755-1١77‏ فلابد من إسلام 
كفره؛ ومن آمن وعمل صاطما فلأنفسهم يمهدون: RO E‏ !ا 
ينع مال ولا بنون 62 إِلاً من أتى الله بقلب سيم )إالشعراء AAA:‏ 

« يوم يفر المرء من أخيه 09 وأَمَه وأبيه 9© وصاحبته وبنيه 9 لكل امرئ منهم 
E‏ ا e‏ ل ةورفو يه 5 و و َه 
يومئذ شأن يغنيه » «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد) ويقال لمن أعمته 
ا e‏ عله وجاعه a‏ 0 :(أذعبتم طياتكم في 
yT‏ 

إن الأمان غداً لمن باع قليلاً بكثير ونافذاً بباق كما قال عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله- فاحسنوا المسير إلى ربكم 

م لويل هسمه ق اهمه اس ا e‏ ي مم م 

لفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور #إفاطر ٠:‏ واطلبوا السعادة 
من مظانهاء. واعلموا أن الإستقامة هى أعظم كرامة» وأن هذا هو الطريق الموصل 
لسعاذة الذنا ولاخ 2 


ك قصة صاحب الجنتين AY‏ 


وجه الشبه كبير بين المادية الغربية المعاصرة 


وصاحب الجنتين فكيف نتابعهم ؟! 

الملل هو مال الله» والكون كله ملك لله جل وعلاء والواجب علينا أن نحسن 
وننفق مما جعلنا مستخلفين فيه» وأن نؤدى شكر هذه النعم» ولكن البعض بدلة 
من ذلك» يصيبه البطر والكبر والغرورء وهذا شأن صاحب الجنتين» الذي كفر 
بربه وقال لأخيه المؤمن: (أنا مر منك مالا وأعَرُ ترا © ودخل جنه وهو قالم 
سه قال ما أ أن تيد هذه بدا 69 وما أن السّاعة قَائمَة ومن رددت إلى دبي 
لأجدن خَيْرا مها منقلبًا4[الكهيف :45-5 وشبيه به هذه المادية الغربية المعاصرة» 
التى رأت أن التقدم والتحضر والتطور يستلزم التفلت من قيود الدين» فركبت 
موجة الإباحية والإنسلاخ من معانى الإيمان» وقالت: دع ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله» صيرت الإنسان عبداً للدرهم والدينار» أو عبداً لشهوة البطن ك 
وأصابت بلوثتها هذه الأمة» ففى الحديث عن أبى هريرة تاه عن النبى e‏ أنه 
قال: دلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك»”١؟‏ . 

وفى رواية عن أبى سعيد: «قلنايا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟»". 

قال ابن بطال: « أعلم و نة مضع الات من ابوروا 
والأهواء كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة ة بأن الآخرة شر 
والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من 
الناس» أ.ه . 

وقد وقع معظم ما أنذر به يسم وسيقع بقية ذلك كما قال الحافظ ابن حجر 

وفى هذا الزمن كثر فى المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين» فتشبه 
رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى 


)0( رواه البخاري 5 
00ت( رواه البخاري ومسلم . 


م قصة صاحب الجنتين حت 
الخروج عن الإسلام» واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله 
وسنة نبيه يكم . ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون فى 
القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام. وانحراف عن عقيدته» فلم يبق عند 
بعضهم من الإسلام إلا إسمهء فقد حكموا قوانين الكفارء وابتعدوا عن شريعة 
الله» وليس هناك أبلغ ما وصف به النبي مم فى اتباعهم ومحاكاتهم للكفار 
فقال: ١‏ شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتوهم؟ . 

قال النووي: «وامراد بالشبر والذراع» وحجر الضب: التمثيل بشدة الموافقة 
لهم. والمراد: الموافقة فى المعاصى والمخالفات لا فى الكفرء وفى هذا معجزة 
ظاهرة لرسول الله فقد وقع ما أخبر به يي » 

هذا والفتن ليس لها حصر ففتنة النساءء وفتنة المال وحب الشهوات» وحب 
السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن» ربما تهلك الإنسان وتعصف به إلى مهاوى 
الردي» نسأل الله العافية والسلامة . 

إن صاحب الجنتين ومن تشابه معه هنا وهناك يصدق عليهم قوله تعالي: 
«يعلمون ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4[الروم :۷ وكما نظر 
صاحب الجنتين لأخيه المؤمن على أنه لم يحسن التعامل مع الدنيا وتأدى به ذلك 
لاحتقاره» فكذلك الغرب فى نظرته للمسلمين باستعلاء وكبرياء وغطرسة» وهى 
SR‏ وقارون إن اين أجرموا كانوا من الذي آمنوا يضحكون 
9 وإذا مروا بهم يعَعَامرَونَ 9 وإذا انقلبوا إَئ ألم انقلبوا فكهين 9 وإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء نَصَالُونَ م © وما أرسلوا عليهِم حافظين © 9 فاليم لين آمنوا من الكقارِ 
يضحكوت 2ع على الأرائك ينظرون 2 هل ثُوب الكقار ما كانوا يفعلون» 

. 1۳١-۲۹ : |المطففين‎ 

فالعبرة بمن يضحك آخراء لا بمن يستهزئ ويستخف ما 
كان صاحب الجنتين عبرة للمعتبرين» فلا نستبعد أن يحدث مع الكفرة الفجرة هنا 
وهناك مثل ما حدث معه» فالشرع لا يفرق بين المتساويين» ويأسه سبحانه لا يرد 
من القوم المجرمين . 


> قصة صاحب الجنتين 


Ao‏ عد 


ليس في القصة تبرير للصراع الطبقي أو تأييد للمذهب الاستراكي 

لقد كان دمار الجنتين من جزاء الكفر بالله تعالى لا لغنى صاحب الجنتين» إذ لا 
يحل لأحد أن يتطلع لال الغنى طالما أخذه من حله ووضعه فى حقه» وقد ورد أن 
كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضهء وحرمة هذه الأمور كحرمة يوم 
عرفة فى شهر ذى الحجة فى بلد الله الحرام» فلا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب 
نفس منه وطالما أنه أخذه من حله ووضعه فى حقه فلا يجوز التطلع لهذا المال قل 
أو كثر وقد تكلم العلماء فى مسألة وهي: هل فى المال حق سوى الزكاة؟ ومن 
أجاز اشتراط أن يخلو بيت المال من المال» وتنزل بالمسلمين جائحة كمجاعة أو 
الدخول فى حرب ثم الحاكم لا يستوفى أكثر من مال الزكاة إلا بعد أن يتنازل هو 
وحاشيته عن كل ما يملك من الحوائص المذهبة وغيرها ويستبقى مركوبه وسلاحه 
وما لابد له منه» وهذا قول النووى والعز بن عبد السلام وعبد الله بن الفراء 
وغيرهمء وهذه حالة استئناء قد تحدث. ولكن ترك البعض دينه ورائه ظهرياًء 
وذهب يستورد من الشيوعيين نظمهم وفلسفاتهم الإشتراكية» فكان أن تم الإستيلاء 
على الأموال بزعم القضاء على الرأسمالية واستلاب الأراضى بزعم القضاء على 
الإقطاع ء > مصادمآ بذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة» قال تعالي: «والله فصل 
بعضكم على بعض في الرزق انحل ١‏ وقال: لوجعلا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبروت»[الفرقان: . ٠‏ فالناس منهم الغنى والفقير وكل صنف مبتلى بالصنف 
الآخرء والواجب على الجميع أن يتقوا الله ويستقيموا على شرع الله فى غناهم 
وفقرهم» وبزعم الإنحياز إلى طبقة العمال والفلاحين فى صراعهم مع الرأسمالية 
والإقطاع واستئناساً بوقوع بعض المظالم تم اغتصاب الأموال والأراضى ووزع 
بعضها على البعض» وصار من لا يملك يعطى من لا يستحق» وتأججت نيران 
الفتنة بين طبقات الشعب . 

إن نصرة المظلومين والمسحوقين تكون بإقامة شرع الله» ورد الحقوق لأصحابها 
دون جور أو شطط لا بمصادمة غريزة حب التملك وإفقار الأغنياء وتعميم الوتهام 
وتخريب البلاد والعباد بظلم أشنع وأشد ولذلك لا تستغرب فشل النظم الإشتراكية 
وليس فقط المزارع الجماعية التى أقامتها الشيوعية . 


= دم قصة صاحب الجنتين د 


إن الواجب علينا أن نبدأ ونسارع برد الأموال والأراضى لأصحابها ولا نكتفى 
بدفع التعويضات الهزيلة لبعض من سميناهم إقطاعيين ورأسماليين» إذ الظلم 
ظلمات وما هو حرام بالنسبة للأفراد حرام بالنسبة للدول والجماعات . 

الإنكار على صاحب الجنتين لم يكن لغناه ولكن لكفره 

لقد كان غنى صاحب الجنتين سببآ فى بطره وطغيانه $ كلا إن الإنسان ليطغى 
© أن رآه اسْعَغْتَئ »[العلق :| ولذلك قال لأخيه: «أنا كر مك مالا وأَعر 
تقرا4|الكهف ré:‏ قال سبحانه: ل ودخل جه وهو ظَالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد 
هذه أبدا 2 وما أَطْن السّاعَة قَائمَة ئمة وين رددت إلى ري لأجدناً حيرا مَنها منقلبا 4 
ولذلك لا راجعه أخوه المؤمن قال له: «أكقرت بالّذي خلقك من تراب تم من نُطفَةٍ 
تم سواك رجلا [الكهف :110 

الفلوس من شأنها أن تغرى النفوس وخصوصا إذا ضعف فينا وازع الإيمان. 
وقد بين سبححانه أنها فتنة E‏ 
عظيم»[التغاين :| وصح عن رسول الله عو أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» . 
والإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين أخذه» وفيما أنفقه؟ وهل أخذه من 
حله ووضعه فى حقه؟ أم أن الحلال عنده ما وصلت إليه يده!! 

ومن رحمة الله بعباده» أن أكمل لناٍ الدين وأتم علينا النعمة ايوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا4|المائدة: ؟! والإسلام هو دين 
الوسطية والعدل والاعتدال فى كل أمر ومعنى» ومن جملة ذلك» وسطتيه بين 
الإشتراكية والرأسمالية» فلم يأمر بإلغاء الملكية وتأميم الممتلكات ومصادرة الحقوق 
ومصادمة الفطرة بإلغاء الآرث والهبة بدعوى المساواة وفرض الضرائب والتصاعدية 
والتركات ... إلى غير ذلك مما هو موجود فى النظام الاشتراكي» ولا هو أيضاً 
بالذى أطلق الحبل على الغارب» ونادى بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الحياة 
.. كما هو الحال فى النظام الرأسمالى المبنى على الاستغلال والاستعباد» والذى 


د قصة صاب الوزتين ج ار حت 


قالوا فيه: «إن التنظيم متروك للإنسان» فالإسلام دين ودولة» وعقيدة وشريعة» 
ودنيا وآخرة ولابد من الرجوع فى ذلك كله لكتاب الله ولسنة نبيه يم » ونحن 
لا نقبل الثنائيات التى ينادى بها البعض» فمن لم يكن اشتراكياً قالوا له: «إذن 
أنت رأسمالي» ومن لم يكن ديمقراطياء قالوا له إذن أنت ديكتاتوري» » وكأن 
هؤلاء أسقطوا الإسلام من حساباتهم!! فالإسلام نظام مستقل يرفض هذا العفن» 
ويرفض أيضاً هذا التدليس وهذا التزييف الذى يصنعه البعض حين ينادى 
بالاشتراكية الإسلامية أو الديمقراطية الإسلامية» ففى ذلك تحبيب للنفوس فى هذه 
الأنظمة الوضعية الوافدة والمستوردة» وإضفاء صفة الشرعية عليهاء ويجب أن نعلم 
أن كل نظام له عقيدة وأن النظام لا يؤخذ إلا مع عقيدته لضمان حسن التطبيق 
وتحقيق معنى الإخلاص والولاءء والمسلم من شأنه أن يرتبط بالمبادئ وبا جاء فى 
الكتاب والسنة ويطيع الأشخاص ما أطاعوا الله ورسوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)إآل عمران: 185 ويقال لهذا الفريق الذى 
ينادى بأخذ النظام الاقتصادى الماركسى مثلاً من أبناء جلدتنا وممن يتكلم بلساننا 
«أفتؤمنو ن ببعض الکتاب وتكفرو ن بيبعض»لالبقرة: 180 فالإسلام أقدم من الاشتراكية 
والرأسمالية» والفرق بينه وبين هذه النظم فى المنشأ والطريق والغاية» ولا ندرى 
كيف سولت لهم أنفسهم أن يقادوا إلى مبادئ لا يعرفون حقيقتها لأنها ليست 
حقيقة؟! وكيف جهلوا دين ربهم -إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟! ومن 
المعلوم أن النبي دم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من 
كل شئ علما وتركنا على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
وقد عملت الأمة جيلاً بعد جيل بكتاب ربها وسنة نبيها رثا » فى سياستها 
واقتصادها واجتماعها وأخلاقها فسعدت وملأت الدنيا عدلاً ونوراً» وما أصابتها 
المذلة والمهانة إلا بعد أن تنكبت الصراط وخالفت الطريق وارتمت فى أحضان 
الشرق تارة وفى أحضان الغرب تارة أخري» تاركة دينها وراءها ظهرياً» وصدق 
عمر فى قوله لأبى عبيدة لفغ : «إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما 
نطلب العز فى غيره أذلنا الله»» لا ندرى ما الذى انبهروا به فى حضارة القلق 
الفلسة عند الغرب» فالحق الذى عندهم يلزمنا والباطل الذى معهم نحن فى غنى 


AN. د‎ 


قصة صاحب الجنتين حت 


والحضارة التى ب عات تقوم على منهج العبوديةوالإمنسابة علي 
الكتاب والسنة ِن هڌا الفرآن يهدي لاي هي أَقُوم ©[الإسراء :۹ ثم ألم يروا هزعة 
الشيوعية واندحارها وفشلها وسوء عاقبتها» وانظروا إلى حطام المزارع الجماعية فى 
روسيا وما الذى وصل إليه حال اليمن السعيد وليبيا الشقيقة وكل البلدان التى 
طبقت النظام الإشتراكى من خراب ودمارء إن الاشتراكية تعنى اصطلاحاً معيناء 
فقد أطلقها أصحابها على نظام اقتصادى يقوم على إدعاء المساواة» والماركسية تعتبر 
مصدراً رئيسياً من مصادر الفكر الاشتراكى والعرب لم تعرف الاشتراكية لا فى 
وسائل الإنتاج» مساواة فى الفقر» وقيد وإكراه وفقدان عنصر الاختيار وحدل من 
النشاط الإقتصادي. انقلاب وثورات واستبداد مطلق يؤدى بدوره إلق قتل الحريات 
غصب الأرض لتوزيعها أو لبناء مسجد عليها وحكم ذلك 

أخرج الشيخان عن عائشة مظع أن رسول الله عاسم قال: «من ظلم قيد شبر 
من أرض طوقه من سبع أرضين» ذكر البغوى أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة 
فى عنقه كالطوق» وروى البخاري: «من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 

وروی مسلم: ١لا‏ يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع 
أرضين يوم القيامة» . 

وروى أحمد والطبراني: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلفه أن يحمل ترابها إلى 
المحشر» . 

وروى أحمد والطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله أي 
ظلم أظلم؟ فقال: ذراع من الأرض ينقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة 
من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله 
الذي خلقها» : 


كد قصة صاحب الجنتين 


م = 
وروى الطبراني : من غصب رجلاً أرضاً ظلماً لقى الله وهو عليه غضبان» . 


وروى الطبرانى فى الكبير والصغير: اين عل نورين ا يرا جا 
القيامة يحمله من سبع أرضين» 

وقد اعتبر البغوى وغيره فى كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع 
دينار» وقال الحليمي: إن كان شيئا تافهاً فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به 
عنه فكبيرةء وذكر العز بن عبد السلام أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها 
كبيرة» يوافقه قول القرطبى أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حرامآء ولو ما 
يصدق عليه اسم أكل فسق . ھک : 

17000010 ويدخل فى 
ذلك تغيير علامات الأراضى وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو المشار 
إليه بقوله وم : «لعن الله من غير منار الأرض»'. 

ومن هذا تعلم حرمة غصب أراضى الآخرين بزعم وضع اليد وحرمة الإستيلاء 
على أموال الناس كما لا يجوز أيضاً اقتطاع جزء من طريق المسلمين لخاصة نفسه 
دون وجه حق أو بناء مسجد يسد به الطريق عليهمء > فلابد من نية وصحة أو 
إخلاص ومتابعة فمن کان يرجو لقاء رنه فلعْمَلَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا 4[الكهف : ٠‏ ولا تصح الصلاة فى الأرض المغصوبة كما قال الإمام أحمد 
وغيرة : 

ماشاء الله لا قوة إلا بالله كنز فاحرص عليه 

لما سمع المؤمن الكافر يقول : ما أن أن تبيد هذه بدا 4[الكهف o:‏ رد عليه 
على جهة التوبيخ وقال  :‏ ولولا إذ دخلت جنك قُلْت ما شاء الله لافوة إلا 
باللّه4[الكهف:4م! فما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله وقوته لا بقدرتك 
وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله . 


)0( رواه مسلم. 


3 قصة صاحب الجنتين سعد 
قال مالك: ينبغى لكل من دخل منزله أن يقول هذا: «ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله) . 


وقال ابن وهب قال لى حفص بن ميسرة: رأيت على باب وهب بن منبه 
مكتوباً: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 
: وروى عن النبي ام أنه قال لأبى هريرة : «ألا أدلك علي كلمة من كنوز 
إلا باللهء إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم» ° 

وروى أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا 
عائشة: «إذا خرج الرجل من منزله وقال: باسم الله قال الملك : هديت» وإذا 
قال: ما شاء اللهء قال الملك: كفيتء وإذا قال: لا قوة إلا بالله» قال الملك 
وقیت»“ . 

وقال البعض: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شئ إلا رضى به. 

وروی أن من قال أربعاً أمن من أربع: من قال هذه أمن من العين ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله). ومن قال: «حسينا الله ونعم الوكيل» أمن من كيد الشيطان» 
ومن قال: «وأفوض أمرى إلى الله» أمن مكر الناس» ومن قال: «لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالين» أمن من الغم» فاحرص على الإكثار من ذكر الله 
ولا تغفل »› فقد حذرك من مثل هذا النسيان المريب» وعاب البعض من خلقه فقال 
سبحانه  :‏ نسوا الله فأنساهم أنفسهم) إا حشر :۱۹]. 


. أخرجه مسلم من حديث أبي موسي وفيه : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‎ )١( 
. أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس» وابن ماجة من حديث أبى هريرة‎ )۲( 


كك قصة صاحب الجنتين 


ابه 


فضل الزهد فى الدنيا 

أنفق المؤمن ماله فى سبيل الله فغراً ولیس عله شی» وخرج يعمل بقوته » 
وما دفعه لذلك إلا زهده فى الدنيا وحرصه على التجارة الرابحة مع الله وقد 

قال تعالي : لإنما مثل الحيّاة الدنيًا كماء ا فاختلط به بات الأرض 
مما يأكل الاس والأنعام حى إذا أَحَذَت الأرض زخرفها وازَيت وطن هلها نهم قادرون 
ليها أتاها مرا يلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا كن لم تن بالأَمس كذلك نقصل الآيات 
لقوم يتفكرون4[یونس :4{ 

وقال تعالي : [واضرب لهم مَل الْحياة اليا كماء ناه من السماء اخلط به تبات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 62 المَال والبنون 
زينة ة الحيّاة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك تَوَابًا وخر أَمَلاً4[الكهيف:147. 

وقال تعالي: «اعلموا أَنْمَا احَيَاةُ ادنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر بينكم وار في 
لأمُوَال والأولاد كمل يث أعجب الكقار ناته نم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطّاما 
وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة اليا إلأمتاع اروج Ù‏ 

.17١ |الحديد:‎ | 

وقال تعالي : 9 رين لاس حب الشهوات من التساء لين والقتاطبر المقطرة من 
لهب والفضّة والْخَبل الْمَوَمة والأْعَامٍ والحرث ذلك ممَاعٌ الحياة الدنيا والله عبد 
حسن الْمآب )إل عمران NE:‏ 1 

وقال تعالي: ليا يها الاس إن وَعْد الله حق فلا تغرنكم الْحياة انا ولا يغرنكم 
بالله الور »إفاطر 28 

وقال تعالي : د ع يي 
E REG‏ 10 . 


ا )ب قصة صاحب الجنتين > 
' وقال تعالي : وما هذه الحياة الانيا إلا لهو ولعب وإِنّ الدار الآخرة لهي الْحيوان لَو 
کانوا يعلمُونَ» [العدكبوت E:‏ . 
والآيات فى الباب كثيرة مشهورة . 
وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر . 
فعن أبى سعيد الخدريظاته أن رسول الله يسل قال: «إن الدنيا حلوة 
ة» وإن الله تعا كيف ن» فاتقوا الدنيا واتقوا 
خضر 0 لی مستخلفكم فيها فينظر تعملو تقو تقو 
النساء» 
ن أنس فطخ أن النبي يم قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»”" 
وعن انس وه أن البي زلم قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
وعن آنس ناه قال: قال رسول الله ايم : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل 
النار يوم القيامة» فيصبغ فى النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً فى الدنيا 
من أهل الجنة» فيصبغ صبغة فى الجنة» فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله. ما مر بی بؤس قط ولا رأيت شدة قط" 


وعن المستورد بن شداد وجه قال: قال رسول الله عا : ا الدنيا فى 
:هه ا (£). 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظربم يرجع)“ 


وعن جابر ناه أن رسول الله عم مر بالسوق والناس كنفيه» فمر بجدى 
أسك ميت » فتناوله فأحذ بأذنه » ثم قال: «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟» 


فقالوا: : ما نحب أنه لنا بشئ» وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه لكم»؟ قالوا: 
والله. لو كان حياً كان عيباً. إنه أسك فكيف وهو ميت! فقال: «فوالله. للدنيا 


أهون على الله من هذا عليكم». رواه مسلم. قوله: «كنفيه) : أى عن جانبيه. 
و«اللأسك» : الصغير الأذ 0 


. رواه مسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الرقاق والجهاد (باب التحريض علي القتال) ومناقب الاأنصار والمغازي» ومسلم في 
الجهاد(باب غزوة الأحزاب وهي الخندق) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار) . 

. رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة)‎ )٤( 

. رواه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق‎ )٥( 


ك قصة صاحب الجنتين ع5 = 

وعن أبى ذر شه قال: كنت أمشى مع النى يِل فى حرة بالمدينة» فاستقبلنا 
أحدء فقال: «يا أباذر»» قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: «ما يسرنى أن عندى مثل 
أحد هذا ذهب قضى على ثلاثة أيام وعندى منه دينار إلا شىء أرصده لدين» إلا أن 
أقول به فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن خلفه» ثم سار 
فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» 
عن يمينه وعن شماله ومن خلفه «وقليل ما هم»! ثم قال لى: «مكانك! لا تبرح حتى 
آتيك». ثم انطلق فى سواد الليل حتی تواری» فسمعت صوتاً قد ارتفع» فتخوفت أن 
OT OE‏ «لا تبرح حتى آتيك1. 
فلم أبرح حتى أتانى فقلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت منه. فذكرت له فقال: «وهل 
سمعته؟) قلت: نعم» قال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» ' 


وعن أبى هريرةظطته قال: قال رسول الله وم : «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»""“ 

وعن النبي يي قال : : تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمييصة ٠‏ إن 
أعطى رضى» وإن لم يعط لم يرض» : 

وعنه توه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفةء ما منهم رجل عليه رداء: 
إما إزار وإما كساءء قد ربطوا فى أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما 
يلغ لکن یجید کرای اا ری عورت ٠‏ 


وعن ابن عم رظي قال: أذ رسول الله م بمنكبى فقال: «كن فى الدنيا كأنك. 
غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر مال يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
ايحت قلا تعظر الا وخا من مشق المرضاف م ومن اتك لوك ** 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق (باب المكثرون هم المقلون) و (باب ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا) والاستقراض 
والاستثئذان» ومسلم في الزكاة (باب الترغيب في الصدقة) . 

(۲) متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 

(۳) رواه البخاري في الجهاد (باب الحراسة) وفي الرقاق . 

() رواه البخاري في المساجد (باب نوم الرجال في المسجد) . 

. رواه البخاري في الرقاق (باب قول النبي جيم كن في الدنيا إلخ)‎ )٥( 


د جه قصة صاحب الجنتين حت 

قالوا فى شرح هذا الحديث: معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناء ولا 
الغريب فى غير وطنه» ولا تشتغل فيها بما يشتغل به الغريب الذى يريد الذهاب 
إلى أهله . وبالله التوفيق . 


فقال : 5 ل الله E‏ ا الله ا اا فقال: 
«ازهد فى الدنيا-يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» رواه ابن ماجة 
وغيره بأسانيد حسنه ٠‏ 

من الدنياء از م 2 الله م e‏ ا 
الدقل ما يملأ به بطنه" . رواه مسلم. 


ظ e‏ المهملة والقاف: ردئ التمر . 


وعن عائشة مله قال: توفى رسول الله ایم وما فى بيتى من شئ يأكله ذو كبد 
mT‏ فاکلت منه حتى طال علي» فكلته ففني" . و 

قولها «شطر شعير»: أى شئ من شعير» كذا فسره الترمذي. ظ 

وعن عمرو بن الحارث أخى جويرية بنت الحارث آم المؤمنين ناه قال: ما ترك 
رسول الله عيام عند موته ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا شيئآء إلا بغلته 
البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه» وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ° 


وعن سهل بن سعد الساعدى تَاظيه قال: قال رسول الله وم : «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»”“ 


5 رواه ابن ماجة في الزهدء وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير» والحاكم في الرقائق من مستدركه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق . 

)۳( رواه البخاري في الجهاد (باب نفقة نساء النبي عام بعد وفاته) والرقائق (باب فضل الفقر) ومسلم في 

(€) رواه البخاري في الوصايا (باب الوصايا) والجهاد ( باب بغلة الني ميته البيضاءء وغيره) والمغازي (باب 
مرض النبى عشم ووفاته ) . 

(5) رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في هوان الدنيا علي الله عز وجل) رقم/ ۲۳۲۱ / . 


كد قصة صاحب الجنتين مه = 
وعن أبى هريرة وي قال: سمعت رسول الله ِوكم يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تغالى وما والاهء وعالاً ومتعلما» ''' . 


عن عبد الله بن مسعودطه قال: قال رسوله الهم : «لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا فى الدنيا)”") 

وعن عبد الله بن الشخير «بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين» موه أنه 
قال: أتيت النبي ا وهو يقرأ: «إألهاكم التكاثر 4 قال: «يقول ابن آدم: مالى 
مالى! ور 
تصدقت فأمضيت!؟» 6 


وعن عبد الله بن مسعود فته قال: نام رسول الله ريم على حصير فقام 
وقد أثر فى جنبهء قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. ا 
وللدنيا؟ ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» "' 

وعن ابن عباس وعمران بن الحصين تالق عن النبي عم قال: «اطلعت فى 
الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء» ”“ 

وعن أسامه بن زيدضبك» عن النبى لل قال: «(قمت على باب الحنة» فكان 
عامة من دخلها المساكين! وأصحاب الحد محبوسون! غير أن أصحاب النار قد 
أمر بهم إلى النار» "“. 

«والجد»: الحظ والغنى. 


. / YY رواه الترمذي ة في الزهد (باب ما جاء في هوان الدنيا علي الله عز وجل) رقم/‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الزهد (باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) رقم/ ۹ / . 

)۳( رواه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق . 

(5) رواه الترمذي في الزهد (باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب) رقم / ۸ 

)2( رواه البخاري في بدء ء الخلق (باب ما جاء في صفة الجنة) وفي التكاح والرقاق» ومسلم في كتاب الرقاق 
(باب أكثر أهل الجنة الفقراء) . 

)١(‏ رواه البخاري في التكاح (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) والرقاق» ومسلم في اول کاب 
الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء) . 


قصة صاحب الجنتين د 


فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 

وجد المؤمن شلة وعانى من خشونة العيش فصير واحتسب» وهذا الحال لا 
يخلو من فضل وأجر دلت عليه نصوص الشريعة . 

قال الله تعالي : (قخلف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قوف 
اللاو ارب رضي ياك لا رياه لطا را ودود 

وقال تعالي : تحرج على قزمه في وه قل لذن ريدو الي الي با يتن 
مغل ما أوتي قارون إن لذو حظ عظيم 69 وقال الذين أُونُوا العم ويلم تاب الله حير 
من آمن وعمل صالحا [القصص .A--4:‏ 

وقال تعالى : : ثم لتسألن يومئذ عن التُعيم»[التكائر :۸ 

وقال تعالي : لمن کان يريد الْعَاجِلَة جلا له فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا)|الإسراء :11۸ . والآيات كثيرة معلومة 

عن عروة عن عائشة 0 0000 ل أخني » ا 
رسول ا ا نار! ا يا خالةء» فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر 
والماءء» إلا آنه قد کان لرسول ال جيران من e‏ 
وكانوا يرسلون إلى رسول الله ایم من ألبانها فيسقينا. ” 

وعن اف هريرة نوه قال : حرج رسول الله ام ذات يوم أو ليلةء فإذا هو 
بأبى بكر وعمر بغ فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع 
يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما! قوم 


م رواه البخاري في فاتحة كتاب الهبة وفي الرقاق (باب كيف كان عيش النبي ايم ا ومسلم في 
أوائل كتاب الزهد والرقائق . 


ك قصة صاحب الجنتين ۷ = 


فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: 
مرحبا وأهلاً فقال رسول الله يم : «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا 
الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله وم وصاحبيةء ثم قال: الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب 
فقال: كلوا. وأخذ المدية» فقال له رسول الله عرسم «إياك والحلوب» فذبح لهم. 
فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق »وشربوا فلما أن شيعوا ورووا قال رسول 
الله ايشم لأبى بكر وعمر ؤي : «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتي أصابكم هذا النعيم؛ 

قولها: «يستعذب»: أى يطلب الماء العذب وهو الطيب. و«العذق» بكسر العين 
وإسكان الذال المعجمة» وهو الكباسة وهى الغصن . و«المدية» بضم الميم وكسرها: 
هى السكين. و «الحلوب»: ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم 
لا سؤال توبيخ وتعذيب . والله أعلم. وهذا الأنصارى الذى أتوه هو أبو الهيثم بن 
التيهان . 

وعن خالد بن عمر العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميراً على 
البصرة- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت برم» وولت 
حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها! وإنكم متتقلون منها 
إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفير جهنم» فيهوى فيها سبعين عامآ لا يدرك لها قعراً! والله لتملأن! 
أفعجبتم ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماًء 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول 
الله وم ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة» 
فشققها بينى وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإنى أعوذ بالله أن أكون . 
فى قى غا وغد الله را .. 


. ) رواه مسلم في كتاب الأشرية ( باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك‎ )١( 
زفق رواه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق.‎ 


د ۸ قصة صاحب الجنتين ك 

قوله: «آذنت» : أى أعلمت. وقوله: «بصرم» : أى بانقطاعها وفناتها. 
«وولت حذاء» : أى سريعة. و«الصبابة» - البقية اليسيرة. وقوله: «يتصابها» : أى 
يجمعها. و«الكظيظ؛ : الكثير الممتلئ. وقوله: «قرحت» : أى صارت فيها قروح' 

وعن أبى موسى 00 قال: أخحرجت لنا عائشة فاه كساء وإزاراً 
علطا فالق فض سول الله و فى هذ 

وعن أبى هريرة نوش قال: والله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدى 
على الأرض من الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع . ولقد 
قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه» فمر بى النبي يكم فتبسم حين 
رآني ؛ وعرف مافى وجهى وما فى نفسي» ثم قال: «أبا هر“ قلت: لبيك يا 
رسول الله» قال: «الحق٤»‏ ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن فأذن لى فدخلت» 
فوجد لبنآ فى قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان - أو فلانة- 
قال: «أبا هر»؟ء قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي» (قال): وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على 
أحدء وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءنى ذلك» فقلت: وما هذا اللبن فى 
أهل الصفة! كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاءوا 
e‏ وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن! ولم يكن من طاعة 
الله وطاعة رسول الله م بد . ٠‏ فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا واستأذنواء» فأذن لهم 
وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: 
«خذ فأعطهم؛ (قال) : فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى 
ثم يرد على القدح فاعطيه الآخر فيبشرب حتى يروي» ثم يرد على القدح حتى 
انتهيت إلى النبي ا وقد روى القوم كلهمء » فأخل 00 فوضعه على يده 
فنظر إلى فتبسم فقال: «آبا هر»» قلت : لبيك يا رسول الله رم قال: «بقيت أنا 
وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله» قال: «اقعد فأشرب» فقعدت فشربت. 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد (باب ما ذكر من ورع النبي م وعصاه وسيفه) واللباس (باب الأكسية 
والخمائص) ومسلم في اللباس (باب التواضع في اللباس). 


ك قصة صاحب الجنتين 


فقال: «اشرب» فشربت» فما زال يقول: «اشرب» حتى قلت : لا والذى بعثك 
بالحق لا أجد له مسلكاء قال: «فارنى» فأعطيته القدح. فحمد الله تغالى وسمى 


7 
وشرب الفضلة 


000 لقد رأيتنى وإنى لأخر فيما 

بين منبر رسول الله ويم إلى حجرة عائشة وه عا مغشياً علي؛ فيجئ الجائى فيضع 
)۲( 

رجله على عنقي» ويرى أنى مجنون وما بی من جنون» ما بی إلا الجوع . ٠.‏ 

وعن عائشة خنع قالت: توفى رسول الله رسام ودرعه مرهونة عند يهودى فى 
5056 ع OO,‏ 

NOR GLE TS 
a الساقين» اجا لذ لكيه فيجمعه بيده كراهية أن ترى‎ 


وعن ابن عمرؤي» قال: كنا جلوسا مع رسول الله رم إذ جاء رجل من 
الأنصار فسلم عليهء ثم أدبر الأنصاري» فقال رسول الله رم : «يا أخا 
الأنصار» كيف أخى سعد بن عبادة؟» فقال: صالح» فقال رسول الله م : 
«من يعوده منكم؟؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا 
قلانس ولا قمص» غشى فى تلك السباخ حتى جئناه» فاستأخر قومه من حوله 
حتى دنا رسول الله شام وأصحابه الذين مه 


ب O‏ مايه قال: قال رسول 
الله م سد ا ا 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیرها»" . 


(۱) رواه البخاري في الرقائق (باب كيف كان عيش النبي عم وأصحابه) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتصام (باب ما ذكر النبي م وحض علي اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه 
الحرمان) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد (باب ما قيل في درع النبي ع والمغازي» ومسلم في البيوع (باب الرهن 
وجوازه فى الحضركالسفر) بلفظ آخر . 

(5) رواه البخاري في أبواب المساجد (باب نوم الرجال في المساجد) . 

)2ه( رواه مسلم في الجنائز (باب عيادة المرضي) . 

(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب من بات آمنآ في سربه) رقم/ ۲۳٤۷‏ /. 


ب 0 


قصة صاحب الجنتين = 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تَظَئِه أن رسول الله رلم قال: «لقد أفلح 
من أسلمء وكان رزقه كفافاء وقنعه الله ما أناه» 37 , 

وعن فضالة بن عبيدتلظيه أن رسول الله ءيسم كان إذا صلى بالناس يخر 
رجال من قامتهم فى الصلاة من الخصاصة -وهم أصحاب الصفة- حتى يقول 
الأعراب: هؤلاء مجانين! فإذا صلى رسول الله م انصرف إليهم فقال: «لو 
تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة». © 

«الخصاصة» : الفاقة والجوع الشديد . 


وعن أبى كريمة المقداد بن معديكرب نه قال: سمعت رسول الله له 
يقول: «ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلب فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» "° 

«أكلات» : أى لقم . 


وعن أبى أمامة إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثى جاه قال: ذكر أصحاب 
رسول الله وم يومآ عنده الدنياء فقال رسول الله ايشم : ألا تسمعون؟ ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان» يعنى: التقحل . رواه 
ایا : 

«البذاذة»: بالباء الموحدة والذالين المعجمتين» وهى رثاثة الهيئة وترك فاخر 
اللباس. وأما «التقحل» فبالقاف والحاء» قال آهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس 
الجلد من خشونة العيش وترك الترفه . 

وعن أبى عبد الله جابر بن عبد الله به قال: بعثنا رسول الله ةم وأمر 
علينا أبا عبيدة ناته نتلقى عيراً لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة > فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص 
الصبي؛ ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا 


. رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب في الكفاف والقناعة)‎ )١( 

() رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في معيشة أصحاب النبى لك ) . 
() رواه الترمذي فى أبواب الزهد (باب ما جاء فى كراهية كثرة الاکل)(۲۳۸۱). 
(5) رواه أبو داود في أول كتاب الترجل . 1 


٠١ 


الخبط ثم نبله بالماء فتأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا هى دابة تدعى العنبر» فقال أبو عسبيدة: 
ميتة: ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يسم وفى سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلواء فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائه حتى سمنا. ولقد رأيتنا نغترف من وقب 
عينه بالقلال الدهن»› ونقطع منه الفدر كالشور أو كالقدر الثورء» ولقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى وقب عينه» وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء 
د ع ف و ا ا 
أتينا رسول الله ا فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل 
معكم من لحمه شئ فتطعمونا؟؟ فأرسلنا إلى رسول الله عشم منه فأكله ‏ . 

«الجراب»: وعاء من جلد معروف» وهو بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح 
قوله. «نحصها» بفتح الميم. ار را اا «والكئيب»: 
التل من الرمل . والوقب» به بفتح الواو وإسكان القاف» وبعدها باء 0 0 
نقرة العين. (والقلال»: ا «والفدر» بكسر الفاء وفتح الدال: القطع. « 
البعير» بتخفيف الحاء: أى جعل عليه الرحل . «الوشائق» بالشين المعجمة 727 
اللحم الذى اقتطع ليقدد منه» والله أعلم. 

وعن جابر بوه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة» 
فجاءوا إلى النبي متم فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق. فقال: «أنا نازل»» 
ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فاحذ النبي عم 
المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم» فقلت: يا رسول اللهء ائذن لى إلى 
البيت. فقلت لامرأتى: رأيت بالنبى يسم شيئاء ما فى ذلك صبرء فعندك شئ؟ 
فقالت: عندى شعير وعناق» فذبحت العناق وطحنت الشعير» حتى جعلنا اللحم 
فى البرمة» ثم جئت النبي ايشم والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافى قد 
كادت تنضج» فقلت: طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: 
«كم هو؟» فذكرت له» فقال: «كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من 
التنور حتى آتي؟ فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فدخلت عليها فقلت: 


للق رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (باب إباحة ميتة البحر) 5 


ا 


ويحك» قد جاء النبي عم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل 
سألك؟ قلت: نعم. قال: «ادخلوا ولا تضاغطوا» . فجعل يكسر الخبز ويجعل 
عليه اللحم» ويخمر البرمة» والتنور إذا أخذ منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» 
فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقى منه» فقال: «كُلى هذا وأهدي» فإن 
الناس أصابتهم مجاعة» متفق عليه. 

وفى رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي يكم خمصاء فانكفات إلى 
امرأتى فقلت: هل عندك شئ؟ فإنى رأيت برسول الله عم خمصا شديداء 
فأخرجت إلى جراباً فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعير ففرغت إلى فراغي» وقطعتها فى برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله م 
فقالت:' لا فى برسول الله وة ومن فعنهء فجت فسازرته فقلت: يا 
رسول الله لع عي وطحنت صاعاً من شعير» فتعال أنت ونفر معك. 
فصاح رسول للم فقال: «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع سؤراً فحيهلا 
بكم» فقال ابي م2 : : لا تنزلن برمتكم» 3 تخبزن عجينكم حتى أجئ» 
فجئت وجاء النبي عم يقدم الناس حتى جئت امرأتى فقالت: بك وبك! 
فقلت: قد فعلت الذى قلت» فأخرجت Tg‏ ثم عمد إلى 
برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: «ادعى خابزة فلتخبز معك» واقدحى من برمتكم 
ولا تنزلوها» وهم ألف» لوجتت اراسي ارك وانحرفوا وإن برمتنا لتغط 
كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو 

قوله: «عرضت كدية) بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناه تحت: وهى 
قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس . «والكثيب»: أصله تل الرمل» 
والمراد هنا صارت تراباً ناعماً. وهو معنى «أهيل» و«الأثافي» : الأحجار التى 
تكون عليها القدر. و«تضاغطوا» تزاحموا. و«المجاعة»: الجوع» وهوبفتح الميم. 
و«الخمص» بفتح الخاء المعجمة والميم: الجوع. و«اتكفأت» : انقلبت ورجعت. 
و«البهيمة» بضم الباء تصغير بهمة» وهى العناق بفتح العين. و«الداجن» هى التى 


)22 رواه البخاري في المغازي (باب غروة الخندق) ومسلم فی کتاب الأشرية (باب جواز استتباعه غيره إلى 
دارمن يثق برضاه بذلك ) 1 


>> قصة صاحب الجنتين 0ك 
ألفت البيت. و«السؤر» : الطعام الذى يدعى الناس إليه» وهو بالفارسية 
و«حيهلاً»: أى تعالوا. وقولها «بك ويك»: أى خاصمته وسبته» لأنها أعتقدت أن 
الذى عندها لا يكفيهم. فاستحيت وخفى عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به 
نبيه ول من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. «بسق»: أئ يضق ونال 
أيضاً: بزق - ثلاث لغات- «وعمد» بفتح الميم: أى قصد و«اقدحي» : أى 
اغرفي» والمقدحة: المغرفة. و«تغط» أى لغليانها صوت» والله أعلم . 

وعن أنسن وه قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول 
الله رم ضعيفا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شئ؟ فقالت: نعم» فأخرجت 
أقراصاً من شعيرء ثم أخذت خماراً لهاء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت ثوبى 
وردتنى ببعضه» ثم أرسلتنى إلى رسول اله یسم » فذهبت به فوجدت رسول 
الله يسم جالسا فى المسجد ومعه الناس فقمت عليهمء فقال رسول الله وتم : 
«أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نعم فقال: «ألطعام»؟ فقلت: نعم» فقال رسول 
الله بيجم : «قوموا» فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة» 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم: قد جاء رسول الله برسم بالناس» وليس 
عندنا ما نطعمهم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول 
الله ايشم فأقبل رسول الله ايشم معه حتى دخلاء فقال رسول الله ور : 
«هلمي» ما عندك يا أم سليم» . فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله م » 
ففت وعصرت عليه آم سليم عكة فآدمته» ثم قال فيه رسول الله ایم ما شاء 
الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرة» 
حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون» متفق عليه. وفى 
رواية : فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل 
حتى شبع» ثم هيأها فإذا هى مثلها حين أكلوا منها. وفى رواية: فأكلوا عشرة 
عشرة» حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي ميم بعد ذلك وأهل البيت 
وتركوا سؤراً. وفى رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم . 
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قصة صاحب الجنتين = 


وفى رواية عن أنس قال: جئت رسول الله ايم يومآ فوجدته جالا مع 
أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة» ل لم عصب رسول 
الله عرسم بطنه؟ فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى اوت -وهو زوج أم سليم 
(بنت ملحان) فقلت: يا أبتاه» قد رأيت رسول الله کک عصب بطنه بعصابة» 
فسألت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمى فقال: هل 
من شئع؟ قالت ا عاد سر ير عار ا فإن جاءنا رسول الله م 
وحده أشبعناه» وإن جاء آخر معه قل عنهم . 


القناعة والعفاف والاقتصاد 

عرض المؤمن نفسه على شريكه ليعمل عنده» فقال له سريكه الكافر: أخذت 
مثل ما أخحذدت وهذه حالك وهذه حالى» أخبرنى عما فعلت» فقال له: أقرضته 
ربى فسحب يله من يده ثم قال: أئنك لمن المصدقين › فما تزعزع المؤمن وما 
اهتزت ثقته عند الله وقد وردت النصوص تدل على فضل القناعة والعفاف وإليك 

قال الله تعالي : «وما من دابة في الأرض إل على الله رزقها)إهود : Ra‏ 

وقال تعالي: «لأفقراء الّذين أحصروا في سيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرضٍ 
يحسبهم الجاهل أَغْناء من اللَعَقْف تَعرفهم بسيماهم لا يَسأَلُونَ الثاس إلحافا) 

البقرة: "ا/17؟1. 

وقال تعالي: «والّذين إذا أَنَقَقُوا لم رفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك 
قواما»[الفرقان WV:‏ 

وقال تعالي: « وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون 69 ما أريد منهم من رزقٍ وما 
أريد أن يطعمون»[الذاريات .{ov-o1:‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء (باب علامات النبوة في الإسلام) وفي المساجد والأطعمة والإيمان والنذورء 
ومسلم في الأشربة (باب جواز استتباعه غيره إلي دار من يثق برضاه بذلك) . 


ك قصة صاحب الجنتين 6ه 
عن أبى هريرةنظته عن النبي عي قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
ولكن الغنى غنى النفس؛ متفق عليه. «العرض» : بفتح العين والراء: هو الال 
وعن حكيم بن حزام ناه قال: سألت رسول الله ويم فاعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال «يا حكيم» إن هذا امال خضر حلو: فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان 
كالذى يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى» . قال حكيم: فقلت : 
يا رسول الله» والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بتعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. 
فكان أبو بكر توه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً» ثم إن عمر 
ته دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين» أشهدكم على حكيم 
أنى أعرض عليه حقه الذى قسمه الله له فى هذا الفئ». فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ 
حكيم أحداً من الناس بعد النبي كم حتى توفي" 
«#يرزأ» : أى لم يأخذ من أحد شيئاًء وأصل الرزء: النقصان: أى لم ينقص 
أحداً بالأخذ منه. و«إشراف النفس» تطلعها وطمعها بالشئّ. و«سخاوة النفس» 
هى عدم الإشراف إلى الشئ» والطمع فيه. والمبالاة به» والشره. ٠‏ 
وعن حكيم بن حزام فاه أن النبي يم قال: «اليد العليا خير من اليد السفليء 
وأبدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غني» ومن يستعفف يعفه الله» ومن 
يستغن يغنه الله؛ متفق عليه. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم أخصر "" . 


وعن أبى عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله يم : «لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم 
شيئاً فتخرج له مسألته منى شيئاً وأنا له کاره» فيبارك له فيما أعطيته» 9 . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب الغنى غنى النفس) ومسلم في الزكاة (باب ليس الغني عن كثرة 
العرض) . ْ 

(۲) أخرجه البخاري في الوصايا والزكاة (باب الإستعفاف عن المسألة) والرقاق والخمس» ومسلم في الزكاة 
(باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) . 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غني) ومسلم في الزكاة (باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السفلي). 

(4) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب النهي عن المسألة) . 


ل 


قصة صاحب الجنتين ك 


و م ل د كه قال 0 
الله م تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله رتم ؟» وكنا 
حديثى عهد ببيعة» قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «أن 
تعبدوا الله» ولاتشركوا به شيئاًء والصلوات الخمس وتطيعوا الله» وأسر كلمة 
خفيفة: «ولا تسألوا الناس شيئاً». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسةط سوط 
أحدهم» فما يسأل أحداً يناوله ایا , 


عن ابن عمر ف أن النبي عاي قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
الى ولیس فى وجهه مزع م 0 . 


«المزعة» بضم الميم» وإسكان الزاي» وبالعين المهملة: القطعة 

وعن أبى هريرة نوه قال: قال رسول الله ركم : من سأل الناس تكثراً فإنما 
يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر» ”" . 

وعن ثوبان ناته قال: قال رسول الله عرسم : «من تكفل لى ألا يسال الناس 
شيئاً وأتكفل له بالجنة؟» فقلت: أناء فكان لا يسال أحدا شى" 
الله ريدم أسأل فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: ٠‏ 
قبيصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة 
حتى يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب يصيب قواماً من عيشء أو قال: سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلاا فاقة ة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة» يا قبيصة 
سحت يأكلها ضاحها سح" :, 


. ) رواه مسلم في الزكاة (باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 

(۲ رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب من سأل الناس تکثرا) ومسلم في كتاب الزكاة (باب كراهة المسألة للناس ) . 

(۳) أخحوجه الترمذي في كتاب الزهد (باب ما جاء في الهم في الدنيا) رقم / YTYV‏ / . وأبو داود في كتاب 
الزكاة (باب الإستعفاف) . 


. رواه أبو داود في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة)‎ )٤( 
1 رواه مسلم في الزكاة (باب من تحل له المسألة)‎ (0) 


ك قصة صاحب الجنتين > 


۱.¥۷\ رك 


«الحمالة» : ل و ا TE‏ 
يتحمله ويلتزمه على نفسه. و«الجائحة» : الآفة د تصيب مال الإنسان و«القوام» : هو 
100 الإنسان من مال ونحوه ا ا المعوز ويكفيه. 
و«الفاقة» الفقر و«الحجى» العقل .. 
وعن أبى هريرةفطشته أن رسول الله عرسم قال: «ليس المسكين الذى يطوف 
على الناس» ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا 
يجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»"'2 . 


الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
لقد طلب المؤمن عملاً يتكسب منه» وهذا مما لا حرج فيه لورود النصوص 
بذلك . 
قال الله تعالي : طفَإِذًا فضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضّل الل . 
|الجمعة: .1٠١‏ 
وعن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله موم : «لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» ". 
وعنه أن رسول الله م قال: «كان زكريا عليه السلام نجار ضف 
وعن المقداد بن معديكرب اجه عن النبي ارس قال: «ما أكل أحد طعاماً قط 


خيراً من أن يأكل من عمل یدیه» وإن نبى الله داود مم كان يأكل من عمل 
2 
بذه» 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة (باب لا يسألون الناس إلحافا) وفي التفسيرء ومسلم في الزكاة (باب المسكين 
الذي لا يجد غني. .) . 

(۲) رواه البخاري في الزكاة (باب الإستعفاف عن المسألة)و (باب لا يسألون الناس إلحافا) و في الزكاة 
(باب كراهة المسألة للناس) وفي البيوع والشرب. 

(۳) رواه مسلم في أحاديث الأنبياء من كتاب الفضائل (باب من فضائل زكريا عليه السلام) . 

. رواه البخاري في أوائل البيوع (باب كسب الرجل وعمله بيده)‎ )٤( 


کڪ کڪ قصة صاحب الجنتين = 


الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 

الكرم والجود من الأخلاق الفاضلة التى يحبها الله وهى صفات وجدت 
بوضوح عند المؤمن فقد أنفق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى وإليك بعض 
النصوص التى تدل على فضيلة هذه الخصال . 

قال الله تعالي: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» إسيا: 174 . 

وقال تعالي : لوما تفقوا من خير فلأنفسكم وما ت . تمفقون إلاً ابتغاء وجه الله وما 
تفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون)|البقرة VY:‏ 

وقال تعالى: «وما تنفقوا من خير قن الله به عليم #البقرة :۲۷۳ . 
آتاه الله مال فلسلطه على هلكته فى الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها» متفق عليه. ومعناه: ينبغى ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين 
او 

وعنه قال: قال رسول الله یسم : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» 
قالوا : يا رسول الله» ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال 


ارما لجع 2 


وعن عدى بن ع8 وه أن رسول الله رم قال: «اتقوا النار ولو بشق 
)۳( 


تمرة) 


)١(‏ رواه البخاري في العلم (ياب الاغتباط في العلم والحكمة) والزكاة وغيرهماء ومسلم في المسافرين من 
كتاب الصلاة (باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه) . 

(۲) رواه البخاري في الرقاق (باب ما قدم من مال وارثه فهو له) . 

(۳) رواه البخاري في الأدب (باب طيب الكلام) والزكاة وغيرهماء ومسلم في الزكاة (باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة) . 

(5) رواه البخاري في الأدب (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) ومسلم في فضائل البي م 
(باب ما سثل الرسول لم شيئاً قط فقال لا) . 


کک قصة صاحب الجنتين = 


وعن أبى هريرة زو ښوه قال : قال رسول الله ويم : «ما من يوم يصبح العباد 
في إلا ملكان ينزلان فيقول احدهما: ال موسا و اللهم 


أعط ممسكا تلقن" . ْ 
لله 201 
9 5 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص خب أن رجلاً مسأل رسول الله ارم أى 
الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»”" . 

وعن أنس نه قال: ما سئل رسول الله يم على الإسلام شيعا إلا أعطاء 
ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلمواء 
فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنياء فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه“ . 

وعن أبى هريرةنطشته أن رسول الله يسم قال: «ما نتقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأً» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل»”* . 


0 أبى كبشة عمرو بن سعد الأنمارى مله أنه سمع رسول الله ام 
ل: «ثلاثة أقسم عليهنء وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: ما نقص مال عبد من 
م ال ع 
إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها- وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. (قال) : 
إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى فيه ربه» ويصل فيه 
رحمه» ويعلم لله فيه حقا: فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه 


لق رواه البخاري في الزكاة (باب قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى) ومسلم في الزكاة (باب في المنفق 
والممسك) : 

(؟) رواه البخارى فى التفسير (باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء) وفي النفقات» ومسلم في الزكاة 
(باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف) . 

(۴) رواه البخاري في الإيمان (باب إطعام الطعام) ومسلم في الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
أفضل) . 

(5) رواه مسلم في فضائل النبي ييح (باب ما سئل رسول الله وم شيعا قط فقال لا) . 

(5) رواه مسلم في البر والصلة (باب استحباب العفو والتواضع) . 


= .ا قصة صاحب الجنتين د 
مالأ فهو صادق النيةء يقول: لو أن لى مالآ لعملت بعمل فلان» فهو نيته؛ 
فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغسير 
علم» لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقا: فهذا بأخبث 
المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمأء فهو يقول: لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو نیته» فوزرهما سواء» "2 . 

وعن عائشة نة أنهم ذبحوا شاةء فقال النبي يتم : «ما بقى منها؟» قال: 
ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها»”'' رواه الترمذى وقال: 
حديث حسن صحيح ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال: بقيت لنا فى الآخرة 
إلا كتفها . 

وعن أبى هريرة يليه أنه سمع رسول الله مسيم يقول: «مثل البخيل والمنفق 
كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما نأما المنفق فلا ينفق 
إلا سبغت -أو وفرت- على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا 
يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع»" . 

و«الجنة»: الدرع. ومعتاه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه 
وتخفى رجليه وأثر مشيه وخطواته . 

وعنه قال: قال رسول الله ءاشم : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا 
يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم 
فلوه» حتى تكون مثل الجبل !)!؟) متفق عليه. «الفلو» بفتح الفاء وضم اللام 
وتشديد الواو» ويقال أيضاً بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهر . 

وعنه عن النبي سم قال: «بينما رجل يمشى بفلاة من الأرض فسمع صوتاً 
فى سحابة: أسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة» فإذا 


. / ٠۳۲١ رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر) رقم/‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي صفة القيامة (باب فضل التصدق) رقم / ۲٤۷١۲‏ /. . 

() رواه البخاري في الزكاة ( باب مثل البخيل والمتصدق) واللفظ له» ومسلم في الزكاة من طرق (باب مثل 
المنفق عليه والبخيل ) . 

() رواه البخاري في الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب) ومسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب 
وتربيتها) واللفظ للبخاري . 


ك قصة صاحب الجنتين 


شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم فى 
حديقته يحول الماء بمسحاته.فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم 
الذي سمع في السحابة فقال له: : يا عبد الله لم تسألنى عن اسمى؟ فقال: إنى 
سمعت صوتاً فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لإسمكء فما 
تصنع فيها؟ فقال: اما إذ قلت هذا فإنى أنظر ما يخرج منهاء فاتصدق پلائ وأكل 
أنا وعيالى ثلثاً. وأرد فيها ثلثه» ” 


ا هك 


«الحرة»: الأرض الملبسة حجارة سوداً. و«الشرجة» بفتح الشين المعجمة وإسكان 
الراء وبالجيم : هى مسيل الماء. 1 


النهي عن ١‏ لبخل والشح 
انتفع المؤمن بصدقته أحوج ما يكون إليهاء بينما عاد مال المشرك وبال عليه» 
فقد بخل بماله وكان سبباً فى طغيانه وقد وردت النصوص تنهى عن البخل والشح ٠‏ 
قال الله تعالي : : «وأمًا من بحل وَاسْمَعَئ © وَكَدب بالْحْسئ © فمتيسره 
للْمسرئ 3© وما يغني عنه ماله إا تَردّ»[الليل A:‏ -1. 
وقال تعالي : «ومن يوق شح تقسه فأوآنك هم المقلحون#إالتغابن .]٠١٠:‏ 
وعن جابر نوه أن رسول الله وتم قال: (اڌ نقوا الظلم» > فإن الظلم ظلمات 


يوم القيامةء واتقوا الشح فإن اح امعو وتم » حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهم» 


. رواه مسلم في الزهد والرقائق (باب الصدقة في المساكين)‎ )١( 
. رواه ه مسلم في البر والصلة والآداب (ياب تحريم الظلم)‎ (1) 


1 قصة صاحب الجنتين د 


الإيثار والمواساة 


كان أرفق بالمشرك لو ارتفع إلى مقامات الإيثار والمواساة بدلا من اغتراره بماله 
وأولاده, واحتقاره لأخيه المؤمن بسبب احتياجه وقد وردت االنتصوص تدل على 
فضل الإيثار والمواساة .قال الله تعالى : «ويؤثرون علي أنفسهم ولوان بهم 
خصاصة4[الحشر :4. وقال تعالي: « ويطعمون العام على حبّه مسكينا وما 
وأسيرا»[الإنسا:18. 

وعن أبى هريرة تاه قال: جاء رجل إلى النبي ممم فقال: إنى مجهود. 
فأرسل إلى بعض نساثه. فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماءء ثم أرسل 
إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذى بعثك بالحق ما 
عندى إلا ماء. فقال النبي يم : «من يضيف هذا الليلة؟» فقال رجل من 
الانصار: سارل فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: أكرمى ضيف 
رسول الله م ا قال لامرأته ته: هل عندك شئ؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبياني . قال: فعلليهم بشئ ؛» وإذا أرادوا العشاء ء فنوميهمء وإذا دخل ضيفنا 
فأطفئى السراج وأريه آنا نأكل. فقعدواء وأكل الضيف. وباتا طاويين» فلما أصبح 
غدا على النبي ميم » فقال: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة»27 . 

وعنه قال: قال رسول الله وم : «طعام الاثنين كافى الثلاثةء وطعام الثلاثة 
كافى الأربعة» متفق عل "° 


رجل على راحلة له» فجعل يصرف بصره بمينآً وشمالاء فقال رسول الله لم : 
«من کان معه فضل ظهر فليعد به أعلى من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد 
فليعد به على من لا زاد له» فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق 
لاحد منا فى فضل! 0 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب باب ويؤثرون علي أنفسهم. . . الآية) وفي فضائل الأنصار وفي التفسيرء 
ومسلم في الأشربة (باب إكرام الضيف وفضل إيثاره) . 

(۲)رواه البخاري في الاطعمة (باب طعام الواحد يكفي الاثنين) ومسلم في الأشربة (باب فضيلة المواساة فى في 
الطعام القليل) . 

) رواه مسلم في اللقطة (باب استحباب المواساة بفضول المال) . 


ك قصة صاحب الجنتين ۳ هه 
التنافس فى أمور الآخرة 

قال العلماء: إذا رأيت الرجل ينافسك فى الدنيا فنافسه فى الآخرة» وإن 
استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل» فالمنافسة المحمودة لا تكون فى بناء 
القصور واقتناء الأموال وإنما فيما يشقل الميزان ويرضى الرحمن وقد وردت فى 
التنافس المحمود نصوص نذكر لك بعضها . 

قال الله تعالى : $ وفي ذلك فَليسَافَس الْمتَافسُون4المطففين:19. 

وعن سهل بن سعدؤاظته أن رسول الله یسیم أتى بشراب فشرب منه» وعن 
يمينه غلام وعن يساره الأشياخ . فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحداً فتله رسول الله ولي 
فى يده 

«تله» ب: أى وضعهء وهذا الغلام هو ابن عباس ذه . 


فضل الغنى الشاكر 

وهو من أخذ ال مال من وجهه وصرفه فى وجوهه المأمور بها . 

لم يختلف العلماء فى أن الفقير المؤمن أفضل من الغنى الكافرء وإنما تنازعوا 
فى المفاضلة بين الفقير المؤمن والغنى الشاكر والراجح أن أتقاهما لله أفضلهما عنده 
سبحانه» وقد وردت النصوص تبين فضل الغنى الشاكر . 

قال الله تعالي: « فأما من أعطئ واتّقَى َي © وصدق بالحسئ © فستيسره 
لليسرئ»[الليل : :-۷]. وقال تعالي : «وسيجئْبها الأثقى 00 الذي يؤتي ماله يرك 
© وما لحد عدده من نَعَمَة تُجزئ 09 إلا ابحعَاء وجه ريه الأعلّى 9© وَلَسَوْف 
يرضئ»[الليل :1۱-۷ . 

وقال تعالى, : 3 إن تبدوا الصداقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتونُوها الْمُقراء فهو خير 
کُم ویکفر عدكم من یناکم والله بما تعملون خبير»[البقرة: 191/١‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في المظالم (باب إذا أذن له أو حلله) وفي أول الشرب وأبواب أخرى منه» ومسلم في الأشربة 


= ون قصة صاحب الجنتين س 


وقال تعالي: ون تنالوا ابر حت 3 5 تفقوا مما تحبون اک عمران: 187. 

والآيات فى فضل الإنفاق فى الطاعات كثيرة معلومة . 

عن أبى هريرة افيه أن فقراء المهاجرين أتو رسول الله كم فقالوا: ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. 
فقال رسول الله ويم : ا فلمك نينا در کون من میک وتسبلون :+ 
من بعدكم. ولا يكون ن أحد أفضل منكم» إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: 
بلي» يا رسول الله» قال: «تسبحون» وتکبرون» وتحمدون دبر Sf,‏ ثلاثاً 
وثلاثين مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول اله ي فقالوا: سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله م e‏ 


يوتيه من يشاء» 0 متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسلم. 


ذكرالموت وقصر الأمل 

TT‏ الموت إلا ورایت خخير ذلك فى أقواله او وقد كان 
نفسه يموت 7 ركيم ويموتون گر دان نایر ماله كما ورد 
فى كتب التفسير وقد دلت النصوص على فضل ذكر الموت وقصر الأمل . 

قال الله تعالي : «كل نفس ذائقة الموت وإنمَا وون أجوركم يوم القيامة فمن 
رُحَرح عن الثَارِ وأدخل الجن فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» 

ش إآل عمران: .]۱۸٥‏ 

وقال تعالي: :ا9وَمَا تَدْرِي تقس مُاذا تكسب عدا وما تَدرِي نفس باي أرض 

وتان 0 


زفق أخرجه البخاري فی الدعوات (باب الدعاء بعد الصلاة) ومسلم فى كتاب الصلاة (باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته) . 


ك قصة صاحب الجنتين ىا = 


وقال تعالى: يا يها الّذينَ آمنوا لا هكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن 
قعل ذلك فَُوكَ هم الخاسرون © وأنفقُوا من ما رام من قبل أن يأني أحدكم 
المَوت فَيَقَول رب لولا أخُرتي إن أجل قريب فأصدق و رأكن من الصسّالحين 9© ولَن 
وخر الله سا جَاء أله وال خبير بم َعملُو6|النافقون :۹ -11] والآيات فى 
الباب كثيرة معلومة . 

وعن ابن عمرظي* قال: أخذ رسول الله ايشم بمنكبى فقال: «كن 'فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمرظ* يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك رواه البخارى . 

وعن ابن مسعودضطه قال: خط النبى َم خطا مربعآء وخط خطا فى 
الط زعا مه رط حا مارا إلى هذا الذئ نف الو سق جاه الى 

فى الوسطء فقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيطاً به -أو قد أحاط به- وهذا 
الذى هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض: فإن أخطأه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطأه هذا نهشه هذ“ 


وعنه قال: قال رسول الله وم : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» ب ا 

وعن أبى بن كعب نوه : كان رسول الله وم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: 
لايا أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة» تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه» جاء 
الموت با فيه!» قلت: يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ فقال : «ما شئت» قلت : الربع؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالئلثين؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال: 
«إذن تكفى ٠‏ همك ويغفر له ذنبك» ° 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق ( باب في الأمل وطوله ) . 
(۲) رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في ذكر الموت) رقم/ ۲۳۰۸ / . 
(۳) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة (باب رقم )۲٤‏ رقم/ ۲٤١۹‏ /. 


قصة صاحب الجنتين د 


وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ٠١‏ 

الدنيا دار بلاء وامتحان» فأراد سبحاته أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على 
العموم فى جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغنى فتنة 
شرم والفقير الصابر فتنة للغنى قال تعالى : «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
وكان ربك بصيرا 4[الفرقان: ١‏ 17 . 

ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه»ء فالغنى ممتحن بالفقيرء عليه أن 

يؤامية ولا وار مع رافق حن الي دل الا ت و9 اع متش اك 

ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على الحتق» كما قال الضحاك فى 
معني «أتصبرون؟ أى على الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى 
يقول: لم لم أجعل بصيراً؟ وهكذا صاحب كل آفة . 

والرسول تت المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى 
عصره» وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: «لولا نزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف E‏ 

فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما 
نفسه هذا عن البطر. وذاك عن الضجر «أتصبرون» محذوف الجواب» يعنى آم لا 
تصبرون فيقتضى جوابا كما قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة والفقر يومآ فرأى خصيآ 
فى مراكب ومناكب» فخطر بباله شئ فسمع من يقرأ الآية: «أتصبرون» فقال: بلى 
ربنا نصبر ونحتسب» وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب 
بن عبد العزيز فى مملكته عابراً عليه» ثم أجاب فى نفسه بقوله: سنصبر . 

وفى تفسير القرطبي: عن أبى الدرداءضظته أنه سمع النبي ريدم قال: «ويل 
للعالم من الجاهل» وويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك وويل 
للملوك من المالك. وويل للشديد من الضعيف. وويل للضعيف من الشديد 
وويل للسلطان من الرعيةء وويل للرعية من السلطان» وبعضهم لبعض فتنة وهو 
قوله تعالى : «وجعلنا بعضكم لبعض فتنّة أتصبرون)إالفرقان : ٠‏ ؟1. ٠‏ 


4 » راجع كتابي « صور من الفتن‎ )١( 


تك قصة صاحب الجنتين 


= ۷ 


قال ابن كثير فى تفسير الآية: أى اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض 
لنعلم من يطيع ممن يعصء ولهذا قال تعالي: « أتصبرون وكان ربك بصيرا» أى 

بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالي: ( الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 
[الأنعام: 5 .1١1‏ 


ومن يستحق أن يهديه الله عز وجل لا أرسلهم به ومن لايستحق قى ذلك وقال 

فا تحاف فى ا «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) 
|الفرقان: .1٠١‏ 

قال: يقول الله عز وجل: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون 
لفعلت» ولكن قد أردت أن أبتلى العباد بهم وأتبليكم بهم 

وفى صحيح مسلم: عن عياض بن حمار عن رسول الله يكم : «يقول الله 
تعالى: إنى مبتليك ومبتلى بك» 2١"‏ . 

وفى المسند: عن رسول الله م  :‏ لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة» 29 . 

وفى الصحيح: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو 
عبداً رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولا» أ.ه . 

والخطاب فى الآية عام فى جميع الناس» وهذا هو الصحيح» وقيل: إن هذا فى 
رؤساء المشركين وفقراء الصحابة» فإذا رأى الشريف الوذ ضيع قد أسلم قبله أنف أن 
يسلم فاقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل عليه ودليله قوله تعالي: 
«لو كان خيرا ما سبقونا إ ليه 4|الأحقاف: 1١١‏ وهذا قول الكلبى والفراء والزجاج . 

وقيل: إن هذا فى أصحاب البلاء والعافية» هذا يقول: لم لم أجعل مثله فى 
الخلق والخلى وفى العقل وفى العلم وفى الرزق وفى الأجل؟ وهذا قول ابن 
عباس فلغ والحسن رحمه الله . 


٠. رواه مسلم‎ )١( 


)۲( رواه أحمد 5 


= ۸ قصة صاحب الجنتين د 


وقيل : هذا احتجاج عليهم فى تخصيص محمد وك بالرسالة مع مساواته 
إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وأنواع أذاهم , على ما 
قال تعالي: «ولسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكم ومن الذين أشركوا أَذى 
کٹیرا )إا عمران: 1185 . 

والرعل انون تناذرة E COTO N‏ 
ا SS‏ اا ا ضيه على الكل لأن 

وقد كانت قصة صاحب الحنتين › صورة واضحة للفتنة والابتلاء يبن الغنى 
الكافر والفقير المؤمن الصابرء وستظلٍ هذه الآية من سورة الفرقان «وجعلنا بعضكم 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا)إالفرقان: ]ول الل العاف عن 
الإنسانية المعذبة فى ضميرها المضطربة فى أنظمتهاء المتداعية فى أخلاقهاء فلابد 
من التدبر والتأمل فى معانيها فهى كافية فى عصمة البشر من الهاوية» الى 0 
فيها نتيجة إعراضهم عن منهج ربهم عزٍ وجل : فمن اع هداي فلا يضل ولا يشقى 
© ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمَ» 

إطه 1١١ ٤:‏ . 
القواعد الذهبية حتى لا تكون فتنة ^ 
أولاً : العقيدة 

قوة العقيدة ة صمام أمان» وعصمة للنفس فى مواجهةٍ الفتن» فلا أمنٍ ولا أمان 
إلا بالإيمان قال سبحانه وتعالي: ا 21 
الأمن وهم مهتدوت4|إالأنعام AY:‏ . 

والعقيدة: هى مسائل الإيمان وقضايا التوحيد. 


وسنستعرض بعض جوانبها وأثر هذه الجوانب فى الوقاية من الفتنة والاكتئاب . 


5 راجع كتابى «صور من الفتن» طبعة دار العقيدة‎ )١( 


ك قصة صاحب الجنتين 


= ۹ 


)١(‏ القضاء والقدر 

إيمان العبد بالقضاء والقدر يجعله مطمئن القلب» هادئ البال» فالقدر هو نظام 
التوحسيد, ومن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده» قال سبحانه وتعالي : 
و کان أَمَرَ الله م درا مقدورا €الأحزاب :۳۸ تسكن النفس عندما تطالع هذه الآيات 
وتمتلئ القلوب رضى عن الله عز وجل» فهو سبحانه وتعالى بقسطه وعلمه» جعل 
الروح والفرح فى اليقين والرضي» وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . 

قال سبحانه وتعالى: : ما أصاب من مُضيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب 
من قبل أن برها إن ذلك على الله سیر © لکلا تسوا علئ ما اکم ولا تفرحوا بما 
آناكم واللّهُ لا يحب كل مختال فخور »[الحديد :4177-7 فعندما يعلم المؤمن أن 
المصيبة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالي» فإنه لا يحزن على فائت» ولا يفرح 
فرحا يطغيه بما آتاه» بل يسير إلى ربه سيراً جميلاً معتدلا بلا إفراط أو تفريط وبلا 
غلو أو جفوء وبلا إسراف أو تقصيرهء فالنعمة لا تطغيه والبلوى لا تقنطه من 
رحمة الله عز وجل -. 

(؟) الإيمان باليوم الآخر 


من علم أن المرجع والماب إلى الله عز وجل» وتيقن الصراط والميزان وتطاير 
الصحف» وأن الأمر إما جنة وإما نارء وأن الآخرة من ذهب يبقى» وأن الدنيا 
من خزف يفني » وأن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وأن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» وقد 
اقترب للناس حسابهم» وأن الموت نهاية كل حي» وأن القبر أول منزل من منازل 
الآخرة» من علم ذلك هانت عليه المصيبات وخفت عنده الأحزان» وأصبحت 
الهموم هما واحداء وهو هم الآخرة» فالإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمنين فى 
مواجهة شدائد الدنيا وفتنتها. 


١. mas 


قصة صاحب الجنتين د 


() الإيمان بالأسماء والصفات 

إن الإيمان بالأسماء والصفات من شأنه أن يثبت النفوس ويقوى العزائم ويعين 
على مواجهة النوائب والفتن» فالمسلم الذى يعلم أن الله حكيم يتقبل الأحداث 
ويدرك أن فيها خيراً له» حتى وإن خفيت الحكمة منها. 

)٤(‏ مفهوم المسلم للمصائب والأحزان 

المسلم يؤمن بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد ففى الحديث: 
«إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم»"١'‏ والابتلاء للمسلمين يكون على قدر إيمانهم 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل»"“ فإذا صبر واحتسب 
نال الأجر العظيم ؤإِنَما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حسّاب4[الزمر: .1٠١‏ 


صخرا وأنشدت فيه المعلقات وانتابها الجزع بسبب فراقه» هى هى عندما يموت 
أولادها الأربعة فى معركة القادسية» ما زادت على قولها: «الحمد لله الذى شرفنى 
بقتلهم. وأرجو أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته». 

هى امرأة هنا وهناك» وهذا أخوها وهؤلاء هم أولادها الأربعة» ومن المعلوم أن 
حزن المرأة على ولدها أشد من حزنها على أخيهاء ولكنه الإيمان الذى يصنع 
الأعاجيب . 

إن الحال لا يمكن أن يستقيم إلا بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره . 

فاللهم ارزقنا إيمانً صادقا ودينآً قيما تخالط بشاشته القلوب» وتوفنا اللهم 
مسلمين غير خزايا ولا مفتونين . 


(( روآاه أحمد وصححه الألباني 
زفق رواه الطبراني وصححه الألباني . 


ك قصة صاحب الجنتين = 
ثانياً: : التقوى والعمل الصالح 

قال سبحانه وتعالي : لمن عمل صالحًا من ذكَر أو أنتئ وهو مُؤمن ييه حياة 

طَيْبَةَ وأتجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )إالنحل :۷ وهذه الحياة حياة 
الرضا والقناعة» ومدارها على تقوى الله والعمل الصالح» > فلا . يمكن أن تطيب 
الحياة ولا أن تسعد النفوس إذا أعرضت عن أمر خالقها ‏ فمن ابع هداي فلا يضل 
ولا يَشْقَئ 010 ومن أعرض عن ذكرِي فن لَه مَعيشّة ضنكا)إطه :1175-8 والمال 
والجاه والسلطان والشهرة والجمال ٠‏ . لا يكن أن يحقق هذه السعادة فهذا هو 
حكم الخالق جل وعلا ايعان زر الأطيف الْخَبِير4[الملك ٤:‏ ولذلك 
كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: «والله إننا لفى نعمة لو يعلم بها الملوك 
وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف» ٠.‏ 0 


صح عن رسول الله ءام أنه قال: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن» فقال: اللهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
ا ا ا . 
يجيب المضطر ويكشف الضر . 


5 رواه أحمد واين حبان‎ )١( 


١١‏ سد ١‏ قصة صاحب الجنتين د 


رابعاً : تقدير أسوأ الاحتمالات 
والنظر إلى من هو أسوأ حالاً 


جاء خباب بن الأرت ناه إلى رسول الله يسم وكان متوسداً بردة فى ظل 
الكعبة وقال له: آلا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال يدم : «قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتي بالمنشار فيوضع علي رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلي حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» . © 

فإن أصبت فى مال أو نفس أو ولدء أو رأيت نفسك مبخوس الحظ كما تقول 
فانظر إلى ما هو أسوأ حالا.ء حتى تؤدى شكر ما أنت فيه من نعمة. 

ففى الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم فى متاع الدنيا ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»”") 1 


خامساً : الواقعية والبعد عن الخيالية 


إن الخيالية فى التعامل والتقييم » عواقبها وخيمة» ولذلك قال النبي .يم : «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخر»”" فلو ركز الرجل نظره على 
نقائص زوجته سيتكدر هو ويكدرهاء بل لا يبعد أن يطلقهاء فمن الخيالية أن 
ينشدها دائماً دون العشرين» لونها كذا وشعرها كذا. . . والبعض يتعامل مع من 
أمامه وكأنه ملك» فإذا بدرت منه الهفوة» صار شيطانا فى نظره!! وهذه خيالية» 
فلا هو ملاك ولا هو شيطان» وإنما هو بشر يصيب ويُخطئ» نقبل منه إصابته ونرد 
عليه خطأه. فالواقعية المنضبطة بالشرع» والبعد عن الخيالية وقاية لك من الفتن . 


(۱) رواه البخاري . 
زقف رواه البخاري ومسلم 


(۳) رواه مسلم. 


ك قصة صاحب الجنتي: 1 


من الفتنة أن مخسد الآخرين وقد عليهم؛ وتنظر إليهم على أنهم لا يستحقون 
هذا المال أو الحاه أو الضحة ... وأنك أحق بذلك منهم. فلديك من الذكاء 
والفهم والفطنة ما يفوقهم!! إن فتنة البعض فى أن يحسن الظن بنفسه ويسيئ الظن 
بالآخرين» ويحمل الأقوال والأفعال على أسوأ محاملهاء فيتوهم أن فلانآ يكرهه 
ويعاديه لكونه لم يسلم عليه أو لم يبتسم فى وجهه وقد يكون السبب أنه لم یره أو 
كان منشغلاً مهموماء ولذا قال سبحانه وتعالي : ل يا أيها الّذِين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظَن إن بعض القن إِنْم4[الحجر ات : 117. 


سابعاً : كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقى الثمر 
شأنك كشأن النخلة» فلا تواجه الإساءة بالإساءة» واتق الله فيمن لا يتقى الله 
فيك » واشغل نفسك بطاعة الله وبذكره سبحانه وتعالى» فنفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل فلا داعى للقيل والقال» فذكر الناس داء وذكر الله شفاء» وطن 
نفسك على العفو والصفح وكظم الغيظ» فأنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية . 
امنا : الأمل 

لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا 2 إن م مع العسر يسراه 
8 [الشرح: 1-4] 

وقال سبحانه وتعالي : «سيجعل الله بعد عسر يسرا»[الطلاق :۷]. 
وفى الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 


فالكرب والشدة لن تدوم» بل سرعان ما تنقشع ويعقبها فرجاً وسعة» وما أكثر 
السنن الشرعية والكونية الدالة على ذلك» فاستصحب الأمل» ولا ينقطع رجاؤك 
فى الله عز وجل ثق فى وعده سبحانه وتعالي؛ فهو لا يضيع أهله وأوليائه #ومن 
ّي الله يجعل لَه مخرجا © ويرزقه من حَيْثْ لا يحتسب 4|إالطلاق كين 


- 4( قصة صاحب الجنتين کد 
الحكمة في فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر 
من تتبع نصوص الشريعة ونظر فى الواقع سيجد أن فتنة البعض بالبعض الآخر 
لا تخلو من عدة فوائد. منها : 
(1) رفع درجات المؤمنين» ومضاعفة حسناتهم وتكفير خطاياهم 
(1) الفتنة تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب : 
20 البلاء والفتنة كالدواء للداء. 


انتصار المؤمن على صاحب الجنتين 
قال تعالي: 8إا اتحصر رسلا والذين آمَئُوا في الْحَيّاة اليا ويوم يوم 
الأشهاد»إغافر 017 
وقال : إن تنصروا الله ينص ركم وقال: لوكان حَقًا علينا نصر المؤمنين» 
[الرووم:۷٤].‏ 
وهذا وعد من الله بنصرة عباده المؤمنين» ووعد الله لا يتخلف أبداً» فمن 
أصدق من الله قيلاً وحديثًء والنصر كما يكون بالغلبة والقهر للأعداء كما حصل 
لداود وسليمان وموسى ومحمد صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين» فكذلك 
يتحقق النصر بإهلاك المكذبين كما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود . 
قال تعالي : 3 فكلا أخذنا دنه فمنهم من أرسلتا عليه حَاصبًا ومنهم من أده 
الصيحة ومنهم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أرقا وما كان الله لبظلمهم وآكن ن كانوا 
أنفسهم يظلموت4[العنكبوت : 1 
وقد يكون الانتصار بانتقام الله من الكفرة بعد وفاة الأنبياء والصالحين كما 
حدث مع من قتل يحيى ومن حاول قتل عيسى عليهما السلام . 
ثم ثبات الداعية على مبدئه وقوة حجته» وصحة برهانه هي من اعظم صور 
النصرء قال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: «قَالوا ابنوا له بنيانا فَألّقوه في 
الجحيم © فار ادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين»[الصافات .14A-4V:‏ 


ك قصة صاحب الجنتين ۵ = 
وقال ا : «ولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين 059 إِنّهِم لهم المنصورون 
059 وَإِنْ جندنا لهم الغالبون)إالصافات .]1V۳-:‏ 


بل ما يتصوره كثير من الناس هزيمة» قد يكون هو النصر الحقيقى كالقتل 
والسجن والطرد والأذى . 

قال تعالي: «ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمُوانا بل أَحَيَاء عند رهم 
يرون )إل عمران: 1179. 


وقال عن صاحب يس لما قتلوه: «قيل ادخلٍ الْجِنَة قال يا يت فَومي يَعَلَمُونَ ® 
بما غفر لي ربي وجعاني من المكرمين»إيس :1117-77 ولو عرض اق مون لني ال 
0 -عليه السلام- لوجدته تمخض عن نصر عظيم» وكذلك المذلة التى لحقت 
بلال وغه أثناء تعذيبه» انتهت إلى عز كبير» فما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه 
الله مقام عز . 


ولو تتبعنا قصة المؤمن مع صاحبه الجنتين» لوجدناها انطوت على صور كثيرة 
من صور النصر فى الدنيا والآخرة. فثبات المؤمن وحرصه على طاعة الله فى 
عسره ویسره» وغناه وفقره وقوة حجته وسطوع برهانه عندما قال له أخوه الكافر 
لأا أكتر منك مالا وأعز تفر [الکهف ۳٤:‏ رد عليه قائلا: «أكفرت بالّذي خلقك 
من تراب م من تفم سوك رجلا 9 كا هو الله ري ولا شرك بربي أحَدا هم 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قو إلا بالله إن ترن أنا أل منك مالا ولد هم 
فعسئ ربي أن يؤتيني خيرا من جنك ويرسل عَليها حسبانا من السّمَاء قَصْبح صعيدا زم 
© أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طَلبَا4|إلكهف يرد -141 ثم انظر كيف حل 
الدمار والهلاك بمال الكافرء فما كاد المؤمن يفرغ من قولته إلا «وأحيط بشمره 
أصبح يقآب كفب عى ما أنقق فيها وهي حاوية على عروشها)[الكهف : :۲ وكلها من 
صور النصر الذى تحقق لمؤمن فى الدنيا مصداق قوله تعالي : «وكان حقا علینا نصرٌ 
المؤمنينإالروم {v:‏ ثم فى الآخرة تكتمل حلقة ومعالم الإنتصار بدخول المؤمن 
الحنة» واستقر صاحب الحنتين المشرك فى نيران الجحيم . 


قصة صاحب الجنتين حت 


فليس لأحد أن يستريب فى وعد الله» ولا أن يتحجر واسعاً ويقصر معانى 
النصر على قهر الأعداء فى ساحة الحرب» كما لا يليق لأحد أن يسبئ الظن بربهء, 
فمن ظن أن الله يخذل أولياءه فقد ظن ظن السوء ء برب العزة جل وعلا ينون 
بالله غير احق طن الجاهليّة )إل عمران: 1١04‏ وقد يتأخر أو يتخلف النصر لسبب 
أو لأخر فلا تتنازل عن عقيدتك ولا تساوم على إيمانك فالسلامة لا يعدلها شئ. 
وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» واتهم نفسك إن اتهمت فما نزل بلاء إلا 
بذنب وما رفع إلا بتوبة كما قال على بن أبى طالب ناي َه وثق فى وعد اللهء وأقرأ 
السنن الشرعينة والكونية قراءة واعية قال تعالي: م حسيتم أن تدخلوا الجنة لما 
يأنكم مَل الذين حَلَوا من قَبَلكُم مهم البأساء والضراء وروا حن يول الرسول 
والذين آمنوا معه مت نصر اله ألا إن نصر الله قريب)إالبقرة Ine:‏ 

وقال: اتج 0 أحسب الاس أن يركوا أن يقوُوا آمنا وهم لا يفتون © ولقد 
نا الّذين من قبلهم فَليعلَمَ الله اذين صدقُوا وَيعلمنَ الكَاذبين4[العنكبوت لكا 

وقال سبحانه: لوَالْمَصْرٍ © إن الإنْسَان في خُسْر م إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالعسبر»[العصر] تأمل هذه السورة وتدبرها فلو 
تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم كما قال الإمام الشافعى رحمه الله ففيها بيان 
منهج النصر بسعته وشموله وتوضيح لأسبابه وطريقه . 


مثل هذا النعيم وهذا الفوز لالغيره فليعمل العاملون 

إن الفوز الحقيقي ) يوم ينجح العبد فى الابتلاء والاختبار والامتحان» ويطمئن 
على خاتمته ويؤتى كتابه بيمنه فيقول: « هام اهرما كتابيه 09 إني ظَنَست أنّي ملاقه 
حابي © فهو في عيشة راضيّة © في ج عَالية © قُطُوفُهادانية 60 كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم في الأيّام الخالية4[الحاقة : ٤-1۹‏ 


قال ابن عباس هنيئاً: أى لا يموتون فيها. لقد بلغ من فضل الله على المؤمن أن 


أدخله الجنة وأنجاه من النار فقال: إن هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فليعمل 
الْعَاملُونَ € الصافات: .151١-5‏ 


عد 7 


ك قصة صاحب الجنتين 


4 ل 


أى لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون ليصيروا إليه فى الآخرة» وهذا 
نظير ما قال له الكافر : أن أكثر منك مالا وأعز نقرا)إالكهف :€ 

وقيل: يحتمل أن يكون من قول الملائكة أو هو من قول الله عز وجل لأهل 
الدنياء أى قد سمعتم ما فې الجنة من الخيرات والجزاء «لمثل هذا» والجزاء 
والعطاء والفضل لفَليعْملِ الْعَاملون 4الصافات ١:‏ فيلكن عملك هنا ونظرك فى 
السماء» وعملك هنا وحساباتك حسابات أخروية؛ افليس دون الله منتهى وهذا هو 
الذى ترجو من وراء القول والفعل إِنْمَا نطْعَمَكُم لوجه الله لا رید منكم جزاء 
ولاشكورا © إِنَا ناف من رَبَنا وما عبوسًا فَمُطَريرَا4[الإنسان !٠١-:‏ فالعمل 
ا العظيم هو ما كان ابتغاء وجه الله وعلى سنة رسول 
الله يكم ۰ وهو أيضاً ما ڌ تم حبا لله وطمعا فى جنته وخوفا من ناره «كَانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا ربا ورهبا وكانوا آنا خاشعين 6 واي أخصنت فُرجها 
فَفختا فيها من روحنا وجعلتاها وابتها آية لْعَلَمين)[الانبياء: 4۱-۰ وهذا هو الذى 
يفرق بين المؤمن وغيره» فالكل عامل « قل كل يعمل عَلَئ شاكلته 4[الإسراء: ]۸٤‏ 
وشتان بين عمل رضي الله عنهء وبين عمل شقى صاحبه به . 

والكل أيضآ ساع إن سعيكم شى 4الليل: 14 وسعى العباد يفترق» فمن 
السعى ما يوصل إلى جنات النعيم» ومنه ما يقود إلى نيران الجحيم . 

والكل متحرك لمن شاء منكم أن يتقدم َو يتََخْرَ»لالمدثر :۳۷] فمن تقدم إنما 
تقدم بطاعة الله» ومن تأخر إنما تأخر بمعصية الله» فليس منا من هو ساكن فى 
مكانه» ولا أضر على العبد من ذنوبه ومعاصيه فهذه هى التى تفعل به الأفاعيل 
فى الدنيا والآخرة» وتؤخره إلى وراء وراء . 

والكل أيضا مريد «منكم من يريد الدنيَا ومنكم من يريد الآخرة 4إآل 
عمران: 1١57‏ فكن أنت من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنياء فإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» والآخرة قد ارتحلت مقبلة» وكما قال شداد بن أوس: اعلموا أنكم 
لن تروا من الخير إلا أسبابه» ولن تروا من الشر إلا أسبابه الخير بحذافيره فى 
الجنة» والشر بحذافيره فى النار» والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر 
والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء ولكل دار بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 


سس كذ قصة صاحب الجنتين د 


وقالوا: : عمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصبيه إلا ا 
كتب له . 

وقال مؤمسن آل فرعون: يا قوم إغا هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار 
القرار» «فلا تغرنكم الحياة الذي ولایغرنکم بالله الغرور €إلقمان : 177 فضع الآخرة 
نصب عينيك » وارتحل طلبا لها واحذر أن ت بزخرف فان وعارية SP‏ 
وا سبيل قرم ركبوا سفن الآخرة «كانوا ليلا من اللَيلِ ما هعون م 
وبِالأَسحارٍ هم يَسَتَعْفرٌونَ4[الذاريات :۱۸-۱۷ 'طلبوا السلامة لأنفسهم وعلموا أن 
الراحة عند أول قدم يضعونها في الجنة» فهذا هو الفوز العظيم ولثل هذا فليعمل 
العاملون . 
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الخاتمة 

بدأت القصة بمشهد الجنتين $ واضرب لهم متلا رجلين جملا لأحدهما جنتين من 
أعناب وحَفَفناهما بدخل وجعلنا بينهما زرعا 9 كلتا اجنين آنت تت أكلها ولم تظلم منه 
شيا وجرا خلاهُمًا تهرا»[الكيف: 1.9 . 

فالبساتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاء بينما كان صاحبها جاحداً وكافراً 
ودخل جِننَه وهو ظَالم لنفسه»[الكهيف :۳ فلم یژد شكر ما أنعم الله به عليه» 
ولذلك كان كفره مؤذناً بزوال النعمة ذلك بأنَ الله لم يك مغيرا نعمة أَنْعمُها على قوم 
حت يغيّروا ما بأنفسهم #[الأنفال :۳ ولذلك لا عجب أن أسدل ستار القصة على 
مشهد الجنة الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب كفيه' أسفا وندماً 
ويقول: يا ليسي لم أشرك بربّي أحدا)إالكهف ٤١:‏ ولم يكن ذلك منه إيانا برب 
الأرض والسماوات» ولكن حزناً على ضياع المال» وبدليل أنه مات وجاء مشهد 
صاحبه المؤمن مع إخوانه فى الجنة وذلك فى سورة الصافات وهو القائل: «إني 
كان لي قرين قول أك لمن المصدقين[الصافات for:‏ «إفاطلع فرآه في سواء 
الجحيم» أى أن صاحب الجنتين على شركه إن للهلا يففر أن يشرلة به ويقفر ما 
دون ذلك لمن يشاء #لالنساء: /15. 


وتأتى هذه التعقبيات القرآنية فى نهاية هذه القصة ولم تکن لَه فة ينصرونه من 
دون الله وَمَا كان مُسَصرا 69 هتالك اللاي لله الْحَقّ هو خير وبا وخير 
عقبًا4[الكهف: ۴ ]٤٤-‏ فلا منقذ له» وهناك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى 
الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله: : لما روا باسنا قالوا آمنا 
باللّه وحده وکفرنا بما کنا به مشر کین)[غافر At:‏ وكقوله إخباراً عن فرعون حت 
ذا أذركه عرق فال مت ألا لَه إل الذي آمتت به بو إسرائيل وآنا من المسلمين 9© 
آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين4[يونس: ۹۰ -4141 حينئذ تنكشف الحقائق 
ويعلم الجميع أنه سبحانه المتفرد بالولاية والقدرة فلا قوة إلا قوته» ولا نصراً إلا 
نصره» وثوابه هو < خير الشواب» وعاقبة الأعمال التى تكون لله عز وجل حميدة 
رشيدة كلها خير «هو خير ابا وخر عقبا)[الكهف E‏ 


= م قصة صاحب الجنتين = 


وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها فإذا هى كتلك الجنة المضروبة 
مثلاً قصيرة قصيرة» لا بقاء لها ولا قرار . 

«واضرب لهم مُكل الحياة الدنيا كَمَاء نراه من السسّمَاء اخلط به بات الأرض 
اصح هشیما تذروه الاح وَكَان الله على کل شيء متدرا [الكهف : 15 فالماء اختلط 
به نبات الأرض» والنبات صار هشيماً» فما أقصرها وما أهونها حياة» فكيف 
استخفت عقول البشر» وكيف صرفت الناس عن طاعة ربهم؟! وهذه هى حقيقتها 
مريعة الزوال والانتهاء» وقد آذنت برحيل» لا تستقر على حال» وكذلك أهلها لا 

يثبتون على وصح فالغنى قد يصير فقيراًء والصحيح قد يعانى السقم «وكان الله 
على كل شيم مقتدرا» [الكهف : 145 . 

و يأتى هذا التعقيب « الْمَال والبنون زينة ة الحياة الدنيًا والبّاقيات الصالحات خير 
عند ربك وبا وخير أَمّلا4[الكهف :147 أى الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم 
من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم فالآخرة خير وأبقي» والدنيا 
متاع زائل» ولذلك فالعاقل هو الذى يقدم لنفسه الباقيات الصالحات التى تبقى 
لأهلها فى الجنة ما دامت السماوات والأرض» وهى شاملة لجميع الطاعات سواء 
كانت فرضا أو نفلاً. 

قال ابن عباس ينك : هى الصلوات الخمس . 

وقال عثمانظظطتته: هى لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وقد ورد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء ولهما أحب إلى من الدنيا 
جميعاً وركعتا الفجر ليست واجبة» وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان العمل 
والتكسب أو أن يسب الدهرء ويحرم الطيبات» فنحن بحاجة لأن نقيم حضارة 
على منهاج النبوة» وأن نعمر الدنيا بطاعة الله» وأن نقيم واجب العبودية» وأن 
نعلم أن الذم الوارد فى النصوص» لا لزمان الدنيا ولا لمكانهاء فقد جعل سبحانه 
ذلك «خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شکورا)إالفرقان MY:‏ 


ك قصة صاحب الجنتين = 


50 تصرفات العباد المخالفة لشرع اللهء کشان صاحب الجنتين 
ا ل ا تت أَكُلَهَا ولم تظلم منه 
شَيئًا4[إلكهف: 17 ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فل من حرم زيئة الله التي 
أخرج لعباده والطّيبات من الرّزق4[الأعراف: 17 ولا يليق فى الوقت ذاته أن ننشغل 
بالدنيا عن الدين» أو أن يبسيع الإنسان دينه بدنيا غيره» فلابد من مواجهة النعمة 
بالشكرء واعمال الضوابط والموازين الشرعية فى كل آن وحينٍ « امال والبنون زينة 
الحياة الدنيًا وَالْبَاقِيَات الصّالحات خير عند ربك تَوَابًا وير أَمَلاً4|الكهف:45! 
وتتوالى الآيات بعد ذلك ويأتى الأمر لرسول الله وم فى أن يصبر نفسه مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجههء وهكذا تتناسب قصة الجنتين مع 
امل المضروب للحياة الدنيا مع هذا الأمر الإلهي» لتصبح هذه القصة الحقيقة 
الواقعية -التى لا خيال فيها- بمثابة عظة وعبرة وتقريراً خير للقيم فى الحياة وما 
بعد الحياة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أخي اريم : 

احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. ا 


هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله» فما أحوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


قلصهة أهل الكهف 
د مجاهي ال 
قحة موسي والن خر 
ی آل 
فة اید 
قحة مومن آل فرعون 


قحة أصحاب الأندود 


= 0 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورضسولة .ا 

ويا أيها دين آمنوا قو اله حق تقاته ولا تموئن ن إل وأنتم مسلمون 6[ آل عمران :۲ 

یا أيهًا اناس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة اوخلق منها . رَوْجها وت منهما رجالا 
كديرا ونساء وانقوا اله لذي تساءون به والأرحام إن الله كان عليكم رقا [النساء: .!١‏ 

یا أيها اْذين آمنوا لا تكونوا كالذينآذوا موسئ قَبَرَه الله مما الوا كان عند الله 
وجيها ® يا أيها الین آمنوا انوا الله وفوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوا عظيما 4[الأحزاب :-171. 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمدوك » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار 5 

قصة موسى بن عمران مع العبد الصالح عند مجمع البحرين» هى إحدى 
قصص سورة الكهف وسورة ة الكهف من السور المكية 5 وهى إحدى سور خمس 
بدئت ب «الحمد لله» وهذه السور: الفاتحة› الأنعام الكهف» سباً» فاطر 5 

والحمد لله هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وفى ذلك إرشاد 
للعباد إلى وجوب حمله سبحانه » و 0 ة الكهفٍ tak‏ بدأتٍ 2 


م مس صضاس 


E CS‏ ا 
والقصص من سمات القرآن المكى» وهذا واضح فى سورة الأعراف ويونس وهود 
ويوسف وإيراهيم والحجر والإسراء والكهف وطه والأنبياء والمؤمنون والفرقان والنمل والقصص 
وغيرها من سور القرآن» وقد كانت الدعوة فى مكة بحاجة إلى تنزل القصص بغرض إظهار 
صدق الى زم فى دعوته الأمم با أخبر به عن الأحوال الماضية عبر القرون والأجيال وقيام 
التحدى بذلك» ومن هذه الأهداف زجر الكفار وإنذارهم وتخويفهم» وبيان أسس الدعوة وأن 
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اد SE‏ ع وشريعة الإسلام حاكنة وسهيمة عان 

وقد اشتملت سورة الكهف على عدة قصص وأمثال بقصد العظة والإعتبار 3 
وقد عدد البتعض قصص السورة بخمس » وأدخل فيها قصة السجود لآدم على 
الرغم من أنها كررت كثيراً ة فى القرآن الكريم . وقصص السورة ورد بهذا الترتيب. 

الأولى: قصة أصحاب الكهف» وهى تبدأ بالآية السادسة والعشرين . 

الثانية : قصة صاحب الجنتين مع صاحبه وتبدأ بالآية الثانية و الثلاثين . 

الثالثة: قصة سجود الملائكة لآدم وامتناع إيليس وعصيانه وتبدأ بالآية الخمسين من السورة. 

8 وتبدأ بالآية الي من السورة‎ SEE الرابعة : كفي اص مع‎ ١ 

ل وإِذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلع مجمع البحرين أو أمْضي حًا 4إالكهف : 1 

الخامسة: قصة ذى القرنين وتبدأً بالآية الثالثة والثمانين من السورة . 

وقد حث النبى ١ت O‏ سورة ة الكهف مصوصا يدم الحمعة» فقد روى 
الحاكم عن أبى سعيد الخدرى فاته ته أن النبى م قال : (من قرأسورة الكهف 
يوم الحمعة أضاء له من النور مابين الجمعتين». 

فينبغى الحرص على تلاوتها وخصوصاً فى خير يو طلعت عليه الشمس» 

E ET‏ بقراءة فواتح الكهف 
على الدجال أو آخرهاء فقد أخرج مسلم من حديث النواس بن 0 أن 
النبى م قال : ES‏ را 

وروى مسلم أيضاً عن أبى الدرداء أن النبى تت قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال أى من فتنته 2176 , 

قال شعبة : من آخر الكهف» وقال همام: من أول الكهف» »> ومعلوم أنه ما بين خلق آدم 
حتی قیام الساعة فتنة أعظم أو أشد من الدجال» وما من نبى إلا وأنذر أمته الدجال . 

قال النووى: سبب ذلك ( الحث على تلاوة سورة الكهف ) ما فى أولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتن بالدجال وكذا آخرها . 

وقصة الخضر مع نبى الله موسى من القصص الذى لم يتكرر فى كتاب الله 
تعالى » وقد اشتملت على فوائد كثيرة ومسائل عديدة حرية بالتوضيح والبيان . 

وهذا أوان الشروع فى المقصود» والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۹ = 


. صححه الألبانى -حفظه الله-‎ )١( 


= ۷ 
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مناسبة القصة 
سبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أبي بن كعب ناه أنه سمع رسول 
الله بیش يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطيبآ فى بنى إسرائيل فسثل أى 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه: إن 
لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف لی به» قال: 
تأخذ معك حوتاً فتجعله فى مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم» وذكر الحديث» 
واللفظ للبخارى . 


وقال ابن عباس تله : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه مصرء 
فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن يذكرهم بأيام الله» فخطب قومه فذكرهم ما 
آتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» واستخلفهم 
فى الأرض» ثم قال: وكلم الله نبيكم تكليمآء واصطفاه لنفسه» وألقى عليه محبة 
منه» 0 ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد 
الفقر» والتوراة بعد أن كنتم جهالاء فقال له رجل من بنى إسرائيل: عرفنا الذى 
تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله ؟ قال: لاء فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث الله جبريل أن يا موسى وما يدريك أين أضع 
علمى ؟ بلى» إن لى عبداً بمجمع البحرين أعلم منك» وذكر الحديث . 

قال القرطبى : قال علماؤنا: قوله فى الحديث: «هو أعلم منك أى بأحكام 
وقائع مفصلة ة» وحكم نوازل معينة» لامطلقاء بدليل قول الخضر لموسى: إنك 
على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت وعلى هذا 
فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد 
منهما ولايعلمه الآخرء فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته 
العالية لتتحصيل علم ما لم يعلمء وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسأل 
سؤال الذليل بكيف السبيل» فأمر بالإرتحال على كل حال . وقيل له احمل معك 
0 .... وهو الزنبيل .... فحيث يحيا وتفقده فثم السبيل؛ 
فانطلق مع فتا لما واتاه» مجتهداً طلا قائلاً: SS‏ ال 
أمضي حقبا 4 59 ا 
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یا علیم علمنى 

العلم شريف فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن ن أراد به الآخرة وجدهاء وما 
أجمل أن تضرع إلى ربك وتقول: اللهم يا معلم إبراهيم الخير علمنى» ويا مفهم 
سليمان فهمنی» فالله تعالى هو العليم» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء. وأحاط بكل شئ علماء ولايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا 
فى السماء . 

قال الشيخ حافظ حكمى فى المعارج“: وما أثبته الله لنفسه أنه عليم بعلم وأن 
علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات و الجزئيات وهو من صفاته الذاتيةء 
وعلمه أزلى بأزليته» فقد علم تعالى فى الأزل جميع ما هو خالق وعلم جميع 
أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم 
من أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم 
وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع» لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال تعالى: 
فإ وعنده مَفاتح الغيب لا يَعلمها إلا هو يعم ما في ال والبحر وما تسقط من ورقة إل 
يعلّمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتاب مين ) 

| الأنعام :۹]. 

وفى الصحيحين حديث موسى والخضر عليهما السلام: «يا موسى إنك على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»ء وأنا على علم من الله علمنيه لاتعلمه؛ 
إلى أن قال: «فركبنا فى السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس 
منقاره فى البحر فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمى وعلم الخلائق فى علم الله 
إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره» . 

قال الخطابى: العليم هو العالم بالسرائر والخفيات التى لا يدركها علم الخلق 
وجاء على بناء فعيل للمبالغة فى وصفه بكمال العلم . 


)١(‏ راجع كتاب شرح أسماء الله الحسني للأستاذ محمد حسين. 


حد قصة موس وال سح 


ورد فى القرآن العظيم اسم العليم 24١79‏ مائة واثنان وستون مرة . 

وعن عثمان بن عفان حه قال: إن النبى وتم قال: «من قال حين يصبح بسم 
الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسى» ومن قالها حين يمسى ثلاث مرات 
لم تفجأه فاجئة بلاء حتى یصبح»' . 

قال الإمام الغزالى: شرف العبد سببه العلم من حيث أنه من صفات الله تعالى 
ولكن العلم الأشرف ما معلومه أشرف» وأشرف المعلومات هو الله تعالى فلذلك 

“كانت معرفة الله تعالى أفضل المعارف» بل معرفة سائر الأشياء أيضاً لها معرفة 

لأفعال الله تعالى» أو معرفة للطريق الذى يقرب العبد من الله أو الأمر الذى 
يسهل به الوصول إلى معرفة الله والقرب منهء وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس 
فيها كثير شرف . ١‏ 


= 


أولاً : دلائل ذلك من كتاب الله 

)١(‏ مدح سبحانه أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم فقال: : بل هو آیات بینات 
في صدور الّذين ووا الْعلم وما يجحد بآياتتا إلا الظالمون 14 العنكبوت:۹٤]‏ . 

(۲)نعم الله على أنبيائه كثيرة وأخصها نعمة العلم» > قال تعالى لنبيه : 
( وأتزل الله عك اكاب والْحكْمة وعَلَمك ما لم تكن تعلَم وكات فضل اله عليك 
عظيما 6[النساء. !١:‏ وقال عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: « ولّما بلغ أشده 
واستوئ آتيناه حکما وعلّما )| القتصص: 1١5‏ . 

وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ‏ وما بع أده اناه حَكُمًا وَعلْمَا 4 


او 
وقال عن داود عليه الصلاة والسلام: ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » 
ص:۲۰] . 


. رواه أبو داود والبيهقي‎ )١( 


4L. =‏ قصة موسى والخضر حت 


وقال عن سليمان عليه الصلاة والسلام: ل ففھمناها سلْیْمان وكلاً آتینا حكُمًا 
وعلما 4[الأنبياء: ۷۹]. 

وقال فى حق الخضر عليه السلام: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعلَمناه من لَدنّا علا 4[ الكهف o:‏ . 

)۳( دکر سبحانه E‏ بتعية العلي وأمرهم بشكرها فقال : ل كما رسلا فيكم 
رسولا منكم يتو عليكم آياتا ويز گيكم ويُعلمكُم الكتاب والحكمة ويُعلمَكُم ما ّم 
تکونوا تعلمون 020 فَاذ كروني أذ كر كم واشكروا لي ولا تكفرون ) 

. 1167-١61١ البقرة:‎ | 

)٤(‏ فضل الله آدم على الملائكة» ف فلما رأوا علمه بالأسماء كلها قالوا: 

00 البقرة‎ | SS 


جم ها م وس 


7 e قالوا :كان قله کک اهز فأحياه الله و الم‎ AE 
. من الإيمان نوراً يمشى به فى الناس‎ 

() للعلم سلطان على القلوب أقوى من سلطان القوة الجسدية» قال ابن 
عباس ته : كل سلطان فى القرآن فهو حجة» قال تعالى: ( إن عندكم من سلْطَانٍ 
بهذا )يونس :| ألى بعلم . 

(۷) جعل سبحانه صيد الكلب الجاهل ميتة لا يحل أكله وأباح صيد الكلب 
المعلم فقال تعالى : 

« يسألوتك مادا أحل لهم ل أحل لَكُم الطَيَبات وما علْمكُم م من الجوارح مكَلبين 
تَعَلَمونَهنَ مما عَلّمَكُم الله 4 | |المائدة :18 . 

(۸) لاينفر الكل للغزوء فلا بد من بقاء طائفة للتفقه والتعلمء » قال تعالى : 
ا لي يي 
ولينذروا قو مهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون [التوية NYY:‏ 
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(9) العلماء هم المستفيدون بحق من آيات الله قال تعالى: 

لإ وتذك الأمثال تضربها للئاس وما يلها إلا الْعالمون 4[العنكبوت: 14 . 

: العلماء هم من أهل الخشية قال تعالى‎ )٠١( 

نما يخشى اله من عباده الْعلّماء )إفاطر : ۲۸] ولذلك لما قيل للإمام الشعبي: 
ياعالم» قال: إغا العالم من يخش الله. 

: أمر سبحانه خلقه بالرجوع للعلماء فقال‎ )١١( 

« فَاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلّمون» [النحل: 15. 

(۱۲) أمر سبحانه بيه میا أن يدعو ويقول: «رقل رب زدني 
علما 4[طه: ١ .1١١5‏ ش 

(1) العلم نعمة جليلة تستحق الفرح بهاء قال تعالى: طقل بقضل الله 
وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )إيونس fo:‏ وفضل الله هو الإيمان 
والرحمة هى القرآن . 

)١5(‏ من آناه الله العلم فقد آناه خيراً كثيراء قال تعالى: « يؤتي الحكمة من 
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 4[البقرة 11 

)٠١(‏ ذكر الله رفع الدرجات فى القرآن الكريم أربع مرات» ثلاث منهن لأهل 
العلم وواحدة لأهل الجهادء وكفى بهذا الفضل شرفاً لأهل العلم» قال تعالي: 
ل يرقع الله اين آمنوا منكم والْذين أوتوا العلم درجات 4 | |المجادلة: 1١١‏ . 

(15) يستشهد الله بأهل العلم يوم القيامة دون غيرهمء قال تعالى: «وقال 
اْذين أوتوا العم والإيان قد لبتم في كتاب الله إل يوم الث فهذا يوم البعث ولكنكم 
نتم لا تَعلَمُونَ 4[الروم م1 

1) وصف الله أهل النار بالجهل فقال سبحانه: 9 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير )إا للك : !٠١‏ وأدوات العلم هى القلب والسمع والبصر . 
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(14) سلى الله نبيه ا بإيمان أهل العلم به فقال سبحانه: و 
لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من قَبْله إِذا يى لهم خر للأذقان سُجدا © 
ويقولون سبحان رتا إن کان وعد رتا مقعولاً 4[الإسراء -A-1.V:‏ . 


(19) لايستوى العالم والجاهل» قال تعالى : 

فل هل يستوي الذين يعلمون والْذينَ لا يعلمون »[الزمر: 19 . 

2220 ويكفيهم فخراً هذه الشهادة : 

۱۸: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط )إآل عمران‎ ١ 


بعض الأحاديث 
الدالة على فضل العلم وأهله 


)١(‏ عن أبى هريرةظطاتيه قال: قال رسول الله عَم : «ما من رجل يسلك 
طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة» ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع په حسبه» 0 

(؟) عن أبى موسى له عن النبى یم قال: «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء وكانت منها بقعة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس 
فشريوا وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك 
مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعمل» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به . 

قسم النبى يم الناس فى هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: هم أهل الحفظ والفهم الذين حفظوا العلم وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والفوائد منه فهو لاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء. 


)۱( آخرجه مسلم ورواه الأربعة والحاكم وقال: على شرط الشيخين . 
(۲) متفق عليه . 


= ۳ 
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القسم الشانى: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظ العلم ونقله وضبطه ولم يرزقوا 
تفهما فى معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الأحكام فهؤلاء بمنزلة الأرض 
ولادراية وهؤلاء هم الأشقياءء فهم بمنزلة الأرض التى هى قيعان لا تنبت ولا 
تمسك ماءاً . 

(۳) عن أبى هريرةظاظته عن النبى اسم قال: «مامن قوم يجتمعون فى بيت 
من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم 
الرحمة » وتنزلت عليهم السكينة› وذكرهم الله فيمن عنده» وما من رجل يسلك 
طريقاً يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقاً إلى الجنة» ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه؟ . 

)٤(‏ عن عثمان بن عفانغائيه قال: قال رسول الله ويم : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»'ء وكانت قراءة القرآن أحب إلى سفيان الثورى من غزو التطوع . 

(0) عن أبى هريرةنقيه قال: قال رسول الله وم : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة أشياءء من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعوا له:0 . 
الدين» ومعنى ذلك أن من لم يرد الله به خيراً لم يفقهه فى الدين ٠‏ 

(۷) صح عن رسول الله يم أنه قال لعلى ناته : «لأن يهدى الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم» وحمر النعم هى النوق» وهى أنفس أموال العرب. 

(۸) روى مسلم عن أبى هريرةضلقيه قال: قال رسول الله يسم : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لاينقص من آثامهم شيا ». 


(۱( رواه البخاري . 
(۲) متفق عليه . 


= قصة موسى والخضر حت 

(9) عن أبى آمامة ناه أن رسول الله رم قال: «إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر ليصلون على 
معلمى الناس الخير ثم قال رسول الله يسم : فضل العالم على العابد كفضلى 
على آدناکم» . 

)٠(‏ عن أبى الدرداء شاه عن رسول الله يتم أنه قال: «من سلك طريةا 
يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان 
فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»© . 

)١١(‏ عن أبى هريرةرضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وماوالاه» وعالم ومتعلم» قال الترمذي: حديث حسن. 

)1١(‏ عن أنس تلق قال: قال رسول الله يسم : «من حرج فى طلب العلم 
فهو فى سبيل الله حتى يرجع» ". 

(17) عن ابن مسعودتلئه. عن النبى كم قال: «نضر الله امرءاً سمع 
مقالتى فوعاها وحفظها وبلغها » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ٩‏ . 

)١5(‏ وعن أبى مسعود الأنصارى فيه قال: قال رسول الله م : «الدال 
على الخير له مثل أجر فاعله)" . 

)١5(‏ عن عبد الله بن مسعودظطه قال: قال رسول الله عرسم : «لا حسد إلا 
فى اثنتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضى بها ويعلمها»"» والحكمة هى الفقه فى دين الله» وهى السنةء 
وهى أيضا طاعة الله والإتباع لها . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي. 

(۳) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 

)٥(‏ رواه مسلم وأبو داود. 

(5) متفق عليه. 


ح قصة موسى والخضر 


)۱١(‏ عن جابرظضطه قال: قال رسول الله ءي : «الناس معادن خيارهم فى 
الجاهلية» خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». 

(۱۷) عن عبد الله بن عمرظائيه قال: قال رسول الله عاسم : «بلغوا عنى ولو 
آية وحدثواعن بنی إسرائيل ولا حرج» ومن کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار» ففى تبليغ العلم إرضاء لرسول الله ءيسم وكفى بذلك شرفا للعلم والعلماء. 

(۱۸) قدم النبى ميم حاملى العلم على غيرهم فقال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا ذ فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السئة سواء 
فأقدمهم إسلام؟ . 


= 00 


(19) أوصى النبى مم بطلبة العلم خيرء فيروى أنهم كانوا يأتون أبا سعيد 
الخدرى ناه فيقول: مرحباً بوصية رسول اللهء إن النبى يسم قال: «إن الناس 
لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيراً» 

(۲۰) وعن عمر بن الخطاب فيه . أن النبى حيدم قال: إن الله تعالى يرفع 
بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين»29 . 

وعن ابن عباس نظته ما قال: «كان القراء ( الفقهاء الك a‏ 
عمر ناظيه ومشاورته كهولا وشبابا»'. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديماً فى روايتها 
عن کل» ولم ينتقدوا فيهاكانتقادهم فى أحاديث الأحكام» وبالله التوفيق 


)١(‏ متفق عليه. 


)۲( رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم. 


فق رواه البخاري . 


اي قصة موسى والخضر حت 


آثارهامة 


)١(‏ عن على بن أبى طالب نله : الناس ثلاثة» فعالم ربانى» ومتعلم على 
سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» العلم يزكوا على الإنفاق والمال تنقصه النفقةء العلم حاكم والمال 
محكوم عليه» ومحبة العلم دين يدان به . 1 

(۲) قال معاذ بن جبلفالته : «تعلموا العلم فإن فى تعلمه لله خشية وطلبه 
عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقةء وبذله 
لأهله قربة» وهو الأنيس فى الوحدة» والصاحب فى الخلوة» والدليل على الدين 
»والصبر على البأساء والضراءء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم خير قادة» سادة هداة 
يقتدى بهمء أدلة على الخير تقتص آثارهم» يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات 
العلى» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به يطاع الله عز وجل 
وبه يعبد وبه يوحد ويمجد وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام 
والعمل تابع له يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. 

(۳) عن أبى الدرداءضطقه قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد 
نقص فى عقله ورأيه . 

(5) قال ابن مسعودظاته : عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك الغلماءء 
فوالذى نفسى بيده ليرغين رجال قتلوا فى سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما 
يرون من كرامتهم» وإن أحداً لم يولد عالاً وإنما العلم بالتعلم . 

(5) قال لقمان لابنه: «يابنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه 
يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء» 

. قال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم‎ )١( 

(۷) قال بعض السلف: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى إلى الله فلا 
بورك لى فى شمس ذلك اليوم . وقالوا أيضاً: أى ڈ شئ أدرك من فاته العلم» وأى 
شئ فاته من أدرك العلم. 


= ۷ 


حح قصة موسى والخضر 


)۸( سئل ابن الميارك عن أحسن الناس» قال: العلماءء قيل من الملوك» قال 
فالزهاد قيل فمن السفلةء قال: الذى يأكل بدينه. 

(9) عن الحسن: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. 

220 عن أبى عمير الطورى أبان بن سليم قال: كلمة حكمة لك من أخيك 
خير لك من مال يعطيك لأن المال يطغيك والكلمة تهديك . 


. وعن الحسن البصرى قال: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء‎ )١11( 

(؟1١)عن‏ ميمون قال: إن مثل العالم فى البلد كمثل عين عذبة فى البلد . 

)١(‏ عن عبد الله بن المبارك قال: خير سليمان بن داود بين الملك والعلم 
فاختار العلمء فآتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلم . 

)١15(‏ عن الحسن فى قوله تعالى: ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسنة »[البقرة: ٠ ١‏ قال: الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة» والحسنة فى الآخرة 
الجنة . 


)١15(‏ كان ابن مسعودرضى الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول: 
مرحباً بينابيع الحكمة ومصابيح اقلم خلقان الثياب» جدد القلوب» حبس البيوت 
ريحان كل قبيلة . 

(1) فى حكمة داود عليه السلام: العلم فى الصدر كالمصباح فى البيت» 
وقيل لبعض حكماء الأوائل: أى الأشياء ينبغى للعالم أن يقتبسها ؟ قال: الأشياء 
التى إذا غرقت سفينته سبحت معه يعنى العلم . وقال غيره: من اتخذ العلم لجاما 
اتخذه الناس إماماًء ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: E E‏ 
کمالاء وإن افتقرتم كان لكم مالا. 

(۱۷) قال معتمر بن سليمان: كتب إلى أبى وأنا بالكوفة يا بنى اشتر الورق 
واكتب الحديث فإن العلم يبقى والدنانير تذهب» وقال إسماعيل بن جعفر بن 
سليم الهاشمى: عجبت لمن يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة . وقال 
بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم 


LA د‎ 
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يكن من آهله» وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه 
وإن كان جاهلاً . 

(۱۸) قال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه فى الدين» والصبر 
على النائبة» وتدبير المعيشة» قال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه» 
وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم» 
وكان يقال: العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب» ويقال: مثل 
العلماء مثل الماء حيث ما سقطوا نفعوا . 

(19) قال أبو الأسود الدؤلى: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على 
الملوك» وقيل لبزرجمهر: أيما أفضل الأغنياء أو العلماء ؟ فقال: العلماء» قيل له: 
فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء ؟ قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل 
الأغنياء بفضل العلم» وقال بعض الحكماء: أفضل العلم وأولى مانافست عليه منه 
علم ماعرفت به الزيادة فى دينك ومروءتك . 

)۲١(‏ قال المبرد: كان يقال: تعلموا العلم فإنه سبب إلى الدين» ومنبهة 
للرجل» ومؤنس فى الوحشة» وصاحب فى الغربة» ووصلة فى المجالس» 
وجالب للمال» وذريعة فى طلب الحاجة . 

وقال ابن المقفع: اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكاً برزتم وإن كنتم سوقة عشتم . 

ويقال: ثلاثة لابد لصاحبها أن يسود: الفقهء والأمانة» والأدب . 

وقيل للقمان الحكيم: أى الناس أفضل ؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغى عنده الخير 
وجد . وقال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة ؟ فقال له: الحسن» 
فقال وكيف ذلك وهو مولى ؟ فقال: احتاج الناس إليه فى دينهم واستغنى عنهم 
فى دنياهم» وما رأيت أحداً من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول فى 
حلقته إليه ليستمع قوله ويكتب علمه» فقال الحجاج: هذا والله السؤدد . 

(۲۱) عن كعب قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: تعلم الخير 
وعلمه الناس فإنى منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لايستوحشوا لكانهم» 
وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات 
الذنوب فتبقى فى ظلمة يوم يسعى آهل العلم بنور علمهم إلى الجنة ٠‏ وروى: «ما 
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أدى المرء لأأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أويرده بها عن 
ردى 8 وعن أبى الدرداء اه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء 5 


الرحلة فى طلب العلم ) 
السفر للوستزاده من العلم» وهذا دأب الصالحين. 
قال. القرطبى: «فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الوزدياد من العلم» 
والإستعانة على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت 
أقطارهم» وذلك كان من داب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى 
الحظط الراجح. وحصلوا على السعى الناجح› فرسخت لهم فى العلوم أقدام, 
قال البخارى: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى 
حديث أها. ٠‏ 1 
وقال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد. 
وقال الشعبى : ماعلمت أن أحداً من الناس كان أطلب لعلم فى أفق من الآفاق 
من مسروق . 
وعن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن اتخذ 
نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم واتعب حتى تخلق نعليك أو 
وقال الشعبى: لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة 
حكمة ما رأيت أن سفره ضاع . 
وعن بسر بن عبيد الله الحضرمى قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى 
الحديث الواحد لأسمعه ورحل مسروق فى حرف» ورحل أبو سعيد فى حرف 5 
وقال ابن عباس اه : كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبى کم » 
فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئنى فيحدثنى فعلت» ولكنى كنت أذهب إليه فأقيل 
( نومة القيلولة ) على بابه حتى يخرج إلى فيحدثنى . 


١٠6. هه‎ 
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حدث الشعبى قال: حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ويم : «أيما 
رجل كانت عنده وليدة» فعلمها وأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء وأعتقها 
فتزوجها فله أجران» وأيما رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بی فله أجران. 
وأيما ملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران»7) 


خذها بغير شئ قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة» كان الشعبى يقوله. 


۰ الحال التي تنال بها العلم 

عن أبى الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لايولدعالاء وإنما العلم 
بالتعلم . 
وعن ابن شبيب قال: لا يكون طبع بلا أدب» ولاعلتم بلا طلب . 

وقال على فاه :: العلم ضالة المؤمن + فخدوه ولق من ]يدئ المشركين ولا بانف 
أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه . 

وقال أيضا: تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس ( يمحى ) 
م ظ 

وعن ابن جريح قال: لم استخرج الذى استخرجت من عطاء إلا برفقى به . 

وقال علقمة: تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره . 

وقال ابن مسعودظاه : تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضاً . 

وعن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتى صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كى 
لا ينسى . 

وحدث عيسى بن المسيب قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا سمعت حديثاً فحدث به 
حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه» فإنه يكون كالكتاب فى صدرك . 


وعن يزيد بن عبد الحمن بن أبى ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرتهء فقال له 
عبد الله بن شداد: يرحمك الله كم من حديث أحييته فی صدرى . 


)00( رواء البخاري . 


= قصة موسى والخضر 10 = 


وسئل بعض الحكماء ماالسبب الذى ينال به العلم» قال: بالحرص عليه يتبع» 
وبالحب له يستمع وبالفراغ له يجتمع . 

وقال سعيد بن جبير: لقد كان ابن عباس يحدثنى بالحديث لو يأذن لى أن أقوم 
أحرص منك على مدارسة ما فى كتبك . ش 


وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: 
وجدت شيئاً أشفى لنفسى من مذاكرة العلم» أو قالت: من مذاكرة الفقه . 

وقال الرياشى: سحت لاني رجز mE‏ اما 
قال: درست وتركوا . 
زا ا اا فى دسج ا ا 

وقيل لبزرجمهر: بم أدركت من العلم ؟ قال: بيكور كبكور الغراب وصبر 
كصبر الحمارء وحرص كحرص الخنزير . 

وان و ل ري إن أرد ان اعام الم وساف أن أقصيصه» فقال أبو 
هريرة: : كفى بتركك له تضييعاً . 

وقد آنشد د بعضهم : 

أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته 

وقصة موسى مع الخضر خير شاهدعلى أن العلم لا ينال براحة الجسم ١‏ 
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قصةموسى والخضر حت 


الصبر على النصب واستدامة الطلب 

ركب نبى الله موسى البحرء ولم يكتف بما عنده من العلم» تاركا موطنه صابراً 
محتسباء فلما لقى الخضر قال له: 

(هل أنْبِعك على أن تعلَس مما علمْت رشدا © قال نلك أن تسمَطيع معي صر 
69 وكيف تصبر على ما لم تحط به حبرا ۵ قال سَجدني إن شَاء الله صابرً ولا 
أعصي لَك أمرا » [الكهف :4-11 

وقد كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغى لأحد يكون عنده العلم أن يترك العلم. 
وعن ابن عباس قلقت قال: منهومان لا تنقضى نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. 
وروى أن المسيح عليه السلام قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما حسنت الحياة. 
وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم ؟ قال: حتى الممات إن شاء الله . 
وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد ذلك . 
وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال: أعلمهم لان 


الخطأ منه أقبح : 
وقال المنصور بن المهدى للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال: إن كان 
الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به . 


وقال ابن أبى غسان: لاتزال عالاً ما كنت متعلماً فإذا استعنت كنت جاهلاً . 


وعن أبى هريرةئاشه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان فى 
كتاب الله ماحدثت حديثاً ثم تلا : « إن الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب » 


إالبقرة: 1١17/5‏ . 
وقوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أَنلنَا من اينات والهدئ )| البقرة: .1١59‏ 
وإخواننا المهاجرين كان يشغلهم العمل فى أموالهم وإن أيا هريرة كان يلزم 
رسول الله م لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . 


= 102 


حت قصة موسى والخضر 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه معانء منها: أن الحديث عن رسول الله رك 
حكمه حكم كتاب الله المنزل» ومنها: إظهار العلم ونشره وتعلمه» ومنها: ملازمة العلماء 
والرضى باليسير للرغبة» ومنها الإيثار للعلم على الإشتغال بالدنيا ويكسبها. 

وروى ابن أبى الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتى عبيد الله بن 
عبد الله يسأل عن علم ابن عباس فربما أذن له وربما حجبه . 

كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقرء وذكر ما 
نزل بربيعة من الفقر فى طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته فى طلب العلم» 
وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر . 

قالوا: من لم يحتمل ذل القلم ساعة بقى فى ذل الجهل أبداً. 

وقال e‏ 0 أن الناس أبناء من يحسنون» وقدر 

قالوا: E‏ 7 وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ماترك الأول 
للآخر شيئاً . 


وقال قتادة: لو كان أحد يكتفى من العلم بث مع سحو 
ولكنه قال: لهل أيعك على أن تمن مما عُلَمْتَ رشدا 4 [الكهف :1 


التواضع فى طلب العلم 
ارتحال نبى الله موسى عليه السلام لسماع الخضر يدل على تواضع جمء فنبى الله 
على علم من علم الله لايعلمه الآخرء لقد أدرك نبى الله موسى قيمة التواضع 
الجميل» فلم يعجب بعلمه. ونبذ حب الرئاسة عنه» ومن تواضع لله رفعه» وفى 
الحديث عن أبى هريرةظاته أن رسول الله برسم قال: «ما نقصت صدقة من مال» 


وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله(" . 


)1( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
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قصة موسى والخضر سد 

وكان عمر بن الخطاب يته يقول: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله بحكمته 
وقيل له انتعش نعشك الله» فهو فى نفسه حقير وفى أعين الناس كبير. 

وعن أيوب السختيانى قال: ينبغى للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لله. 

وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علماً كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 
عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه . 

وسئل الفضيل عن التواضع فقال: اا ای وا ی ممعت ولو 
كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه . 

وقال عمر: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وعن مسروق قال: كفى بالمرء علمآ أن يخشى 
الله وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب يعلمه . 
ذل» ومن خالط الأندال حقر ومن جالس العلماء وقر 

وعن على زوه قال : الإعجاب آفة الألباب» وقال غيره : إعجاب المرء بنفسه 


أنا» ل e‏ 0 و 
بمدة لبث أصحاب الكهف»› » ثم أمره سبحانه برد العلم إليه فقال: ل ولبثوا في 

کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 62 فل الله ألم بما لَبكُوا لَه عَيْب السّمَوَات 
والأرض 4[الكهف Y0:‏ - 117 ولذلك أيضاً يجيب العلماء ء فى فتاواهم ثم يختمونها 


بقولهم ( والله أعلم ) . 
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e : على اكاك سبحانه‎ EEA حرم سبحانه‎ e 


سام سم ساسم 
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وقال سبحانه: إن يواح م هر بها رتا فن نموي 
بغير الحق وأن د ل 
YY: E‏ وهذا ما اتفقت عليه الشرائع 

قال بعض السلف: ري أو حرم الله كذا 

وكان رسول الله ميتم ينهى أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على 
حكم الله» وقال: «إنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن أنزلهم 
على حكمك وحكم أصحابك )» فهناك فرق بين حكم الله وحكم الأمير 
المجتهد. والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ» وحكم الله لا يكون إلا صواباً : 

وعلى المفتى أن يتريث قبل أن يجيب» وأن يعلم أنه إنما يوقع عن اللهء فلا 
وبل ابر نيما لد E‏ فمن أهمل لا أدرى أصيبت مقاتله . 

قال تعالى : ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والببصر والفؤاد كل أُولك كان 
عنه مسؤولاً |الإسراء: 1 

ون عبد ال رمن بن ابى. ليلى: قال : ا 


رسول الله وك ما منهم من رجل يسأل عن د شئ إلا ود أن أخاه كفاه ولا 
1 يتحدث حديثاً إلا ود أن أخاه كفا . 


وقال ابن عباس ته : «إن كل من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه لمجنون» 
وروی مثل هذا عن ابن مسعودتائته 

ويقول يحيى بن سعيد: أجرا الناس على الفتيا أقلهم علمآء يكون عند الرجل 
الباب الوإحد من العلم يظن أنه الحق كله. 

وعن ابن سيرين قال: قال حذيفة: (إنما الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ 
من القرآن أو أمير لا يجد بداً أو أحمق متكلف» . 
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قصة موسى والخضر حت 
قال ابن سيرين: «فلست بواحد من هذين ولاهذين ولا أحب أن أكون الثالث». 


وقال سحنون: «إنا لله ما أشقى المفتى والحاكم ثم قال: «هأنذا يتعلم منى ما 
تضرب به الركاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق أنما كنت عن هذا غنياً ». 


العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة 

عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله ّم : «طلب العلم فريضة 
على كل مسل . 1 

وفى الحديث الآخر الضعيف سنداً الصحيح معنى» «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة ». 

أما «اطلبوا العلم ولو فى الصين» فلا يصح نسبته لرسول الله يسم ٠‏ وقد 
ذكر شيخ الإسلام بن تيمية» أنه لا يجب على الآمر الناهى أن يصل إلى كل مكان 
أو إلى كل فرد بعينه» إذ هذا ليس فى استطاعته» بل ولا فى مقدور الأنبياء ذلك» 
فإذا سمع الناس بالآمر الناهى عليهم أن يرتحلوا إليه لسماعه ورفع الجهالة عن 
أنفسهم» وإذا كان تقديم الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة 
إلى الله تعالي» فالواجب على المسلم أن يبدأ بتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك» 
والفرائض» ما تصح به وما تبطل به» كالصلاة والصيام والحج ويتعلم الحلال 
والحرام» والأمور التى تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر والإخلاص ويتعلم 
الشبهات ودفعهاء من باب: 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 

ومن لايعرف الشر من اير يقع فيه 

ولحديث حذيفة نجه : «كانت الناس تسأل رسول الله يم عن الخير وكنت 

أسأله عن الشر مخافة أن O‏ 


)١(‏ حديث حسن رواه أبو داود. 
زففق رواه البخاري . 
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> قصة موسى والخضر 


ثم لابد من معرفة أحكام المعاشرة والمعاملة الي تحصل بيله وبين الناس 
خصوصا وعموما وهذا يختلف من حاكم إلى محكوم إلى زارع إلى صانع إلى 
بائع وهكذا كل بحسب مهنته. 


العلم يطلب للعمل 

العلم يهف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحلء والعلم هو الخشية» ولا شك أن 
الأنبياء والمرسلين هم أكثر الخلق علمآً وخشية وتقى» وما تكلفوا طلب العلم إلا 
ليدلهم على الله وليعملوا بمقتضاه» وقد سار على دربهم السعداء والموفقون من 
عباد الله فمن ازداد علما ولم يزدد عملاً كان كالحمار يحمل أسفاراً . 

قال تعالى : : لیا ايها اْذين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعلُون 0 كبر مقا عند الله أن 

تقووا ما لا تفعلون 4 | الصف ٣-۲:‏ 

وقال سبحانه : « أتأمروت الئاس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تَتلونَ الكتاب ألا 
تعقوت [البقرة: 5 14. 

وقال عز وجل : © وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه )إهود : 1۸۸ 

ويروى أن الله تبارك وتعالى قال فى بعض الكتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء: 
«قل للذين يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة 
ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب والسنتهم أحلى من السكر 
وقلوبهم أمر من الصبر أإياى يخدعون وبى يستهزءون فلأتيحن لهم فتنة تدع 
الحليم فيهم حيران» . ْ شْ 

وقال أبو الدرداء فلت : «ويل لمن لايعلم ولا يعمل مرة وويل لمن يعلم ولا 
يعمل سبع مرات 6 : 1 

وقال بعض السلف: كانوا يتولود مالي يعظ الثاض وى ا الج 
يحرق نفسه ويضئ لغيره. ١‏ 

وقال ابن مسعودئتش» : كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا له رواة. 


د م60١‏ سسحت قصة موسى والخضر حت 


وقال معاذضظيه : اعلموا ماشئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا . 
وقال بعض السلف: قالت الحكمة أنى التمستنى وجدتنى فى حرفين تعمل بخير ما 
تعلم وتدع شر ما تعلم 1 

وقال سفيان الثورى: العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا 
فقدواء فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا . 

وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل ذلت موعظته عن القلوب كما يزل 
القطر عن الصفا . وكان البعض يقول: إذا خرج الكلام من القلب وقع فى القلب 
وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان» . 

والقرآن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع» وكان حذيفة ياه يقول: لو شثتم 
لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس: قال الخشية . وذلك لأنها ثمرة العلم المحمود. 

وقال على تفه : ياحملة العلم اعملوا بهء فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق 
علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم ولا يجاوز تراقيهم» يخالف سريرتهم 
علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم» يقعدون حلقا يباهى بعضهم بعضا» حتى أن 
الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره» أولئك لاترفع أعمالهم فى 
مجالسهم تلك إلى الله عز وجل . 


آداب العالم والمتعلم 

فى هذه القصة إشارة إلى بعض الآداب التى ينبغى على العالم والمتعلم أن 
يتحلى بها كالرفق بالمتعلم والصبر على المعلم وتوقيره . 

وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عباس أن النبى يكم قال: 
«علموا ويسروا ولاتعسروا ثلاثاً ؛. وروى: تعلموا له السكينة والوقار» وتواضعوا 
لمن تتعلمون منه» ولا تكونوا جبابرة العلماء . 

وقال عطاء بن يسار: ما أرى شئ أزين من حلم إلى علم . 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما من شئ أشد على الشيطان من عالم حليمء إن 
تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم» يقول الشيطان انظروا إليه» كلامه أشد 
على من سكوته . 
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وعن رجاء بن حيوة قال: يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان» وما أحسن 
الإيمان ويزينه التقوى» وما أحسن التقوى ويزينها العلم» وما أحسن العلم ويزينه 
الحلم» وما أحسن الحلم ويزينه الرفق . 

وعن أبى جحيفة قال: كان يقال: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط 
الحكماء . 

وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل مشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم 1 

وقأل الاق من حفط الق ان :خف حرمت ومخ:.طلك”الققها نبل قدره 
ومن عرف الحديث قويت حجته» .ومن نظر فى النحو رق طبعه» ومن لم يصن 

وقال عمر مولى غفرة: لايزال العالم مالم يجسر فى الأمور برأيه ولم يستحى 
أن يمشى إلى من هو أعلم منه وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك فى 
سمعه وبصره وتحشعه . 

وعن وهب بن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال . أخذ ابن عباس اه 
بركاب زيد بن ثابت» فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله» فقال ابن 
عباس : هكذا يفعل بالعلماء والكيراء . 

وعن طاوس قال: من السنة أن يوقر العالم . 

وعن الزهرى قال: كان سلمة يمارى (يجادل) ابن عباس فحرم بذلك علما كثيراً. 

وعن على ناه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال» ولاتعنته فى 
الجواب وأن لا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشين له سرأء 
ولا تغتابن عنده أحداًء» ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره 
وتعظمه لله مادام يحفظ أمر الله» وأن تجلس أمامه» وإن كانت له حاجة سبقت 
القوم إلى خدمته . 

وقال الحسن بن على لابنه: يابنى إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلم حسن الإستماع كما تتعلم حسن الصمت ولاتقطع على 
أحد حديثاً وإن طال حتى يسك . 


عد ١.‏ سسس قصة موسى والخضر س 


وقال الشعبى: جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم» وإن أسأتم تأولوا لكم 
وعذروكم وإن أخطاتم لم يعنفوكم» وإن جهلتم علموکم» وإن شهدوا لكم نفعوكم . 

وقد ذكر النووى فى كتابه إ التبيان فى آداب حملة القرآن [: أنه على العالم 
والمتعلم أن يقصد بذلك رضا الله تعالى» فلا يجوز التوصل بالعلم إلى غرض من 
أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء الناس أو 
صرف وجوه الناس إليه أونحو ذلك . 

وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه» وأن 
يتخلق بالمحاسن التى ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المرضية من الزهادة 
فى الدنيا والسخاء ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والسكينة والوقار واجتناب 
الضحك وإزالة الروائح الكريهة. 

وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره» ويرفق بمن يتعلم 
منه ويبذل له النصيحة.» ويؤدب المتعلم على التدريج. وأن لا يذل العلم» وينبغى 
أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره» وأن ينقاد 
لمعلمه» ولا يتعلم إلا من تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت 
صيانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . وعليه أن ينظر معلمه بعين الإحترام ويعتقد 
كمال أهليته ورج حانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به وكان بعض المتقدمين 
إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشئ وقال: اللهم استر عيب معلمى عنى ولا تذهب 
بركة علمه منى ا 


حح قصة موسى والخضر ١‏ = 


ش هيبة المتعلم للعالم 

قال نبى الله موسى للخضر : [ستجدني إن شَاء الله صابرا ولا أغصي لَك 
أمرا )إالكهف :14 وقال بل إن سأك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدني 
عذرا 4!الكهف 1V1:‏ فتوقير العالم وهيبته دين يدان به . 

قال الربيع صاحب الشافعى رحمهما الله: ما اجترأت yT‏ 
والشافعى ينظر إلى هيبة له» وكان للإمام مالك هيبة شديدة رغم ضعف جسده» 
قيل لأمر كان بينه وبين الله فإنهم لما حفظوا أمر الله قذف الله لهم المهابة فى 
قلوب الخلق . 

قال ابن عباس زليه : مكثت سنة وأنا أشك فى ثنتين وأنا أريد أن أسأل عمر بن 
الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله عرسم » وما أجد له موضعاً أسأله فيه؛ 
حتى خرج حاجاً وصحبته حتى إذا كنا ر الظهران ذهب لحاجته وقال أدركنى 
٠‏ بإداوة من ماء» فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعاًء 
فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله عرسم ؟ فما قضيت 
كلامى حتى قال عائشة وحفصة. 

قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلاهيبته» وذلك 
موجود فى حديث ابن شهاب . 

وقال سعيد بن المسيب: قلت لسعد بن مالك إنى أريد أن أسألك عن شئ وإنى 
أهابك» فقال: لاتهابنى ياابن أخى» إذا علمت أن عندى علما فسلنى عنه . قال: قلت 
قول رسول الله يكم : ياعلى أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى . 

وقد ورد فى الصحيح: «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى 
العنج ولكنه اخذته:من اكه ذفافة*'؟ ولو ضبن لرا العتحت6 + و 
البخارى عن النبى عم قال: «يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا 
من أمرهما؛». 


)١(‏ كأنه استحيا من تكرار مخالفته وما صدر عنه من تغليظ الإنكار. 


= انا 


قصة موسى والخضر صد 


هل يكون المتعلم مع المعلم 
كالميت بين يدى المغسل ؟ 

ينبغى أن ينقاد المتعلم لمعلمه ويشاوره فى أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل 
يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق». وهذا أولى . 

وقد قال الخنضر لموسى: «إإِنَّكَ لن تستطيع معي صبرا إالكهف ١۷:‏ أى إنك 
ياموسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى» لأن الظواهر التى هى علمك 
لا تعطيه» وكيف تصبر على ماتراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه» ولاطريق 
الصواب» وهو معنى قوله: © وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا #[الكهف:758! 
والأنبياء لا يقرون على منكر ولايجوز لهم التقرير أى لايسعك السكوت جريآ 
على عادتك وحكمك. 

فما كان من نبى الله موسى إلا أن قال: «إسّتجاني إن شا الله 
صابرا #[الكهف: 114 فاعترض وسأل . 

قال القرطبى: قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولايدرى 
ينافى العزم عليه» ويمكن أن يفرق بينهمابأن الصبر ليس مكتسب لنا بخلاف فعل 
المعصية وتركه» فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم أه. 

وقد ذكر البعض أن المريد مع مربيه ومؤدبه ينبغى أن يكون كالميت بين يدى 
المغسل . فإن قصدوا بذلك أن يكون هيناً لينا سهلاً منقاداً فلابأس» أما أن تكون 
الطاعة فى معصية الله فلا يجوز ذلك لأن الطاعة إنما تكون فى المعروف» وعلى 
المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة» ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقد قال العلماء: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وكل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله ركم . ومن المعلوم أن كل الطرق مسدودة إلاطريق رسول 
الله ي . 


> قصة موسى والخضر 


1 تعلم الفاضل من المفضول 
فى هذه القصة دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفوتت المراتب» ولا يظن 
أن فى تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يشذ 
عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضل لمن فضله اللهء فالخضر إن كان ولياً 
فموسى أفضل منهء لأنه نبى» والنبى أفضل من الولى» وإن كان نبياً فموسى 
فضله بالرسالة . 


=۳ 


وعموماً فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطهاء وما من إنسان إلا وقد 
تغيب عنه سنة من سنن رسول الله وم وال جكب الحا ا لسر 


دونه» وإلا فاته خير كثير» ولذلك قالوا: تفقهوا قبل أن ترأسواء وقالوا أيضاً: 
تفقهوا قبل أن تسودواء فاقبل النصيحة حتى ولو جاءت من كافر» واعمل بمعانقى 
الخير حتى ولو دلك عليها صغير . 


وقد أذن عمر لابن عباس أن يتكلم بحضرة الكبار» وكان حبرا بحرا ترجماناً 
للقرآن وفقيهاً فى دين الله رغم صغر سنه . 

وعن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد 
- رجل من اليمن - فقال: يا أبا سعيد إن عندى جوارى ليس نسائى اللائى أكن 
بأعجب إليّ منهن» ولیس كلهن يعجبننى أن تحمل منى فأعزل ؟ فقال زيد: أفت يا 
حجاج» قال: قلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك فقال أفته» قال: 
قلت هو حرثك إن شئت سقيته» وإن شئت عطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن 
ثابت» فقال زيد: صدق. 

فكلام المفضول بحضرة الفاضل فى الدين» وفتياه لمن سأله» شواهده كثيره» 
ومن ذلك أن أم الإمام أبى حنيفه ‏ رحمه الله - كانت تقول له اذهب بنا لمجلس 
عمر بن ذر ‏ وهو تلميذ الإمام ‏ فيذهب بهاء فتسأل عمر بن ذر» فيخجل 
ويستحى أن يتكلم بحضرة الإمام» فيقول له الإمام: هى طلبت منى ذلك» فيسال 
الإمام عن الإجابة» ثم يقول والقول ما قاله أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهم 
أجمعين . 


ڪڪ 1ا 


قصة موسى والخضر حت 


العالم والفقيه والمفتي بحق 

عن على بن أبى طالب ننه قال: آلا أنبتكم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا: بلى» 
قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله »ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم 
من مكر الله» ولايدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه» ألا لاخير فى عبادة ليس فيها 
تفقه ولا علم ليس فيه تفهم. ولا قراءة ليس فيها تدبر . 

وعن كعب أن موسى قال: يارب أى عبادك أعلم؟ قال عالم غرثان العلم : 

وعن عمر مولى غفرة أن موسى قال: يارب أى عبادك أعلم؟ قال الذى يلتمس 
علم الناس إلى علمه. 

وقيل للقمان: أى الناس أغنى ؟ قال: من رضى با أوتى» قالوا: فأيهم أعلم 
قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه 5 
وعن مجاهد فى قوله عر وجل : «وما خَلّقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون #[الذاريات: 107 قال إلا: ليعرفون. 

وقال ابن جريج: إلا ليعلموا ماجبلتهم عليه من الشهوة والسعادة . 

وعن أبى الدرداء قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة» ولن 
تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد 

وعن قتادة قال: من لم يعرف الإختلاف لم يشم الفقه بأنفه» فمن لم يكن عالاً 
باختلاف الناس رد من العلم ما هو أوثق من الذى فى يديه. ٠‏ 

وقال أبو أيوب السختيانى: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماءء 

وقال ابن الماجشون: كانوا يقولون لا يكون فقيها فى الحادث من لم يكن عالاً 


ح قصة موسى والخضر 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: لا يكون إماماً من تتبع شواذ الحديث» أو حدث 
قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة» رجل يدرى أنه لايدرى فذلك جاهل فعلموه» 


ورجل يدرى ولايدرى أنه يدرى فذلك غافل فنبهوه» ورجل لايدرى ولايدرى أنه لايدرى 
فذلك مائق (أحمق ) فاحذروه» ورجل يدرى ويدرى أنه يدرى فذلك عالم فاسألوه. 
وقال سعيد بن المسيب: ليس من عالم ولا شريف ولاذى فضل إلا وفيه عيب» ولكن 
من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله» كما أنه من غلب نقصانه ذهب فضله . 
وقال مالك د ين أنس: لايؤخذ العلم عن أربعة : 
سفيه معلن السقه» وصاحب هوى يدعوا إليه» ورجل معروف بالكذب فى 
أحاديث الناس» وإن كان لايكذب على الرسول يسيم » ورجل له فضل وصلاح 
لايعرف مایحدث به . ش 


ثم اعلم أن فتوى المفتى وحكم الحاكم وقضاء القاضى لا تجعل الحرام حلالاً 
ولا الحلال حراماً. 
زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 


استدل الإمام النووى ‏ رحمه الله على استحباب زيارة أهل الخير ومجالستهم 
بعدة إستدلالات منها: 


- ۵0 


قوله تعالى : ا ل GT‏ 
حقبا 4 إالكهف: . 5 إلى قوله تعالى : قال له موسئ هل أتبعك على أن تعلَمن مما 
علّمت رشدا 4 |الكهف :1 ومنها قوله تعالى : ا واصبر نقسك مع الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه »[الكهيف A:‏ . 

ومنها حديث أبى هريرة عن النبى م : «أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى 
فأصدر الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد ؟ قال: أريد أخا لى 
فى هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال لاء غير أنى أحببته فى 
الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» . 


(1) رواه مسلم. 


= ۹ قصة موسى والخضر حت 


وعنه قال رسول الله يم : «من عاد مريضا أو زار أخآ له فى الله ناداه منادياً: 
طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. 

وعن أبى موسى الأشعرى أن النبى ّم قال: «إنغا مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يجذيك. وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن 
تجد منه ريحاً منتنة» . 

وعن ابن عباس ناه قال : قال النبى ایم لجبريل : «مايمنعك أن تزورنا أكثر 
ما تزورنا ؟ فنزلت: وما تتترّل ل إلا بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما کان ربك نسيًا €[مریم Pe:‏ . 

وأهل الخير هم حزب الله المنقطعون إليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم 
والعمل به مع الإخلاص» ومن شبه بقوم فهو منهم» وهم القوم لايشقى بهم 
جليسهمء أماتنا الله على محبتهم وحشرنا كذلك فى زمرتهم . 

وقدعقد نبى الله موسى العزم على لقاء الخضر بمجمع البحرين حتى ولو كلفه 
ذلك مضى الحقب» وهو عبارة عن ثمانين أو سبعين سنة» وقد قيل لم ينصب 
(يتعب) نبى الله موسى حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر 
ألقى عليه الجوع والنصب . 

وقوله تعالى: قال له موسئ هل أَنبِعك 4 [الكهف: 15! قال ابن علان: ففى 
هذا دليل لزيارة أهل الخير فى أماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم . 


لاتقل عبدي وأمتي وقل فتاي وفتاتي 
الفتى المذكور فى قوله تعالى: ظوَإِذْ قال موسئ لفتاه لا أبرح )| الكهف: !1١‏ 
الآية» هو يوشع بن نون وهو نبى بنى إسرائيل بعد نبى الله موسى وهو أيضا 
كلام العرب: الشابء ولا كان الخدمة أكثر مايكونون فتياناء قيل للخادم فتى على 


)20( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن . 
(۲( رواه البخاري. 


ح قصة موسى والخضر 


جهة حسن الأدب و ندبت الشريعة إلى ذلك فى قول النبى ميم : «لايقل 
أحدكم عبدى ولاأمتى وليقل فتاى وفتاتى» فهذا ندب الى التواضع . وقيل: 
الفتى هو ابن أخت موسى عليه السلام وقد سمى فتى موسى لأنه قام مقام الفتى 
وهوالعبد . 

قال تعالى  :‏ وقَال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4[يوسف: 117 

قال تعالي: ط تراود فَتَاهًا عن نُفْسه4إيوسف: ٠‏ !. قال ابن العربى: فظاهر 
القرآن يقتضى أنه عبد وفى الحديث أنه كان يوشع بن نون . وفى التفسير أنه ابن 
أخته» وهذا كله مما لا يقطع به والوقف فيه أسلم أ.ه. 

ويبقى أن يقال: إذا صح الحديث بأنه يوشع بن نون فلا يترك النص الصريح لأمر 
احتمالى أو لكلام بعض أهل العلم رحمهم الله. 

قال السيوطى فى الإكليل فى أحكام التنزيل !: فى الآية أنه لا بأس بالإستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم فى السفر واستحباب الرحلة فى طلب العلم واستزادة العالم 
من العلم وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه فى المرتبة أه ملخصاً. 

الشيطان ينسى العبد مصالحه 
قال تعالي: لما لا مجَمَع بينهما نسيا حوتهما فَانّحَدَ سيه في الْبَحْرٍ سرب ¢ 
ش !الكهف:١15.‏ 

جمهور المفسرين أن الحوت بقى موضع سلوكه فارغاء وأن موسى مشى عليه 
متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة فى البحر وفيها وجد الخضر»ء 
وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر فى ضفة البحر 0 

وقوله: نسيا حوتهما 4 وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل : المعنى نسى 
أن يعلم موسى با رأى من حاله فنسب النسيان إليهما للصحبة. وفى البخاري]: 
«فقال لفتاه: لا أكلفك إلاأن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت» قال : ماكلفت 
كثيرً»» فذلك قوله تعالى: [ وإِذ قال موسئ لفتاه 4[ الكهف: 1٠١‏ يوشع بن نون. 


۷ ڪڪ 


قصة موسى والخضر صد 


قال: فبينا هو فى ظل صخرة فى مكان ثريان (فى التراب بلل) إذ تضرب 
(اضطرب وتحرك) الحوت وموسى نائم فقال فتاه لاأوقظه حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره وضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان 
أثره فى حجر قال ابن جريج: قال لی عمرو: هكذا کان أثره فى حجروحلق بين 
إبهاميه واللتين تليانهما . 

وفى رواية: «وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق» فلما استيقظ 
نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من 
الغد قال موسى لفتاه: (آننا غَداءنا قد قينا من سفرنا هذا تصبا )| الكهف ا 
فقال له فتاه: « أَرَيت إذ أوينا إلى الصّخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلاً الشيطان 
أن أذكره 4[ الكهف ١١:‏ . 

وقيل: إن النسيان كان منهما لأنه الذى أمر به» فلما مضيا كان 000 
له حتى أويا إلى الصخرة نزلا 8 فَلَمَا جاوزا )| الكهف :1۲ يعنى الحوت هناك 
میا د آی نر وكا فلما سأل موسى الغداء تبي الفس اتشان إلى نف عن 
المخاطبة» وإنما ذكر الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان 
موسى شريكاً فى النسيان» فلما مضيا من الصخرة لم يحمله واحد منهماء فجاز 
أن ينسب إليهما لأنهما مضيا وتركا الحوت . 

فإذا كان الشيطان من شأنه أن ينسى العبد مصالحهء 0 
فإذا سها وغفل وسوس له الشيطان كما قال ابن عباس فغ يغ » فما عليك إلاأن 
تكثر من ذكر الله 9 واذكر ربك إِذَا نسيت 4[الكهف: ٤‏ وقل اللهم رب الضالة» 
رد على كل غائبة بخير . 


عد ذال 


حح قصة موسى والخضر 


أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل 
أخذ نبى الله موسى فى رحلته حوتا فى مكتل كما جاء فى الحديث: «احمل 
معك حوتاً فى مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثم فلما جاع قال: «آتنا غداءنا» 
وفى هذا دليل على اتخاذ الزاد فى الأسفارء فهذا فعل نبى الله وكليمهء فقد اتخذ 
الزاد مع معرفته بربه» وتوكله عليه سبحانه . 


=۹ 


وفى صحيح البخارى: «إن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولايتزودون 
ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: ‏ وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوي 4[البقرة] ٠‏ 

وقوله تعالي : لإ لقد قينا من سفرنا هذا نصبا 4[الكهف :۲ أى تعباً وقیل : عنى 
به الجوعء وفى هذا دليل على جواز الإخبار با يجده الإنسان من الألم 
والأمراض» وأن ذلك لايقدح فى الرضاء ولافى التسليم للقضاءء لكن إذا لم 
يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . 

إن حقيقة التوكل» اعتماد القلب على الله فى حصول ماينفع العبد فى دينه 
ودنياه ودفع ما يضره فى دینه ودنیاه» ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» 
وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولاتوكله 
عجزاء إذ عدم الأخذ بالأسباب قدح فى التشريع والاعتقاد فى الأسباب قدح فى 
التوحيد» ونحن نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر الشرب» 
فكلاهما من قدر الله . 

ومباشرة الأسباب فى الجملة أمر فطرى ضرورى لاإنفكاك لأحد عنه حتى 
الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب» كما قال تعالى : 8 ومن 
يتو كل على الله فهو حسبه © [الطلاق : ۳ أى كافيه. 

والتوكل يترك الأمور المكروهة مع حاجته إليها توكلاً على الله. وقد فسر بعض 
العلماء التوكل بسبب من الأسباب كإطفاء السراج وإغلاق الباب» فليكن عملك 
هنا ونظرك فى السماء واعلم أن خالق السبب قادر على تعطيله» ولكى يتحقق به 
المطلوب نحتاج لفضل من الله أكبر . 
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قصة موسى والخضر حت 


هل كان الخضر نبي أو ولي ؟ 

العبد المذكور فى قوله تعالى: 

فَرَجَدا عبدا من عبادنا ©[ الكهف: 10 ! هو الخضر فى قول جمهور العلماء 

وروی الترمذى عن أبى هريرة تاه قال: قال رسول الله رم : «إنما سمى 
الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتر ته کف ور هنا 
الأرض» قاله الخطابى وغيره . 

منها قوله تعالى عن الخضر 9 آتيناه رحمة من عندنا وعلّمَاه من لَدنًا علّما » 

!الكهف:56! . 

وقد كان هو ونبى الله موسى على علم من علم الله لايعلمه الآخر »كما ورد 
فى الحديث. و لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحىء وإلا فمن الذى يعلم أن 
غلاماً سيشب كافراً وسيرهق والديه طغياناً وكفراً إلا بوحى من الله ثم هو فى 
نهاية القصة قال لإ وما فعلته عن أَمْرِي )| الكهف: ۸۲ إذا هو أمر أوحى إليه به 
والوحى لايكون إلا للأنبياء والمرسلين ¢ 

أمابالنسبة للوحى الذكور فى قوله تعالي: « وأوحئ ربك إِلَى 
لحل 4[النحل :114 وقوله: 9 وأوحيتا إلى أم موس [القصص :۷ فهو من الإلهام 
الفطرى الغريزى » والوحى اللأكور فى قوله تعالى : طون الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم # الأنعام ٠١١:‏ بمعنى الوسوسة» أما الأولياء دون الأنبياء فلا 


يوحى إليهم . 


(1)( رواه البخاري . 


= قصة موسى والخضر 
وقد عرف العلماء وحى الله إلى أنبيائه بأنه كلام الله تعالى المتزل على نبى من 
أنييائه: أما الإلهام فإنه وجدان تستيقته النفس فنساق إلى ما يطلب على غير 
شعور منها من أين أتي؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور. 
والرحمة المذكورة فى قوله تعالى: 9 آتَيناهُ رحمَة من عندنا 4[الكهف: 110 هى 
رحمة النبوة؛ وقد تكرر إطلاقها على النبوة فى القرآن . 
كما فى قوله تعالي: « أهم يقسمون رحمت ربك )إالزخرف :۳۲ وغيرها . 
والعلم الوارد فى قوله تعالي: وعلَمتاه من لدا لما )[الكهف 1o:‏ | هو علم 
الوحی. وقد تكرر ذلك كما فى قوله تعالی : عمك ما لَم تكن تلم وكَانَ فُضل 
الله عليِكَ عظيما 4 إالنساء NY:‏ 


وقوله تعالي: ل ونه لذو علْم لما علْسَاهُ 6إيوسف:18! . إلى غير ذلك من 
الآيات . 


- ۷ 


العلم اللدنى 

قول الله تعالى: ظ وعلمتاه من دنا علْما 4[الكهف: 110 يكثر الإستدلال به فى 
غير موضعه» حتى آل الأمر بالبعض إلى الإستغناء عن الشريعة عملا بوسواس 
النفوس وخواطر القلوب. 

يقول الشنقيطى”'': «ومن أظهر الأدلة فى أن الرحمة والعلم اللدنى الذين امتن 
الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحى 5 

قوله تعالى عنه: ل وما فعلته عن أَمْرِي » |الكهف: ۸۲ أى: وإنما فعلته عن أمر 
الله جل وعلا. 

وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحى, إذ لاطريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه 
إلا الوحى من الله جل وعلا ولاسيما قتل النفس البريئة فى ظاهر الأمر» وتعييب 
السفينةبخرقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلاعن طريق 
الوحى من الله تعالى. 


. ٠١۸ص‎ )٤(ج أضواء البيان‎ )١( 


A‏ قصة موسى والخضر صد 

aT‏ طرق الإنذار فى الوحى فى قوله تعالى: طقل نما أنذركم 

e 

فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لايجوز الإستدلال به 
على شئ لعدم العصمة وعدم الدليل على الإستدلال به بل ولوجود الدليل على 
عدم جواز الإستدلال به» وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام فى 
حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الإحتجاج بالإلهام فى 

حق الملهم وغيبره جاعلين الإلهام كالوحى المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالي : 
فَمَن يرد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام »[الأنعام :| وبخبر: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظربنور الله» كله باطل لا يعول عليه» لعدم اعتضاده بدليل. وغير 
المعصوم لاثقة بخواطرهء لأنه لايأمن دسيسة الشيطان. 

وقد ضمنت الهداية فى اتباع الشرع. ولم تضمن فى اتباع الخواطر والإلهامات. 
بوحى ولا نظر فى خجة عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه » أما مايلهمه الأنبياء 
ما يلقيه الله فى قلوبهم فليس كإلهام غيرهم» لأنهم معصومون بخلاف غيرهم . 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق الوحى . فمن 
ادعى أنه غنى فى الوصول إلى ما يرضى ربه عن الرسل وماجاءوا به ولو فى مسألة 
واحدة» فلا شك فى زندقته» والآيات الدالة على هذا لا تحصى . 

قال تعالى : 9 وما كنا معذبین حى نبعث رَسولاً 4[الإسراء: 1170 ولم يقل حتى 
نلقى فى القلوب إلهاماً . 

وقال تعالى: رسلا مبَشَرِين ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4[ | النساء: 1156. 

وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين للتصوف من أن لهم 
ولأشياخهم طريقآ باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» 


= قصة موسى وا لخضر 


بالكلية من دين الإسلامء بدعوى أن الحق فى أمور باطنة تخالف ظاهره . 


كلام القرطبي فيمن زعم الاستغناء عن الشريعة 
بما يجده في قلبه 

قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره مانصه: «قال شيخنا أبو العباس: ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية . فقالوا: 
هذه الأحكام الشرعية العامة إغا يحكم بها على الأنبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل. 
الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم ٠‏ ما يقع فی قلوبهم» 
ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. 5 

وقالوا : وذلك لصفاء ا ا وخلوها عن الأغيار» فنتجلى لهم 
العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى 
بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم . وقد جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ” 


0 


قال شيخنا رضى الله عنه: وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب 
لأنه إنكار ماعلم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بان 
أحكامه لاتعلم إلابواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه»ء وهم المبلغون عنه رسالته 
وكلامه المينون شرائعه وأحكامه. اختارهم لذلك 00 غعكما قال 
تغالن : «( الله يصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير 4[ الحج {vo:‏ 
٠‏ وقال تعالي  :‏ الله أعلّم حيث يجعل رِسَالَتَه 4[الانعام :+ وقال تعالى: 
كان الاس أَمّة واحدة فبعث الله ابن مبشرين ومنذرين [البقرة : إ إلى غير 
ذلك من الآيات . 


لفق یبن أنه لا دليل في هذا النص وما اشبهه من أحاديث علي اعتبار الإلهام» وما فيها من الشبه لان الحلال 
بين والحرام بين 


4/ى١‏ قصة موسى والخضر حك 

وعلى الحملة. فقد حصل العلم القطعى واليقين الضرورى» واجتماع السلف 
والخلف على أن لاطريق لمعرفة الله تعالى التى هى راجعة إلى أمره ونهيهء ولا 
يعرف شئ منها إلا من جهة الرسل .. فمن قال إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال وجواب . ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا ميم » الذى 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. فلا نبى بعده ولارسول : 

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ-عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى» 
وأنه يعمل بمقتضاف وأنه لايحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة.» فإن e‏ قاله وك : «إن روح القدس نفث فى 
روعى . . . .2 الحديث [أه من تفسير القرطبى ]. 

الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن 

الحقيقة حقيقة الدين» دين رب العالمين هى مااتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن 
كان لكل منهم شرعة ومنهاج» فالشرعة هى الشريعة . 

قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4[لمائدة:148. 

وقال سيحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّذين لا 
يعمو ©6 إِنَهم آن يغدوا عنك من الله شيا 4إا حاثية :114-۸ 

والمنهاج هو الطريق» والغاية المقصودة هى حقيقة الدين» وهى عبادة الله وحده 
لا شريك له وهى حقيقة دين الإسلام» وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا 
يستسلم لغيرهء فمن استسلم لغيره كان مشرکا» والله لايغفر أن يشرك به » ومن 
لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه: (١‏ إن الْذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) إغافر : 1 . 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. 

وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4إآل عمران: ۸٥‏ عام 
فى كل زمان ومكانء. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له : 


ح قصة موسى والخضر 


وقد جاء فى الصحيحين عن النبى برسم أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد؟ . 

ومن المعلوم أن النبى عم بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقد أمرنا أن ندخل فى السلم كافة . 

فكيف ساغ للبعض أن يقسم الدين إلى ظاهر وباطن» ويقسم العبادة إلى حقيقة 
وشريعة؟! . 

لقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على أن الأنبياء أفضل من 
الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان 
بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل» وتجب طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف ١‏ 
الأولياء فإنهم لاتجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون 
به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة 
وجب قبوله» وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداء وإن كان صاحبه من أولياء 
الله وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله» لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطا 
وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع» فإن الله تعالى 
يقول: فا توا الله ما استطعتم |التغ ابن ١:‏ فلا يسوغ لولى أن يدعى العلم 
اللدنى» أو أن يعتقد إنسان أن لأهل الحقيقة ‏ بزعمه ‏ أن يخلفوا الشريعة» أو 
يبتدع فى دين الله فيصف الفقهاء بأنهم علماء ء الظاهر وأن الصوفية هم علماء 
الباطن !! !كفانا تبعيضا وتجزيئآ لدين الله . قال تعالى: ل ومون ببعض الكتاب 
0 000 
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قصة موسى والخضر د 


لوكان موسى حيأ 
لما حل له إلا أن يتابع رسول الله يكل 
صح الخبر أن النبى ييح لما وجد فى يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة 
غضب وقال: «أهذا وأنا حياً بين أظهركم. لقد جئتكم بها بيضاء نقية » والله لو 


كان موسى حياً لما حل له إلا أن يتبعنى »». فكيف بالخضر ويمن هو دونه من 
الأولياء . 


جح الا 


فإن من ادعى ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ (أو ادعى له أصحابه )أنه 
ولى لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا کل ما يقوله ولا يعارضوه. 
ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة» فهو وهم مخطئون ومثل هذا من 
أضل الناس» فعمر ابن الخطاب فيه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان الناس 
ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة . 

SS CLE 
الله ويد فأولياء الله يجب عليهم الإعتصام بالكتاب والسنة» وأنه ليس فيهم‎ 
معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة» وهو‎ 
ما اتفق عليه أولياء الله عز وجل» من حالف فى هذا فهو ليس من أولياء الله‎ 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافراً وإما إن يكون مفرطا فى‎ 
٠ . الجهلء وهذا كثير فى كلام المشايخ‎ 

كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى: إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم» 
فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمناء أو قال: لا يقتد به. 

وقال أبو عشمان التيسابورى: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة» لأن الله تعالى 
يقول فى كلامه القديم: « وإن تطيعوه تهتدوا 4[النور: 104 . 


س قصة موسى والخضر الا 


وقال أبو عمر بن نجيد: كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

لقد كان بعض الصوفية يعتب على أهل السنة أنهم يقولون حدثنا فلان عن 
فلان» قال: قلنا وأين فلانء قالوا مات» عن فلان» قلنا: وأين فلان» قالوا 
مات» أما الواحد منا (أى من الصوفية) فيقول حدثنى قلبى عن ربى . 

ولاندرى كيف جزم بأن قلبه قد حدئه عن ربه» والوحى قد انقطع› ولا نبى 
بعد رسول الله ميم »فما الذى ينع من أن تكون الشياطين هى التى حدثته» 
ولماذا لم يكتف بتصديق الوحى المنزل . 1 ٠‏ 

يقول ابن تيمية: فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث» لأن الصديق يتلقى عن 
الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله. والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس 
بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبى المعصوم بم ٠‏ ولهذا كان 5 
عمرظائيه يشاور الصحابة غ ويناظرهم» ويرجع إل فى بعض الأمور وينازعونه 0 
فى أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته» ولا 
يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب ينبغى لكم أن تقبلوا منى ولا تعارضونى . 0 


الصوفية في الميزان 

التصوف يلاء لاحد له امتد من حقل التربية إلى وضع الحديث» وإفساد 
العقيدة وتحطيم الشرع» وفتح الباب للخرافات ثم الشركيات ثم الفلسفات 
الهالكةكالقول بوحدة الوجود ثم اسقاط التكاليف . 

ولم يقتصر أمر الحصوفة على الإنفراد فى الخرائب والقبور وترك الكلام 
والجلوس فى الشمس وتعذيب النفس والأذكار المبتدعة والرقص والغناء والسماع 
: الشيطانى وترك النظافة والعزلة والعيش على طعام واحد بل تعداه لما هو أعظم من 
ذلك ولذلك لا غرابة فى أن يصادر الأزهر تفسير ابن عربى ل فيه من كفر وإلحاد 
وإن كان ابن تيمية قد أثنى على البعض مثل الجنيد وعبد القادر الجيلانى إلا أنه 
وصف ابن عربى بأنه من ملاحدة التصوف» وأطلق على بعض المتصوفة اسم 
موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية للتشابه مع اليهود والنتصارى» :وقد أدى القول 
بوحدة الوجود عند ابن عربى إلى اندحار الشريعة وظهور التتار. 


هه ذخا قصة موسى والخضر حت 
وقام دين 0 والقبور وصرف العبادة للمقبورين من ذبح 
ونذر 0 2 RTE‏ م ا 


0000000 


E 1۲: ا‎ 


ولم يتفطنوا إلى أن كل مؤمن ولى من أولياء الله بحسب ايمانه وتقواه - سواء 
كان حیاً أو مقبوراً - وعلى كل حال لا يجوز صرف العبادة لغير الله سواء كان 
نبي أأو ولا قال تعالى: طن أشركت ليحبطن ع ملك ولتكونن من 
الخاسرين 4[الزمر: 114 . 

إن منهج التلقى عند الصوفية يقوم على الفستوحات والكشوفات والمنامات» إلا 
البعض منهم قال إن طريقته مقيدة بالكتاب والسنة» وقد أنكر ابن تيمية الإنتاج 
الفلسفى لكافة الفلاسفة كالكندى والفارابى وابن سينا وبين فشل التوفيق بين القرآن 
والفلسفة» كما رد التفسيرات الخاطئة للغزالى عندما أقحم على الإسلام أفكار بعض 
فلاسفة اليونان وأعجبته بعض فصول كتاب ( إحياء علوم الدين ) مثل المهلكات 
والمنجيات وبين أن الغزالى - رحمه الله كان مخلصاً فى طلب الحقيقة ولكن لم 
ينشأ بين محدثين ولم يتلق الحديث عن أصحابه» ولذلك قال عن نفسه: بضاعتى فى 
الحديث مزجاة ومات رحمه الله والبخارى على صدره. 

ولو تتبعنا نشأة التصوف لوجدناه دخيلاً على الإسلام وعلى بيئة الحعرب» فقد 
ظهر فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى وكان معروفاً من قبل فى بيئات 
غير عربية إنتشرت فيها الديانات الوثنية كالبوذية والبراهمية والفكر الاغريقى 

وليس فى لغة العرب اشارة إلى كلمة صوفية أو صوفى بنفس المعنى الذى 
يهدف إليه أعلام التتصوف كما أن الكتاب والسنة لاإشارة فيهما للتصوف لابلفظه 
ولا بمعناه . وقد كان سبب الصوفية ظهور سلطان الموالى من غير المسلمين لاسيما 
الفرس وترجمة كتب الفرس والروم والهندء وإلا فالإتجاه الصوفى على هذا النحو 
لم تعرفه البيئة العربية قبل الإسلام» ولا يصح الإحتجاج بفترات التحنث فى غار 
حراء قبل البعثة . 


حح قصة موسى والخضر 


كما أن ظن البعض أن الصوفية استأثرت بالجانب العاطفى أو السلوكى عار عن 
الصحة» فلم يأت الإسلام ناقصاً فجاؤوا هم فآتموه» ولا يجوز أخذ جانب من 
الإسلام وإهمال جانب آخر . والإسلام لم يكن دعوة للفرار من الحياة ودخول 
الخرائب والإنعزال عن الدنياء ولذلك فالفكر الصوفى لا يستطيع أن يدخل حلبة 
التزاع مع الفكر الفلسفى الغربى أو أن يواجه النظريات الإجتماعية والإقتصادية 
التى بروج لها. 

وقد أصبحت الصوفية وسيلة لمجابهة الدعوة السلفية ولفت النظر فى ذلك 
أمور منها: 

)١(‏ إهتمام دوائر الإستشراق فى المجال العلمى الأكاديمى بالتصوف فى الإسلام 
بعامة والإتجاهات المنحرفة بخاصة . 


= ۹ 


(۲) التعايش السلمى بين مشايخ الطرق الصوفية والأنظمة الإستعمارية المعادية 
للإسلام وتحذيرهم من التيار السلفى . 

(۳) انصب غضب علماء الغرب على شيوخ السلفية بينما كان المدح منهم 
لأمثال الحلاج وابن عربى وابن الفارض وابن سينا فى مجال الفلسفة وعلم الكلام 
والتصوف . 

إننا نحب الخير للصوفية ولكل مسلم بل وللناس كافة» ونرى سبيل النجاة فى 
الرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله م وصحابته الكرام علمآ وعملاً واعتقاداً . 


وکل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف 
ومالم يكن يومئذ دیناًء فليس اليوم دين ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
به أولها . 


.ما 


قصة موسى والخضر حت 


شطحات صوفية 
صنف العلماء قديماً وحديثا الكتب للرد على انحرافات الصوفية» ومن ذلك 
كتاب إتلبيس إبليس للحافظ بن الجوزي! وابن تيمية وبرهان الدين البقاعى الذى 
ألف كتابين فى الرد على المتصوفة وهما: 
١‏ تنبيه الغبى على تكفير :.ابن عربى ( النكرة أما ابن العربى فهو من علماء 
المالكية ومن أئمة السنة ). 
۲ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الإتحاد . 


وهما مطبوعان ضمن كتاب واحد بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل وسماه 
[مصرع التصوف † كما ألف الشيخ عبد الرحمن الوكيل كتابا فى بيان هذه الطريقة 

سماه ! هذه هى الصوفية أوللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مؤلف فى الرد عليهمء 
كما أن فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية كافية فى توضيح 
هوية هذه الطائفة وتفنيد شبهاتها ومزاعمها فارجع إليها . 

وما هدفنا من وراء هذه النصيحة الموجزة إلا رد الحق لنصابه والتحذير من 
ضلالات لم تمت بعد» فقد ذكر الشيخ سعيد حوى - رحمه الله فى كتابه إتربيتنا 
الروحية] مانصه: «فإنكار الكرامة لطبقات الصوفية إنكار غير علمى وليس فى 
محله» وأهم ماينصب عليه الإنكار ما يحدث لأهل الطريقة الرفاعية من كون النار 
لاتؤثر فيهم ومن كونهم يضربون أنفسهم بالرصاص أو بالسيوف ولايوثرذلك فيهم 
وهذه قضية منتشرة ومشتهرة محسة وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن 
الإنكار 000٠‏ الحجة الرئيسية لمنكرى هذا الموضوع هى أن هذه الخوارق 
تظهر على يد الفساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين وهذا صحيح»› 
والتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست لهؤلاءبل للشيخ الأول الذى أكرمه الله عز 
وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة فى أتباعه أ.ه. » 

ونحن بدورنا نسأل الشيخ سعيد حوى ‏ رحمه الله - وأمثاله: إذا رأيت الدجال 
وقد ظهرت على يديه خوارق العادات ‏ كما ورد فى النصوص - أفتؤمن به ؟! 

وكيف يختلط على مثلك التفريق بين الكرامة الرحمانية والخارقة الشيطانية ؟!. 


ح قصة موسى والخضر 16١‏ = 

قال الليث بن سعد: لو رأيت الرجل يمشى على الماء فلا تصدقه حتى تعرض 
عمله على السنة . إن الكرامة ضابطها الإستقامة على الكتاب والسنة . 

وما الذى يمنع من أن تكون المخاريق التى تحدث لأبناء الطريقة الرفاعية بسبب 
تعاطى السحر أوبعض الحيل »كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين 
تحدى الطرق الصوفية وأبطل دعاويهم الكاذبة وطلب من طائفة منهم أن يغسلوا 
أجسامهم بالخل والماء الحار قبل أن يمسوا النار فامتنعوا وخافوا لأنه كشف حيلتهم 
حيث عرف أنهم يطلون أجسامهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر 
النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم . 

هيا بنا تتفق على كلمة سواء» فالتوحيد أولاء وكلمة التوحيد قبل توحيد 
الكلمة» وتقديم الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة إلى الله . 
ولابد فى ذلك كله من الرجوع للكتاب والسنة بفهم العلماء الذين اتبعوا هذا 
المنهج توحيداً واتباعاً وتزكية» ولم يقعوا فى الشرك الظاهر ولا التأويل الباطل أو 
ضلال السلوك وترهات التصوف فهؤلاء هم القدوة بعد الصحابة والتابعين . 


المشاهد التي حدثت بين الخضر وموسى 
وتفسير ابن تيمية لها 
قال شيخ الإسلام فى رسالة [الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] : 
«فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخرج عنه» ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقآ إلى الله غير متابعة 
محمد ايم باطنآ وظاهراً فلم يتابعه باطنآ وظاهراً فهو كافر» ومن احتج فى ذلك 
بقصة موسى مع الخضر كان غالطآً من وجهين: 
أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه؛ 
فإن موسى كان مبعوثا إلى بنى اسرائيل» وأما محمد ,وك فرسالته عامة إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس» ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كابراهيم وموسى 
وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر» سواء كان نبي أو وليآء 


عد نف قصة موسى والخضر حت 
ولهذا قال الخضر لموسى: «أنا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمهء وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه». وليس لأحد من الشقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد يم أن يقول مثل هذا . 

الثانى: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم 
يكن علم الأسباب التى تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك» فإن خرق السفينة 
ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحسانا إليهم وذلك جائز» وقتل 
الصائل جائز وإن كان صغيركء ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. 

قال ابن عباس اه ما لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل الغلمان قال له: «إن كنت 
علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلاتقتلهم» رواه البخارى . 

وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال 
فلم يكن فى ذلك شئ مخالفاً شرع الله . 

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالماً وقد يكون عال اء وقد يكون 
عادللٌ وقد يكون صواباً وقد يكون خطأء وقد يراد بالشرع أئمة الفقه كأبى حنيفة 
والثورى ومالك بن أنس والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة» وإذا قلد غيره حيث 
يجوز ذلك كان جائزاء أى ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع 
الرسول حك › ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم . 

وأما إضافة أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أوتأويل النصوص 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل» فيجب التفريق بين الشرع 
المتزل والشرع المؤول والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية 
الأمرية» وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها 
ووجده أه . 
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مصانعة السلطان 
ببعض مال اليتيم عن بعض 

فى صحيح مسلم والبخارى: eB‏ فمرت سفيئة 
فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول ( أى بغير أجرة )» فلما 
ركبا فى السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأء قال ألم أل إِنْك لن تستطيع معي صبرا 9© قال 
لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمْرِي عُسرَا 14 الكهف : ۷۳-۷۲]» قال: و قال 
رسول الله ايشم : «وكانت الأولى من موسى نسيانآة قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر نقرة فى البحرء فقال له الخضر: ما علمى وعلمك فى 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر» . 

وعن أبى العالية: لم ير الخضر حين خرق السفينة غير موسى وكان عبد لاتراه 
الأعين من أراد الله له أن يريه» ولو رآه القوم لمنعوه من خرق السفينة . 

وقيل: خحرج آهل السفينة إلى الجزيرة وتخلف الخضر فخرق السفينة . وفى 
خرق السفينة دليل على أن للولى أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاء مثل أن 
يخاف على ريعه ظالماً فيخرب بعضه. 


وقال أبو يوسف: يجوز للولى أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض . 


المسلمون عند شرو طبهم 
فى الصحيحين وصحيح الترمذى: «ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان 
على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الخلمانء فأخدذ الخضر رأسه بيده 
كلع عل قله 0 ا 


سمه هد 


5 5/ا. 


= نك 
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لقد نسى نبى الله موسى فى فى المرة الأولى فاعتذر وذلك لأن النسيان لايقتضى 
المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف. أما فى المرة : النائينة فلم کن كسدلا 
وكان الخضر قد قال: « فإن انعسي فلا تساي عن شيء حت أحدث لك منه 
ذكرا إالكهف : 0 أى حتى أكون أنا الذى أفسره لك وهذا من المخضر تأديب 
وإرشاد ولا يقتضى دوام الضحبة» فلو صبر ودأب لرأى العجب لكنه أكثر من 
ا 0 
ل ريا الكهف: 00 

والمسلون عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء . وفل 
ذكر ابن العربى أن الآيات دليل على قيام الإعتذار بالمرة الواحدة مطلقاًء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع : 

وقال ابن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة أيضآ أصلا للآجال فى الأحكام 

وقد ورد: « كل شرط ليس فى كتاب الله ليس يشرط وإن كان مائة ت شرطا . 
كما ورد أيضآ: «إن أحق الشروط أن يوفى به مااستحللتم به الفروج» : 

فوائد هامة تتعلق بجدار اليتيمين 

قوله تعالى: حى إذا أتيا أهل قرية © [الكهف :۷۷] . 

فى صحيح مسلم عن أبى بن كعب زاش ته عن البى عي : إحتى إذا أتيا آهل 
قرية» لثاماً » فطافا فى المجالس ف 9 استطعما أَهلها فَأبواآن يضيّفوهما فَوَجَدا فيها 
جدارا يريد أن ينف اق الكهف : ل أن ينقض : : أى 20 فأقامه ا بيده 
EEE 2070‏ 
صبرا 4[الكهيف :۷۸-۷ قال رسول الله یسیم : «يرحم الله نبى الله موسى 
لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما». 
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وفى هذه القصة فوائد : | 5 

الأولى: سقى نبى الله موسى لبنتى شعيب ابتداءً ولم يسأل قوتآء بينما سأل 
القوت فى القرية عندما كان مع الخضرء وقد قيل فى ذلك أنه كان فى حديث 
مدين منفرداً وفى قصة الخضر تبعاً لغيره. اا 

وقيل كان ذلك سفر هجرة فوكل إلى العون والنصرة بالقوت»وكان هذا سفر 
تأديب فوكل إلى تكلف المشقة . ش 

وقيل هذا شبيه بإصابته بالجوع مع فتاه مراعاة لصاحبه يوشع. | .| 

الغانية: فى هذه الآية دليل على سؤال القوت وأن من جاع وجب عليه أن 
سألا ما وجب لهما من الضيافة . 

قال قتادة: شر القرى التى لا تضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. 

الشالثة: واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطهء بل يسرع فى المشى إذا كان ماراً عليه . 

الرابعة: على القول المرجوح بان الخضر كان ولياً ‏ والصحیح أنه نبى - يكون ما 
والآيات المتواترة ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد وضابط الكرامة الإستقامة على 
الوحى المنزل. 

الخامسة: قوله تعالى : لاتّخَدْت عَلَيّه أَجْرا 4[الكهف : ۷۷]. فيه دليل على 
صحة جواز الإجارة وهى سنة الأنبياء والأولياء 5 
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منع جواز المجاز 
في المنزل للتعبد والإعجاز 


لما قدم نبى الله موسى والخضر القرية وجدا فيها لإإجدارا يريد أن ينقض 
فأقامه 4! الكهف : ۷۷ 

قال البعض: إرادة الإنقضاض من الجدار هو نوع من المجاز» والصحيح أنه 
لامجاز فى القرآن» بل هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة . 

وقد قسم البعض المجاز إلى نوعين: 

الأول: مجاز بالكلمة . حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلى إلى المعنى 
المجازى. فتقول: رأيت أسداً (أى رجلا) يرمى. 

الثانى: مجاز بالإسناد وهو المجاز العقلى حيث يسند الفعل أو مافى معناه إلى 
غير ماهو فى الحقيقة . 

فتقول مثلاً: «بنى الأمير قصراً » وما بناه إلا العمال ولكن بنى القصر للأمير . 

(۱) مجاز بالزيادة: يمثلون له بقوله تعالى ليس كمثله شيء )| الشورى: !١١‏ 
وأن الكاف الزائدة لتوكيد نفى المثل . 

(1) مجاز بالنقصان: أى بالحذف مثل 8 واسأل القرية إيوسف :۸۲ أى أهل القرية. 

(۴) مجاز بالنقل ومثاله كلمة الغائط فقد نقلت من المكان المطمئن تقضى فيه 
الحاجة إلى الخارج من الإنسان 3 

(5) مجاز بالإستعارة: ويمثلون له بقوله تعالى: 

إجدارا يريد أن يَنَقَضَ14 الكهف: “لا حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط 
بإرادة السقوط التى هى من صفات الحي. واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز هو المشهور عند المتأخرين فى القرآن وغيره» ومنهم من قال لا مجاز فى 
القرآن وهو قول ابن خويزمنداد والظاهرية وابن القاص . 
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ومن أهل العلم من قال لامجاز فى القرآن ولا فى غيره وبه قال الاسفرائينى 
وأبو على الفارسى . 
وألف الشنقيطى رسالة سماها: إمنع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز] 
وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وبين ابن تيمية أن هذا 
التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون لياه ا اسمن الموج 
والتابعين ولاأحد من الأئمة ولا علماء اللغة . 


والغالب أن المجاز من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفى 
كثير من صفات الله تعالى بإدعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل . كما 
بين أيضاً بطلان هذا التقسيم وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع فى 
الشرع وخالف العقل» ومما يدل على بطلان ذلك أنه لاأحد يثبت أن العرب 
وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع فى معان أخرى 

ومن ادعى أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك فهو مبطل . وكل مايسميه القائلون 
بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفى المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية 
المتتوعة» بعضها يتضح المراد منه بلا قيدء وبعضها يحتاج إلى قيد وكل منهما 
حقيقة فى محله . انظر فهارس فتاوى شيخ الإسلام ۲ / 117. 


أنواع التأويل 
قال تعالى حاكيا عن الخضر : مأك بتأويل ما م سطع علي صبرا » 


| الكهف :1۷۸ . 

وتأويل الشئ :مآلهء أى قال له: إنى أخبرك لم فعلت ما فعلت . 
وقيل فى تفسير هذه الآيات التى وقعت لموسى مع الخضر: إنها حجة على 
موسى » وعجاً له . وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودى: ياموسى أين كان 
إنكارك هذا من وكزك القبطى وقضائك عليه !! فلما أنكر إقامة الجدار نودى 
ياموسى: أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر !! وفى نهاية القصة 


قال موسى: : ذلك تأويل4 آي تفسير ما لم تستطع عليه صَبرا [الكهف :۷۸{ . 
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والتأويل يطلق فى الإصطلاح مشتركاً بين ثلاث معان : 

الأول: يطلق على ماتؤول إليه حقيقة الأمر فى ثانى حال»: و هذا هو معناه 

فى القرآن نحو : 

الإذلك خير وأحسن تأويلاً 4 إالاسراء r۹4: O E‏ 
يوم يأتي تأویله يقول دين نسوه من قبل 6 [الأعراف: 107 . 

الثانى: ويطلق التأويل بمعنى التفسيرء كقول ابن جرير: القول فى تأويل قوله 
تعالى كذا (أى تفسير) 

الشالث: أما فى اصطلاح الأصولييين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه لدليل 5 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: 

)١(‏ إما أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنةء 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. 

(۲) صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشئ يعتقده المجتهد دليلاأً وهو فى 

) أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل» فهذا لايسمى تأويلا فى 
النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ماأنزل الله بها من سلطان. 

كقولهم استوى بمعنى استولى» و اليد بمعنى القدرة والنزول بمعنى نزول الأمرء 
كلام رب العالمين . 

فالواجب علينا أن نثبت لله تعالى ماأثبته لنفسه وماأئثبته له نبيه رل وننفى عن 
ال وجل ا ا وما نفاه عنه رسوله عر . 

ورب العزة ة جل وعلا وصف نفسه فى سبع مواضع من كتابه فقال: « الرحمن 
على العرش استوئ 4[ | طه: 0 فنؤمن بذلك على أساس 9 ليس كمثله شيء وهو 
السّميع البصير »[الشورى :1 . 
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وكما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله لا تشابه 
صفات المخلوقين» ولذلك قال الإمام مالك: الإستواء معلوم والكيف مجهول 
والؤيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ومن قال استوى بمعنى استولى فقد وقع 
فيما فر منه» فالمخلوق أيضاً يستولى كما قالوا: 

استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق والاستواء إذا ما أضيف 
إلى الله فعل ما يليق به سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال واذا أضيف إلى 
العبد فعل ما يليق به من ضعف وعجز وفقر . . . . وقس على ذلك . والكلمة إنما 
يكون معناها بحسب ماأضيفت إليه ككلمة رأس» يقال رأس الجبل ورأس الال 
ورأس الإنسان ..... .وكذلك الأمر بالنسبة للإستواء فإستواء الخالق ليس 
كإستواء المخلوق» وقس على ذلك بقية الأسماء والصفات »فلا تشبه الخالق 
بالخلوق ولا تنفى عن الله ماثبته لنفسه سبحانه بزعم التنزيه « وللّه الأسماء 
الحستئ فاذعوه بها وذروا الذين يدون في مئه )[الأعراف: 4° 


مساكين رغم امتلاكهم السفينة 

عن أبى هريرة تاه : أن رسول الله عم قال: «ليس المسكين الذى ترده 

3 والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذى يتعففء. اقرءوا إن 
شتتم: 8 لا يسألون الئاس إلحافا »4 [البقرة: 1717/7. 

وفى لفظ: «ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق 
عليه» ولا يقوم فيسأل الناس»(“) 

وليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين من حيث الحاجة والفاقة» ومن حيث 
استحقاقهم الزكاة» 

قال تعالى: لما الصدقات للفقراء وَالْمَساكين. . .الآية [التوبة : ٠٠‏ والمسكين 
قد يمتلك مالا لكنه لا يكفيه» ولذلك لا يوصف بوصف الغنى» 0 أما 
السفينة كانت لمساكين يعملُون في الْبحْرٍ 4[ الكهف : 1۷۹ 


= ۹ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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ومعناها: أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغى أن يشفق عليهم. 
والفقير والمسكين يعطى إما كفاية عمره وإما كفاية سنته على مذهبين للعلماء : 


الرضا بالقضاء 

یکره خير له من قضائه له فيما يحب» قال تعالى عن الغلام الذى قتله الخضر: 

ٍ فَأرنا أن يدهم رما حيرا مله َة ورب رما 49[ الكيف ] ى خير 
منه ديا وصلاحاً وأوصل للرحم . 

قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقى كان فيه هلاكهما. 
الأنبياء فولدت له نبياً فهدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم . 

وعن ابن عباس: فولدت جارية ولدت نبياً . 

ويستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعآ من الأكبادء 
ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء ٠.‏ 

وللعبد فيما يكره درجتان : درجة الصبر» ودرجة الرضاء فالصبر واجب على 
المؤمنين والرضا فضل مندوب إليه» وفى الحديث: 

« إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضى فله الرضا ومن سخط عليه السخط. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى هريرةظاه قال: قال رسول الله لم : 
«يقول عز وجل ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة» . 

وفى الصحيحين عن عائشة فا قالت: قال رسول الله وت : «ما مصيبة 
تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه الشوكة يشاكها. 


(۱) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب . 


حح قصة موسى والخضر ۱۹ = 


وفى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسله وفى ماله» وفى ولده 
حتى يلقى الله وما عليه من خخطيعه»0(7) ش 

والمؤمن إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم : 

أنها لم تكن أكبر نما كانت» وأنها لابد كائنة وقد كانت» وأنها لم تكن كانت فى دينه. 

فالواجب على المؤمن أن يقف مع البلاء ب بحسن الأدب وأن يسترجع ولا يشكو 
من يرحمه لمن لا يرحمه» وال إن الله و الروج والفرج في 
اليقين والرضى وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . 
صلاتی ا أن اظ فيك راز قوله سبحانه : E‏ 
ايان احنتا رممتاظر ب خرصا عد E‏ و قال جعفر 
و وهذا أیضا مصداق قول النبى اسم فى حديث ابن عباس 2: «احفظ 
الله يحفظك» فالإنسان يحفظ فى ولده وولد ولده بسبب طاعته لله وحفظه لأوامره 
سبحانه» وكا في الام الأغلب وإلا فقد يشذ الابن عن والديه» فيكونا صا حين 
تقيين » ويكون هو فاسدا” ¢ وقد كان کنعان ابن دوحج کافراً» ولم يكن نبى الله 3 
وهو أحد أولى العزم من الرسل - يعلم بذلك ميد 
أهلي »[هود : ٥‏ قيل له: إنه ليس من هلك )إهود: 7 

قال الحسن: كان كنعان منافقاً . 

قال العلماء: فى هذه الآية تسلية للخلق فى فساد أبناءهم وإن كانوا صالحين . 

وروى أن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك 
أنه قد فهمه الناس» فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» 
والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. 


. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح‎ )١( 


جڪ ١و١‏ قصة موسى والخضر حت 
هل الخضر حي إلى الآن ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بحياته » وممن نصر هذا القول القرطبى فى تفسيره 
والنووى وابن الصلاح والنقاش وغيرهم. وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن 
تحصرء ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة ويروون عنهما بعض الأدعية ويذكرون 
منامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره وكلها ضعيف لا تقوم به حجة» ولعل من 
أقوى مايستدل به على حياة الخضر آثار التعزية حين توفى رسول الله عينم » وقد 
روى ذلك الإمام ابن كثير بقوله: «وحكى النووى وغيره فى بقاء الخضر إلى الآن. 
ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا فى ذلك 
حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث» ولا يصح شئ من 
ذلك » وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف أه. 

وعلى فرض صحة حديث التعزية فهل يلزم من ذلك أن يكون المعزى هو الخضر 
فقد يكون جنآء ولم يذكر فى الحديث أنهم رأوا الخضرء وقد قال تعالى فى الجن: 
«إِنه يراكم هو وقبیله من حيث لا تروتهم 4[الأعراف: ۷ | وقد ذهب الشنقيطى فى 
أضواء البيان إلى ترجبح القول بوفاته واستدل على ذلك بعدة أدلة منها: 

)١(‏ ظاهر عموم قوله تعالی : «وما جعأنا لبشر من قبلك الخَلَد أفإن مت فَهم 
الْحالدون 4[الأنبياء ٤:‏ فقوله لبشر نكرة ة فى سياق النفى فهى تعم كل بشرء 
والخضر داخل فى هذا المعنى . 

() قوله يكم : «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض» رواه مسلم . فلو كان الخضر حيآ فى الأرض فإن الله يعبد فى الأرض . 

(۳) إخباره ويد بإنه على رأس مائة سنة من الليلة التى تكلم فيها بالحديث 
مييق على ونه الا رهي اعد عن عي تلك اليك قل كان ن جنا قن 
الأرض لا تأخر بعد المائة المذكورة . 


قال عبد الله بن عمر: صلى بنا رسول الله عيبم ذات ليلة صلاة العشاء فى 
آخر حياته. فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة 
منها لا بيقى ممن هو على ظهرها أحد؛ قال ابن عمر: فوهل الناس فى مقالة 
رسول الله عرشم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإغا قال 


وى لخضر ۹۳ س 


يندخرم ذلك القرن . 

. وفى بعض الرواياث: اما من نفس متفوسة تبلغ ماثة سئة6 فقال سالم: : تذاكرنا 
ذلك عند لالع على لأسو مخاوقة بوط وكلمة لقنن ماقو لل ال لقنو 
الأرض . 
٠‏ (5) أن الخضر ا زمن الى م لكان من اتباعه» 5 
وقاتل معه لانه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن » والآيات الدالة على عموم 
رسالته كثيرة جدا كقوله تعالى: فر يا نها الاس إني رول الله يك 
جميعا 4[الأعراف: 64 .!١1‏ 

وقوله تعالى : وما أَرْسلْنَاكَ إلا كا للئاس 14[ سبا: ۲۸ ]. 

فإذا كان موسى حياً رمن بعنته ميم لوجب عليه أن يتبعه وكذلك الخضر - 
سواء كان نبيآ أو وليآ ‏ فلو كان حیا فى رمن رسول الله ميم لكان أشرف 
أحواله أن يكون بين يديه يؤمن با أنزل الله عليهء وينصره أن يصل أحد من 
الأعداء إليه» لأنه كان وليآً فالصديق أفضل منه وإن كان نيا تموبي انف م ,1 

وهذا الذى يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة . 

وقد صلى النبى نت" بالأنبياء صلاة الصبح إثر رجوعه من رحلة الإسراء 
والمعراج إماماًء ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام إذا نزل فى آخر الزمان يحكم 
بشريعة الإسلام لا يخرج منها ولا يحييد عنها وهو أحد أولى العزم من الرسل . 
فالقول بوفاة الخضر. هو الأشبه بالصحة والصواب» وإن خالف فى ذلك بعض 
الأئمة - رحمهم الله فلا غلك إلا أن نقول: وت ل قنك لنت 
والحق أحب إلينا منه ٠.‏ 


قصة موسى والخضر صد 


الخاتمة 

قيل إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسي: أوصنى» قال: كن بساماً 
ولا تكن ضحاكاء ودع اللجاجة» ولا تمشى فى غير حاجة» ولا تعب على 
الخاطئين خطاياهم» وابك على خطيئتك ياابن عمران. 

إن الوصول إلى الخاتمة يستثير فى النفس ال فمع عُنى الإنسان حسن ES‏ 
وحرصه على تجويدها استجابة لامر الله إيا أيها اين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مُسلمون )إل آل عمران: ۰۲ !٠‏ واجتهاده فى الدعاء ل توي مسلما وألحقني 
بالصالحين 4 إيوسف ٠١:‏ وما ينطوى تحت الكلمة من معانى التذكرة . 

ورد عن ابن عباس فى معنى كنز اليتيمين الذى وجد تحت الجدارء قال: كان 
علماً فى صحف مدفونة. وعنه أيضاً قال: كان لوحا من ذهب مكتوياً 
فيه ب ا٣ے‏ » عجبت لن يؤمن بالقدر كيف يحزن» عجبت لن يؤمن 
بالرزق كيف يتعب». عجبت لمن يؤمن بالموث كيف يفرح.. عجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لهاء 
لاإله إلا الله محمد رسول الله . والعلاقة بين البداية والنهاية وثيقة» ففساد 
الإنتهاء من فساد الإبتداء» والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته» وإذا فسدت 
نهايته فربما هلك» فالسعيد الموفق هو من ختم له بإحسان . 

ففى الحديث: «من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة» والوعظ والتذكر 
قيمة كبيرة فى اقتلاع العبد من غفلته» وخصوصا فى لحظات الفراق والوداع» 
ومن ذلك قول رسول الله عم : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 

وقال لمعاذ بن جبل وهو يودعه: «اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن» ش 

واستحب للمسافر أن يقول لمن يخلف: «استودعكم الله الذى لاتضيع 
ودائعه»» ويقول المقيم للمسافر: «استودع الله دينك وأماتتك وخواتيم أعمالك» 
زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيشما كنت عليك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف »» فإذا ولى المسافر دعا له المقيم «اللهم اطو له البعد 
وهون عليه السفر» . 


ا 0 = 


وما اجتمع النبى ا ااا Nog‏ «اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحبيتناء واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا . 

إن الخواتيم مطوية» والغيب لا يعلمه إلا الله» ولذلك كان ابن عمر يقول: لو أعلم 
أن الله تقبل منى سجدة لكان فرحى بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب وذلك 
لقوله تعالى: فإ إنما يتقبل الله من الْمتقين 14 المائدة :۷. فلا نملك إلا إأن نسير إلى رينا 
بين زغبة ورهبة نرجو رحمته ونخشى عذابه قال تعالي: « ويدعوتنًا 5 وربا 7 
خاشعين )| [الأنبياء: 14٠‏ . ٍْ 


وما كتبناه وذكرناه نرجو غنمه ونفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل» إنه ولى ذلك والقادر 

وختاماً نقول: سبحان الله ويحمده» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠.‏ . 


O0000 


أخي لكريم : 

احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 


هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله فما احوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


قلصة أهل الكهف 


قلحهة صابب الجنتين 


خس قصة ذى القرنين ۹= 


مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لاإله إلاالله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 

فيا أيه اين آمنوا الُّوا اله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنشم مسلمون )إال عمران: 1٠١1‏ . 

ا 
كيرا ونساء واوا اله لذي تساءلود به والأرحام إن الله كان عأيكم رقا © النساء ١‏ 

(يا أيها دين آمنوا ا وا الله وَُوُوا قَوْلاً سديدا © يصلح لَكُم أعمالكم ويغفر لكم 
یکم رمن بنع الله ررسول ف و ی [الأحزاب: ٠ . ] ۷١-۷٠١‏ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور 
بإحسان» يجد 00 المواتف 2200 الا 57 الأمر ا لاهم 
إغا يصدرون عن مشكاة واحدة ويتلقون عن رب واحدء ويدعون إلى رسالة 
واحدة وهؤلاء يمثلون خط الاستقامة» وهذا الخط يبدأ بنبى الله آدم» وعليه سار 
الخط طرق كثيرة معوجة قال تعالي: 

ط كان الَا س أنه واحدة فبَعت الله لبن مبَشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالْحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه 4[البقرة: 191 . 

أى كان الناس أمة واحدة على دين واحد هو دين الإسلام ل الدين عند الله 
الإسلام لآل عمران: ۱۹]. 


سل 


قصة ذى القرنين = 

فلما اختلفوا ووقع فيهم الشرك بعث الله النبيين مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين . 

وقال تعالى : ولو شَاء الله ما اهَل لين من بعدهم من بعد ما جاءتهم اينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر» [البقرة : ٠٠۳‏ ]. 

فبين سبحانه لخلقه أن البشرية انقسمت إلى قسمين مؤمنين وكفارء فمن تابع 
الأنبياء فهو مسلمء ومن كذب الأنبياء فهو كافرء وبالتالى فتوزيع البشرية ينبغى أن 
يتم على أساس العقيدة وليس على أساس النسب أو الوطن أو القومية أو اللغة أو 
الإقتصادء كما لايجوز أن يتم هذا التوزيع على أساس التاريخ المشترك وحده ولا 
المصالح والآمال والآلام وحدها . 

ودارس التاريخ عليه ملاحظة هذه الرابطة المشتركة بين المؤمنين بالله على مر 
العصور حتى وإن تباعدت ديارهم واختلفت ألسنتهم وألوانهم وتفاوتت أزمانهم » 
فالتاريخ الإسلامى يشكل وحدة واحدة بسماته وخصائصه» كما أن التاريخ الجاهلى 
يشكل وحدة واحدة بسماته وخصائصه على مدار العصور . 

ولامعكن أن تستقيم الدراسة التاريخية على أساس التوزيع الجغرافى أو العائلى أو 
الزمنى» فالعصور المظلمة عند الغرب هى من أزهى العصور عند المسلمين» وتقسيم 
التاريخ إلى قديم ووسيط وحديث» يصلح للغرب ولايستقيم بالنسبة للمسلمينء 
فالبشرية بدأت بمرتبة من أعلى مراتب الهداية ثم : 9 وإن من أَمّة إلا خلافيها 
نذير4! فاطر ۲٤:‏ 

ا وب هذه أمتكم َم واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4[ الأنبياء : 1947 . 

إذا كان الإسلام هو الدين الذى ارتضاه سبحانه للعالمين» فيجب علينا أن 
نصدرعنه وأن نرجع إليه فى دراستنا للتاريخ وغيره؛ء ومائبتٍ فى شرعنا هو المقياس 
والميزان» وإن خالفه من خالفه ألا يعلّم من حلق وهو الأُطيف الْحَبير إا ملك :€ 

ولاغلك كمسلمين إذا علمنا الله حكماً يتعلق بالأحداث التاريخية كقصة ذى 
القرنين وغيرها إلاأن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

وهذا أوان الشروع فى المقصود والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله. 


س قصة ذى القرنين ١۱‏ 
مناسبة القصة 

قصة ذى القرنين هى القصة الرابعة فى سورة الكهف» فقد ورد ذكرها بعد قصة 
أصحاب الكهف وقصة صاحب الحنتين وقصة موسى بن عمران مع الخضرء وهذه 
القصة تبدا بالآية الثالثة والثمانين من السورة ا 
سأتلو علَيكم منه ذكرا 4[ الكهف: 187 . 

قال قتادة إن اليهود سالوا النبى ويم عن ذى القرنين فأتزل الله 8 ويَسأَلُونك عن ذي 
القرنين 4 إالكهف : ۸۳]. 

وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحا فقال :كان النضر بن 
الحارث من شياطين قريش وكان يؤذى رسول الله وتم وينصب له العداوة وكان 
قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار» وكان رسول الله عرشم إذا 
جلس مجلسا ذكر فيه الله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم» وكان 
النضر يخلفه فى مجلسه إذا قامء فقال: أنا والله يامعشر قريش أحسن حديثاً منه» 
فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس» ثم إن 
قريشا بعثوه وبعثوا معه عتبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا: لهم 
سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من 
العلم ماليس عندنا من علم الأنبياء ae‏ إلى المدينة الوا أحبار 
اليهود عن أحوال محمد فقال أحبار اليهود سلوه عن 

عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإن حديثهم عجب . 

وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان نبؤه» وسلوه عن 
الروح وماهو ؟ فإن أخبركم فهو نبى وإلافهو متقولء فلما قدم النضر وصاحبه 
مكة قالا: قد جئناكم بفصل مابيننا وبين محمدء وأخبروا بما قاله اليهود فجاءوا 
رسول الله ويم وسألوه فقال رسول الله وم : أخبركم بماسألتم عنه غداً ولم 
يستثن» فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يم فيمايذكرون خمس عه AS‏ 
أرجف أهل مكة به وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة فشق عليه 
ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة الله إياه 
على حزنه عليهم» وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر الرجل الطواف 


= لا 


قصة ذى القرنين == 
وقد تعلقت قصة ذى القرنين بخبر يأجوج ومأجوج وهما علامة من علامات الساعة 
الكبري» وخروجهما من السد الذى بناه ذو القرنين يؤذن بقرب يوم القيامة ولذلك 
ختمت بقوله تعالى : «وتركنا بعضهم يومُعذ يموج في بعض ونفخ في الصورٍ 
فُجمعناهم جمعا ® وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا »[الكهيف :4-.۰ 1۰ 

ولذلك لاعجب أيضاً أن كانت هذه القصة هى ختام المسك فى سورة الكهف» 
وفيها من العجائب والآيات لمن تدبرهاء أن تكون عاصمة له بإذن الله من فتنة 
الدجال كما ذكر النووى وغيره» وفى الحديث عن أبى الدرداء عن النبى عل 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال72١2‏ وعنه 
أيضا عن النبى ركم قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال»“" وعن أبى سعيد عن النبى و أنه قال : «من قرأ سورة الكهف فى 
يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين الجمعتين»7) 


مسائل سئل عنها رسول الله 
فأجاب عنها بمايطابق الحق 
بعث الله محمد ول بالحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من 


الأخبار والأحكامء, قال تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل : © وأنزلنا إليك ك الكتاب 
باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 المائدة : 158. 


وسورة الكهف وهذه القصة من شواهد ذلك» فهذا الإخبار هو الواقع فى 
الواقع » وإنما يوافقه من الكتب التى بأيدى أهل الكتاب ما كان منها حقاً وأما 
ماكان محرفاً مبدلا فذاك مردود. 

وقد ورد فى قصة إسلام عبد الله بن سلام» وأنه قال : لما قدم رسول الله عم 
المدينة انجفل ( اجتمع ) الناس إليه فكنت فيمن انجفل» ذ فلما رأيت وجهه قلت: إن 
وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ماسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام» 
وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام . 


)1غ( رواه أحمد ومسلم. 
رة صلم ورد 
۳( رواه البيهقي والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


س قصة ذى القرنين ٣‏ = 


وثبت فى صحيح البخارى وغيره عن أنس رضى الله عنه قصة سؤاله رسول 
الله وم عن ثلاث لايعلمهن إلانبى : ماأول أشراط الساعة؟ وماأول طعام يأكله . 
آهل الجنة ؟ وماينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه ؟ فقال رسول الله كم : أخبرنى بهن . 
جبريل آنفآ» ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى الغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة و الحوت» وأما الولد فنا سء لجل 
ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا تمق نام المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. 
وقال ثوبان : كنت قائماً عند رسول الله يلم فجاءء حبر مْن أحبار اليهود 
فقال السلام عليك يامحمد» فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال : لم تدفعنى ؟ 
قال: قلت ألا تقول يا رسول الله؟ قال : إنما سميته باسمه الذى سماه به أهله؛ 
فقال رسول الله ریم : إن اسمى الذى سمانى به أهلى محمدء فقال اليهودى: 
جئت أسألك» فقال رسول الله عشم : ينفعك شئ إن حدئتك؟ قال : أسمع 
بأذنى . فنکت بعود معه» فقال له: بء فقال له اليهودى : أين الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات» فقال رسول الله م : فى الظلمة دون الجسر» 
قال : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال: فقراء المهاجرين» قال اليهودى : فما تحفتهم 
حين يدخلون الجنة ؟ قال: زيادة كبد الحوت» قال وماغذاؤهم على إثره ؟ قال : 
ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافهاء قال : فما شرابهم عليه ؟ قال: 
ودعي وھا ن ميد قال : صدقت» قال : وجئت أسألك عن شيء 
لايعلمه أحد من الأرض إلانبى أو رجل أو رجلانء قال : ينفعك إن حدثتك ؟ 
قال: أسمع بأذنى» قال: جئت أسألك عن الولد» قال : ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منىئ المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا منى 
المرأة منى الرجل أننا بإذن الله» فقال اليهودى: صدقت وإنك لنبى ثم انصرف» 
فقال النبى عم : «إنه حاتي ا ی ای الله به». 
ومن ذلك قوله تعالىٍ : قل إن كانت لَكُم اذا الآخرةٌ عند اله خالصة من دون 
الاس فَتَمَئوا الْمَوْتَ إن كنم صادقین 69 ولن يتَمئُوَه أبدا بما قَدْمْتَ أيديهم والله عليم 
بالظالمين )| البقرة: 10-95] 


(۱) زواء مسلى 


كك 


قصة ذى القرنين = 


ومثلها في سورة الجمعة وهى قوله :طقل يا أيها اذين هادوا إن زعمتم تم نکم 
أولياء لله من دون الاس فَحَمنُوا اموت إن كنحم صادقين © ولا يعمنونه أبدا ما قَدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظَالمِينَ 4[ † الجمعة:5-لا! . 


فدعاهم النبى يكم إلى المباهلة وأن يدعوا اس 
ذلك لعلمهم بظلم أنفسهم» وأن الدعوة تنقلب عليهم ويعود وبالها ! 
وهكذا دعا النصارى من آهل نجران حين حاجوه فى عيسي بن مريم؛ فامره الله أن 
يدعوهم إلى المباهلة فى قوله : فمن حَاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسَاءنًا ونساءكم وأتقستا وأنقسكم م هل فتجعل لع الله 
على الْكَاذبِينَ 4 إل عمران ٠١:‏ 


عتاب الوحى 

قال العلماء : عاتب الله تعالى نبيه وك على قوله للكفار حين سألوه عن 
أى لم يقل إن شاء الله - فاحتبس الوحى عنه خمسة عشر يومآ حتى شق ذلك 

عليه وأرجيف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة - سورة الكهف - مفرجة ونزل 
عليه قوله تعالى : [ ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلك عدا [الكهف :۳ . وأمر فى 
هذه الآية ألايقول فى أمر من الأمور إنى أفعل غداً كذا وكذاء 0 
بمشيئة الله عز وجل . 

وهذا العتاب» وماحدث فى هذه القصة دليل من دلائل النبوة» وان القرآن 
کلام الله تعالی؛ أوحى به لنيه ع وتعيدنا بتلاوته» ولذلك " حتمت السورة 
بقوله تعالي: طقل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلَي انما هكم لَه واحد فمن كان رجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبّادة ربّه أَحَدا 4[ الكهف: 1١١١‏ . 

ونظير هذا معاتبته فى قبول الفداء من أسرى بدر» ومعاتبته فى توليه عن عبد 
لله بن أم مكتوم الأعمى» وقد اتهم المنافقون زوجته عائشة رضى الله عنها 
بحديث الإفك» ومضى شهر بأكمله» فلم يزد على أن قال لها آخر الأمر : ١‏ 
إنه بلغنى كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الله» وظل هكذا إلى أن نزل الوحى ببراءتهاء فماالذى كان يمنعه لو أن 


حت قصة ذى القرنين سس هه 


القرآن كلامه من أن يقول كلاماً يقطع به ألسنة المتخرصين» ا 
ولكنه ماكان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال تعالى : «ولو تقول 
ينا عض الأقَاويل 60 لأخذتا منه باليَمون © م قطنا منه الوتين ® فما منكم من 
أحد عنه حاجزين 4[احاقة 1517-5 


لقد تحدى ربنا الإنس والجن على مر العصور وكر الذهورء أن يأتوا بسورة من 
مثل هذا القرآن فما استطاعوا على الرغم من أن العرب هم أرباب الفصاحة وأهل 
البلاغة والبيان إلاأنهم عجزوا عن مواجهة التحدى. 

قال تعالی : e‏ موا الَرَ الي وقُودُهَا الئاس والحجارة 
أعدّت للْكَافرِين 4[البقرة 1 0 ش 


إنه العجز فى الماضى 0 مواجهة وحى الله لنبيه الأمى صلوات الله 
وسلامه عليه 


= 0 


الوقوف مع القرآن بحسن الأدب 

لايجوز الزيادة ولا النقصان فى كلام الله تغالى» وقد اتفق فقهاء بغداد على 
استتابة اين شنبوذ المقرئ لقراءته بالشواذء فكيف يمن أراد حذف كلمة إقل! 
المذكورة فى قوله تعالي: طقل نلو عليكم مَنْهُ ذكرا»! الكهف: 177 1 وقوله 
سبحانه: طقل ِنَم أنا بشر متلكم يوحئ إل 4[الكهف: 11٠١‏ وقوله : طقل هر الله 
أحَدّ م الله المد م ٠ ٠ ١٠‏ الآيات 4. يزعم أن الخطاب توجه فيها لرسول 
الله يم ولم تعد بنا حاجة لقراءتها أو كتابتها !!! وهذا من أعظم الجهل والتبديلٍ 
لآيات الله» ومن أسباب المروق من دين الله قال تعالى: طقل ما یون لي أن أبدله 
من تلقاء تفسي إن أتبع لما يوحئ إلَي »إيونس : 119 ٠.‏ - 

فالخطاب الذى يتوجه لرسول الله يسيم هو خطاب لأمته والأمة داخلة فى 
التكليف تبعا لرسول الله يم » طالما لم يرد دليل يخصص الحكم برسول 
الله يم » والنى يكم لم یکتم شيئا أمر بتبليغه» ولو كان کات لشئ لكتم هذه 
الآية : [ وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسسك عليك زوجك وائق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن تَحْشَاه 4[الاحزاب 1 . 


"١ ص‎ 


قصة ذى القرنين د 


كما تروى آم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهذه الآيات بشأن زواجه من 
زينب بنت جحش رضى الله عنها . 

كما لم یزد حرفا على كتاب الله؛ قال تعالي : 

ولو ت تقول عَلَيمَابعض الأَقَاوِيلٍ 69 لأخذنا منه باليّمين ۵ © ثم لقطعنا منه الوتين 
© فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 | |الحاقة 5 ٤۷-٤‏ 

وقد نقل إلينا القرآن نقلاً متواتراًء حفظته الصدور والسطور أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى . 

فالواجب علينا أن نقف مع القرآن بحسن الأدب» ولانقدم بين يدى الله 
ورسوله بقول أو فعل» وإذا عرفنا قول الله أو قول رسوله وم قلنا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير. 


هل ذو القرنين هو 
الإسكندر الذي بنى الإسكندرية؟ 

قال الرازى فى التفسير الكبير ! : اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو 
وذكروا فيه أقوالة ': 

الأول: أنه هو الإسكندر بن فيلبوس اليونانى. 

لوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذى القرنين بلغ ملكه 

eT‏ : «حمَّئ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينِ 
حمئة [الكهف : .]۸٦‏ 

وأيضا بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
يسكنون فى أقصى الشمال» فهذا الإنسان المسمى بذى القرنين فى القرآن قد دل 
القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو تمام القدر 
المعمور من الأرض» ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات 
وماكان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلداً على وجه الدهر وأن لايبقى مخفياً 
مستترأء والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 


حت قصة ذى القرنين 0 


الإسكندر وذلك لأنه لمامات أبوه جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جمع 
ملوك المغرب وقهرهم ومضى حتى انتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر فبنى 
الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بنى إسرائيل وورد بيت المقدس 
وذبح فى مذبحه ثم انعطف إلى اميه وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبربر ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمة مرات إلى أن قتله صاحب حرسه فاستولى 
الإسكندر على مالك الفرس ثم قصد الهند والصين وغزا الممالك البعيدة ورجع إلى 
خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزوز ومات بها. 

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية» أو مايقرب 
منها وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماكان إلا الإسكندر وجب القطع بأن 
المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس اليونانى ..... إلاأن فيه إشكالا قوياً 
وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب 
الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك مما لاسبيل إليه . والله أعلم . 

قال ابن كثير فى تفسيره : ..... وإئما الذى كان من الروم الإسكندر الثانى 
وهوابن فيلبس المقدونى الذى تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقى وغيره 
أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول مابناه وآمن به واتيعه وكان 
وزيره الخضر عليه السلام» وأما الثانى فهو إسكندر بن فيلبس المقدونى اليونانى 
وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور والله أعلم. 

وهو الذى تؤرخ من تملكته ملة الروم وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 
ثلثمائة سنة» فأماالأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل كماذكره الأزرقى 
وغیره وإنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لمابناه إبراهيم عليه السلام 
وقرب إلى الله قربانآ» وقد ذكرنا طرفآ صا حا من أخباره فى كتاب البداية والنهاية 
ما فيه كفاية ولله الحمد اه . ش 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا القرنين ليس هو الإسكندر الذى بنى 
الإسكندرية لأن الأول كان مؤمنا والثانى كان كافراء وقد قيل: امتلك الدنيا 
مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين وأما الكافران فالنمروذ وبختنصر. 


قصة ذى القرنين = 


حكم الآثار والمخلفات الحضارية 
نشطت حركات البحث والتنقيب عن الآثار فى الآونة الأخيرة» وحرص بعض 
المغرضين على قطع صلة المسلمين بإسلامهم وعلى نسبة هذا البلد للفرعونية وهذا 
للبابلية أو الأشورية أو الفينيقية» وتم إضفاء الهالة على الآثار والمخلفات المكتشفة 
بزعم أنها تدل على حضارة الآباء والأجداد . 


والحضارة عند المسلمين هى التى تقوم على منهج العبودية لله وحده» وعلى 
أساس تعمير الدنيا بدين الله» فهذه هى الحضارة الحقة التى يبارك فيها وينتفع بها 
اجن انتفاع» وخلاف ذلك من صور التقدم والتطور المادى يعود اك 
صاحبه إن خلا من معانى 0 سبحانه : [ يعلمون ظاهرا من 
الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4! الروم:۷] 
بل الآثار والمخلفات المتروكة قد تدل على هلكة هؤلاء المعذبين كما هو الحال 

بالنسبة لقوم لوط وعاد وثمودء فأى فخر فى الإنتساب لأمثال هؤلاء وتزيين آثار 
دمارهم ثم اعلم أن الآثارعن الأمم السابقة متنوعة فمنها ما له فائدة علمية أو مادية 
مثل الوثائق والنقوش وقطع النقود ومثل الجسور والآبار والعيون والسدود والقناطر 
والطرق فهذه يستفاد منهاء ولايجوز تعظيم بناتها أو تقديسهم . 

ومنها ما يتنافى مع عقيدة التوحيد كالأصنام والتماثيل والصور وبيوت العبادة 
لغير الله والمشاهد التى على القبور والمزارت فهذه من جملة المنكرات التى تزال 
وفق ضوابط الإنكار الشرعية بحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمغسدة» وهذا 
ماعمله رسول الله يكم يوم فتح مكة حيث حطم الأصنام والطواغيت التى كان 
يعبدها العرب» ويلتحق بهذا النوع من المخلفات المادية والمخلفات الثقافية والفكرية 
الضارة ككتب السحر والإلحاد والتهتك والفجور . 

وهناك نوع من المخلفات والآثار لانفع فيه ولاضرر منه لذاته مثل المبانى الخربة 
وبقايا الأسوار والحصون والبنايات الكبيرة كالأهرامات التى فى مصر ومثل إيوان 
كسرى فى العراق» فهذا النوع من الآثار يهمل ولانعيره اهتماماً كما فعل سلفنا 
الصالح فقد مروا على هذا النوع ولم يشغلوا أنفسهم بالمحافظة عليه وترميمه 
وزيارته. لقد أصبحت همة البعض فى زيارة الآثار والتقاط التصاوير بجوارها 


س قصة ذى القرنين 


= ۹ 


واللعب واللهو عندها فى الوقت الذى كان ينبغى أن نأخذ العظة والعبرة ونشاهد 
آيات الله وقدرته وعقابه للمجرمين وإنجائه للصالحين . 
قال تعالى : ا( فَكَين من فرية أَهَكْناها وهي ظَالمَة في خاوية على عروشها وبشر 
معطلة وقصر مشيد E)‏ َم يسيروا في الأرض فتكون لهم فوب يعقلون بها أو آذان 
يمف ون به افإئهالا تمي الأنصار ولكن تَعْمَى الوب التي في 
الصدور )الح : 111-44 وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأقوام وتكذييهم 
لرسلهم وكفرهم بالله: 
وفكلا أخذنا بدنبه قمنهم من ارلا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفتا به الأرض ومنهم من أغْرفتا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
|العتكبوت: 11٠‏ . 00 
ولا مر رسول الله یم بديار ثمود - مدائن صالح ‏ وهو فى طريقه إلى تبوك 
قال لأصحابه «لاتدخلوا على هؤلاء المعذيين» وفى رواية: «لاتدخلوا مساكن الذين. 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
لايصيبكم ماأصابهم ثم قنع رأسه يكم وأسرع السير حتى أجاز الوادى وكان 
بعض القوم قد استقوا البئر التى كانت تردعليها الناقة»'. 
فأين فعل رسول الله ءيسم ممانحن فيه الآن . 


من هو ذو القرنين 
قال أبو الريحان الهروى فى كتابه الذى سماه إبالآثار الباقية عن القرون الخالية] 
قيل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن أفريقش الحميرى فإنه بلغ 
ملكه مشارق الأرض ومغاربها ......قال : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب 
لأن الأذواء كانوا من اليمن وهم الذين لاتخلو أساميهم من ذى كذى النادى وذى 
نواس وذى النون وغير ذلك . 


(۱)( رواه البخاري . 


= كا 


وقيل : إنه كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض وأعطاه .العلم والحكمة وألبسه 
الهيبة وإن كنا لانعرف أنه من هوء وقد سأل ابن الكوا علياً رضى الله عنه عن ذى 
القرنين وقال: أملك هو أم نبى؟ فقال: لاملك ولانبى كان عبد صا حاً ضرب 
على قرنه الأيمن فى طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات 
فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك ملكه . 

. وقيل : إن ذا القرنين ملك من الملائكة . 

عن عمر أنه سمع رجلاً يقول: ياذا القرنين» فقال: اللهم غفراء أما رضيتم 
أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة ! ٠‏ 

وقد ذهب البعض إلى القول بنبوته مستدلين على ذلك بقوله تعالي: إا مكنا 
ا :8 1 ون التمكين الكامل فى الدين هو النبوة» وقوله 


: «وآتيناه من كل شيء سَببًا 4[ الكهف ٤:‏ وأنه تعالى آناه ف في الو 
1ه ل فنا يا ذا القرنين ن إِمّا أن تعب وما أن 


تخد فيهم حسنا 4[ الكهف: 185 وأن كلام ال ييل كان ر 

ولعل الأشبه بالصواب والصحة أنه كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض ومكن له 
فيها وهئ له من الأسباب ماساعده على ذلك ويجوز أن يكون الله عز وجل 
خاطبه على لسان نبى فى وقته . 

وقد استدفعنا القول بأن ذا القرنين هو الإسكندر الذى بنى الإسكندرية. 

سبب تسميته ذى القرنين 

قال وهب بن منبه : كان ملكا وإنما سمى ذا القرنين لأن صفحتى رأسه كانتا من 
نحاس قال : وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس» وقال بعضهم 
:كان فى رأسه شبه القرنين . 

وروى عن على أنه سئل عن ذى القرنين» فقال : كان عبداً ناصحا لله دعا 
قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه 
على قرنه فمات فسمى ذا القرنين . 


س قصة ذى القرنين 4 = 
ويقال: لاحي حر 0 
الشمس و يغرب . 

وقيل سمى بذى القرنين لأنه انقرض فى وقته قرنان من الناس . 
و تمده الخ لظلمة من ورائه . ْ 8 

ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح أقرانه . 
وقيل: رأى فى المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرفى الشمس وقرنيها و جانبيها فسمى 
لهذا السبب بذى القرنين . 

وقيل : سمى بذلك لأنه دخل النور والظلمة . 

ولیس فى هذه الأقوال شئ مرفوع لرسول الله ّم › ومعظمها ا 
أهل الكتاب» والعلم عند الله تعالى» وإلا فاسمه الذى سمه الله به هو ذو 
القرنين» فإن ورد نص صحيح عن المعصوم قلنا به و إلا أمسكنا عن القطع والجزم 
وقلنا الله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم . 


تقديم المصادر الشرعية 
لإثبات الحوادث التاريخية 


وقد ال سق من ایر ا اراد راتسا و یوت کر 
له لحافظون 4[ الحجر:4! والقرآن قطعى الثبوت» آية آية وكلمة كلمة . 
النبى وم - كما أخبر الله عنه ‏ لاينطق عن الهوي» وقد حفظ اا 

وقد قال ابن المبارك : الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء 
ولما سئل عن الأحاديث الموضوعة» قال: تعيش لها الجهابذة . فالمنهج العلمى فى 
التوثيق والتثبيت من الأخبار والروايات عند المسلمين لا مثيل له . 


= قصة ذى القرنين = 

والقرآن والسنة يعطيان الدارس التصورات والمفاهيم والقيم التى فى ضوئها يفسر 
أحداث التاريخ ويحكم عليها حكمآ صحيحاً . 

وأى دراسة تتباعد عن المصادر الشرعية» لابد أن تصاب بالنقص والتشوه كهذه 
الدراسات التى أخذها البعض عن المستشرقين» وعن المدارس المتعددة فى تفسير 
التاريخ كالمدرسة الإجتماعية والمدرسة النفسية والمدرسة المادية والمدرسة القومية 
والجغرافية واللاهوتية . فالواجب على كل من يتصدى لدراسة التاريخ الإسلامى 
وتدريسه» أن يقوم بدراسة القرآن الكريم ومعرفة أسباب النزول وأصول علم 
التفسيروأصول علم الحديث ومعرفة الأحكام الشرعية وعقيدة أهل السنة والجماعة 
وعقائد الفرق المخالفة لأن هذه من أهم المصادر لدراسة التاريخ و تقييم الأحداث 
على أسس صحيحة. 


حكم الأخذ من كتب أهل الكتاب 

قال تعالي : لمن الذين هادوا يحَرَقُونَ اكلم عن مُواضعه ويقولون مَمِعْنا 
وعصينا 4| الالء :+ . 

وقال سبحانه ال ا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلْمُوت 4[البقرة 1 

فالكتب السابقة لنزول القرآن منسوخة الشرائع والأحكام بالإسلام» وأخبارها 
وقصصها مترددة بين الصواب والخطأ لثبوت وقوع التحريف والزيادة والنقص» 
ولذلك قال رسول الله يكم : «لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا: 
طامنا باللّه وما أنزل إِلينا . . . الأية 4 . 

E‏ الأناجيل قد دونت بعد رفع عيسى بزمن طويل وهى اليوم 
مختلفة لا تب تتفق نسخة مع أخري » وكذلك التوراه و التلمود» دونها أحبار اليهود بعد 
موسى بأزمان متطاولة . 


۱( رواه البخاري . 


ست قصة ذى القفرنين معلا 


وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة أقسام : 
3 عله فميعو ١‏ اانه كو انه «السد سال متخن . 
٣‏ ماعلمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذاك كذب . ظ 
۳- ما هومسكوت عنهء لامن هذا القبيل ولا من هذا فلا تصدق به ولا تكذبه. 
وهذا القسم الاخير تجوز حكايته و يشهد لذلك حديث النبى ليم أنه قال: 

«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». ٌْ 1 
قد نهينا عن تصدیق ما ينقل عن آهل الكتاب إلا أن يكون ما بج علينا تصديقه 

مثل ما أخبر به نبينا عن الأنبياء وأمهم فإن ذلك يجب تصديقه مع الإحتراز فى نقلته 

کیان اد 


5 
ا 


المسلم له شأن ا شأن» ومنهج ا وغايته 
وطريقة عمله»ء فيه سمة الربانية والكمال والشمول ولذلك لا يحتاج إلى شئ من 
غيره كما أن له الهيمنة والحكم على كافة المناهج . ْ 

قال تعالی : ل وَأَنرلنا يك الكتاب باحق مُصّدها لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بيتهم بما أنزل الله لالمائدة : ۸ e‏ 

والنظر إلى كتب غير المسلمين الأ مدن و ا . فإذا کان 
الوضوع متسعلقا بديانتهم وهى ديانة وثنية فإنه حسيتئذ لا باس من الأخذ عنهم مع 
النظر و المقارنة 8 ْ 1 

أما بالنسبة للإسرائيليات المأخوذة عن أهل الكتاب فلا تقبل منهم ولا تؤخذ 
عنهم إلا وفقا للضوابط التى ذكرناها آنفاً . ٠‏ 

وإذا كان الموضوع متعلقاً بديننا فإنهم لا يصدقون فيما يقولونه» إذ من شروط 
البحث فى قضايا الدين الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء فإذا كان علماء الإسلام 
لايثبتون الأحكام بما يرويه المسلم ضعيف الضبط فكيف يحق لقوم مؤمنين أن 
يحملوا عن كافر ساقط العدالة بل يحمل من الحقد والبغضاء على هذا الدين 


NL = 


قصة ذى القرنين = 


وأهله ما الله به عليم» فالقول فى الأحكام الشرعية والنظم الإسلامية وفى تقدير 
رجاله وتاريخه لايؤخذ إلا من المسلم العارف الثقة أما غير ذلك فلا اعتبار لقوله 
ولخلافه لو خالف . 

أما إذا كان ما فى كتبهم ليس له تعلق بشئ من الأنواع السابقة فإنه يخضع 
لموازين النقد العلمى وماثبت منه لاشئ على من أخذ به ولاسيما إذا كان ذلك 
وصفا لحالهم وأوضاعهم ومعاشهم لأنهم بها أخبر» ولها أدري. 


التمكين فضل من الله 

توجه السؤال لرسول الله م عن ذى القرنين فجاءت الإجابة :«قُل سأتلو 
عليكم منه ذكرا |الکهف : ۸۳]. 

أى إنى سأفعل هذا إن وفقنى الله تعالى وأنزل. فيه وحياً وأخبرنى عن كيفية تلك 
الحال »ثم شرعت الآيات توضح مدى الفضل الذى امتن الله به على ذى القرنين «إنا 
مكنا له في الأرض [الكهف At:‏ . 

قال على زضى الله عنه : سخر له السحاب ومدّت له الأسباب» وبسط له فى 
النور فكان الليل والنهار عليه سواء . 

وقال ابن كثير : أى أعطيناه ملكا عظيماً مكنا فيه من جميع مايؤتى الملوك من 
التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرض ودانت له البلاد وخضعت له ملوك البلاد وخدمته الأمم من العرب 
والعجم» ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس . 
مشرقها ومغربها. 

وقد ذكر الرازى أن النبوة أعظم أسباب التمكين فقال: يحتمل أن يكون المراد 
منه التمكين بسبب النبوة ويحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب الملك وحمل 
كلام الله على الوجه الأكمل الأفضل أولي 

وسواء كان هذا أو ذاك» فالتمكين فضل من الله تعالي » ويدل على ذلك قوله 
تعالي : « ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 


حت قصة ذى القرنين ۵ = 


الْوَارئينَ (2) ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وَهَامَانَ وجنودهمًا منهم ما كَانوا 
يحذرون )[القصص : 1-o:‏ . 

وهو نعمة تستوجب الشكر لله وإقامة واجب العبودية لقوله تعالي : «الذين إن 
ماهم في الأرض أََامُوا الصّلاة وآنَوا الركاة وأمروا بامعروف ونوا عن المنكر وله 
عَاقبَةٌ الأمور ر احج :41]. 

والإيمان والعمل الصالح عدة التمكين فى الأرض» قال تعالى : وعد الله الْذِين 
آمنُوا كم وعمأوا الصالحات لَيسْتَخْلفنهُم في الأرض كما اسخلف الْذدين من فبلهم 
ولَيمكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم يدهم من بعد حَوفهم امتا يعد وتي لا يشر کون 
بي شيا © [النور : 00{ . 

وال انحن علق الا ان کا نامو الله رفا که يدانت شاد نكن 
لهم أو لم کن لهم» فالعبادة واجبة حتى الممات» فى الرخاء والشدة والعسر 
واليسر» والمنخشط وال مكره وفى حال الإستضعاف وحال التمكين 3 

متابعة الأسباب 

قال سبحانه فى معرض الإمتنان على ذى القرنين : 8 وآتيناه من كل شيء 
سببا | الكهف: 185 . 

قال ابن عباس : من كل شئ علماً يتسبب به إلى مايريد. وقال الحسن : 
بلاغاً إلى حيث أراد» وقيل من كل شئ يحتاج إليه الخلق» وقيل : من كل شئ 
يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء» وقال قتادة : منازل الأرض 
وأعلامهاء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : تعليم الألسنة قال : كان لايغزو 

وقد قال الله فى حق بلقيس :9 وأوتيت من كل شيء)|النمل : ۲٤‏ أى مما 
فتح ام N‏ والبلاد کک 3 الأعداء 0 ملوك الأرض 
0 اسع ا ل ب ا 


حادم قصة ذى القرنين = 


الربانية» فما كان منه إلا أن أخذ بالأسباب الشرعية المرسومة له» وهذا من فقهه 
فى دين الله» وعدم الأخذ بالأسباب قدح فى التشريع» والاعتقاد فى الأسباب 
قدح فى التوحيد كما يقرر العلماء 


قال ابن عباس: لقاع سَبَا 4الكهف: 60] يعنى بالسبب المنزل ٠‏ و 
مجاهد: منزلا وطريقاً ما بين المشرق والمغرب» وفى رواية عن مجاهد قال: طرفى 
الأرض وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمهاء وقال الضحاك : أى المنازل» 
وقال.سعيد. بن بير : علماء وقال مطر : معالم وآثار» وقرأ أهل المدينة وأبو 
عمرو قتع سببا 4|الكهف : ] يوصلهاء أى اتبع سبباً من الأسباب التى أوتيها. 

ثم اعلم أن الأخذ بالأسباب لايتنافى مع التوكل على الله» ولذلك فسر بعض 
العلماء التوكل بإغلاق الباب» وإطفاء السراج» والسبب بمفرده لايقوم بل يحتاج 
لفضل من الله أكبر لكى يحدث أثره . 

وال الانتيتاب فادرفان هاه ولدلاك ف الاج الاب ريحي أن 

تتعلق القلوب بخالق الأرض والسموات فى جلب النفع ودفع الضر . 

وقد ذكر الرازى فى تفسير الآية كلام غريباً قال : ثم إن الذين قالوا إنه كان 
نبياً قالوا من جملة الأشياء النبوة فهذه ه الآية ل وآتيناه من كل شيع 
با 007 ٤:‏ تدل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى 
تحصيل النبوة أ 

فالنبوة امار BI‏ 
رسالته [ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير )إا لحج [Vo:‏ 
ولاينال العبد درجة: بكسبه وإن اجتهد مااجتهد وبذل وسعه فى الطاعة والعبادة . 


س قصة ذى القرنين ۷ = 
الشمس لاتدخل في الأرض 
قال تعالى عن ذى القرنين: خث إا بلع مرب الس وده ترب في عبن 


حمئة 4! الكهف: 1485. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : لات با رطا إن اتسين ا 
فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مغرب 
الشمس من السماء فمتعذر ومايذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى 
الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشئ لاحقيقة له وأكثر ذلك من خرافات 
أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم وقوله: ( وجدها تغرب في عين 
حمئة4الكهف : 17 أى رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط وهذا 
شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كإنها تغرب فيه وهى لاتفارق الفلك الرابع 
الذى هی مثبته فيه لاتفارقه أه . 

وقال القرطبى: قال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتتهى إلى 
الشمس مغرباً حتى وصل إلى جرمها ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرض 
من غير أن تلتصق وهى أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض» بل هى 
أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة 
المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئة» كما أنا 
نشاهدها فى الأرض الملساءكأنها 00 فى الأرض ولهذا قال :« تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سثرا )| الكهف ٩‏ ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم 
وتلاصقهم» بل أراد أنهم ر ا ا 

وقال الرازى : إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء 
ولاشك أن الشمس فى الفلك وأيضاً قال : « ووجد عندها قَومَا4! | الكهف 85 ! 
ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس غير موجودء وأيضاً الشمس أكبر من 
الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها فى عين من عيون الأرض. 


= قصة ذى القرنين حت 
إنفصال الكنيسة 
عن العلم المادى التجريبى 


درجت الكنيسة فى وقت مضى على مصادمة العلم المادى التجريبى بخرافات 
وخزعبلات نادى بها القساوسة دون مستند من الوحى الصادق . 

وقد أدى هذا الصراع بين الكنيسة والعلم إلى قتل وحرق كثير من العلماءء 
ولهذا السبب وغيره ثار الغرب على الكنيسة وطالب بفصل الدين: عن الدولةء 
وقالوا : دع مالقيصر لقيصر وما لله للهء وانتشرت وذاعت هذه المقولة» وتناقلها 
بعض الأغرار والمنافقين مطالبين بتحقيقها فى بلاد المسلمين» وتناسى هؤلاء حقائق 
كشيرة منها أنه لافصل فى الإسلام بين الدولة والدين والدنيا والآخرة» والأرض 
والسماء» وبين بعض الرجال والبعض الآخر »وبين بعض العبادات والبعض 
الآخرء وكذلك لافصل بين ساعة وساعة» فهى حسبة واحدة :طقل إن صلاتي 
وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ 059 لا شرِيك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمين 4 [الأنعام 1595-1 . 


الله» فهذا الدين ليس دينا كهنوتياء بل اقم ر املح عنم 
أقلية ا دين الله - « فلا وريك لا يُؤْمُونَ حى يُسَكَمُوك فما شجر بهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت وَيسَلَمُوا تسليمًا 4[ | النساء o:‏ . 

«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قُضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضَلّ ضلالاً مبيئا 4[الأحزاب E‏ 

إن دين الإسلام شامل لكل ناحية من نواحى الحياة سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية توء تعلقت بالحرب أ م بالسلم» » بالمسجد أم 
بالبيت أم بالسوق قال تعالي: ا ير 
ورضيت كم الإسلام دينا 4 المائدة 7 


خ قصة ذى القرنين اام هه 

وقال سبحانه: 9 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَم ين به الله 4 ٠‏ 

ش | الشورى : {N‏ 

ولاتناقض بين الدين والعلم الشابت اليقينى» ويكفى الإسلام أنه حث العباد 
على إطلاق النظرفى ملكوت السموات والأرض وختمت آيات كثيرة 00 
لقوم يتفكرون ‏ لقوم يعلمون - إن في ذلك لآيات لأولي الألباب .. 
بالسيرفى الأرض سير اتعاظ واعتبار وتأمل وال سی روفي لاز 
فانظروا) 1 العتكبوت: :- +18 

وفى القرآن والسنة إشارات كثيرة علمية ‏ طبية وفلكية ونباتية ..... وهذه 
الإشارات سيقت مساق الهداية» وقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً فى المسائل العلمية 
وقضايا الإعجاز ‏ كما مر بك عن بعضهم ‏ فمن الذى قتلهم أو حرقهم من أجل 
ذلك؟! وخلاصة القول أنه لايجوز نقل اللوثة والمصادمة التى حدثت فى الغرب 
إلى بلاد المسلمين إذ لامبرر لهاء فالدين والوطن كلاهما لله» وقيصر وماملك 
ملك للهء والكل يجب أن ينصبغ بصبغة الإسلام فى حركاته وسكناته وأقواله 
وأفعاله : 8 إِنَا نحن نرٹ ؛ الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4[مريم: ٠‏ 15. 


لايستوي المحسن والمسئ في الجزاء 

لماسار ذو القرئين جهة المغرب» وجد أمة من الأمم» ذكروا أنها كانت أمة 
عظيمة من بنى آدم : © ووجد عندها قَوْما 4 |إلكهف: ١‏ فمكنه الله تعالى منهم 
وحكمه فيهم وأظفره بهم» وكانوا كفاراء فخير الله ذا القرنين فيهم بين التعذيب لهم إن 
أقاموا على كفرهم وبين المن عليهم والعفو عنهم» وهذا التخبيرعلى معنى الاجتهاد فى 
أصلح الأمرين كما خير نبيه عليه الصلاة والسلام بين المن على المشركين وبين قتلهم. 

« قلنا يا ذا القرنين ي إا أن تعدب وما أن تتخذ فيهم حسنا 4 [الكهف 145 . 

قال الأكثرون: هذا التعذيب بالكل 1 اتخاذ الحسنى فيهم فهو تركهم 
أحياء» ثم قال ذوالقرنين: 

لاما من ظَلّم4[ الكهف 47 ! أى استمر على كفره وشركه بربه قسف 
نعذبه 4[ الكهف : 147 أى بالقتل فى الدنيا . 


م قصة ذى القرنين حت 


وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظّلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من 
جميع جهاتهم والله أعلم . « ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذَابًا كرا » |إلكهف :۷ أى 
شديداً بليغآ وجيعاً أليماً وفى هذا إثبات المعاد والجزاء . 

«وأما من آمن 4[ الكهف ۸۸ أى تابعنا على ما ندعوه من عبادة الله وحده 
لاشريك له فله جزاء الحسنى أى فى الدار الآخرة عند الله عز وجل . 

م E‏ 
ا ا و لل 
إن القاعدة الشرعية عدم التسوية بين المختلفين وعدم التفريق بين المتساويين . 


مسائل تربوية تتعلق بالأطفال 

لابد من تعويد الصبى وتعليمه أصول الإيمانء وهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وتعليمه أركان الإسلام» وهى الشهادتان 
والصلاه والصوم والزكاة والحج» وتبسيط المعانى له ومخاطبته على قدر عقله بحيث 
يستوعب هله المعانى الإيمانية» ويراعى فى ذلك ربط الأمور بعظيم قدرة الله فى خلقه 
ورحمته بهم ونعمته عليهم حتى يشب على محبة الله جل وعلا ومراقبته سبحانه. 

أخرج الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنت خلف النبى عم 
یوما فقال ياغلام إنى أغلماف كلماث + اط الله محفت اننظ الله مده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو 
.اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلابشئ قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشئ لم يضروك إلابشئ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» وفى رواية غير الترمذى زيادة : «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب وأن 
مع العسر يسراً» . 


ح قصة ذى القرنين ٣‏ = 

وما يحتاج إليه الطفل غاية الإحتياج الإعتناء بأمرخلقه» فإنه ينشأ على ما عوده 
المربى فى صغره» وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له . 

كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد اهتم النبى م والسلف الصالح 
بغرس الأخلاق الفاضلة فى الأطفال(١2‏ وينبغى الحذر من ظهور الأب بمظهر القسوة 
والأم بمظهر الرأفة» بل لابد من العدل والاعتدال فى تربية الأولاد» وإشعار الصبى 
بمحبة والده له وشفقته عليه» ومحبة والدته لأدبه وتحليه بالفضائل وتخليه عن 
الرذائل كماينبغى الحذر من قصر الترغيب والترهيب على النواحى المادية» فلا بأس 
من مكافأة الصبى وتشجيعه وإدخ ال السرور إلى نفسه إذا أصاب» وعقوبته إذا 
استدعى الأمر ذلك» ولاحرج من زرع التنافس البناء بين الأطفال» وكل ذلك وردت 
به الآثار» ولابد مع ذلك من غرس المعانى الإيمانية فى حسه وشعوره فهو يصلى 
لكى يرضى ربه ويدخل الحنة» وينتهى عن الكذب »لأن الكذب فجورء والفجور 
يهدى إلى النار» ولاأصلح من المنهج القرآنى فى تربية الصغير والكبيرء فالقرآن بشر 

من آمن بالحنة» وأنذرمن حالف بالعذاب واختلطت فيه الأحكام بمعانى الترغيب 
والترهيب» وقد تجد ذلك فى الآية الواحدة كما فى قوله تعالي: «( وأمًا من آمن 
وعمل صالحا قله جزاء الحسنئ وستقول له من أَمُرنا يسرا . ..الآية 4 [الكهف AA:‏ 
والجزاء فى الأصل أخروي» وهذا لايمنع من ورود عقوبات دنيوية كالتعزير 
والحدود . إن الترغيب والترهيب من أهم او التى ينبغى على الدعاة إلى 
الله أن ينتبهوا لها فى إبلاغ الحق للخلق . 


الآيات تحبب فى الخير 
وتركز على الغايات الهامة | 
لا ذكر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذى القرنين ورحلاته الثلاث إلى الغرب 
والشرق وإلى السدين» وبناؤه للسد فى وجه «يأجوج ومأجوج» وجميعها ترتبط 
بالعقيدة والإيمان » وهو الهدف الأصيل للسورة الكريمة» فالإرتكاز على محور 
العقيدة والتذكير به فى كل مناسبة » وربط الحوادث به وبمقتضياته هو أسلوب 


)١(‏ راجع كتابنا (الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المسلم). 


قصة ذى القرنين اا 


القرآن وطريقته فى عرضه للتاريخ» فإنه يركز على الوحدانية وإخلاص العبودية لله 
ونبذ الشرك والمشركين وبيان تناقضهم»ء ويجعل القصص ونتائجه مرتبط بذلك. 
فالبشرية على طول تاريخها كلما فاءت إلى هذه العقيدة وتمسكت بها حصل لها 
السعادة والتمكين فى الأرض» وكلما بعدت عنها أصيبت بالأمراض الإجتماعية 
الخلقية وفشا فيها الظلم والجور وسلط عليها الأعداء . 

لم تذكر الآيات كيف بلغ ذو القرنين المغرب والمشرق» وفى كم يوم» وماذا كان 
يأكل» وهل كان طويلاً أو قصيراء أبيضاً آم سود 0 : بل ركزت على قوله 
لن كفر: ماما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ذكرا 9 وأما من آمن 
وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وستقول له من أمرنا يسر 4[الكهيف .{AA-AV:‏ 

إنه العرض الذى يحبب فى الخير وينفر من الشر ويرد الحق لنصابه» فالحق حق 
مهما كان فاعله» والباطل باطل مهما كان قائله» والميزان هو شرع الله ولذلك كان 
لابد من الإشادة بالخير ومدح صاحبه» وذم الشر وزجر فاعله» وهذا من أعظم 
غايات دراسة التاريخ وثمراته كما ينبغى أن لاتشغلنا الدقائق التفصيلية فى حوادث 
التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له» وعن الاعتبار الذى يترك فى 
النفس أثرء وإنفاق الوقت والجهد فى البحث عن أمور لاطائل تحتها ولاتعود على 
البحث بفائدة» فليست من هدف المسلم ولا غايته فى الحياة . 


ما الذى فعله ذو القرنين عند بلوغه 
مطل القيمن + 

قال تعالي : « ثم نع سيا 69 > حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علَى قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا 9 كذلك وقد أحطًا بما ندیه حبرا 4[الكهف -141. 

قال ابن كثير: يقول تعالى ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها 
وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا 
جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم» وذكر فى أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً 
وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب ولا انتهى 


يد ا 


ح قصة ذى القرنين 


إلى مطلع الشمس من الأرض كماقال الله تعالي: ط وَجَدهَا تطلع على قوم لم نجل 
لهم من دونها سترا )| الكهف: 1١‏ أى ليس لهم بناء يكنهم ولاأشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . قال الحسن : كانت أرضهم لا جبل فيها ولاشجر 
وکانت لاتحمل البناءء فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا فى الماء فإذا ارتفعت عنهم 
خرجواء فيتراعون كما تتراعى البهائم . وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت 
الواح نهم نلعت لصتن اراي أبرا جر حتى ذا زالك الججى برو 
. إلى حروثهم ومغايشهم . 

قال القرطبى : قلت: وهذه الأقوال تدل على أن لامدنية هناك والله أعلمء 
وربا يكون منهم من يدخل فى النهر» ومنهم من يدخل فى السّرب فلاتناقض بين 
قول الحسن وقتاده أه . 

وقد ذكر البعض أن حال أكثر الزنج كذلك وحال كل من يسكن البلاد القريبة من 
خط الإستواء كذلك. وقد قيل إن ذا القرنين : لماقصد أقرب الأماكن المكونة من مطلع 
الشمس »كانت حالته مع أهل المطلع كما كانت مع أهل المغرب قضى فى هؤلاء كما 

وقيل : إنه تم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمر هؤلاء القوم 
كما وجدهم عليه ذو القرنين ثم قال بعده : كذلك وقد أحطًا بما لديه 
خبرا 4|الكهف:١4!,‏ أى كنا عالمين بأن الأمر كذلك . 


۳ سح 


بناء السد عمل إيمانى 


أخبر تعالى عن ذى القرنين أنه ْنع سيا » [الكهف : 147 أى سلك طريقاً 
من مشارق الأرض 9 حتئ إِذا بلغ بين السَّدَينٍ ) [الكهف: 197 وهما جبلان 
متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيشوؤن فيها 
فسادا ويهلكون الحرث والنسل كما قال ابن كثير : 
وروی عطاء الخرسانی عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالی : نم اع سا © 
حت إذا بلغ بين السَّدين ) إالكهف :14۳-۹۲ أى ال جبلين أرمينية وأذربيجان . 


د 0 سح قصة ذى القرنين س 


قال تعالي : لحن إِذا بلع بين السدين وَجَد من دُونهمًا قوم لا ادون يَفْفَهُونَ 
: َرلاً4 [إلكيف 1 أى وجد من وراء الجبلين قوماء لاهم يفقهون من غيرهم 
ولايفقهون غيرهم» لايكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر فاشتكوا لذى 
: القرنين من إفساد يأجوج ومأجوج» فردم ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من 
۰ ورائهم ليقطع مادة غوائلهم وشرهم عنهم» وهذا فى حد ذاته عمل صالح» إذ لم 
.. يكن بناء السد لإظهار التطور الزائف» أو لون من الحضارة الكاذبة» أو لإشباع معانى 
35 الغرور والكبر ووضع المال والعرق فى غير موضعه»ء وإنما هو عمل قام على أساس 

| منهج العبودية دون تطاول أو جرأة على الخالق أو المخلوق. 

0 قال تعالي : ما مني فيه بي خير فأعينوني قوق أجعل بينم وبيتهم ردما) 

| الكهف: 144 . 

. أى ما بسطه الله تعالى من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم ولكن 
أعينونق بقوة الأبدان أى ا وعمل منكم بالأبدان» والآلة التى أبنى بها الردم 
وهو السد . 

وهذا تأييد من الله تعالى لذى القرنين فى هذه المحاورة» فإن القوم لو جمعوا 
. له خرجا وجزءآ من أموالهم لم يعنه أحد ولوكلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم 
.أجمل به وأسرع فى إنقضاء هذا العمل . 

إن ذا القرنين عبد موفق مسدد فى بداية أمره ونهايته» فئية الخير فى بثاء السد 
ظاهرة» واستقامة الفعل واضحة» وامتنانه وإنابته. يدل عليها قوله تعالي بعد فراغه 
من بناء السد :049 علا رصماي وي فإذاخه وري جط دار ركاه وعد دبي 
ا الكيف:148 . 


خح قصة ذى القرنين 


60 


فرض على الملك 
أن يقوم بحماية الخلق 

الخلافة والحكم والإمارة موضوعة لإقامة الدين ولسياسه الدنيا به» وهذا مما 
ف عسي قال تعالي : «وإذقَال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض 
خليفة )| البقرة : 1٠‏ . 

وقال سبحانه : [ يا داوود إن جعلتاك حليفة في الأرض فَاحَكُم بين الاس بالْحق ولا 

بع الهوئ فيضك عن سبيل الله إن ادن يضأّون عن سبيل اله ص :1 

ولذلك لاعجب أن شولى ابر بكر لاني ووی ا ااا ريسع 
الصحابة على توليته قبل دفن رسول الله ريم . 

وفى تفسير قوله تعالي : طقال ما مکتي فيه ري حير |الكهف : 140 ظ 

قال ٠‏ القرطبى ‏ ج م 2 دیل 00 اللك 0 بحماية 
عليهم» a‏ ا 04 يده ونظره» ل 
وأنفذتها المؤن» متت ب aa‏ ل كا 
وذلك بثلائة شروط : 

الأول: ألا یستآثر عليهم بشئ 1 

الثانى : أن يبدأ أ بأهل الحاجة فيعينهم . 
الثالث: : أن يستوى فى العطاء بينهم على قدر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
صفرا فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» > فإن لم يغن ذلك فأموالهم 
تؤخذ منهم على تقدير» وتصرف بتدبير» فهذا ذو القرنين :لا عرضوا عليه المال فى أن 
يكف عنهم مايحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج قال : لست أحتاج إليه وإنما 
أحتاج إليكم # فأعينوني بقرة » أى اخدموا بأنفسكم معى» فإن الأموال عندى 
والرجال عندكم ورأى أن الأموال لاتغنى عنهم » فإنه إن أخحذها أجرة نقض ‏ ذلك 
مايستاج إليه»: فيحوه بالاجر عليهم» فكان:التطوع ببخدمة الابدان اولي" : 


کڪ دم قصةذى القرنين حت 


وضابط الأمر أنه لايحل مال أحد إلا لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً 
لا سرأء وينفق بالعدل لا بالإستئثارء وبرأى الجماعة لا بالإستبداد بالأمر والله 
تعالى الموفق للصواب أ.ه. 

وتعفف ذى القرنين عن أموالهم لتمكين الله إياه شبيه بقول نبى الله سليمان: 

فما آتاني الله خير مما آتاكم )| النمل : 175 . 

إتخاذ السجون 
وحبس أهل الفساد فييها 

ذكرنا كيف أقام ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة 
غوائلهم وشرهم عنهم. 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نبا )إالكهف :1۹۷ أى مااستطاع يأجوج 
ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيهء لأنه أملس مستو مع الجبل» والجبل عال لا يرام. 

لإ وما استطاعوا له تَقبًا 4[ الكهف: 191 لبعد عرضه وقوته . 

وفى هذه القصة دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من 
التصرف لما يريدونه» ولايتركون وماهم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون أو 
يكلفون ويطلقون كمافعل عمر رضى الله عنه (ذكره القرطبى) . 

وقد اتخذ بعض الخلفاء السجون» كما عاقب عمر ابن الخطاب بهذه العقوبة فى 
النشوز والهجاء وهذا فى الحقيقة نوع من التوقيت والتعزير فى الجرائم التى لم 
ينزل تحديد شرعى بعقوبتها . 

ولايصلح السجن أن يكون عقوبة لحد من حدود الله تعالى كسرقة وقتل وزنا 
السنة على قول البعض. وقد صار السجن هو صلب العقوبات الوضعية وذلك فى 
كافة الجرائم على اختلاف صورها وأشكالها كالسرقة والقتل» بل هو العقوبة فيما 
ليس بجريمة أصلاً كالقتل الخطأ. 


= ۷ 


حت قصة ذى القرنين 


وبالإضافة لكون السجن عقوبة خيالية كالسجن المؤبد حتى الموت والسجن مائة 
سنة وأكه .....فقد صارت السجون مدرسة للشذوذ والإنحراف الجنسى ودورة 
للإجرام وذلاً وموتا بطيئً للسجين من جهة وتحطيما لأسرته من جهة أخر وإلا 
فمالذى تفعله الزوجة والأولاد أثناء غياب العائل فى السجن مدة عشرين سنة 
مثلاً ...إلى غير ذلك من المفاسد» إن السجن لا يصلح بديلاً عن العقوبات 
الشرعية كالجلد والقطع . ولايمكن أن يحقق شيا من الحكم والأهداف الموجودة 
فى العقوبات الشرعية كالتطهير والقصاص والتعويض والزجرء فإن كان السجن 
- على النحو الذى استخدم فيه فى عهد عمر وغيره من الخلفاء فلاباس وإلاكانت 
مفسدته أضعاف ماقد يوجد فيه من مصالح تافهة كمانشاهد الآن فى حياتنا . 


هل قولهم 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» 
نا رة 5 


لا حلاف أن الغيبة من الكبائر» وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله 
عز وجل والغيبة المحرمة هى ذكرك أخاك بما فيه من خلفه وبا يكره» قال تعالى: 
ف ولا يغتب بعضكم بعضا 4الحجرات : 1١7‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عاسم قال: الع 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان فى 
أخى ما أقول ؟ قال : «إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته». 

وليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهرء أو الفاجر الذى ألقى 
جلباب الحياء فلاغيبة له ليحذره الناس . روى عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست 
لهم حرمة: صاحب الهوى والفاسق المعلن والإمام الجائر» 

وعنه أيضا: ليس لأهل البدع غيبة وكذلك قولك للقاضي تستعين به على 
أخذ حقك ممن ظلمك فتقول: فلان ظلمنى أو غصبنى أو خاننی أو ضربنى أو 
قذفنى أو أساء إلى ليس بغيبة» وعلماء الأمة على ذلك مجمعة» فلصاحب الحق 
مقال . 


>= ۸ قصة ذى القرنين = 


وفى الحديث: «مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته) . 

ومن ذلك الإستفتاءء كقول هند للنبى ّم : إن أبا سفيان رجل شحيح 
لايعطينى ما يكفينى آنا وولدي» فآخذ من غير علمه» فقال النبى يم : انعم 
عليهاء بل أجابها عليه الصلاة والسلام بالفتيا لها . 

وكذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة كقوله حو لما استشهد: «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» . 

فهذا جائز وكان مقصوده ألاتغتر فاطمة بنت قيس بهما ومن ذلك قول علماء 
الحديث عن الرجل: «كذاب» أو ليس بشئ ونحو ذلك» وقول النبى وم : ١‏ 
أظن أن فلان وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئاً» لرجلين من المنافقين . 

ومن هذا القبيل شكوى القوم لذى القرنين من يأجوج ومأجوج لكثرة فسادهمء 
وذلك لإعانتهم على دفع شرهم» وقد كان أمر ذى القرنين من العظمة والسلطان 
وأسباب العلم والقدرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير . 


يأجوج ومأجوج 
(1) أصلهم : 
يأجوج ومأجوج : إسمان أعجميان ليس لهما اشتقاق» وقيل عربيان» وعلى 


هذا يكون اشتقاقهما من أجت النار أجيجاً إذا التهبت . أو من الأجاج وهو الماء 
الشديد الملوحة . 


وقيل :عن الأج وهو سرعة العدوء قل 'يأجوج من ماج إذا اضطرب» ويؤيد 
ذلك قوله تعالي : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 4[الكهف :4. 


وذلك عند خروجهم. وأصل يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء 
عليهما السلام . وقد قال بعض العلماء : إنهم من ذرية آدم لامن حواء» وذلك أن 
آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج . وهذا دليل 
عليه . 


س قصة ذى القرنين ۹ = 


قال ابن حجر: «ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده 
الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء قطعا» فيأجوج ومأجوج 
من ذرية يافث أبى الترك» ويافث من ولد نوح عليه السلام . 

روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله وم قال : 
«يقول الله تعالى : ياآدم» فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك» فيقول : أخرج 
بعث النار قال : وما بعث النار قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فعنده 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وتو الان سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديدء» قالوا : وأينا ذلك الواحد ؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلاً 
ومن يأجوج ومأجوج ألف . 

وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله ألم : «إن ياجوج ومأجوج من ولد آدم 
وإنهم لو أرسلوا إلى الناس ا اي ان قن كنا إلا ترك 
من ذريته ألفاً ا 


ذكر ابن حجر بعض الآثار فى صفتهم» ولكنها روايات ضعيفة وما جاء فى 
هذه الآثار أنهم ثلاثة أصناف: 

 .ًادج صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار‎ )١( 

(۳) صنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى . وقد نقل القرطبى فى تفسيره : 
«أنهم لايمرون بفيل ولاخنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم » مقدمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس» 
قال: وقال على رضى الله تعالى عنه : وصنف منهم فى طول شبرء لهم مخالب 
وأنياب السباع» وتداعى الحمام؛ وتسافد البهائم ' وعواء الذئاب» وشعور تقيهم الحر 
والبرد» وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيها : 


2 رواه أبو داود» وروي الحاكم طرفاً منه في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح علي شرا الشيخين‎ )١( 
ْ ْ يخرجاءه » ووافقه الذهبي.‎ 


٣. = 


قصة ذى القرنين حت 

وقال وهب بن منبه: رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع مناء لهم مخاليب فى مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأضاك 
كأضاك الإبل» وهم هلب عليهم من الشعر مايواريهم E‏ 

وقال السدى والضحاك : الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير» فجاء ذو 
القرنين فضرب السد فبقيت فى هذا الجانب. 

قال السدى: بنى السد على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة 
دون السد فهم الترك وقاله قتاده . 

قلت (أى القرطبى) : وإذا كان هذاء فقد نعت النبى وم الترك كما نعت 
يأجوج ومأجوج . 

وقال يم : «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان 
المطرقة يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر' فى رواية : «ينتعلون الشعر» . 

وروى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت : «خطب رسول الله م 
وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لاعدو وإنكم لاتزالون 
تقاتلون عدواً حتى يأتى يأجوج ومأجوج : عراض الوجوه صغار العيون شهب 
الشعاف”") من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة»”" , 

وقد دلت الروايات الصحيحة على أنهم رجال أقوياء لاطاقة لأحد بقتالهم ويبعد أن 
يكون طول أحدهم شبر وشبرين» ففى حديث النواس بن سمعان : «أن الله تعالى 
يوحى إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج فيقول له : «حرز عبادى إلى 
الطور» . 

وقد أنكر ابن كثير قول من قال : إن طولهم شبر وشبرين وأطوالهم ثلاثة أشبار 
وقال: إن من زعم أن هذه صفاتهم فقد تكلف مالا علم له به» وقال مالا دليل 
عليه . 


)0( أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. 
(1) الشعاف: جمع شعفة وهي أعلي الرأس والمراد شهب الشعور. 
)۳( قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح . 


عع قصة ذى القرنين س پک 17 اه 


يأجوج ومأجوج علامة من علامات 
الساعة العشر الكبرى 


روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال : «اطلع 
النبى عم علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالواري نذ لد عة ت إنها 
لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدان والدجال واللباية,وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عَيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج أوثلاثة ف» خسف 
بالمشرق وخسف با مغرب وخحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم». 


العالم العلوى» ويتتهى ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم 
الذى تطلع فيه الشمس من المغرب» ثم قال: والحكمة فى ذلك أن عند طلوع الشمس 
من المغرب يغلق باب التوبة فستخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من 


وقال الطيبى : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها . 

فمن الأول : الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف . 
تحشر الناس . ا 

وقد تواترت النصوص بظهور المهدى»› ويكون ظهوره سابقاً لهذه العلامات» 
فهو الذى يلا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجوراء ويجتمع عليه المؤمنون 
لقتال الدجال» ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلى خلفه : ولم يظهر شئ من 
الأمارات الكبرى حتى زماننا هذا» وستظهر بإذن الله وفق خبر الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه . 0 


= 0( قصة ذى القرنين = 
العلامات الكبرى كخرزات في النظام 
إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز فى النظام يتبع 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عرسم : «الآيات 
خرزات منظومات فى سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاء!" 

وروى.الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ايم قال : 
«خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز فى النظام»"") 

وأول العلامات الكبرى بعد المهدى ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام 
لقتله ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله ثم 
قال عيسى عليه السلام: «ففيما عهد إلى ربى عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن 
الساعة كالحامل المتم التى لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً» وهذا 
دليل على قرب الساعة قربا شديداً» والعلامات المذكورة تقع فى وقت قصير جداً 
قبل قيام الساعة . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز يسرعة» وهو عند أحمد. 


الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج 
)١(‏ الأدلة القرآنية : 
قال الله تعالىٍ : لاحن إذا فححت يأجوج ومَأجوج وهم من كل حداب ينسلون 
© واقرب الوعد احق فَإِذَا هي شاخصة أنصار الدين كفروا يا ويلا قد كنا في فل من 
هذا بل کنا ظالمين 4[ الأنبياء ۹۷-۹٦:‏ . 
وقال سبحانه عن ذى القرنين: لثم أتبع سبيا 69 حى إذا بلع بين السدين وجد 
من دونه ما قَوما لأ يكادون يفقهون قَولاً 69 قَانُوا يا ذا القرنين ين إن يأجوج ومَأجوج 


لق إسناده صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر. 
(۲) صححه الألباني. 


عع قصة ذى القرنيد سس 


مقسدون في الأرض فهل نجعل لَك خرجا على أن تجعل بين وبينهم سذا ۵© 00 إلى 
قوله تعالى عن السد: طفإِذاجاء وعد ريي عله دكَاء وان وعد ري حا 9 وتركتا 
بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جَمعًا 4[الكهف: 144-47 

وقد دلت الآيات على أنه إذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا 
السد الذى بناه ذو القرنين وخرجت يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير 
لايقف أمامه أحد من البشر فماجوا فى الناس وعاثوا فى الأرض فساداء وهذا 
علامة على قرب النفخ فى الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة . 

(۲) أدلة السنة : ش 


عن آم حبيبة بنت أبى سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول 
الله وينم دخل عليه یرما فرعا بقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب» و فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 
بأصبعيه الإبهام والتى تليهاء قالت زینب بنت جحش فقلت يارسول الله 


أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الحبث»'"'. 


ونيا عا اق ت اي و ا رتك الله مله ركه و 
الله إلى عيسى أنى قد أرجت عباداً لی لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى 
الطور ويبعث الله يأجوج وماجوج» وهم من کل حدب لون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون مافيها ویر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء» 
ويحضر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة 
ديئار لأحدكم اليوم دوب يال بي وأصحابه فيرسل الله عليهم 
الكو قي رقأبهم فیصبخون فرسى”" كموت نفس واحدة» ويف فى الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم 
ونتنهم » فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طبرا كاعناق البخت ٠‏ 
فتحتملهم فتطرحهم حيث شاء الله رواه مسلم وزاد فى رواية بعد قوله : «لقد 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 
(؟) فرسي أي قتلي . 

(5) طوال الأعناق. 


> فا 


قصة ذى القرنين د 


كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر”'' وهو جبل بيت المقدس 
فيقولون : لقد قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم 
إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء». 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما كان ليلة أسرى برسول الله لم 
لقى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة ‏ إلى أن قال فردوا 
الحديث إلى عيسي: «فذكر قتل الدجال» ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لايمرون بماء إلاشربوه ولا بشئ 
إلا أفسدوه فيجأرون إلى فأدعوا الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم» فيجأرون إلى 
فأدعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسادهم فى الس ) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يم فذكر الحديث وفيه : «ويخرجون 
على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم فى السماء فترجع مخضبة 
بالدماء فيقولون : قهرنا أهل الأرض وغلبنا من فى السماء قوة وعلوا. قال: فيبعث 
الله عز وجل عليهم نغفاً فى أقفائهم. قال: فیهلکهم» والذى نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكراً وتسكر سكراً من لحومهم»!" . 


السد موجود» ولكن أين مكانه ؟ 

ورد فى الأخبار الصحيحة مايدل على وجود السد وأنه لم يندك منذ أقامه ذو 
القرنين» ومن ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عم فى السد 
قال: ١ايحفرونه‏ كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذى عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غداً» قال: فيعيده الله عز وجل كأشد ماكان حتى إذا بلغوا مدتهم 
وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس» قال الذى عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً 
إن شاء الله تعالى واستكثني» قال : فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه 
ويخرجون على الناس» فيستقون المياه ويفرالناس من 


)١(‏ الشجر الملتف وقد فسر في الحديث. 

2( رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
۳( رواه الترمذي وابن ماجه وال جا كم وصححه الألباني. 

)4( رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم . 


س قصة ذى القرنين ۵ = 


والذى جاء فى حديث الصحيحين» ل لك ا 
النبى عم . 
وقد ذكر ابن كثير أن مكانه فى جهة المشرق لقوله تعالي: حى إذا بلغ مطلع 
الشمس )| الكهف : 14١‏ ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد» وقد حاول البعض 
التعرف على مكانه» ولا يعنينا تحديد مكان السد بل نقف عند ما أخبرنا الله تعالى 
به وما جاء فى الأحاديث وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتى الوقت 
المحدد لدك هذا السد وتتروج يأجوج ومأجوج وذلك عند دنو الساعة كما قال 
تعالي : لقال هذا رمه من بي اذا جاء وعد ربِي جَعَلهُ دكا وان وعد ري حف ® 
وتركنا بعضهم يَوْمذ يموج في بعض وَنُفحَ في الصور فجمعناهم جمعا 4 
| الکهف :1۹۹-۹۸ . 
قال الإمام البخارى : قال رجل للنبى عم : «رأيت السد مثل البرد المحبر . 


قال . قد رأيته». 


خطأ من قال إن يأجوج ومأجوج 
هم التتار أو روسيا .. | 

خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبري» التى تحدث فى آخر الزمان 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه 
السلام وأن هلاكهم يتم ببركة دعاء المسيح عليه السلام فتستريح البلاد والعباد من 
شرهم ومن ذهب إلى أن يأجوج ومأجوج هم التتار أو الشعب الأصفر أو 
روسيا. . . . فقد جانب الصواب وتكلف ما لاعلم له به. 

وممن رجح أنهم التتار الإمام القرطبى حيث قال : 

«وقد خرج منهم - أى الترك ‏ فى هذا الوقت أمم لايحصيهم إلا الله تعالى 
ولايردهم عن المسلمين إلا الله تعالى حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم؛ 
وسلك الأستاذ سيد قطب نفس المسلك فرأى أن وعد الله بدك السد قد وقع وأنه 
قد حرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين ظهروا فى القرن السابع الهجرى 
ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا فى الأرض فساداً . 


(U7 =‏ قصة ذى القرنين كت 


ولا مكلك على فساد ما فعله التتار» ولكن لو تركنا الواقع يفسر لنا أمارات 
الساعة لوجدنا أن البون شاسع والفارق كبير بين التتار وبين يأجوج ومأجوج حتى 
وإن اشتركا فى معنى وأصل الفساد» فالتتار أسلم منهم خلق كثير بعد ذلك وحسن 
إسلامه؛ وقد مضت قرون متطاولة على خروجهم ومن المعلوم أن الأمارات 
الكبرى - ويأجوج ومأجوج منها ‏ كحبات الخرز فى النظام» يرتبط بعضها ببعض 
ويتبع بعضها بعض»› كما سبق أن أوضحناء فلو كان التتار هم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم لتتابعت العلامات فى الظهور منذ زمن طويل كخروج المهدى وظهور 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 


كيف لم يطلع عليهم الناس 
رغم التطور ؟! 

يقول الإمام الشنقيطى فى كتابه [ أضواء البيان ] ج4ةص140: «والعمدة فى 
الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسية» ومن ادعى من الملحدين ن أنهم لا 
وجود لهم أصلاء هى حجة عقلية فى زعم صاحبها .... وصورة نظمه أن يقول 
: لو كان يأجوج وماجوج وراء السد إلى الآنء لاطلع عليهم الناس لتطور طرق 
المواصلات؛ لكنهم لم يطلع عليهم أحد فهم ليسوا وراء السدّ إلى الآن . 
فيقول المعتزض : الربط بين المقدم والتالى غير صحيح., لإمكان أن يكونوا 
موجودين والله يخفى مكانهم على عامة الناس حتى يأتى الوقت المحدد 
لوخراجهم على الناس . 

وما يؤيد إمكان هذا ماذكره الله تعالى فى سورة «المائدة» من أنه جعل بني 
إسرائيل يتيهون فى الأرض أربعين سنة وذلك فى قوله تعالي: قال فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض #إامائدة : ١‏ الآيةء وهم فى فراسخ قليلة من 
الأرض» يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التي لأنهم 
لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك فعال لما يريد. 

وأخبار رسوله رك الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين أهل الكتاب ما يخالف 
ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة - زاعمين أنه منزل 
فى التوراة أو غيره من الكتب السماوية» باطل يقينا لا يعول عليه لأن الله جل 


قصة ذى القرنين ۳۷ == 
وعلا صرح فى هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا فى كتبهم كقوله : ف( يحرفون 
الكلم عن مواضعه »وقوله : « تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيرا © . . 
بخلاف هذا القرآن العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسهء ولم يكله اد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف كما قال تعالي: إا نحن لتا الذكر ونا له 
لَحَافظوت 14[ الحجر: 4 1 

لقد دلت الأخبار على وجود الدجال ويأجوج ومأجوج» وإذا ورد شرع الله 
بطل نهر معقل» > فالتعويل على صحة الخبر لاعلى تطور زائف ناقنص»ء فالكثرة 
™ > : يمون ظاهرا من الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون 4[ الروم:۷] ش 

ومازالوا يكتشفون أشياء تحت الأرض وفى البحرء ويعلنون عن اكتشاف 
مجرات بملايين النجوم فى السماء من حولناء فهل يليق أن ننفى وجود هذه 
الأشياء لجهلنا بوجودها ؟! وهل كان يصح نفى وجود الميكروبات قبل اخستراع 
المجهر؟! وصدق من قال: أن علم البشرية اليوم كطفل يلعب بساحل البحر وهو 
يجهل اغباقه : 


علم الساعة ‏ 
el ES‏ 
و رتكا ای وزد ت عرو فر الور عتتا سنا 
الکهف :1۹۹-۹۸ قال القرطبى : الضمير فى ظ تركنا #لله تعالى أى تركنا الجن 
والإنس يوم القيامة يموج بعضهم فى بعض. وقيل: تزكنا يأجوج ومأجوج 
يومئذ ) أى وقت كمال السد يوج بعضهم فى بعض . واستعارة الموج لهم 
عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم فى بعض» كالمولهين من هم وخوف» فشبههم 
بموج البحر الذى يضطرب بعضه فى بعض 


(A = 


قصة ذى القرنين حت 


وقيل : تركنا يأجوج ومأجوج يوم تفتاح السد يموجون فى الدنيا مختلطين 
لكثرتهم . قلت ( أى القرطبى ) : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها 
آخرهاء وحسن الأول» لأنه تقدم ذكر Ty‏ قوله تعالى: ل فإذا جاء 
وعد ربى © والله أعلم. وفى تفسير قوله تعالي : (إوتركنا بعضهم يَومئذ يموج في 
بعض 4[الكهف : 144 قال ابن كثير : أى الناس يومئذ أى يوم يدك هذا السد 
ويخرج هؤلاء ( يأجوج ومأجوج ) فيموجون فى الناس ويفس دون على الناس 
أموالهم ويتلفون أشياءهم وهكذا قال السدى E‏ قال : ذاك حين يخرجون 
على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال أه . 

علمنا أن هذا السد بناه ذو القرنين (العبد الصالح ) وهو غير ذى القرنين 
الإسكندر المقدونى فإن هذا كان كافراً» وهو متأخر عن المذكور فى القرآن وبينهما 
أكثر من ألفى سنة كما ذكر ابن كثير . ولا ندرى متى يدك السد ويخرج يأجوج 
و كما لا ندرى متى تقوم الساعة» فذلك من الغيب الذى لايعلمه إلا 
اله» فلم طلم عليه ملكا مقرب ولا نیا مرسلا كما قال تعالي: 

يسالك الئاس عن السّاعة قل إِنمَا علْمَهَا عند الله وما يدريك لعل السّاعة تكون 
ھک .{W:‏ 

: يسألونك عن السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا 69 فيم أنت من ذكْراهًا © إلى 

.15 5-57 [النازعات:‎ aT 


0 ورسول الله وم لايعلمان متى تقوم الساعة ولذلك لما سأل جبريل 
النبي يكم عن الساعة قال : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»“ . وكذلك 
عيسى عليه السلام لايعلم متى تقوم الساعة مع أنه ينزل قرب قيامها وهو من 
علامات الساعة الكبرى . فعن عبد الله بن مسعود رضن الله عنه عن النبى مم 
قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى قال: فتذاكروا أمر الساعة» 
فردوا أمرهم إلى ابراهيم فقال : لا علم لى» فردوا الأمر إلى موسى فقال : لا 
علم لى بها فردوا الأمر إلى عيسى فقال : أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله 
ذلك وفيما عهد إلى ربى عز وجل أن الدجال خارج قال : ومعى قضيبان.» فإذا 
رآنى ذاب .كما يذوب الرصاص قال: فيهلكه الله» . وقد عبر القرآن بقرب قيام 


. رواه البخاري‎ )١( 
. رواه أحمد وابن ماجه وا لمحا کم وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )۲( 


ح قصة ذى القرنين 


= ۴ 


الساعة فقال تعالي: ط افْتربَت الساعَةٌ وانشق الْقَمَر © 4 (القمز! وقال : لاقترب 
لئاس حسابهم #[الأنبياء : ]١‏ وهذا قرب نسبى لا عند الله : فإ وإ يوما عند رك 
كلف سنة مَمًا تعدون 4[الحج :۷ 


وقد قال سم ا للد تفن لذ تن لام حا ساد 
وقال أيضاً: (بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت E‏ 


أشراط حدثت تدل على 
قرب وقوع الساعة 

: بعغة النبى ري » فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يي‎ )١( 
.  )يطشولاو «بعشت أنا والساعة كهاتين» قال : وضم السبابة‎ 

(۲) موت النبى بم 

فن عوف بن سالك قال :“قال رسول الله كل : 
«اعدد ستاً بين ل الساعة ا 

(۳) فتح بيت المقدس : ۰ 

للحديث السابق» وقد تم ذلك فى عهد عمر بن الاب رضى الله عن 5 

: طاعون عمواس‎ )٤( 
. بعد فتح بيت المقدس فى خلافة عمر» ومات فيه خلق كثير من الصحابة‎ 


(4)( روأه البخاري. 
(۲) قال ابن حجر: أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن . 


)۳( رواه مسلم. 


.4 قصة ذى القفرنين = 


(©)استفاضة المال والإستغناء عن الصدقة 

فعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى ءيسم قال : «ليأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» ثم لايجد أحداً يأخذها م وقد حدث 
ذلك فى عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح ثم فاض المال فى عهد عمر بن عبد 
العزيز وسيكثر المال فى آخر الزمان كما يحدث فى زمن المهدى وعيسى . 

)5( ظهور الفتن : 
صواحب الجرات - يريد آرواجه - لكى يضلين؛ .رب كاسية فى الدنيا غارية فى 
الآخرة 7 وأحاديث الفتن كثيرةء فقد حذر النبى ارم أمته من الفتن وأمر 
بالتعوذ منها وأخبسر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفكن عظيمة وليس هنالك 
عاصم إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا 
وقد ظهرت فتن كثيرة كموقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان وظهور الخوارج» 
وكان منبع معظم الفتن من ج جهة المشرق. 

ففى الحديث : «رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعنى 

OF 
« المشرق‎ 

فمن العراق وما والاها ظهر الخحوارج والشيعة والباطنية والمعتزلة والجهمية 
والمجوس والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية والتتار 
والدجال ويأجوج ومأجوج والإلحادء» نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن . 

)۷( اتباع سنن الأثم الماضية 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عابم أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمتى بأحذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل : يارسول الله ارين 
والروم؟ فقال : «ومن الناس إلا أولئك»9؟ . 


(1.") رواه مسلم. 


(؟.5) رواه البخاري . 


عه قصة ذى القرنين للك | — 


: ظهور مدعى النبوة‎ (A) 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبي شيم قال: «لاتقوم الساعة حتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» . 

(9) انتشار الأمن : 

فعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يسم : «لا تقوم الساعة حتى يسير 
الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق»”" . ظ 

وهذا قد وقع زمن الصحابة وسيكون ذلك فى زمن المهدى وعيسى عليه السلام 

للحديث «لاتقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض الحجار تضئ أعناق الإبل 
ببصري» . وقد ظهرت هذه النار سنة(٤٠٠)‏ هجرية وأفاض العلماء فى وصفها. 

(11) قتال العرك : 


يقاتل المسلمون الترك» قوماً وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون فى 
الشعر» . وقد قاتلهم المسلمون من عصر الصحابة وذلك فى أول خلافة بنى أمية 
ظهورهم فى زمن الإمام النووى» وقد دخل كثير من الترك فى الإسلام ووقع على 
أيديهم خير كثير. 

(۲) ضياع الأمانة : 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وم : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
قال كيف أضاعتها يارسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعةه . كما أخبر أنه ستكون هناك سئون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق 
)۳١١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه أحمد . 
زفق رواه البخاري . 


"101 = 


قصة ذى القرنين حت 


فيها الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويرتفع فيها الأسافل وينطق الرويبضة 
وهى السفيه يتكلم فى أمر العامة . 

(۳) قبض العلم وظهور الجهل : 

ع ال : قال رسول الله عرسم : «من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويه يثبت الجهل» ومن أشراط ا ن يلتمس العام 
عند الأصاغر وهم أهل البدع كما قال ابن المبارك . 

: كثرة الشرط وأعوان الظلمة‎ )١4( 

الذين يتسلطون ويعذبون الناس دون وجه حق› ففى حديث النبى عم لأبى 
هريرة : E E‏ ل 
فى لعنته فى أيديهم مثل أذناب البق . 

: إنتشار الزنا‎ )٠١( 

ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله عم : «إن من أشراط الساعة 
(فذكر منها) ويظهر الزنا . فتشيع الفاحشة ويظهر من يستحل الحر ( الزنى ) 
والجهر .0200 

: إنتشار الربا‎ ) ١36 ٠ 

لما ورد عن أبى هريرة أن رسول الله يم قال : «ليأتين على الناس زمان 
لايبالى المرء با أخذ المال أمن حلال أم من حرام»9". ٠‏ 

) ظهور المعازف وإستحلالها : فعن سهل بن سعد أن رسول الله عم 
قال : : #سيكون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ› قيل ٠‏ ومتى ذلك يارسول 
الله ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات»7". والقينات أى المغنيات. 


)0( رواه مسلم. 
زفق رواه البخاري . وفي رواية الطبراني : لابين يدي الساعة يظهر الربا». 
(۳) رواه ابن ماجة وصححه الألباني . 


حح قصة ذى القرنين ص ۳ هد 


0) كثرة شرب الحمر واستحلالها : 

فقد روى مسلم عن أنس قال : سمعت رسول الله ركم يقول : «من أشراط 
الساعة» وذكر منها ااويشرب الخمر؟. وفى حديث الإمام أحمد : «لتستحلن طائفة 
من أمتى الخمر باسم يسمونها إیا» 

أى يسمونها میاه روحية أوكينا أو بيرة أو أم الأفراح 2 

(15) زخرفة المساجد والتباهى بها : 


فعن أنس أن رسول الله حيدم قال : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
المساجد»” . 

قال أنس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً» وقال ابن عباس : لتزخرفنها 
كما زخرفت اليهود والنصارى 3 

2 التطاول فى البنيان : مثل ناطحات السحاب والتفاخر فى طول الأبنية 
وعرضها وزخرفتها وقد ورد فى الحديث: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون فى البنیان»" 


(۹) كخرة القتل : لحديث أبى هريرة أن رسول الله ريه قال : «لاتقوم 
الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا : وما الهرج يارسول الله؟ قال: القتل القتل»"*) 
و e‏ و المقتول 5 قتل؟ وانتشار الأسلحة الفتاكة 

(YY)‏ قات الزمان : فعن ا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله بم «لاتقوم الساعة حتى ل ارت العاف : 

وقد يكون المراد بذلك قلة البركة» أو تقارب أحوال أهله أو بسبب توفر وسائل 
المواصلات أو بسبب الرخاء زمن المهدى وعيسى أوقصره وسرعته سرعة حقيقية 
كما ورد فى النصوص أن السنة تكون كالشهر . 


)۲( رواه البخاري . 


(*» ؛) رواه مسلم. 


)0( رواه البخاري . 


= 


قصة ذى الفرنين = 
ضفة 0 الأسواق : 
الأسو اق اللذا 
)۲٤(‏ ظهور الشرك فى هذه الأمة : فقد روى أبو داود والترمذى عن ثوبان 
قال : قال رسول الله بم : «إذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
أمتى الأوثان“ . وقد ورد أن الناس يعبدون اللات والعزى وذا الخلصة مرة ثائية. 
(85؟)ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار لما رواه أحمد والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يدم قال: «لاتقوم الساعة حتى يظهر الفحش 
والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة» . 
(60) تشبب المشيخة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله رم و 
قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة» ° 
وهذه كحالة البعض الذى يحلق عوارضه ويدع ما على ذقنه من الشعر» تم 
يصبغه بالسواد فيغدوا كحواصل الحمام : 
)۷( ا البخلء وي هريرة عن النبى عاسم قال : 
(YA)‏ ا التجارة : روى أحمد والحاكم عن ابن مسعود عن النبى ايشم أنه قال : 
«بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها فى التجارة». 
(74) كثرة الزلازل : لحديث: «لاتقوم الساعة حتى تكثر الزلازل»”*” . 


)١(‏ رواه أحمد 

(۲) صححه الالبانى. 

(۳) رواه أحمدء وقال ابن حجر: إسناده قوي . 
)٤(‏ رواه البخاري . 

)٥(‏ رواه البخاري عن آبي هريرة. 


حت قصة ذى القرنين 240 


م2 ظهور المحسف والمسخ والقذف. فعن عائشة قالت : قال رسول 
الله و : ايكون فى آخر هذه الأّمة خسف ومسح وقذف» قالت : قلت يارسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا ظهر الخبث». | 

وأكثر ما يحدث ذلك فى الزنادقة والقدرية . 


وروى الترمذى عن عمران بن حصين أن رسول الله ويم قال : «فى هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذف» فقال 58 من المسلمين : يارسول الله ومتى ذلك ؟ 
قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخموره» 9 . ٠‏ 

() ذهاب الصالين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار : فقد روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى یم أنه قال : «يأتى على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى 
منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا رشك ن صان" 

(۲) إرتفاع الأسافل : ففى البخارى: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة» وروى الطبرانى فى الأوسط : «من أشراط الساعة : أن يغلب على الدنيا 
لكع بن لكع؟ وهو الأحمق اللئيم . ش 

(۴) أن تكون التحية للمعرفة : فلا يلقى الرجل السلام إلاعلى من يعرفه» 
ففى الحديث: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة» ‏ . والسنة إلقاء اد على 
من عرفت ومن لم تعرف ش 00 

)٤(‏ ظهور الكاسيات العاريات » فعن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ويم : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رؤسهن كأستمة 
البخت المائلة لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وك .وقد :زود :فى عفن الروايات أن هرر فلك ميكون فى ان الان 
وهو من معجزات النبوة» فالتهتك فى الشوارع وعلى شواطئ البحر لايخفى . 


)۲1( رواه الترمذي وصححە الألباني . 
)۳( رواه أحمد والحاكم » وقال أحمد شاكر: إستاده صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد وصححه الألباني . 


() رواه مسلم . 


د 2٦‏ قصة ذى القرنين = 


رةه" صدق رؤيا المؤمن: : ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله م : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا 

1 4 
أصدقكم حديثاً» ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة» 

: كثرة الكتابة وانتشارها ففى حديث ابن مسعود عن النبى ايم قال‎ )۳١( 
«إن بين يدى الساعة .... د ظهور القلم»'")‎ 

(0") اتخاذ المساجد طرقا : عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله عم 
وهو يقول : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل باللسجد لايصلى فيه 

(۳) 

رکعتین»" . 

وورد عنه أيضا : «إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاً» 2 

(۳۸) انعفاخ الأهلة : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يم : «من 
اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»”” . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يم : «من اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلة» وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين»”" . 

(9")كشرة الكذب وعدم التشبت فى نقل الأخبار : فعن أبى هريرة عن 
النبى يم أنه قال : «سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا 


( 
أباؤكم فإياكم وإياهم» ”. 
٤۰(‏ ) كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق: ففى حديث ابن مسعود عن 
النبى يم أنه قال : «إن بين يدى الساعة .... شهادة الزور وكتمان شهادة 
9 
ال 


)١(‏ هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». 

(۲) رواه أحمد وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(۳) رواه ابن خزيمة وله طرق يتقوي بها كمال قال الألباني. 

(5) رواه البزار وصححه الهيثمي . 

(5) رواه الطبراني في الكبير وقال الألباني صحيح. 

»( رواه الطبراني في الصغير. وفي صحيح الجامع الصغير: «أن يري الهلال قبلا لليلة». 
(۷) رواه مسلم . 


(۸) رواه أحمد» وصححه أحمد شاكر. 


حك قصة ذى القرنیں ل = 


(4) كفرة النساء وقلة الرجال : لقول رسول الله عرشم : «من أشراط الساعة 
أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزناء وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد»''". وقد يكون ذلك بسبب كثرة الفتن والقتل فى الرجال 
وبسبب كثرة الفتوح فتكثر السباياء أو قلة من يولد من الرجال. 

(49) كثرة موت الفجأة : لقول النبى يفم : «إن من أمارات الساعة . 
أذ نظيو هوت الت 

)£( وقوع التناكر بين الناس : عن حذيفة رضى الله عنه قال : «سئل 
رسول الله ءيسم عن الساعة فقال : علمها عند ربى لايجليها لوقتها إلا هو ولكن 
أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة وهرجا قالوا : يارسول 
الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ماهو؟ قال بلسان الحبشة : القتل؛ ويلقى بين الناس 
التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف كن ويحدث التناكر عند كثرة الفتن والمحن 
وكثرة القتال وانتشار الأنانية البغيضة . 


(44) عود أرض العرب مروجا وأنهاراً : فعن أبى هريرة أن رسول الله رتم 
قال :٠لا‏ تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار»' . 

وقد تفجرت فى هذا العصر عيون كثيرة وقامت عليها زراعات عديدة وهناك 
فكرة بجر نهر الفرات للجزيرة العربية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود . 

(58) كثرة المطر وقلة النبات : لحديث أنس قال: قال رسول الله ركم : «لا 
تقوم الساعة حتى بمطر الناس مطراً عاماً ولاتنبت الأرض شرع(“ 


(45) حسر الفرات عن جبل من ذهب : عن أبى هريرة أن رسول الله وم 
قال : «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل 
من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم لعلى أكون آنا الذى آنجو» . 


)١(‏ رواه البخاري عن انس. 

() رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدس وحسنه الألبانى. 
(؟) قال الهيشمي: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. ٠‏ 
)٤(‏ رواه مسلم . 

)٥(‏ رواه أحمدء وقال ابن كثير: إسناده جيد. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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اقصة ذى القرنين حت 

و قد سمعنا مؤخراً عن اختلاط التراب بذرات الذهب والتقاط التصاوير لجبل من 
ذهب عند الفرات» وعلى كل حال فالأمر سيحدث كما أخبر الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه . 
الراعى الذى كلمه الذئب حتى قال : قال رسول الله ايس : «صدق والذى نفسى 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل ا وشراك 
له وتن فاه ا أحد ان 

(fA)‏ تمنى الموت من شدة البلاء 

فعن أبى هريرة أن رسول الله زسم قال : «لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول : ياليتنى مكانه» 7 . 

وتمنى الموت يكون عند كثرة الف وتغير ير الأحوال . وقال ابن مسعود : سيأتى 
عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه . ٠‏ 


خطأ من قال أنه لم يبق على الساعة 
٠‏ إلاالأمارات الكبرى 
ظن البعض أن الساعة قد استوفت جميع الأمارات والعلامات إلا الأمارات 
العشر الكبرى - والتى تبدأ بظهور المهدى ‏ وهذا الظن فى غير موضعه فما زالت 
علامات كثيرة لم تحدث حتى يومنا هذا . 
ومن جملة هذه العلامات التي 0 0-7 الكيري عو ٍ 
الناس90) ل ال لا ثم فارس فيفتحها 
الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» وقال نافع : 


(۱) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح › وقال الألباني: هذا صحيح . 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
۳( رواه مسلم عن عمرو بن العاص. 
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ياجابر لانرى الدجال حتى تفتح الروم'"2. وهذا القتال يقع بالشام فى آخر 
الزمان» وقد وردت الأخبار بفتح القسطنطينية قرب قيام الساعة . 

(۲( خروج القحطاني : روى أحمد والشيخان عن أبى هريرة أن رسول 
الله يسم قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه . وهذا الرجل تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه وذلك عند تغير الزمان؛ 
رها القحطانى لبس هو اهجا فالمهجاء من الموالى. 

(۳) قتال اليهود : روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله يسم قال : 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود 
من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم يا عبد الله هذا يهودى 
خلفى فتعال فاقتله› إلاالغرقد فإنه من شجر اليهود» واليهود يكونون من جند 
الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام ويحدث ذلك فى آخر 
الزمان وينطق الحجر والشجر حقيقة فيقول : يا مسلم ياعبد الله . 

(4) نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 

فقد ورد فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى هريرة: «لاتقوم الساعة حتى تنفى 
المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد» . 

وروی البخارى عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله ءيسم يقول: «تتركون 
المدينة على خير ماكانت لايغشاها إلاالعوافى - يريد عوافى السباع والطير - وآخر 
من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشأء حتى إذا 
بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما». وروى الإمام مالك عن أبى هريرة أن رسول 
الله يسيم : «قال لتتركن المدينة على أحسن ماكانت حتى يدخل الكلب أو الذئب 
فيغذى (يبول ) على بعض سوارى المسجد أو على المنبر» فقالوا يارسول الله فلمن 
تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال : للعوافى» الطير والسباع؟. 

وقد رجح ابن كثير أن خراب المدينة بعد وفاة المسيح ودفنه بها. 


(۱) رواه مسلم.. 


(6) رفع القرآن من المصاحف والصدور : 

قال ابن مسعود : «لينتزعن القرآن من بين أظهركم "يسرى عليه ليلاً فيذهب 
من أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه شري . 

قال ابن تيمية: يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى فى 
الصدور منه كلمة» ولافى المصاحف منه حرف. 

(5) بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين : 
وخروج يأجوج ومأجوج : «إذا بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض 
روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم 
تقوم اا 

فهذه الريح تكون بعد نزول عيسى وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج 

(۷) استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة : حدث أبو هريرة أن رسول 
الله رم قال : «يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلاأهله فإذا 
استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأتى الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده 
أبداً وهم الذين يستخرجون كنزه»”” . 

وروی أحمد والشيخان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ر : (يخرب 
الكعبة ذو السويقتين“ من الحبشة» 

وخراب الكعبة يحدث فى آخر الزمان حين لايبقى فى الأرض أحد يقول الله 
الله فالحرم آمن إلى قرب قيام الساعة ومالم يستحله أهله . 


. رواه الطبراني وقال ابن حجر: سنده صحيح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمد» وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي» وصحح الالباني إسناده. 
)٤(‏ سميب ذلك لصغر ساقيه لان الغالب علي سوق الحيشة الدقة والحموشة. 


صح قصة ذى القرنين 50 == 


الأشراط تتتابع ونحن في غفلة 

هناك علامات للساعة ظهرت وانقضت كانشقاق القمر وبعثة النبى ايم وموته 
ومن الأمارات مالم يحدث بعد حتى الآن ‏ كظهور الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها . ' 

وهناك علامات ظهرت منذ زمن طويل وهى فى ازدياد ثم صارت تكثر فى 
بعض الأماكن دون بعض» ولكن نتيجة الغفلة والإعراض عن ذكر الله وغربة 
الدين وسط أهله وبنيه» اعتبرنا ذلك من جملة الأشياء العادية التى لايؤبه 
ولايلتفت لهاء وهى من العلامات التى تدل على قرب قيام الساعة» والتى توجب 
علينا أهمية الإستعداد والتأهب للقاء الله . ۰ 

والساعة لن تقوم بإذن الله حتى تستوفى جميع الأمارات ‏ الصغرى والكبرى - 
فتفجأ الناس فى ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. : 

والذى يعقبه قيام الساعة هو استحكام الأمارة والعلامة كما فى قبض العلم وبسط' 
الجهل بحيث تصير هذه سمة غالب أهل الوقت. 

ولا يشترط أن تكون علامات الساعة محرمة وممنوعة ومذمومة بل قد تكون 
مباحة مثل تطاول الناس فى البنيان وفشو المال ومشاركة المرأة للرجل فى التجارة 
وتقارب الأسواق وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد . 

فالأمارات تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والواجب علينا 
أن نتعامل مع كل مسألة وفق الضوابط الشرعية وأن نكون على بصيرة من أمرنا 
وهر الان 


(0 = 
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المدنية والتطور يتلاشى قرب 
قيام الساعة 

بوضوح أن الحالة قرب قيام الساعة ستختلف عن أوضاع التطور المادى الذى نعيشه 
اليوم فالبشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال النشاب والرماح 
والسيوف . 

وما يدل على ذلك ما رواه مسلم بشأن يأجوج ومأجوج . "ثم يسيرون حتى 
ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس» فيقولون : لقد قتلنا من فى 
الأرض » هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم (سهامهم) إلى السماء» فيرد 
. الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء» . 
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واترستهم سبع سنين» 0 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يم : «إن يأجوج ومأجوج يحفرون 
كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذى عليهم 3 ارجعوا فستحفره 
غداٌ فيعيله الله أشد ماكان» حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذى عليهم : ارجعوا 
فسنحفره غداً إن شاء الله تعالى واستثنواء فيعودون إليه» وهو كهيئته يوم تركوه» 
فيحمرونه ويخرجون على الناس » فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فون 
حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذى احفظ”'" » فيقولون 
قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفاً فى أقفائهم 
فيقتلون بها قال رسول الله ويم : «والذى نفس محمد بيده إن دواب الأرض 
5 موا اه ليف 1 
لتسمن » وتشكر شكراً من لحومهم» : 


. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني‎ )١( 
قف أي متلئة دماً.‎ 
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني.‎ )۳( 
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وفى سنن ابن ماجة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» ومسند أحمد عن 
ابن سعد الخذرى» قال + سمعك رسول: الله كه يقول”: : «يفتح يأجوج 
ومأجوجء يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل : «إمن كل حدبٍ 
يتسلون ن 4 الأنبياء:1947!» فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض» حتى أن بعضهم 
ليمر بالنهر» فيشربون مافيه حتى يتركوه يبسآ» حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهرء 
فيقول : قد كان هنا مرة ماءء حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد فى حصن أو 
مدينة» قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم» بقى أهل السماءء قال : 
ثم يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماء» فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة» 
فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله دوداً فى أعناقهم كنغف الجراد الذى يخرج فى 
أعناقهم» فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى 
نفسه» فينظر ما فعل هذا العدوء قال: فيتجرد منهم محتسباً لنفسه» قد أظنها على أنه 
مقتول» فينزل فيجدهم موتي» بعضهم على بعض. فينادى: يامعشر المسلمين: 
00 فإن الله قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون 

ا ا ل و 

0 

وورد فى حديث قتال الروم : «فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 
ذلك فجاءهم الصريخ : ان الدجال قد خلفهم فى زراريهم فيرفضون ما فى أيديهم» 
ويقبلون فيبعشون عشرة فوارس طليعة . قال زسول الله يم : أنى لأعرف 
أسماءهم وأسماء آباءهم وألوان خيولهم» هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» 
أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ»"") 

وورد أيضافى حديث انتصار المسلمين على الروم : «ويفتح الثلث لايفتنون 
أبدأ e‏ قسطنطينية فينما هم يقتسمون الغنائ ثم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون»'") 


)1( رواه ميلم . 


لكت 0 


والشاهد من هذا كله أن الحياة تعود بدائية» فلا قنابل ولا صواريخ ولا أسلحة 
فتاكة فى الحروب وذلك قرب قيام الساعة» وهذا هو القدر المنيقن الذى نطقت به 
النصوص كما مر بك» أما كيف يحدث ذلك» فلعل البشرية تدمر نفسها بنفسها 
وتعود إلى eR OE OS‏ تعالي . 
لي ل a‏ 9 
قول الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه 
غداً إن شاء الله 


ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ميم فى السد قال : «يحفرونه 
كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غداء قال : 
فيعيده الله عز وجل كأشد ماكانء حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن 
ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى واستئنى» قال: فيرجعون وهو 


0 حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس» فيستقون الياه ويفر الناس 
ا 
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وواضح من هذا أن الإستثناء (وهو قول الإنسان إن شاء الله) أرجى لصاحبه 
فى تحصيل مقصوده. حتى وإن کان فاسداً مفسداً كيأجوج ومأجوج ولايبعد حتى 
ل ل 
و قر اه عر رن دا لالم أيه 8 7 كر يم وفى 
وروی عن النبی يلد أنه قال : «لوما استئنوا ما اهتدوا إليها أبداه» وورد : 
«لو لم يستثنوا لما بت لهم آخر الايد“ 


. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم‎ )١( 
آخر جه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتاده السدوسي عن النبي عم › وروي متصلا.‎ (۲ 
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وهذه القصة دليل على أن السنن لاتعرف المحاباه ولا المجاملة» فقد ينسى 
المسلم أن يستثنى فتفوت المصلحة» ففى الحديث: «قال سليمان بن داود لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة» تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله - ولم يقل 
إن شاء الله فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان» وقال رسول الله : لو قال 
إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله عز وجل»”" .... 

وعن عمر أن رسول الله عشم قال : «من حلف على بين فقال : إن شاء 
الله فلا حنث عليه» . ظ 


000 


. رواه البخاري وأحمد بلفظ متقارب‎ )١( 
رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان» وحنث في يمينه إذ لم يبر لها.‎ )۲( 


الخاتمة 

قرون متطاولة مرت على بناء ذى القرنين للسدء سارت فيها الأيام والليالى بأمم 
كثيرة فاسلمتهم إلى ربهم وقدمت بهم على أعمالهم فهل تحس منهم من أحد 
أوتسمع له ركزآء وسيأتى اليوم ‏ بإذن الله - الذى يندك فيه السد فتخرج يأجوج 
ومأجوج» وکل ماهو آت فهو قريب والبعيد ماليس بات . 

قال عبد الله بن مسعود ا د E‏ 
قرأ : ل الذين يؤمنوت بالْعَيْب )إالبقرة: ۲ | فهم يؤمنون أن لهم ربا قادراً يجازى على 
الأعمال » فهم يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يغيبون فيها عن الناس 
لعلمهم باطلاعه عليهم» والغيب يدخل فيه كل ما أخبربه الرسول يكم مما لا 
تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط 
والميزان والجنة والنار» أى أنهم آمنوا بالقرآن ومافيه من الغيوب . 

ولا كانت هذه الأمة هى آخر الأمم ومحمد يكم هو خاتم الأنبياءء خص الله 
تعالى أمته بظهور أشراط الساعة فيهاء وبينها لهم على لسان نبيه يدم أكمل بيان 
وأتمهء فمن علم يقينآً أن الساعة آتية لاريب فيها فالواجب عليه أن يعمل ويتزود 
بالصالحات قبل فوات الآوان وانقضاء الأجل المحدود : «( أن 3 تقول نفس يا خسرت 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرِين 69 أو مول لو أن الله هداني 
لكت من الْمُحَّقِينَ 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب لَوْأَنْ لي كرةفأكون من 
المحسنين »[الزمر 7-مه! . 

وقد أشفق الصحابة رضى الله عنهم من قيام الساعة عليهم كما جاء فى 
حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : «ذكر رسول الله يم الدجال 


ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف 
ذلك فينا فقال : ماشأنكم ؟» . 


س قصة ذى القرنين ۷ = 

وقد ظهر كثير من أشراط الساعة وتحقق ما أخبر به النبي يدم وهذا كله من 
دلائل نبوته وآيات صدقه يسم وزيادة الإيمان واليقين اا لابد وأن تكون 
دافعة لمزيد من العمل الصالح والإستعداد للقاء الله» فالدنيا والآخرة حسبة واحدة 
وطريق واحد» ولذلك لا عجب أن ختمت قصة بناء السد بقوله تعالي : رتفح 
في الصور فَجِمَعناهم جَمْعًا 69 وَعرضنًا جهنم يَوْمَهِذ للكافرين عَرْضًا» 
إلكهف: !٠١ ١-44‏ وكانوا يقولون : من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو 
تناطحت الجحبال بين يديه لم يرتدع» فقصروا آمالكم وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم 
واستحيوا من الله حق الحياء واعلموا أن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً 
ويبنون شديداً ويأملون بعيداً فأصبح جمعهم بوراً وبنيانهم قبوراً وأملهم غروراً . 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخصير أيامنا يوم 
نلقاك . 


وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ا وتالا 


0000000 


اخي الكريم : 

احرص على متابعة سلسلة قصص القران عظات وعير 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 

12111111110 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى اللهء فما احوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. ٠‏ 


ة أهل الكمة 


قصة أصحاب الأحندود 


1 حت 


الي لاد لدي فطرني وه رون © 


مقدمة : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من ككرور انبا وم 
سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


ه2 - 


يا يها الّذين ن آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
ال عمران ۱۰١۲:‏ . 
يا يها الئاس انقو وا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجَالاً كيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا إالنساء :1 . 


لیا آنا الذي آمو اموا اله ولوا ولا سَديدا © يُصلح كم أعمالكم وير كم 


ور بم هاس 


ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فَارَ فوا عظيما 4[الأحزاب : V1.‏ . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد ل وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

وبعد» فقصة صاحب يس توضح حقيقة الإيمان وقيمة اليقين وكيف تكون 
الاستجابة لداعى الحق وفعل الله بأوليائه وتصور الصراع بين الحق والباطل والإيمان 
والكفر. 

إن صاحب يس وهو الذى تعرضت السورة لقصته تنويها بذكره وإعلاء 
لشأنه. . . لم يذكر القرآن اسمه ولا لونه ولا طوله ولا سنه ولا بلده ... وكل ذلك 
طواه القرآن؛ لأنه لا فائدة ترجى من البحث فيه؛ وأسماء الأشخاص وتحديد الزمان 
وتعيين المكان ليست هى الهدف من قصص القرآن وإغا الهدف إظهار العلاقة بين 


= قصة صاحب يس = 


الخير والشر وعاقبةكل منهماء الأمر الذى يدع والعباد إلى الإيمان وفعل الخيرات 
ويخوفهم من الكفر وفعل المنكرات. 

إن قصة صاحب يس دعوة للاستقامة على منهج الله ومتابعة طريق الأنبياء 
والمرسلين. لقد وقعت أحداثها فى زمن مضى؛ وتكررت هنا وهناك؛ إنها قصة 
الإيمان على مر العصور وكر الدهور؛ ولايمنع أن تكون أنت صاحبها الآن؛ ومن 
يشارك فى أحداثها؛ وإلا فالزمان والمكان والأشخاص ليسوا غرضاً ولا هدفاً من 
وراء ذكر القصة؛ و إنما الغرض والهدف؛ هو إقامة واجب العبودية فى كل عصر 
ووقت؛ ودعوة الخلائق لإسلام الوجه لله جل وعلا؛ وإبلاغ الحق للخلق ليحيى 
من حيي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة . 

إنها تذكرة سيقت مساق القصة فى بساطة أسلوب وسلاسة عرض؛ تصل إلى 
شغاف القلوب من أيسر وأقصر طريق لتحقق هدفها وتبلغ مرامها بإذن الله؛ فلا 
يبقى بعد ذلك الأمر إلا التأسى وعلو الهمة؛ وتجديد ما اندرس من الدين عملاً 
بالإسلام وللإسلام؛ حتى لو فعلوا بك مافعلوا بصاحب يس» فذلك هوالفضل 
العظيم . 

والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

کنو و فب شقرة زميات علي الوط و اچد رت 
العالمين . 

وكتنبه 


سعيد عبد العظيم 


قصة صاحب يس e‏ 


القصه كما ذكرت في القرآن 

قال تعالى : 9 وجاء من أقْصا الْمَديئة رجل يسع قال يا قوم انّبعوا المرسلين © 
يعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 09 وما لي لا عبد الذي قطرني وإليه ترجعونِ 
© تخد من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تعن عني شفاعتهم شيعا ولا يتقذون 
© إني إذا في ضلال مبين © إني آمنت بربكم فاسمعون 3© قيل ادخل الجن قال يا 
يت قومي يعلمون ۳0 بما غفر لي وبي وجعاني من المكرمين 9© وما أنزلنا على قومه 
يدهن دن اسما وما مولن وی إن کات 9 سبحة وا ا 
خامدون 4إيس 14-۰ . 

أقوال المفسرين 

قوله تعالى: «( وجاء من أَقْصا المدينة رجل يسعئ )إيس : :!٠‏ هوحبيب بن مرى 
وكان نجاراً وقيل إسكافياً؛وقيل قصاراً وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: هو 
حبيب بن اسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام . 

وهو ممن آمن بالنبى بم وبينهما سما س كما امن بهد بع الأكبر وورقة 
بن نوفل وغيرهما ؛ ولم يؤمن بنبى أحد إلا بعد ظهوره . 

قال وهب : وكان حبيب مجذوماًء ومنزله عند أقصى باب من أيواب المديئة ؛ 
وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون 
ضره فما استجابوا له ؛ فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال إن هذا لعجب 
لى» أدعو هذه الآلهه سبعين سنه تفرج عنى فلم تستطع ؛ فكيف يفرجه ربكم فى 
غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير؛ وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن 
ودعوا ربهم فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس؛ فحيتئذ أقبل على التكسب 
فإذا أمسى تصدق بكسيه» ا فلما هم قومه بقتل 
الرسل جاءهم لإ قال يا قوم انَبعوا الْمرْسلِين )إيس 1 الآية . 

وقال قتادة :كان يعبد الله فى غار» فلما سمع بخبر المرسلين جاء يسعي» فقال 
للمرسلين : أتطلبون على ماجئتم به أجر؟ قالوا: لا ما أجرنا إلاعلى الله. 


ص ندم قصة صاحب يس = 


قال أبوالعالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على قومه ل قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين 69 الْبعوا من لأ يسالكم أجرا »إيس : 11١-٠٠‏ أي: لوكانوا متهمين لطلبوا 
منكم المال . © وهم مهتدون 4إيس :1 : فاهتدوا بهم . 

ط وما لي لا أعبد الذي فَطَرنِي »[يس :۲ قال قتادة : قال له قومه أنت على 
دينهم؟ فقال : «وما لي لا أعبد الذي فطرني )إيس :۲ أى خلقنى . 

« وإليّه ترجعوت »إيس :۲۲]: وهذا احتجاج منه عليهم . وأضاف الفطرة إلى 
نفسه لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر؛ والبعث إليهم: لأن ذلك وعيد يقتضى 
الزجرء فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً؛ وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ 
را 

أأتخذ من دونه آلهة »إيس:197: يعنى أصناما . 

إن رذن الرَحمْن بضر»إيس :151 يعنى ما أصابه من السقم. «إلا تفن عني 

شفاعتهم شیا ولا ينقدون 4إيس :7 يخلصونى ما آنا فيه من البلاء ء يعن إن 
فعلت ذلك . أفي ضلال مبين»إيس ٤:‏ أى خسران ظاهر . «إني آمنت بربكم 
فاسمعون »[يس .{o:‏ 

قال ابن مسعود: خاطب الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم. ومعنى 9 فاسمعون : 
أى فاشهدوا أى كونوا شهودى بالإيمان. وقال كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه 
إنى آمنت بربكم الذى كفرتم به . 

وقيل : إنه لما قال لقومه: ( اسّعوا المرسَلينَ © اتبعوامن لأ يسألكم 
أجرا 4إيس: »!5١-٠‏ رفعوه إلى الملك وقالوا: قد تبعت عدونا 0 
E‏ اعد ب بن إلى أن قال: «إإني 
بربكم 4 إيس : 11 فوثبوا عليه فقتلوه . 

قال ابن مسعود : وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه [أمعاؤه إمن دبره وألقى 
فى بشر وهى الرس وهم أصحاب الرس »وفى رواية أنهم قتلوا الرسل الشلاثة. 
وقال السدى رموه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى حتى قتلوه . 

« قيل ادذخل الجنة 4إيس :٠ء‏ وذلك لما قل . 


قصة صاحب يس 060 - 


قال قتادة: أدخله الله الجنة وهو فيها حى يرزق؛ أراد قوله تعالى : ولا 
تحسبن الّذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يررْقُون )إل عمران: 1١759‏ 


قال يا ليت قومي يَعلَمونَ 69 بماغَفر لي ربي وجعأني من 
المكرمين 4 إيس :-۲۷] تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد 
عاقبته» وليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله . 

قال ابن عباس : نصح قومه حيا و میا . فلما قل حبيب غضب الله له 
وعجل النقمة على قومه فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم» فذلك 
قوله 00 ل Sm‏ 
مزلي يس 1: أى ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبى بعد قتله . ْ 

قال قتادة ومجاهد والحسن: أى لم أحتاج فى هلاكهم إلى إرسال جنود ولا 
جيوش ولاعساكر بل أهلكتهم بصيحة واحدة؛ قال معناه ابن مسغود وغيره 
رما كنا منزلين 4 تصغير لأمرهم ؛ أى أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك 
الرجل . ١‏ 


التناسب بين الآيات 

سورة يس مكية بالإجماع وھی ثلاث وثمانون آية» إلا أن فرقة قالت 5 أن 
قوله تعالي: « وتكتب ما دموا وآنَارهم 4إیس 7 نولت فى شن سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول يسم وقد 
تناولت السورة مواضيع أساسية ثلاثة وهى الإيمان بالبعث والنشورء وقصة أهل 
القرية» والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ١‏ 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحى وصدق رسالة 
محمد ,ريم ثم تحدثت عن كفار قريش الذين تمادوا فى الغى والضلال وكذبوا سيد 
الرسل صلوات الله وسلامه عليه؛ فحق عليهم عذاب الله وانتقامه . 

ثم ساقت قصة أهل القرية «أنطاكية» الذين كذبوا الرسل؛ لتحذر من عاقبة 
التكذيب بالوحى والرسالة» على طريقة القرآن فى استخدام القصص للعظة 


والاعتبار. 


ححص ددم قصة صاحب يس = 


قال تعالى : ل واضرب لهم مغلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون م إذ رسلا 
لهم انين فكذبوهما فعززتا بقالث فَقَالُوا نا كم مَرسنُونَ 9 9 قالوا ما أنتم إلا بشر 
مانا وما أنزل الرحمن من شيم إن اشم إلا تكذبون 02 قَالُوا رتا يعم ناكم 
3 

۰ لمرسلون © وما علينا إل ابلاغ المبين © © قالوا إا یرتا بكم لين لم هوا 
لترجمنكم ولَيِمَسْتَكُم ما عذاب أليم 9 0 قالوا طائركم معكم ئن ذكرتم بل انعم قوم 
مسرفون © إيس :14-۳ . 

ثم تعرضت السورة موقتف الداعية المؤمن «حبيب النجار - صاحب يس» الذى 
نصح قومه فقتلوه. فأدخله الله الجنة ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك 
وألدها: 

وتحدثت السورة بعد ذلك عن دلائل الوحدانية والقدرة؛ وانتقلت للحديث عن 
القيامة وأهوالها لتختم بالحديث عن الموضوع الأساسى وهو موضوع : 

« البعث والجزاء » 
« فَسبْحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون ) 

والآيات قبلها وبعدها . . فقبلها تحدثت الآيات عن قصة المرسلين مع أصحاب 
القرية وكيف واجهوا دعوة الهداية والخير بتشاؤم وتكذيب ؛ ثم قتل المرسلين 
الثلاثة ولكن الدعوة لم تنتهء إذ جاء صاحب يس متابعاً للمرسلين وداعيا أهل 
القرية للدخول فى دين رب العالمين ؛ ولذلك تواصلت الآيات وتناسبت. فلما 
أخذوا وقتلوا» أهلكهم ربنا جل وعلا e‏ یا 
حسرة عَلَى العباد ما يأتيهم من رسو ل إلا کانوا به يستهزءوت 4 إيس 

ا ع 0 
المستهزئين الذين بدلوا الإيمان بالكفر والسعادة بالشقاوة وأوردوا أنفسهم 9 
0 « ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم إل 
يرجعون 4إيس r1:‏ 


= قصة صاحب يس ۷ = 


وقد تناسبت القصة أيضاً مع بداية السورة ففيها تعريض بكفار قريش حيث 
كذبوا سيد المرسلين ولم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين 
للرسل» فدعوة المرسلين وصاحب يس لم تختلف عن دعوة الرسول وك . 

كما ارتبطت القصة بخاتمة السورة ارتباطا واضحاء فالخلق خلقه والعبد عبده 
ولیس شئ يخرج عن سلطانه وقهره» خلق الخلق وأحصى كل شئ عدداً وهو 
ES‏ م سه 


ره وأولياءء 3 
قال تعالي : اما مره إذا راد شيا أن يول له ُن يون »إيس إ. له الخلق 


7 سبحانه . أحيا صاحب يس حياة الكرامة بعد موته» را اا 0 
بفانية قال تعالى: سحا الذي بيده ملَكُوت كل شيء وليه 
ر ترجعون )| يس: 187 فاحذروا سخطه وأليم عقابه وأقيموا حياتكم وفق منهجه سبحانه. 
او e‏ الله تعالى افتتح السورة الكريمة بهذين 
الحرفين «الياء والسين» للتنبيه على إعجاز القرآن؛ وقد ارتبطت قصة الداعية المؤمن 
باسم السورة فأطلق عليه اسم «صاحب يس» 5 ش 


هل القصة والسورة بضاعة للموتى؟!!! 

لقد صار كثير من ینتسب لدين الله وكأن القرآن يناديهم من مكان بعيد »من 
يوم بدر وأحد : ش 

قال تعالى : وما محمد إل سول قد حلت من قبْله الرسل أقإن مات أو قعل 
اقلم على أَعْقَابكُم ومن يقب على عَقَسَيْه فن بضر اله شيعا وسَيْجَزِي الله 
الشاكرين )ال عمران: 1١55‏ . 

١‏ سورة يس» لايقرأ بها إلا على الموتى وفى المقابر. والقرآن لا يحرص عليه 
إلا فى الأربعين والسنوية!! وعمل الختمة للميت؛ والمصاحف على كثرتها لتزيين 
المنازل والمكاتب والسيارات» إلى غير ذلك من صور الإهمال والهجران لكتاب الله 
ولآياته البينات . 


٧۹۸ =‏ قصة صاحب بس = 


قال تعالى  :‏ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 
الفرقان: ٠‏ ؟! 

أين الحرص على إقامة حياتنا الخاصة والعامة وفق شرع الله؟ أين تطبيق هذة 
الآيات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق» والبيت والسوق والحرب 
والسلم والبيع والشراء . . . آية واحدة تكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيل ؟ ؟ سورة ة واحدة كسورة يس أوغيرها فيها من العظات والعبر والدعوة لتوحيد 
الله جل وعلا؛, باجعلا e‏ ونئيب لخالق الأرض والسموات . قال تعالى : 
«( ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَل من مُدّكر»[القمر:7١1‏ . ظ 

طالع قوله سبحانه فى بدايه سورة يس : : ی © والقرآن الحكيم © إِنّك 
من المرسلين © علَئ صراط مستقيم © تَنزيل الْعَرِيز الرحيم (2) لتذر قوما ما أنذر 
ادام ارد 0 بهذه ؟ 
اه ين 

ثم يأتى : «الينذرمن كان حًا ويحق ق القول على 
الكافرين 4 إيس أ. أى لينذر بهذا القرآن من كان حى القلب مستنير البصيرة 
وهم المؤمنون امهم الضعرت ب رتل اقول على رین : أى وتجب كلمة 
العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به أين ذلك كله 
ممن لايعرف عن سورة يس أو إعدية يس ! إلا أنها يستخرج بها الأشياء المسروقة!! 

ما أعظم الفرق بين أمسنا ويومنا وما أشد غربة أمتنا وبعد المسلمين عن دينهم 
وكتاب ربهم "0000170٠‏ 


= 1 


تمييز الغث من السمين فيما ورد بشأن سورة يس 

حديث : «من دخل المقابر فقرأ سورة « يس» خفف الله عنهم وكان لهم بعدد 
من فيها حسنات» قال عنه الالبانى : لا أصل له فى شئ من كتب السنة. 

والسيوطى لما أورده فى شرح الصدور لم يزد فى تخريجه على قوله : أخرجه 
عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس! وعد قراءة « يس» على المقابر من جملة 
البدع ». كما ذكر ا الألبانى فى كتابه أحكام الجنائز ص١١‏ : «أن قراءة سورة 
يس عند المحتضر لم يصح فيه حديث» : وقد نقل كثير من المفسرين كالقرطبى 
وابن كثير والشوكانى. . . أحاديث كثيرة فى فضائل هذه السورة؛ ومن ذلك : 

ما رواه أبوهريرة قال : قال وم : من قرأ يس فى ليلة أصبح مغفوراً له» 
ومن قرأ حم التى يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له» قال ابن كثير : إسناده جيد 
وحديث: «اقرءوها على موتاكم» يعنى. يس . رواه الإمام أحمد. وأبو داود والنسائى 
فى اليوم والليلة وابن ماجه . ش 

قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله + ولهذا قال بعض العلماء من خصائض 
هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله» وكأن قراءتها عند الميت 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال : كان 
المشيخة يقولون إذا قرئت يعنى يس عند الميت خفف الله عنه بها . 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبى عم : «لوددت أنها فى قلب كل 
إنسان من أمتى» (يعنى يس) أه . 

وقد ساق الترمذى حديث انس ناه قال : قال رسول الله ميم : «إن لكل شئ 
قلبا وقلب القرآن يس؛ ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرة مرات» 
ثم قال : هذا حديث غريب لانعرفه إلامن حديث حميد بن عبد الرحمن» وهارون 


ال (VY.‏ قصة صاحب يس = 
وفى الباب عن أبى بكر الصديق نوش يليه ولايصح لضعف إسناده؛ 0 الطبرانى 
وابن مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال: قال الرسول و : من 
داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيداً». 


القصة فى الفرآن 
قصص القرآن هى الآيات البينات التى صورت الوقائع وسجلت الأحداث وظروفها 
وملابساتها ونزل فيها وحى السماء ببيان أمر الله وحكمه وهداية وشفاء وإعجازاً وتثبيتاً 

وتبشيراً وإنذاراً وعقيدة وشريعة وتفصيلاً لكل شئ وفى ذلك 
يقول تعالى : وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا توحي يهم من أهل القرى فلم 
e‏ ا 
ب E‏ 
كان حديثا يفَعرئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لَقَومٍ 


Jon 


يؤمنون 4إيوسف :۱1-4 . 
LSE‏ ديا كانت SO‏ الي جك 

كقصة بدر وأحد والأحزاب وحديث الإفك وقصة المجادلة؛ ومنه ما حدث فى الأمم 
السابقة؛ فقد ذكر لنا القرآن قصص الأنبياء وما كان من شأنهم مع أتمهم وتتبع آثار 
كل قوم وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه ومنه ماهو مفرد لم يتكرر كقصة 
أصحاب الكهف وصاحب يس وقصة أصحاب الجنة ووصايا لقمان لابنه؛ أما 
القصص المكرر فهو مستفيض؛ فقد وردت قصة إبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب وموسى وهارون وعيسى فى أكثر من موضع من كتاب الله» ثم القصص 
القرآنى بنوعيه الإسلامى وقصص الأولين مستمر بطول القرآن وعرضه. من أوائل 
البقرة إلى آخر ورقة فى المصحف الشريف . 

ولو تتبعنا ما صح ورجح من أسباب النزول لوجدنا صبغة القصص غالبة وراء 
أكثر الآيات؛ وكأن معظم القرآن قصصا؛ إما بالنص أو بسبب النزول؛ فإذا كان لابد 
من إبلاغ الحق للخلق؛ فإن الأسلوب القصصى من أنفع الأساليب؛ والققصص 
القرآنى . . . ومنه قصة صاحب يس تصل إلى شغاف القلوب من أيسر طريق . 


ا 


القصص القرآنى كله حق لا خيال فيه 

القصص مأخوذ من القص» وهو تتبع الأثر قال تعالى : « فارتدًا على آثارهما 
قصصا [الكهف: 115 أى رجعا يقصان الأثر الذى جاءا به . 

EE,‏ ل رقت لأخته قُصّيه 4[القصص:١١1»‏ أى 
تتبعى أثره حتى تنظرى من أخذه . والقصص كذلك الأخبار المتتابعة» قال تعالى: 
ل إن هذا لهو القصص الْحق )إل عمران: 157 . ْ 

وقال اسحانه: و ع يوسف:١١١!.‏ والقصة: الأمر 
والخبر» والشأن والحال. 

وقصص القرآن کله حق لا خيال فيه» قال تعالى : تحن نقص عليك تبأهم ١‏ 
باحق 4 [الكهف:111. وقال سبحانه : تدلو عليِك من يَأ موسئ وفرعون 
بالْحق 4|القصص :17 . 

ويقول سبحانه: وبِالْحَق أنزلناه وَبالْحَق تل 4[الإسراء: .!1٠١0‏ وهذا ما 
يفترق به القصص القرآنى عن هذا القصص الذى يؤلفه الناس من بنات عقولهم 
ويتخيلون وقائعه وأحداثه» ولسنا فى حاجة إلى القصص الخيالى المكذب قال 
تعالي : ا 
دينا #[المائدة : ] 
وقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يأمر بإخراج القصّاص من المساجدء 
وهم الذين كانوا يروون الأقاصيص المكذوبة لترغيب الناس أو لترهيبهم. 

ولايجوز تربية أبناء المسلمين على الخرافات والشعوذة والخزعبلات الموجودة 
فى القصص الخيالى مثل ميكى ماوس وبطوط. .. فهذا القصص من شأنه أن 
ينحرف بعقائد الصغار ويعودهم على الكذب والخيالية» والبعض يبرر لنفسه 
ولأولاده بزعم الترويح والتسلية ولو تأمل لوجد أن ا ا ل 
ولا با يستدخل الشر والفساد ويطمس الفطرء وقد كان رسول الله كم يمزح 
ولايقول إلاحقاً وصدقاً . لقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم . 


= 4 قصة صاحب يس حت 


ومن الملاحظ أن الدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل ولا تستطيع الناشئة أ 
تتابعها و تستوعب عناصرها إلا بصعوبة شديدة وإلى أمد قصير ولذا كان الأسلوب 
القصصى أجدى نفعاً وأكثر فائدة؛ :والطفل يعيقة خاصة ل إلى ن الحكاية 
ويصغى إلى رواية القصة› “بل وتستوعب ذاكرتة ما يحكى له فيحاكيه. ولذلك 
لاينبغى أن يغيب عنا هذا المسلك فى التربية والتعليم ومن طالع صفحة من كتاب 
الله فسيجد كنيف اختلطت الرغبة بالرعة والوعيه بالوغيد والخيصة بالموعظة»› 
والأحكام الشرعية فى ثنايا ذلك كله . 


أهداف القصص القرآني 

القصص القرآنى له أهداف كبار» كل هدف منها يلح فى التكرار والمزيد من 
التكرارء فليس هو حكايات للتسلية» وليس مغامرات مثيرة لسد الفراغ فى النفس 
أو قتل فراغ الزمن »› 

ومن بين هذه الأهداف : 

١‏ - إظهار صدق النبى .ويم فى دعوته الأمم بما أخبر به عن الأحوال الماضية 

عبر القرون والأجيال وقيام التحدى بذلك؛ وهذا فى حد ذاته إعجاز. 

فالبى يلك كان أمياً وقد جاء بكتاب فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما 
بيننا. قال تعالي: وما كدت تدلو من قَبْله من كتاب ولا تَخْطه بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلون 6 [العنكبوت :8 . ويقول جل وعلا: ط تلك من أَنَاء اليب نوحيها إِليِكَ 
ما كنت تَعلّمها أنت ولا قَومك من قبل هذا فاصبر إن العاف للمتقين 4[هود 1 . 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة تحمل فى طياتها معنى التسلية للنبى لم 
وللعصبة المؤمنة فى دعوة لاقوا فيها التكذيب والتعذيب ومن أجلها هاجروا وفى 
سبيلها حاربوا وجاهدوا »فاحتاج الأمر لتشبيت متكررء ولذلك تكرر بعض 
القصص با يتكافأ مع حجم الرسالة وعظم الأمانة ومشقة الدعوة وقسوة العناد 
ومرارة الجهاد. فى رحلة طويلة امتدت ثلاثة وعشرين سنة من حياة رسول 
الله عم . 


> قصة صاحب يس ۷۳ عد 


قال تعالى : ل ولينصرة اله من يعصرة إن اله قوي عزيز إا لمج : ft‏ > وفى 
وان هذا الهدفة و ا جل وعد : « وكلاً نُقص عليك من أَنباء الرسل ما ّت به 


فوَادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمدين )إهود: ۰ 

5 زجر الكفار وإنذارهم وتخويفهم وهو كثير فى كتاب الله تعالى ومن ذلك 
٠‏ ما جاء فى سورة العنكبوت؛ فبعد أن قص علينا سبحانه قصصها . 

قال تعالي : ( فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلتا عليه حَاصبًا ومنهم من أَحَدَتهُ 
الصيحة ومنهم من حَسَفْنا به الأرض ومنهم من أعرقتا وما كان لمهم ولكن كاو 
أنفسهم يظلمون 4 [العنكبوت: .]٤ ٠‏ 

. وقوله : % إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وَنَمُود 4 إفصلت:1] 

وقوله (<١‏ أكقاركم خير من أزلائكم 4[القمر: 18 . 

۳ - بيان أسس الدعوةء وأن الدين واحدء هو الإسلام وإنما تعددت الشرائع 
وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع 

قال تعالى ORE E‏ 
فاعبدون )إالأتبياء {o:‏ . 


وما من نبى إلا وقال لقومه : «اعبدوا الله ما كم م من إِلَه غيره 4 |الأعراف :10[ 
وسار الأتباع على خطى الأنبياء دون تبديل أو تغيير . 

٤‏ - إعجاز فى إيجازء فمن بين صور الإعجاز التى وردت فى كتاب الله تعالى 
الإعجاز اللغوى والبيانى. 

وتكرار القصة فى القرآن يدل على هذا المعنى بكل وضوح كما فى قصة موسى 
وفرعون؛ فهى فى كل موضع تأتى بأسلوب يتمايز عن الآخر؛ ولا يمل الإنسان 
من تكرارهاء وهى قصة تمثل الصراع بين الحق والباطل أثم تمثيل وقد يذكر بعض 
معانيها الوافية بالغرض فى مقام وتبرز معان أخرى فى سائر المقامات؛ حسب 
اختلاف الأحوال بالإضافة إلى أن إيراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع عجز 
العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى. 


VL =‏ قصة صاحب بس جد 


ومن المعلوم أن القرآن نزل منجماً مفرقاً وعلى مكث» وبين القصة والقصة 
زمن ؛ ؛ وكل هذا تصديق وتأكيد للإعجاز وأنه من عند الله تعالي : 9 كتاب أحكمت 
آياته تم فصت من لَدنْ حكيم خبیر إهود: ]١‏ 

دال ال ولد BR ES‏ 
كثيرا [النساء: 187 . 

ه- الحث على مكارم الأخلاق كما فى قصة موسى مع شعيب وابنته» عندما 
ورد ماء مدين ٠.‏ فإذا لم نجد أدبا ولاتربية بعد ذلك دل هذا على أن هؤلاء قد 
اتخذوا القرآن مهجوراًٌ. وأنهم لم ينتفعوا بهدى القرآن ولا قصصه. 

٠‏ إن هذه الأهداف التى ذكرناها تتجلى بوضوح من خلال التعرف على قصة 
صاحب يس . 


قواعد هامة فى عرض الحوادث التاريخية 
لما كان التاريخ أداة من أدوات الدعوة إلى الله وتحقيق عبوديته ) وكان عبارة عن 
حلقات متصلة قال تعالي: «وإن من أُمّة إلا خلا فيهًا نذير )إفاطر ۲٤:‏ > لم 
ينفصل مثل هذا الفصل المريب إلى تاريخ قديم ووسيط وحديث» إذ أن البشرية 
ابتدأت بمرتبة هى من أعلى مراتب الهداية» فالبداية كانت بنبى الله آدم» وكان نبياً 
مکلماً. 


ولا كانت الغاية من خلق الخلق إقامة واجب العبودية قال تعالى : ( وما لقت 
الجن والإنس إل دون 69 ما يد منهم من ررق وما ريد أن يطعمون 29 ِن اله هو 
الاق ذو القوة المتين 4[ الذاريات : 158-65 كان لابد من ربط الماضى بالحاضر» 
والسنن الشرعية بالسنن الكونية» والأرض بالسماء والدنيا بالآخرة. . . وبالتالى 
فدراسة التاريخ ترتبط ارتباطا وثيقاً بعقيدة المسلم» ومن هنا يتوجب عليه ملاحظة 
هذه القواعد فى الأسلوب والعرض : 

. العقيدة الإسلامية هى الأصل والأساس الذى يرتكز عليه الحدث‎ )١( 


إن التركيز على معنى العقيدة لا يعنى الإخلال بالوقائع التاريخية» كما لايعنى 


د قصة صاحب يس 0 = 


أيضاً أننا سنقتحم أمراً لاوجود له فالملك له مالك والخلق له خالق والعبد عبده 
والأمر أمره» والحلال ما أحل» والحرام ما حرم والدين ما شرعء والكون من حولنا 
يسير وفق نظام محكم دقيق . والناظر فى أسلوب القرآن وطريقته فى عرضه لتاريخ 
الأنبياء وأتباعهم سيجد تركيزاً على الوحدانية وإخلاص العبودية لله» ونبذ الشرك 
والمشركين وبيان تناقضهم» ويجعل القصص ونتائجه مرتبط بذلك. 

إن المتابع لأحداث التاريخ سيجد أن السعادة والتمكين والأمن والأمان والنصر 
والرخاء مرتبط بطاعة الله والاستقامة على أمره» وأن التعاسة والشقاء والظلم 
والجور فى الانحراف عن منهجه سبحانه وشرعه . 

قال تعالي ١:‏ قد كان لسا في مسکنهم آي جتان عن یمین وشمَال كلوا من ررق 
ربكم واشكروا له بده طيبة ورب غفور 62 فأعرضوا قاسلا عليهم سيل العرم وبدلناهُم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأئل وشيء من سدر قليل 69 ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إِلاً الكفور إسبا \V-10:‏ . 

نظرة سريعة على دعوة صاحب يس والمرسلين من قبله ستجد تركيزاً على 
جانب العقيدة؛ وكما يقرر العلماء؛ فإن تقديم الأهم على المهم أمر واجب فى 
العلم والعمل والدعوة إلى الله . وأعظم ما اهتم به العباد هو قضية العقيدة. 
فالتوحيد أولاً لو كانوا يعلمون . 

(۲) التركيز فى العرض على الأهداف والغايات ينبغى أن لا تشغلنا الدقائق 
التفصيلية فى حوادث التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له والمسلم له 
هدف محدد فى هذه الحياة وغاية يسعى إليها؛ ويعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه 
وبصره وسائر جوارحه ولذلك لايسمح لنفسه أن يبدد وقته فيما لا طائل تحته؛ كما 
لايوافق غيره على أن يعبث بعمره فيما لافائدة فيه؛ إلا أن يكون البحث فى 
التفصيلات متعلق به مقصد شرعى فلا بأس حينئذ» ومن أدل ما يلفت الأنظار 
لهذا المعنى قوله تعالي : 

«( سيقولون ثَلانَة زابعهم كلبهم ويقُولُونَ حَمْسَة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 
ويقولون سبعة وتامنهم لبهم قل ري اعم بعدتهم ما يَعلَمهُم إلا ليل فلا تما فيهم إلا 
مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا » [الكهف ف 


= اف قصة صاحب بس = 


يستوى فى أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثة أو خمسة أو أقل أو أكثر» وسنهم 
٠‏ أو Y0‏ سنة أو أكثر أو أقل» ولون كلبهم أسود أو أحمر أوغير ذلك وكذلك 
الأمر فى قصة صاحب يس؛ فالعبرة حاصلة سواء كان طويلاً أوقصيراًء أبيضاً أو 
أسوداء بديناً أو نحيفاً؛ كبيراً أو صغيراًء شريفاً أو وضيعآء وجد هنا أو هناك فالذى ٠‏ 
يجب على المسلم هو التركيز على الأهداف والغايات و التذكير بها فى كل مناسبة. 

( ۳ ) أن يكون العرض موحياً بتحبيب الخير وتبغيض الشر . 

المسلم صاحب رسالة وميزانه هو شرع الله» والشرع له حكمه على كل قول أو 
فعل وهو شرع شامل لكل زمان ومكان أو لكل ناحية من نواحى الحياة . 

وعرض الأحداث التاريخية بأمانة والفحص والتدقيق والنقد والتثبت ل يتعارض 
بحال مع الحكم على الأشياء بشرع الله لابما تعارف عليه الناس أو قررته هيئة أو 
استحسته طائفة من المؤرخين» فالحق حق مهما كان فاعله والباطل باطل مهما كان 
قائله» ولنحذر فى ذلك التفسير المادى للتاريخ» هذا التفسير الذى يفصل الدنيا عن 
قضية الإيمان . فالصراع فيه لطلب الدنيا والبطولة عنده لتحقيق الوطنية والقومية. . 

إن تحبيب الناس فى الخير وتبغيض الشر لهم من خلال العرض التاريخى يعد من أعظم 
غايات :دراسة التاريخ وثمراته» وهذا المعنى واضح كل الوضوح فى قصة صاحب يس. 

(5) إبراز دور الأنبياء وأتباعهم فى تاريخ البشرية . 

الإسلام هو الدين الذى ارتضاه ربنا للعالمين قال تعالى : إن الدين عند الله 
الإسلام إل عمران! > ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4ل عمران: .]۸٥‏ وهذا الدين هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ورسول الله ّم » لايقبل ربنا جل وعلا من مخلوق سواء» ثم الأنبياء 
وأتباعهم فى هذه الحياة يمثلون خط الاستقامة» وتقف بإزائه الجاهليات على تعدد 
أنواعها واختلاف عصورها. 

والتاريخ البشرى يمثل صراعا بين الحق والباطل» والغلبة فى النهاية والعاقبة إغا 
هى لحزب الرحمن فى مواجهة حزب الشيطان قال تعالي: 9 تلك الدار الآخرة 
تجعلها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساذا والْعاقبة للْمتقين 4[القصص AT:‏ 


ح قصة صاحب يس ۷ = 


لقد فقتل المرسلون وهم يبلغون أمر الله لامنينات اليف ثم جاء صا حب يس 
يكرر لهم نفس الدعوة فقتلوه هو الآخر فماذا كانت عاقبة هؤلاء وأولئك ؟ 

قال تعالى عن صاحب يس: : إقيل ادخل الجنة 4 إيس :. وقال عن 
أصحاب القرية: ل إن كانت إل صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون 4 إيس :۹ . 

إن لدعوة المرسلين وأتباعهم أعظم الأثر فى تاريخ البشريةء إن كلمة الحق لا 
تضيع هباء ولا بد أن تترك أثراء فلكل مقدمة نتيجة ولكل عقيدة تأثير. قال 
تعالي : لد من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عَم آياته 
ويزكيهم ويعّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين» 

ال عمران: 1155. 

إن دعاة الق يريدون تطبيق: شرع الله وإسلام الوجه لخالق الأرض والسموات 
وأعداؤهم يبغونها عوجا . 

قال تعالى : (١‏ يريدون أن يطفئُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو 
كر الكافرون 4[التوبة : 15 . 

. تحرى استعمال المصطلحات الإسلامية‎ )٥( 


كل لفظ له مدلوله وكل مصطلح له معناه كالديمقراطية والاشتراكية و السلام 
العا مى والحرية والإخ.اء واليمين واليسار والتاريخ الحديث والشرق الأوسط . 
والمعنى الذى اشتهر لكلمة أو تعارف الناس عليه ليس بالحتم أن يكون موافقا لشرع 
الله . فإذا علمنا أن كل كلمة لها وقع وتأثير واستحضرنا صورة الصراع بين الحق 
والباطل ومحاولة كل صاحب عقيدة أن يروج لعقيدته» وأن يستخدم أساليبه 
ومفاهيمه ويبث مصطلحاته وأفكاره رجاء أن تسود وتعلو ويدين الناس بهاء علمنا 
أهمية تحرى استعمال المصطلحات الإسلامية وخصوصاً فى وقت ازداد فيه ضحايا 
الفكر العلمانى الوافد» واشتدت فيه وطأة التغريب . ۰ 


د (VA‏ قصة صاحب يس = 


إن للمسلم لسانه الذى يصوغ به الحقائق التاريخية؛» قال تعالي : لما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد »إق :8 وهذه الصياغة الإيمانية تفترق كثيراً عن الصياغة 
الكفرية» وحتى لو قلنا إن العلم والحقائق عالمية فاللسان الذى تصاغ به ليس كذلك» 
وعلينا أن نضبط كل لفظ نقوله أو نسمعه بكتاب الله وسنة رسول الله رم . 

(1) الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء. 

عرض الحدث التاريخى يستلزم الدقة وأن تكون العبارات محددة الدلالة واضحة 
المعنى وأن لا نطلق حكما عاماً على أهل بلد أوعلى آهل زمان أو على جنس من 
الأجناس» أو تنفى حدوث واقعة معينة» قبل حدوث الاستقراء التام؛ فصاحب يس 
كان وجل 'متمورا لا پلف لله لو وجد فى هرا وخصوصا مع الانبهار 
والإعجاب بالدنيا وزخرفها والانخداع بالتيسيرات المادية وغلبة الباطل والضلال 
وفقدان الموازين الشرعية . ولكن من ينفى وجود صاحب يس وأن قتله ترتب عليه 
إهلاك أصحاب القرية لتمردهم وكفرهم وشدة بغيهم وعدم ارتداعهم؟ . 

إن كثرة الباطل لم تنفى وجود الخير والصلاح وإن كان المرسلون وصاحب يس 
قد قتلوا وتم إهلاك أصحاب القرية؛ أى أن الجميع قد انتقلوا إلى ديهم إلا أن 
الفارق كبير بين الفريقين ويا بعد مابين العاقبتين فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
« أَفَجِعَل المسلمين کالمجرمین 2 ما لَكُم كيف تحكمون [القلم 185 


> قصة صاحب يس = ۹ ص 


صفات الداعية المؤمن عند صاحب يس 

إن الدعوة الناجحة لابد أن ترتكز على أسس وتقوم على دعائم لابد من 
توافرها وقد ذكر ربنا جل وعلا دعوة صاحب يس فى معرض الثناء والمدح؛ فعلى 
كل من أراد حسن التأسى والاقتداء بأن ينظر بعين الاعتبار لهذه الصفات التى تحلى 
بها فى دعوته . 

ومن أهم هذه الصفات : 

: الفهم الدقيق‎ )١( 

الفهم فضل من الله ومرتبة من مراتب الهداية . 

قال تعالي : ط فَفَهُمنَاها سلَيْمَانَ وكلاًآنِينَا حَكُما وعلَمًا »[الأنبياء: 104 . 

لقد فهم صاحب يس غايته فى الحياة» وأن له رسالة لابد من تأديتها؛ فتجافى 
عن دار الغرور وتعلق بالآخرة وأتى من أقصى المدينة يسعى لمواصلة مسيرة الدعوة 
إلى اللهء فما ينبغى لهذا الخير بأن يتوقف؛ وبلغ قومه هذه الدعوة الإيمانية فما 
ترك هدى إلا وحثهم عليه؛ ولا شبهة تتعلق بها نفوسهم إلا وحرص على إزالتها . 

لإا قوم البعوا المرسلينَ 0 البعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهدون 09 وما لي لا 
عبد الذي فطرني وإلَيه ترجعون »إيس : 0 -151. 

إن حسن موازنته وتقديره؛ وقيامه بطاعة الوقت وثباته على الأمر حتى لقى ربه؛ 
يدل على فهم دقيق؛ إذ من المعلوم أن القلوب تضطرب وقت الشدة» وتطيش العقول 
وقت الفتنة؛ ولا يمسك الإيمان فى القلب إلا الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولتن رالا إن انسكهما من اد من بعده؛ وح يكون الإنسان على بصيرة من أمره 
وأمر الناس فهو يحتاج لتوفيق وفضل ونور وهداية حتى يلهم رشده ويسلك صراطاً 


مستقيماً؛ ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً . 


(A. = 


قصة صاحب يس = 


إن الفهم الدقيق لابد فيه من علم بمواضع الأقدام» والنفس والأعداء 
والأصدقاء؛ علم بشرع الله وبالحلال والحرام وبما يجوز وما لايجوز وبما يسوغ فيه 
الاجتهاد ومالا يسوغ» فعلى المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشرعى النافع ليعرف 
موضوع دعوته وليكون فيها على بصيرة وبينة فلا يأمر إلا بالحق ولا ينهى إلا عن 
باطل 2 وَقُل رب زدني علْما 4[طه ANE‏ 

قال تعالى: ل يرقع الله اين آمنوا منكم ودين أوتوا العم درجات)[الجادلة :1 
وعليه أن يتزود لرحيله ويستشعر غربته فى الدنيا فإ وتزودوا فن خير الزاد 
التقوى #|البقرة۱۹۷» وأن يكون دائماً بين الخوف والرجاء؛ فإذا تمكنت هذه المعانى 
من النفوس هيجتها لطلب الآخرة فتنشط الجوارح فى العبادة» والجهاد فى سبيل الله 
والدعوة إليه؛ حتى لو تطلب الأمر بذل الغالى والرخيص والنفس والنفيس . 

(۲) الصدق : 

الصدق خلق فاضل تمتنع به النفس من فعل مالا يحسن ولايجمل» به تبين 
معادن الرجال وخصوصاً وقت الشدة» وهو من الدرجات العلى؛ قال تعالي: 


ل[ من المؤمدين رجال صّدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدَلُوا تبديلاً 2 4الأحزاب). 


وقال النبى يدم : «إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً؛ وإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور 
يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» أخرجه الشيخان. 

إن صاحب يس كان صادقاً مع ربه؛ صادقاً مع المرسلين؛ صادقاً مع نفسه؛ 
وصادقاً أيضا مع أصحاب القرية الكافرين؛ لقد علم أن الإيمان بالله يترتب عليه 
تبعات؛ فحمل الرسالة وأدى الأمانة؛ صدق الله فصدقه؛ وتابع المرسلين ليس فقط 
حال حياتهم بل أيضا بعد وفاتهم؛ ووفاء العهد من الدين» وهو أمارة صدق 
عظيمة وتكاد تلمح من قصة صاحب يس صدق النية والإرادة؛ فالحركات 
والسكنات لله جل وعلا؛ وصدق العزم فى أخحذه الأمر بقوة وبلا ضعف وتردد 
ولذلك أثنى عليه سبحانه هذا الثناء العطر . 


د قصة صاحب بس 48١‏ = 


إن المعانى الطيبة عندما تستقر بالنفس وتتمكن من القلب؛ تأبى إلاأن تولد مثل 
هذا الصدق فى الأقوال والأفعال؛ لقد أتى من أقصى المدينة يسعي؛ فلم يضن 
بالخطوات ولم يتكاسل أو يتباطأ فى دعوة الخلق وطلب الآخرة» وكأنه كان 
يستعجل نهايته المحتومة ويقابل الموت غير هياب» ماأعظم الشبه بين صدق 
صاحب يس وصدق صحابة رسول الله عم . 

واس القت ER GSES‏ م فشق 
ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله م غبت عنه أما والله لئن 
أرانى الله مشهداً مع رسول الله عم ليرين الله ما أصنع» قال فشهد أحداً فى 
العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال : واها لريح الجنة إنى 
أجد ريحها دون أحد» فقاتل حتى قتل فوجد فى جسده بضع وثمانون مابين رمية ‏ 
و ضربة فقالت اخقه: ما عرفت أخى إلا ببنانه فتزلت تلك الآية : من المؤمنين 
رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4[الأحز اب :۲۳]. والحديث رواه البخارى وغيره . 

(۳) أمارات الإخلاص فى دعوته 

إخلاص العبد لا يعلمه إلا الله» والكل مطالب بمجاهدة نفسه حتى يكون عمله 
لله» فجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . . : ينبغى أن تكون ابتغاء مرضات 
اللهء لا عملاً لنفسه»ء قال تعالى: رن مرا اندر ال مميت 
الدرين 4 لالبينة : 10 . 

وقال تعالي : فَمن كان يرجو لقاء ره يعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة رَه 
أحدا 4[الكهف : 1° . 

وقد حكى النبى عم لامته قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة» ومنهم الذى قاتل حتى قتل؛ وكيف يؤتى به ويعرفه الله نعمه فيعرفها 
ويسأل ما فعلت فيها؟ فيقول: يارب قاتلت فى سبيلك حتى قتلت؛ فيقال له: 
E PL ORS a‏ ل O‏ 
وكذلك العالم والمرائى؛ وقد كان من دعاء رسول الله ایم م : «اللهم إنى أعوذ بك 
أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لم لا أعلمه» . 
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قصة صاحب بس د 


إن الإخلاص عزيز» وهو فقد رؤية الإخلاصء ومن آحس فى إخلاصه 
الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص؛ فلابد من الاستعانة بالله؛وأن يكون 
عملك هنا ونظرك فى السماء؛ ولتعلم أن ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
أجل الناس شرك و الإخلاص أن يعافيك الله منهماء والنفس فى سيرها إلى الله 
لاتتخلص من كيد الشيطان إلا إذا أخلصت» ولذلك كان بعض الصالحين يقول 
لنفسه : الت وذلك لقوله تعالي: ل إن عبادي ليس لك عليهم 
سَلْطَانْ 4[الحجر 17 

والإخلاص وإن كان 7 العبد وربه؛ إلا أن له أمارات وعلامات؛ فما أسر عبد 
سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» قال تعالي: «ولونشَاء 
لأريناكهم فلَعرفتهم بسيماهم ولتَعرفتَهم في لَحن الْقَرْل » | محمد: ۳۰ . 

والأمارات كثيرة فى دعوة صاحب يس ؛ ذلك الرجل المغمور الذى رفعه ربنا 
مكاناً علياً؛ وأدخله الجنة بمنه وكرمه. لقد أثنى عليه سبحانه فى مجيئه لأصحاب 
القرية ودعوته لهم؛ وذكر عنه قوله تعالى : 

وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون 9 نخد من دونه آلهة إن يردن 
الرحمن بضر لا تعن عني شفاعتهم شين ولا ينقذون #إيس: 177-177 . 

وقبلها ذكر لهؤلاء القوم, 0 المرسلين» 00 أنها كانت دعوة لوجه الله 
ل[ اتبعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون 4إيس :۱{ إن ا والإخلاص واليقين 
رحم موصولة بين المؤمنين فى كل عصر ووقت . 

حاصر «مسلمة» حصنا فندب الناس إلى نقب منه فما دخله أحد» فجاء رجل 
.من عرض الحيش فدخله ففتحه الله عليهم فنادى «مسلمة»: أين صاحب النقب؟ 
فما جاء أحدهفنادى إنى قد أمرت الإذن بإدخاله ساعة يأتى؛ فعزمت عليه 
اللاب تجاء وجل فان فاون ل بعلن" اي فان 0 الت ا ال 
قال اا اخيركم غته٠‏ قان اة فاحرة عة فاذن له قال : إن ضاحب 
النقب يأخذ عليكم ثلاثاً 


ألا تسودوا اسمه فى صحيفة الخليفة : 


حح 35 قصة صاحب يس Av‏ مس 


- ولا تأمروا له بشئ . 

- ولاتسألوه ممن هو. 

قال: فذاك لهء قال: آنا هو . فكان «مسلمة» لايصلى بعدها صلاة إلا قال: 
اللهم اجعلنى مع صاحب النقب. 

ما أعظم التعامل مع الله؛ وإخلاص الأمر له؛ ونفض اليدين ممن لا يملك لنفسه 
نفعاً ولاضراً ولاموتا ولاحياة ولا نشوراً. فالنظر للمخلوق والتطلع له ومراءاته محبط 
للعمل مسخط لله جل وعلا. وما أقرب الشبه بين صاحب يس وأصحاب الكهف 
ومؤمن آل فرعون وصاحب النقب؛ فاحرص على التجرد لله فى قولك وفعلك؛ 
وأحسن التأسى؛ وسل الله من فضله فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه . 

ففى الحديث: «إن بالمدينة أقواماً ماقطعنا وادياً ولاوطئنا موطئاً يغيظ الكفار ولا 
ذلك يارسول الله ر معنا؟ 0 حبسهم العذر» او 

(؟) متابعته 

الدعوة الناجحة المباركة» هى التى يستقيم فيها الأتباع على هدى الأنبياء 
والرسار كس الله الرمنالة توعلى E ONO‏ > قال تعالي : 

فو أولتك الذين هدى الله فبهدَاهم افده 6[الانعام: ۰ وقال اة : فلا 
ورك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شَجَر بيهم ثم لا يجدوا في اسهم حرجا من 
قضيْت ويسلموا تسليمًا 6[النساء :]. وقال سبحانه : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
ذا قَضى الله ورسوله مرا أن يكوت لهم الْخيرةٌ من أمرهم ومن يعص الله ورِسُوله ققد 
ضل ضّلالاً مبينا 4[الاحز اب :1 ۳]. 

ولا ينال العبد درجة المحبة إلا بالاتباع الصادق» قال تعالي: «قل إن كسم 


تحبون الله فَاتبعرني يحببكم الله 4إ عمران ١:‏ قال الحسن : ادعى قوم محبة الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية 3 
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فالإيمان ليس بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل وأن قوماً غرتهم 
أمانى المغفرة » ذهبوا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا » لو أحسنوا 
الظن لأحسنوا العمل. 


أتى رجل للإمام مالك يقول: يا إمام إنى أريد أن أحرم فمن أين أحرم؟ فقال له: 
من حيث أحرم رسول الله ريم »> من ذى الحليفة» فقال الرجل : فإنى أريد أن أحرم 
من أبعد منه» فقال الإمام : لا تفعل» قال الرجل : ولا؟ قال الإمام : أخاف عليك 
الفتسنةء فقال الرجل: وأى فتنة فى ازدياد الحير» قال له الإمام ا 
بخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتة أو يصيبهم عذاب أليم 4[النور r:‏ 

وقد نزلت سورة الحجرات تحض على المكارم ورعاية حقوق الأدب» فلا يجوز 
أن نتقدم بين يدى الله ورسوله بقول أو فعل» ولا أن نرفع أصواتنا فوق صوت 
رسول الله یسم حال حياته» ولا على سنته بعد مماته»كما لا يحل أن نجهر له 
بالقول كجهر بعضنا لبعض . . . والنصوص الشرعية فى هذا المعنى كثيرة وكلها 
تحض على الاتباع وتزجر وتنهى عن الابتداع» وعلى هذه النصوص تربى صحابة 
رسول الله وكيم ومن تبعهم بإحسان» فكان عمرظاله يقول: كل بدعة ضلالة وإن 
رآها الناس» وقال ابن مسعود رضى الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» 
عليكم بالأمر العتيق» وعلى هذا المنهج تربى التابعون ومن تبعهم بإحسان » فكان 
الشافعى رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع . ولذلك كان لسان حال ومقال 
المسلمين فى كل عصر ووقت يردد » إما أنا متبع ولست بمبتدع » وهذا شأن 
صاحب يس » فمجيئه وإسراعه وخرصه على ايع الحق للخلق وقوله: اتبعوا 
المرسلين 69 انعو من لأ يسألكم أجرا وهم مُهتدون ® وما لي لا أعبد الذي فَطَرنِي 
وليه ترجعون »إيس : ۲۲-٠‏ لآيات تدل على متابعة صادقة لا ابتداع فيها. 

(©) الرحمة والرفق والشفقة 


ينبغى على المسلم فى دعوته إلى الله أن يكون رحيماً بالخلق» رفيقاً بالمداعوين» 
شغوفاً عليهم » حريصا كل الحرص على هدايتهم» مع معرفته أن قلبه وقلوبهم 
بيد الله» وقد بلغ من حرص صاحب يس على نجاة أصحاب القرية أن نصحهم 
حياً وميتاً . 


حت قصة صاحب يس 


= 0 


ون ينتقي ر هم بما عفاي رني تي بن ري ۾ 
یس .]۲۷-۲٣:‏ 


ومحبة الخير للناس تجرى من المؤمن مجرى الدم من العروق تجعله يبذل حياته 
ويحمل زوحه على كفهء ويترك راحة بدنه» بل قد يرتحل تاركا المال» والأهل. 
والوطن فى سبيل نجاته» ونجاة الناس» فهل هناك شفقة» ورحمة أعظم من دعوة 
تقرب من الله» وتدل على طريق الله» ويتخلص بها العبد من الكفر » والباطل 
والضلال» وينجو بها من عذاب الله ثم هو وجه كلمات هادية حانية بلا سب 
ولا شتم ولا ضرب .... بل كان رفيقاً حليمآء وما كان الرفق فى شئ إلا زانه 
وما نزع من شئ إلا شانه» وربنا جل وعلا رفيق » ويحب الرفق فى الأمر كله 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره . 

للأسف لقد تغيرت المعانى وتبدلت فى حياتنا وحياة الناس فأصبحت الرحمة 
والشفقة بالأولاد تكمن فى شراء الفيديو» والتلفزيون لمشاهدة أفلام العنف والجنس 
والجريمة !!! وإقرار الفتيات على التبرج والاختلاط ... بزعم أن كل إنسان معلق 
من عرقوبه !!! وبدعوى الاستمتاع بشبابهن !!! ومواجهة الإلحاد والكفر بأنها 
حرية شخصية وحرية فكر ورأى ... ونصطنع الابتسامة الهادئة والدبلوماسية 
الفاجرة» حتى عدنا لا نغير منكراً لا بألسنتنا ولا بأيديناء بل ألفت القلوب 
الضلالات واعتادت النفوس مشاهدة المنكرات . 

إن الرحمة لا تتحقق إلا بالحرص على من تدعوء و 
إلابمحبة الخير للناس فى العاجل والآجل ولذلك وصف رينا جل وعلا ديك 
بقوله aE‏ 
رءوف رُحيم [التوبة :117/4 . 

ومن الرحمة القول الحسن الذى لامخالفة فيه لأمر الله تعالى : ب وَقُولُوا لئاس 
حسنا »[البقرة: 8] وهذا القول متأكد فى الغضب والرضاء وقد كان أويس بن 
عامر القرني به يقول: نأمرهم با معروف وننهاهم عن المنكر فيشتموا آباءنا ويسبوا 
أعراضنا فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم . 
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(5) الصبر والحلم 


الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر» والعبد لا ينفك عن نعمة يجب عليه أن يؤدى 


شكرها وابتلاء يجب عليه أن يواجهه بصبر» وقد حص سبحانه فى الانتفاع بآياته» 
أهل الصبرء کک TT‏ 
لکل صبّار شکور 4إسبا :114 

لعي عر ل اين 
واليقين ولذلك كان إماما فى الدين» قال تعالى : لل وجعأتا منهم آئمّة يهدون بأمرنا 
ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون [السجده 17 

وإذا كان فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات والرضى بالقضاء لايتم إلا 
بصبر » فدعوة صاحب يس وسيرته خير شاهدعلى ذلك ٠»‏ فلم يتخل عن الدعوة. 
وتباعد بنفسه عن أدران الشرك » ولم يواجه الأذى بجزع أو تشكي» ولم يثبت أنه 
لطم خداً أوشق جيباً» بل كانت قوة إقدام نفسه مصروفة إلى ما ينفعه › وقوة 
إحجامها إمساكاً عما يضره » ولم يكن صبره سلوكا سلبيآً كهذا السلوك الذى 
يعيش به كثير من الناس فتولد لهم معانى الاستسلام والخضوع ولمذلة» بل كان 
صبرا أ إيجابياً فيه معانى التأسى كما قال تعالي : فاصبر كما صبر أُولوا العزم من 
الرسل 4[الأحقاف: 180 . 

إن الداعية الصابر الصادق يردد بلسان حاله قبل مقاله: «والله لو وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه» . 

إن صاحب يس لم يكتف بالإيمان مسرعا حاملاً الدعوة إليهم» بل واجه 
جهلهم بصبر عظيمء وحلم كبيرء ولم يرد الانتقام منهم بعد ما قتلوه » بل قال: 

وت قوي منود كن بم ري وني وني من لمكي ) 


77-١: إآيس‎ 


ما أعظم حظه ما كان عليه رسول الله یم من صبر وحلم. فقد روى عن 
عبد الله بن سلام من قصة زيد بن سعنة قال : إن الله عز وجل لا أراد هدى زيد 
بن سعنة قال زيد: مامن علامات النبوة شئ إلا وقد عرفتها فى وجه محمد بم 
حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة 
الجهل إلا حلماً. فكنت أنطلق إليه لأخالطه فأعرف حلمه من جهلهء فخرج یوما 
من الحجرات - يريد النبى عدم - ومعه على بن أبى طالب تائيه . . . فجاءه 
رجل يسير على راحلته كالبدوى فقال: يارسول الله إن قرية بنى فلان أسلمواء 
ودخلوا فى الإسلام» وحدثتهم أنهم إن أسلموا أتنهم أرزاقهم رغدآء وقد أصابتهم 
سنة وشدة وقحطأ من العيش ... وإنى مشفق أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما 
دخلوا فيه طمعاً فإن رأيت أن ترسل إليهم بشئ تعينهم به فعلت . . . فقال زيد بن 
سعنة : فقلت : أنا أبتاع منك بكذا أوكذا وسقاً فباعنى» وأطلقت هميانى وأعطيته 
ثمانين ديناراً فدفعها إلى الرجل وقال : أعجل عليهم وأغثهم» فلما كان قبل 
المحل بيوم أو يومين أو ثلاثة فخرج رسول الله تت إلى جنازة بالبقيع ومعه أبو 
بكر وعمر فى نفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة ودنا من الجدار جبذت 
برديه جبذة شديدة حتى سقط عن عاتقة» ثم أقبلت بوجه جهم غليظ فقلت ألا 
تقضينى يا محمد؟ . . . فوالله ما علمتكم يا بنى عبد المظلب إلا مطل» وقد كان 
لى بمخالطتكم علمء قال زيد ٠::‏ فارتعدت فرائص عمر بن الخطاب فاته كالفلك 
المستدير » ثم رمى ببصره ثم قال: أى عدو الله أتقول هذا لرسول اللهلله؟ وتصنع 
ما أري؟ وتقول ما أسمع؟ فوالذى بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته لسبقنى رأسك» 
ورسول الله ميم ينظر إلى عمر فى تؤدة وسكون ثم تبسم ثم قال : لأنا وهو 
أحوج إلى غير هذا منك» أن تأمرنى بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتضاء . 
اذهب به يا عمر فاقض حقه» وزده عشرين صاعاً من تمر مكان ما روعته» فقلت: 
أتعرفنى يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت» قلت : أنا زيد بن سعنة » قال: الحبر؟ 
قلت: الحبر » قال فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله عَم ما فعلت؟ وتقول 
له ما قلت؟ قلت : ياعمر إنه لم يبق من علامات النبوة شئ إلا وقد عرفتها فى 
وجه رسول الله عم حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه : يسبق حلمه 
جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلاحلماً » فقد اختبرته منه » فأشهدك يا عمر 
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أننى قد رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينآ » وبمحمد يم نبيا» وأشهدك أن 
شطر مالى» فإنى أكثرها مالأ » صدقة على أمه محمد وي . فقال عمر : أو 
على بعضهم ٠‏ فإنك لا تسعهم كلهم؟ قلت أو على بعضهم › قال: فرجع عمر 
وزيد بن سعنة إلى رسول الله يدم فقال زيد: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله 3 فآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة٠‏ 
تجفيف المنابع سياسة قديمة 

حرص الباطل والكفر على وأد دعوة الإسلام» وتجفيف منابع الخير» حرص 
قديم» لايقتصر على قتل المرسلين» ا حتى يسكتوا 
صوت الحق والهدى إلى الأبد فمن قبل استهزءوا بنبى الله نوح وكذبوه وقالوا : 

ورت نر مد لین خر او ا عن به فعا 
نظنکم کاذبین إهود YY:‏ | ووضعوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستکبروا استكبارا . 

وحاولوا إحراق نبى الله ابراهیم بالنار وتهدده والده بالرجم والطرد والإبعاد 
ف( لين لم تت لأرجمئك واهجرني مَل إمريم :1{ 

وتنادى قوم لوط : لإ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتَطَهرُونَ ) 

[النمل:1047. 

كما حذر الما فرعون من دعوة نبى الله موسی وقالوا : «أتذر مومئ وقومه 
ليقسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سقتل أبناءهم وَنسْحَحبِي نساءهم وإ فَوقَهُم 
قاهرون 4[الأعراف لأ . 

لقد قتلوا نبى الله زكريا وابنه يحبي ) وحاولوا قتل قتل المسيح فأنجاه الله ورفعه إلى 
السماء. ومحاولات قريش مع رسول الله وم لمنع دعوته بالترغيب والترهيب س 
تارة أو المقاطعة الاقتصادية ثم الاستهزاء والسخرية تارة أخرى » ام تآمرهم, على 
قتله تارة ثالثة ل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليغبخوك أو يلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الْماكرين إالأنفال : 1 


ثم لما انتقل إلى المدينة» لم ينته الصراع بل شنوا الحرب تلو الأخرى وانضاف 
إليهم اليهود» والمنافقون» كل ذلك رجاء منع كلمة الحق من الوصول إلى الناس . 

فحرص الكفار على تجفيف منابع الإسلام حرطن قديم يأخحذ أشكالار وصوراً 
متعددة قال تعالى: © وقَال الْذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتَعودنٌ في 
ما [إبراهيم : .1١1‏ 

وشبيه بما حدث مع الأنبياء والمرسلين» يحدث مع أتباعهم كصاحب يس وأصحاب 
الأخدود .. . ولو انتقلنا إلى الآونة الأخيرة لوجدنا أن الحكومة السوفيتية حين هاجمت 
الإسلام سلكت طريقاً غير مباشر فى بداية الأمر وذلك بالقضاء على المؤسسات 
الإسلامية الثلاث وهي: أولا: الأوقاف, ثانياً : المحاكم الشرعية» ثالثاً: التعليم الدينى 
الإسلامي . 

وكانت هذه التجربة الرائدة التى سار عليها الشياطين هنا وهناك فى محاولتهم 
تجفيف منابع الإسلام» فمن الدعوة إلى جعل الإسلام (عصريا ) إلى الدعوة إلى 
العلمانية ( أى فصل الدين عن الدولة ) وأخيراً محاولة الإجهاز على منابع الإسلام 
الاقتصادية والتعليمية والتشريعية والسعى ذ فى إنهاء الكثير من شعائر الإسلام الظاهرة 
فهذا هو سعيهم قديا وحديئا [ تشابهت لوبهم 4[البقرة 14]. وهذا هو حرصهم 
«( يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم واللّه معم وره ولو كر الكافرون 4[الصف A:‏ . 


انتصر صاحب يس رغم مصرعه 
قال تعالى : إا لحصر رسلنا والذين آمنوا في الْحَيَاة اللانيًا ويوم يقوم 
الأشهاد إغافر o1:‏ وقال سبحانه : ل[ وكان حا عليتا صر المؤمنين )إالروم :۷{ 
وقال إن تنصروا الله ينصركم) [محمد: /!. وقال جل وعلا: « ولقد سبقت 
كَلمَعْنا لب ادنا اْمُرَسَلِينَ 090 إِنهُمْ لهم الْمَصورونَ 009 وإ جددنا لهم 
الغالبون © [الصافات ال 


ومن المعلوم أن وعد الله لا يتخلف. والنصر حاصل حتى وإن طرد دعاة الحق أو 
قتلوا أو عذبوا ¢ وهذا النصر لا يقتصر على صورة واحدة» فمن الأنبياء من آذاه 
قومه» فنصره الله عليهم فأهلكهم وأقام الدين فى حياته» كموسى ومحمد عليهما 


أفضل الصلاة والسلام > ومنهم من ولاه الله املك وهو نصر عظيم . . . كداود» 
وسليمان عليهما السلام» ومنهم من آذاه قومه » ولم يؤمنوا به سوى قليل منهم 
فنجاه الله ومن معه وأهلك عدوه كنوح» وهود» وصالح ٠‏ ولوط» ومنهم من قتله 
قومه» أو حاولوا قتله فانتقم الله له بعد حين»› كيحبي» وعيسي» ومنهم من يئس 
من قومه فتركهم فعاقبه الله ثم عفا عنهء ولا عاد إليهم» نصره الله نصراً مؤزراًء 
وظهر الدين وهو يونس عليه السلام . 

ومن الدعاة من قتله قومه فآمن به بعض قومه فقتلوا وحرقوا وهؤلاء هم 
أصحاب الأخدود الذين ثبتوا على معانى العقيدة وفهموا حقيقة الانتصار ويتضح منها 
كيف انتصر الغلام عندما فاز بالشهادة فى سبيل الله وانتصرت إرادته وعقيدته وفهمه 
وقراره عندما تحقق ما كان يتوقعه وقدم نفسه من أجله» فآمن الناس وقالوا : آمنا 
بالله رب الغلام» وانتصر أخيراً عندما خلد الله ذكره قدوة لمن بعده وذكراً حسنا على 
لسان المؤمنين حيث جعل الله له لسان صدق فى الآخرين» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمرسلين الثلائة ولصاحب يس فقد نصروا نصراً مؤزراً على الرغم من مصرعهم. 

ويتمغل النصر فى الحقائق التالية : 

)١(‏ أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله ولم يستسلموا لشبه أهل القرية أولة 


وتهديدهم ثانيك» وهذه هى مهمتهم بط وما علينا إلا البلاغ المبين )إيس 1V:‏ ومن 
أدى ماعليه فقد انتصر وفاز . 


(5) إيمان رجل من أهل القرية بهم ٠‏ وتأييده لهم علانية » يعد نصراً وانتصاراً 
له ولهم . 

(5) أن قتل الداعية نصرله ولنهجه لفل هل تربصو بنا إلا دى 
الْحستمِيْنٍ )[التوبة :۲ ولذلك طقيل ادحل الْجنة4[يس :١۲ء‏ فتمنى أن يعلن 
عن فوزه وانتصاره : يا ليت قومي يعلّمون 09 بمَا عقر لي ري وجَعلني من 
المكرمين #إيس:77-/1717. 

)٤(‏ وتتويجا لانتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية جاءت النهاية الحققة ( وما 
أنزلنا على قومه من بعده من جند مَن السّماء وما كن منزلين © إن كانت إلا صيحة 
واحدة فاا هم خامدون 4إيس 119-18 . 


ح 5 قصة صاحب يس ۹ = 


)٥(‏ انتصاره على نفسه » كما ورد عند الطبرى فقد كان يقول أثناء قتل قومه 
له: ليا ليت قومي يعلمون 4 [يس : وهذا من حرصه على هداية قومه » وهكذا 
يكون الداعية محباً لهداية الناس . لايحمل الحقد ولا الضغينة» ومن حرم 
الاتتصار على نفسه فلن ينتصر على غيره : 

ا ورا اا ا ری وی لا ا 
شديد 4[هود :۲ -1 رواه الشيخان وغيرهما . 

وعن عقبة بن عامر باه نه عن النبى ويم قال: (إذا رأيت الي ان 
الدنيا - على معاصيه ‏ ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا : فَلَمًا نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أَبواب كل شيع [الأنعام : 144 . 
وفى تفسير قوله تعالى ل لك 
كيدي متين ‏ [القلم :-150 

e ie la‏ ذنباً 
أحدث الله لهم نعمة. 
العبودية فلما بعث فيهم المرسلون قتلوهم 5 وبدلاً من أن يتوبوا تمادوا فى غيهم 
وضلالهم ظانين أن الأمر سيدوم لهم 5 فصرعوا صاحب يس » فكانت نهايتهم 
المحتومة « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون © [يس : 8؟!» ولعذاب الآخرة 
أشد » وماربك بظلام للعبيد» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 


حت ۹ قصة صاحب يس = 
الشرع لايفرق بين المتماثلين ولايساوي بين المختلفين 

من رحمة الله وعدلهء أنه لم د يجعل المسلم كالكافرء لا فى الحياة ولا فى 
الممات. قال تعالى «أفتجعل المسلمينَ كَالْمُجْرمِيْ 69 مَالَكُم كيف 
تحكمون )[القلم : 175-76 فإن تساوينا نحن وهم استحققنا من العذاب ما 
استحقوه » قال تعالى بعد ما ذكر عذاب قوم لوط : «وما هي من الظَّالمين 
ببعید )إهود AY:‏ وقد ذكرت قصة أصحاب القرية مع المرسلين وصاحب يس 
تسلية لرسول الله ميم وصحابته الكرام من جهةء 0م ومن کان 
على شاكلتهم من جهة أخري. وختمت القصة ببيان هلاك أصحاب القرية إن 
كانت إلا صيحة واحدة إا هم خامدون 6إيس :124 : ين 
اا ن لل إلا ارا ب سور راك الي 

إن الذنوب التى أهلك الله بها الأمم قسمان : 

معاندة الرسل وجحد رسالاتهم والإسراع فى الفجور والذنوب » فالقسم 
الأول يهلك الله تعالى أصحابها ويعذبهم عذاب استتئصال وإبادة» كما فعل بقوم 
نوح» وعاد» وثمود» ولوط» وشعيب . 
. أما القسم الثانى فيصابون بالمجاعات. والجوائح والأمراض» والاختلاف» 
والزلازل .... وقد يكون مع ذلك موت وقد لايكون» وعذاب الأمة المسلمة من 
هذا القبيل» فإن الله لايستأصلها ولايهلكها بسنة عامة كما يفعل مع الأمم السابقة 
ولكنه يعذبهم بأنواع عديدة متنوعة من البلاء كما وردت بذلك الأخبار. 


وعموما فالبلاء الذى يتنزل بالكافر نقمةء أما البلاء الذى يتنزل بالمؤمن فهو 
رحمة» إذ فيه تمحيص الخطايا والذنوب ورفع الدرجات كما يدعوه للإنابة والتوبة 
بعكس الكافر الذى ينزل به البلاء فشأنه كشأن البعير عقله أهله ثم حلوه فلم يدر 
لا عقلوه ولا حلوه» نسأل الله السلامة والعافية . 


= ۳ 


علو الهممة 
أى همة أعلى من أن يحيا الإنسان بالحق وللحق» ويسعى جاهداً لإظهاره» ويبذل 
عمره وحياته فى سبيله. أى همة أعظم من تلك التى تابعت المرسلين» وسلكت 
طريقهم» ولم تتكص على عقبها القهقرى بعد أن رأت مصرعهمء بل أتت من 
أقصى المدينة تسعي» لتواجه مصيرها المحتوم . 
لقد علم صاحب يس الغاية من خلق الخلق» فرأى أنه لابد من الإرتفاع 
لمستوى الإسلام» ولذلك كان توحيد الله جل وعلا هو بداية الأمر ونهايته » 
ل[ وماأرسلنامن فُبلك من رسو ل إلا نُوحي إلَيِه أنه لا إنه إلا أنا 


ع 


قاعبدون 4[الأنبياء :مكل > ولقد بعتا في كل أمّة رُسُولا أن اعبدوا اله واجسَبُوا 
الطّاعْوت 4[النحل 1 

وما من نبى إلاقال لقومه : 9اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره »[الأعراف : 110. 

وقد ثبت أن رسول الله عل قال لمعاذ بن جبل تاه عندما وجهه لليمن: 
هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة». 
الحديث . 

ومن المعلوم أن الكلمة التى تدخل بها فى الإسلام هى شهادة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. أى لامعبود بحق إلا الله» والتوحيد توحيدان : توحيد 
المرسل جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول رم وإذا كان رأس المعروف توحيد 
الله تبارك وتعالي» فإن أحخط دركات المنكر ¢ الكفر تخا الأرض والسموات 
أن أشركت لَيحبِطَن عملك وأنكونن من الْخَاسرين 4 [الزمر : : 6 إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 6 [النساء : 1 . 


فدعوة صاحب يس ومجيئه» ومظهره ومخبره تدل على همة عالية» بل هو 
العلو فى الحياة وعند الممات» إن صاحب يس لم يكن دبلوماسياً مراوغاً يعيش 
حياة التعالب» ويستبسيح الكذب» والغعش» والخداع» ويبرر لنفسه الوسائل المنحطة 
من أجل غايات الوصول والكسب . 


1و" 


قصة صاحب بس = 


لللأسف لقد غابت معانى 0-7 والقيادة الحقة ER‏ ا راح 
نضا وامرأة ر إن أمنية الشباب الآن أن 00 عه أو مذيعا أو 
فناناً أن يكون طبيباً أو مهندساً .... والفتاة تريد أن تكون راقصة أو مغنية أو 

أين الآن من يهاجر لله ورسوله؟! 

أين من يأتى من أقصى المدينة يسعى لدعوة الخلق باذلاً مهجته فى سبيل اللهء 
تاركاً المال والأهل والوطن استجابة لأمر الله؟! 

لا نغالى لو قلنا: إننا بحاجة لإعادة صياغة سواء أكنا رجالا أونساءاء كباراً أو صغاراً 
2 حتى نرتفع لمستوي إسلامنا فقد علمنا القرآن أن ندعو ونقول: « ربا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا فة أعين واجعلتا للمتقين إماما 4 [الفرقان Vt:‏ 

فالمؤمن إذا دعا ربه قال: ل واجعلنا للمتقين ماما 4[الفرقان: »]۷٤‏ ولم يكتف أن 
يكون من جملة المتقين . 

إنه علو الهمة الذى ربت عليه هند بنت عتبة ابنها معاوية رك نش » فقد دخل 

لبي جد ا تحمله» فقال لها: إن عاش معاوية ساد قومه» 
فقالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه . 

إن الحياة الذليلة لا قيمة لهاء والعلو فى الأرض إن لم يتم على أساس من 
الإيمان والعمل الصا لا خير فيه ولذلك قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا 
نشم الأعلون إن كنتم مؤمنين )إا آل عمران: 1١89‏ . 

إن موتى الأحياء كثيرون وكم من ميت يحبى بذكره القلوب . 


أسباب للهلاك فاعتبروا يا أولي الألباب . 

من أهم وأعظم أسباب الهلاك: الكفر بالله» والجحود لوحدانيته» ورد دعوة 
رسله» والاستهزاء. والسخرية بآياته» وتعطيل شريعته » والصد عن سبيله وقتل 
الداعين إليه من الأنبياء وأتباعهم . 

وقد وردت النصوص بتفصيل هذه الأسباب؛ ومنها: 

: كثرة الحبث‎ )١( 

لا روته زينب بنت جحش فاه : «أن رسول الله يم دخل عليها يوم فزعاً 
يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه. وحلق باصبعه الإبهام والتى تلیها؛ قالت زينب : فقلت: يارسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: : نعم إذا كثر الخبث» رواه البخارى د 

(2) الاختلاف فى كتاب الله : 

فعن عبد الله بن عمروئك» قال: هجرت (جثت مبكرا) إلى رسول الله م 
يوم فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية» فخرج علينا رسول الله ول تخرف ف 
وجهه الغضب ؛ فقال : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى هذا الكتاب» 
رواه أحمد ومسلم : 

(۳) كفرة السؤال والاختلاف على الأنبياء : 

لحديث أبى هريرةناه قال : خطبنا رسول الله م فقال : «يا أيها الناس 
قد فرض عليكم الحج فحجوا؛ فقال رجل : أكل عام يارسول الله؛ فسكت حتى 
قالها ثلاث فقال : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. ثم قال : ذرونى ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه» رواه مسلم. 

)٤(‏ الغلو فى الدين: 

لحديث: «إياكم والغلو فى الدين». والغلو فى الدين: هو مجاوزة الحد . وفى 
الحديث أيضا: «هلك المتنطعون ثلاثا» رواه أحمد ومسلم. والتنطع هو التعمق فى 
الشىئ ومنه التغالى فى العبادات حتى تخرج عن قوانين الشريعة. 


کا س قصة صاحب بس د 

(©) التنافس فى الدنيا : 

لقول رسول الله يم : «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
وتهلككم كما أهلكتهم» رواه الببخارى . 

(؟)الشح: 

لمم رواه جابرغاتخه أن رسول الله عم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم» رواه البخارى ومسلم : 

وورد : «إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا» رواه أبو داود والحاكم ١‏ 

(۷) ظهور الربا والزنى وتعاطى الرشوة : 

لحديث ابن مسعود عن النبي لم قال: «ما ظهر فى قوم الربا والزنا إلا أحلوا 
بأنفسهم عقاب الله عز وجل» رواه أحمد بسند صحيح 1 

وفى الحديث: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة (الجدب والقحط) 
وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب» رواه أحمد . 

(A)‏ البخس فى الكيل والميزان ومنع الزكاة ونقض العهود وعدم تنفيذ 
أحكام الله : 

فعن ابن عمرئ* قال : قال رسول الله ّل : «يا معشر المهاجرين؛ خمس إذا 
ابتليتم بهن؛ وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا؛ ولم 
ينقصوالكيل والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم؛ ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر (المطر) من السماء ولولا البهائم لم يمطروا؛ ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ّم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا 
بعض ما كان فى أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما 
أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) رواه ابن ماجه والحاكم وسنده صحيح 3 


حت قصة صاحب يس ۷ = 


05 ظهور المعاصى وعدم تغييرها : 

لقوله تعالى : 9 وانّقوا فتتة لا تصيين الذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة 4 [الأنفال: 118 

وفى الحديث: «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عذاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» رواه أحمد والترمذى بسند صحيح. 

)٠٠(‏ إقامة الحد على الضعيف وترك الشريف: 

لقول رسول الله يم : «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» رواه البخارى : 

11) إتخاذ القصة ووصل الشعر بغيره : 

لقول معاوية وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرس : يا أهل 
المدينة أين علماءكم؛ سمعت رسول الله بم نهى عن مثل هذه ويقول: «إغا 
هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» رواه البخارى ومسلم 5 

: مخالفة أمر رسول الله ريلم‎ )١6( 
القوله تعالى : « فليحذر الْذين يخالفون عن أَمرِه أن د تصيبهم فتنة أو ب يصيبهم عاب‎ ٍ 
. 157 أليم 4[النور:‎ 

وفى الحديث : «بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له؛ وجعل رزقى تحت ظل رمحي؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري » 
ومن تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد بسند حسن» والبخارى تعليقاً. 

: ترك الجهاد والإخلاد إلى الدنيا‎ )١( 

فعن ابن عمر 2 قال: سمعت رسول الله عشم يقول: (إذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» رواه أحمد. 


= ۹۸ قصة صاحب يس = | 


: استحلال العرب لبيت الله الحرام‎ )١5( 

لحديث : «يبايع لرجل بين الركن والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهلهء 
فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تظهر الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعذه أبداً وهم الذين يستخر جون کنزه) رواه أحمد وأبو داود والحاكم . 

: ولاية غلمان قريش وإمارتهم على الناس‎ )١86( 

لحديث : «هلكة أمتى على يد غلمة من فريش» رواه البخاري› ورواه أحمد 

)2 إذا ظهرت المعازف والمغنيات : 

لحديث : «ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات؛ يخسف بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» 
00 وابن ماجه . 

لحديث : «فى هذه الأمة أو فى أمتى خسف أو مسخ أو قذف فى أهل القدر 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال حديث صحيح غريب. 


الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة ولا بغنى ولا بفقر .. 
على الحق نور؛ وهو أبلج؛ يقبل من كل من جاء به؛ وهو ما وافق الكتاب 

والسنة؛ والباطل بضد ذلك؛ فاعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من 
أتاه؛ واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين . 

ومن نظر فى دعوات الأنبياء والمرسلين؛ يجد أن الضعفاء والمساكين هم أنصار 
الرسل فى كل زمان ومکان؛ وهم الأسعدرة بالانقياد لله تعالى ودعاته وخحصوصا 
فى بداية الأمر؛ ولذلك قال قوم نوح له : وما نراك بعك إلا الذين هم راذنا 
بادي الرّأي 4 | [أهود: 111 وقالوا له: ( أنؤمن لَك وبع الأرلُون إالشعراء:١١١]‏ 
وقال كفار قريش : لو کان خیرا ما سَبَقونًا! ليه [الأحقاف ١١:‏ يعنون ضعفاء 
المسلمين . 


قصة صاحب بس ۹ = 


وساق الإمام البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب بدء الوحى حديث ابن عباس 
من إرسال هرقل إلى أبى سفيان وسؤاله إياه عن النبى يم وأنه قال له : 
«فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؛ فقال له: بل ضعفاؤهم» قال هرقل : و 
أتباع الرسل؛ وكان هرقل حذاء ٠‏ ينظر فى النجوم وعلى معرفة بالكتاب الأول». 
ولا جاء المشركون لرسول الله عرشم يطلبون منه أن يطرد الضعفاء من مجلسه حتى 
يجالسوه هم نزل قوله تعالى : ولا تطرد الدين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه 4[الأنعام .{oY:‏ 

وقصته ل مع ابن أم مكتوم الأعمى مشهورة. وجاء فى السنة الصحيحة أن 
الضعفاء والفقراء سيدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة سنة . 

فالإعتبار إنما هو بموافقة الحق لا بقوة هذا وضعف ذاك» ولا بشرف الأول 
ووضاعة الثانى . 

قال تعالى : [ وما أَرسلنا في قرية من نّذ لأ قال مشرفوها إِنَا بما أرسلتم به 
كافرون إسبا .{t:‏ 

وقال سبحانه : #8 قال الملا اين استَكبروا من قومه لنخرجئك يا شعيب والّذين 
آمنوا مك من قَريتنا 4[الأعراف :8 وقال سبحانه: «(وقال الملا من قومه لين 
كفروا وكدبوا بلقاء الآخرة وأنرفَاهُم في الْحَيَاة اديا ما هذا إلا بعر 
ملكم (المؤمنون :۳ والملا هم السادة والعظماء والوجهاء» ولا يكونون إلا من 
المترفين الأغنياء . 

كما أن الحق لا يعرف بكثرة اة لله بان : [وإن تطع أكثر من في 
الأرضٍ يضلوك عن سبيل اله )إالانعام :4 ولقوله تعالى : وما أكثر الاس ولو 
عت بمؤمنين 4إيوسف ۰ ء ولقوله جل وعلا : وما يمن أَكْتْرَهم باللّه إلا 
وهم مش رکون #إيوسف : .1١٠١1‏ 


وقصة صاحب يس مع آهل القرية خير شاهد على ذلك . 


6م 
1 


فة تاخ ن س 


وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً 

لقد أهلك رينا أصحاب القرية» وهو غير ظالم لهم وكان إهلاكهم بعد تتابع 
النذارة فيهم . 

قال تعالى : ١‏ إذ أَرسلنا يهم اين فكذبوهما فعززنا بتالث فَقَاُوا إن إليكم مرسلُون 
9 قَالُوا ما أندم إلا بشر ملا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إل تكذبون 69 قاو 
OS‏ 1 0 
المسيرة» ويبشر من آمن بالجنة وينذر من كفر بالعذاب» وهذا من رحمة الله بخلقه 
ومن ستته فى عباده» أنه لا يعذب ولايهلك أحداً إلا إذا ذكرهم وأنذرهم . 

قال تعالى : وما أَهَلَكْنَا من قرية إلا لها منذرون ۵ ذكرئ وما كنا 
ظالمين 4[الشعراء 1091-4 . 

وقال تعالي  :‏ وتذيرا وإن من اَم إلاً خلا فيها تذير 4[فاطر: 4 17. 

وقال تعالى : ل وما كان ربك مهلك الفرئ حى يبعث في أُمَهَا رسولا يتلو عليّهم 
آياتنا [القصص :104 . 

لقد أخذ ربنا على الخلق العهد والميثاق أنه ربهم و مليكهم لارب غيره ولا معبود 
بحق سواه 5 
راتت ینای یندا ر ممه م ت aa)‏ 
أو به تققولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أف هلكا بمَا قعل 
ا :04[ . 

ولم يكتف سبحانه بإن ركب فى العباد عقولا وأودع فيها فطرآء بل أنزل لهم 
الكتب وأرسل لهم الرسل ليحيى من حى عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

قال تعالى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بم وأهلها غود ) 

٠. 117١ [الانعام:‎ 


= قصة صاحب بس ٣١‏ — 


وفى الحديث: «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا أحد اخ إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب 0 
الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل» رواه البخارى ومسلم والترمذى عن 
ابن مسعود اه . ٤‏ 

وهؤلاء الرسل والدعاة على دربهم يقيمون حجج الله وبيناته على العبادء فإذا 
نسوا ما ذكروا به أهلكهم حيتئذ بغتة وكان البأس الشديد الذى لا يرد عن القوم 
المجرمين جزاءاً وفاقاً . 

قال تعالى :١ه‏ فَلَمَا نسوا ما ذكَروا به فحنا علَْهم أبواب کل شيء حت إا رحوا 
بما أوتوا أخدناهم بعحَة فَإذَا هم مبلسون 659 فَقطع دابر قوم الذين ظلموا والْحَمَد لله 
رب الْعالّمين ©[الأنعام -180. 


اذا كان إهلاكهم بعد مصرع صاحب يس 
ولم يكن بعد قتلهم المرسلين؟! 
قد يمهل الله أقواماً ويرجئ عذابهم إلى وقت ماء ويمدهم مع ذلك بالأموال 
والبنين ويوسع عليهم فى حياتهم؛ ويمهد لهم سبل المعاش» فيظن الجهال منهم 
بسنة الله أنهم على خير وأنهم ناجون غير معاقبين؛ وأن حالتهم تلك لاتوجب 
لهم نقمة ولا يستحقون بها بأسآء اا ون ا ول كا 
الله رأساً كحالة أصحاب القرية؛ وهذا من الاغترار . 


قال تعالى: ل أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبين 3ع تسارع لهم في الْخَيْرَات 


بل لاأ يشعرون 4[المؤمنون: 101-00 . 

وقال سبحانه وتعالى : # وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة تم أحَذتها واي 
المَصير 4[الحج :14 

وقال تعالي: TTT‏ آل عمران:78١1‏ . 

وفى تفسير قوله سبحانه : فما تسوا ما ذكروا به فحنا عم أبواب كل شيم 
3 حي إذا قرحوا بما أوتوا أحَدنَاهم بفْحَة فإذا هم ملسو 9 فطع دابر اموم الذين 
ظلّموا والحمد لله رب الْعَالَمينَ[الانعام : 110-55 ذكر العلماء: أنه كان بين تذكيرهم 


حم قصة ضاخب يس حح 


ومواجهتهم له بالإعراض والتكذيب وبين انتقام الله منهم أكثر من عشرين سنة . 
وقد وردت الآيات توضح أن الله تعالى قد يرفع بعض الشدائد عن هؤلاء 
المجرمين ليرجعوا عما هم فيه ويتوبوا إليه ويكفوا عن كفرهم وضلالهم ولكنهم 
كما قال تعالى : © ولو رحمتاهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طَغْيَانِهِم 
يعمهون)! المؤمنون: ]۷٥‏ . وقال تعالى فى قوم موسى عليه الصلاة والسلام: 
لما كشفتا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يدون »[الاعراف 1330 . 

فمن رحمة الله e‏ حريع ايلات الهداية بالخير والشر كما قال تعالى : ثم 
OT‏ 
A‏ 8 


. ۱١0۸: إالأعراف‎ 

والحسنات هى الرخاء والمخصب والعافية» والسيئات هى الجدب والبلاء 
والعقوبة؛ وهذا التنوع لا يجدى نفعاً مع من انطمست بصيرته» وران على قلبه» 
بسبب إسرافه على نفسه فى الكفر والذنوب والمعاصي؛ فهو ينظر له على أنه أمر 
عادى طبيعى لادخل للإيمان ولا للكفر به؛ فهم لا بالعذاب والعقاب يتأدبون ولا 
بالخير والرخاء يتهذبون؛ فهم فى كل أحوالهم كافرون ظالمون وبنعم الله يبطرون. 

قال تعالى « ولقد أرسلتا إلى أمم من قبلك فَأَحَذنَاهم بالبأساء والضراء عَم 
ضرعو © فلولا جاعم بأسنا تضرعوا ولكن قست لوبهم وز لهم لبان ما 
كانوا يعملون )|الأنعام {6-EY:‏ . 

ما أعظم حلم الله على عباده؛ وما أكثر نعمه عليهم؛ کک 
ارين E‏ و ا ا E‏ 


ر م للم ول سمس 


لار ق :1۷4 . 


A 


ولاتجعلنا اللهم من هذا الصنف الذى عنيته بقولك سبحانك : فوإن یروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإإن e‏ يروا سبیل الي يشخذوه 
سبيلاً [الأعراف :1 ....اللهم آمين. 

الدنيا والآخرة حسبة واحده 

إنتقالة سريعة من حياة إلى حياة» والفارق بينهما لحظة خروج الروح» ونقلة 
عجيبة من دار هى سجن المؤمن إلى حياة أوسع وأرحب» تحكيها قصة صاحب يس . 

هذه القصة التى تضمنت الكثير من الفوائد على الرغم من إختصارها وإيجازها 
فقد ذكرت فى بضع آيات بينات سريعة الإيقاع» وصفت لنا دعوة صاحب يس 
المباركة ومجيئه ونهايته» وكأنه 0 سبحانه 
وتعالي: طوَجَاء من أَقْصا الْمدينة رجل يسعئ 4إيس: ٠‏ 017 وكان الآبات تذكرنا 
بأن الأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخدء وعلى أثر من 
سلف يمشى من خلف» وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب» وكل نفس ذائقة 
الموت فمن زحزح عن النار 6 الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور . 

من كان يتصور أن صاحب يس وهو فى الحياة والحيوية سيصير جثة هامدة بعد 
لحظات» وهل فات الآيات أن توضح لنا كيفية قتله ؟ 

كلا فالموت نهاية كل حي» ومن لم يمت بالسيف مات بغيره» ولذلك كان 
حرص الأفاضل على طلب معالى الأمور حتى فى الموت» ولذلك قال خالد بن 
الوليدياكه : «لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى إلا ضربة سيف 
أو طعنة رمح وها أناذا أموت كما يموت البعير فلانامت أعين الحبناء» وقتل ابن 
الزبير وعلق على الخشب بعد أن خلع أذراعه نزولا على أمر أمه أسماء تم 
أجمعين» إنها الرفعة فى الحياة وعند الممات . 

لقد قتل صاحب يس» فانتقل إلى دار الكرامة» وآن له أن يطمئن على نفسه 
فقال تعالي : «قيل اذخل الجئة قال يا ليت قومي يَعلَمُونَ 09 بما عَمَرَ لي ري وجَعاني 

من الْمكرمِين 4 إيس {rv-1:‏ , 


= قصة صاحب بس‎ ٠.4 


إن الحياة تمتد زمانا ومكانآ فى نظر المؤمن» زمانا لأبد الآبدين ومكانآ لجحنة فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب بشرء ونحن فى واقع الأمر 
نتتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية وكل صورة أرحب وأوسع 
من سابقتهاء والمؤمن فى طلبه الدار الآخرة قد يتنسم عبير الجنة وهو مازال على 
ظهر هذه الأرض كأنس بن النضرؤاشه يوم أحد عندما انكشف الصحابة وسمع 
أن رسول الله عم قد مات وما كان مات قال : علام الحياة بعده قوموا 
فموتوا على مثل ما مات عليه ثم تبرأ إلى الله نما جاء به المشركون واعتذر إلى الله 
مما فعله أصحابه وقال : واها لريح الجنة إنى لأجد ريحها من دون أحد» ودخل 
يقاتل حتى قتل ته وما عرفته إلا أخته ببنانه . 

ولا سمع عمير بن الحمام رسول الله ءيسم يقول: قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» قال : بخ بخ فقال له رسول الله يكم : علام قلت بخ بخ» 
فقال: لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال له: فإنك من أهلها 
وأخرج تمرات من قرنه يأكل منها ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها 
لحياة طويلة» فألقى بها ثم دخل يقاتل فقتل رضى الله عنه. إن صاحب يس 
وأنس ڊ بن النضر وعمير بن الحمام م أجمعين» إخوة بعضهم على شاكلة بعض 
كانت الدنيا والآخرة فى حسهم حسبة واحدة وطريق واحد . 


من فرحة وحزن وتفاوت هنا وهناك ومايسبق هذه الامتحانات من تأهب واستعداد 
وتهيئة وما يصاحيها من اضطراب وتخوف ... نجد أنها عثابة التذكرة بالامتحان 
الأكبر . 
قال تعالى : إا جعلتا ما على الأرض زينة لها بوهم أيهم أحسن عملا 
[إلكهف :۷ . 
وقال سبحانه :تارك لدي بيده املك وهو على كل شي قديرٌ ت الذي حل 
الموت والحياة لييو كم أيكم أحسن عملا 4إا ملك :1-1 . 


س قصة صاحب يس 0 = 


00 الدنيا وامتحان الآخرة» فمعرفة العبد أنه سيقف بين يدى 
و سس نل قو رار رفس رده 
شهيد 4 [المجادلة 1 
وأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناهء وعن علمه 
ماذا عمل فيه» وعن ماله من ابن اک وفيما أنفقه» وعن جسله فیما أبلاه» وأن 
الأمر إما جنة وإما نار 


« فريق في الْجنّة وفريق في السعير [الشوري :۷] 
وهنا وهناك خلود فلا موت . 


2 #2 ون‎ e 


قال تعالى : [وأندرهم يوم الحسرة إذ قُضي الأمر وهم في عَفَلة وهم لا يؤمنون 
© إا نحن نرث الأرض ومن علَيها وإلينا يرجعون 4[مريم: ٠-8‏ 15 . 

وشتان بین من يؤتى كتابه بيمينه وبين من يؤتى كتابه بشماله . 

قال تعالى : فما من أوتي كتابه بيمينه فقول هاؤم اقْرءُوا كتابيه 09 إِني ت 
ي مُلاق حسابيه © فهر في عيشة راضيّة 0© في جنة عة © قُطُوفها دانية 2© 
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام اْخَالية 9© وأا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
سي لم أوت كتابيه 3 ولم در ما حسَابيه (65 يا لها كانت القاضية 69 ما اغى 
ES‏ -159. 


ثم لا سبيل للرجوع إلى الدنيا للإيمان والعمل الصالح كما يستدرك الطلبة فی 
0 الدنيا بإعادة السنة 1 بالدور الثانى . . . بل تأتى نفس تقول ك8 فهل 
إلى خروج من سبي ل )إغافر :11 0 الانية كما حكى القرآن e‏ 
صالحا غير الذي كنا تعمل 4 [فاطر :۷ وتأتى الثالثة تقول : لفيا حسرتى على 
فرطت في جنب الله 4[الزمر o1:‏ وتقول رابعة : : رب ازجعون ® لعي أعمل 
صالحا فيما تَرَكْت )إا مؤمنون :۰۰-4 . 
فتأتى الإجابة : 9كَلاًنهَا كَلمَة هو فَائلُهَا ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4[المؤمنون : ٠‏ . 


حدم قصة صاحب يس = 


وكانى بصاحب يس قد علم أنه مأخوذ عليه. الب ل ا 
للنجاة إلا بالصدق فاأتى من أقصى المدينة يسعى ... يسابق الريح فى مرضات 
الله ويقول: ( وعجلت إليك رب لترضئ 4إطه ٤:‏ وسرعان ما انكشف الغطاء 
وظهرت نتيجة الامتحان فقيل له ردت 
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين )إيس 17-5! ولا افترق السعي» وكان 
البون شاسعاً بين الإيمان والكفر اختلفت النهايات ونتائج الامتحانات . 

قال تعالى : إن كانت إلا صيحة واحدة إا هم خامدون »إيس:124. 

ياليتنا نعى حقائق الأشياء ونأخذ عظة وعبرة ودرساً وتذكرة من كل شئ يحدث 
حولنا وي أبصارنا وبصائرنا فى الكون من حولناء ياليتنا ونحن نهتم بامتحانات 
آخر العام نضع الموت نصب أعيننا ونتذكر السؤال فى القبر وحالة العباد عند الميزان 
وتطاير E‏ 


وياليتنا أيضا ونحن نهتم بأولادنا ونعدهم ليكونوا أطباء ومهندسين . . . ونتعاهد 
أجسادهم ونبدى النصيحة لهم حتى يهتموا بدراستهم ونحزن لإهمالهم فيها 
ورسوبهم ... لا يفوتنا أن نذكرهم بأمر الآخرة وأن يكونوا عباداً صالحين 
يحرصون على طاعة ربهم ويؤدون الصلاة فى وقتها ويطالعون كتاب ربهم . 
حتى يفوزوا بسعادة الدارين» فإن لكل مقام مقالاً... شئ من الاهتمام بقلوبهم 
وقلوبنا حتى نخرج من الامتحان بسلام إلى دار السلام . 

قال تعالي : الج © أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقتتوة ص 
وقد فعا الذين من قبلهم فََيَعلَمن الله اين صّدَقُوا وليَعْلَسَ الكاذبين © أَمْ حسب 
الذين يعملون السيعَات أن يسبقونا ساء ما يحكُمُون 4[العتكبوت : :16-1 . 


اللهم اجعل صمتنا فكراً ونطقنا ذكراً ونظرنا عبرا : 


= قصة صاحب يس .م 
رجل والرجال قليل 

الرجولة الحقة عملة نادرة» كثير؟ ما يذكر أهلها فى كتاب الله تعالى فى معرض الثاء 
والمدح» كما في قوله تعالي: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قَضئ نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلُوا تبديلاً 4[ الأحزاب {Y:‏ 

[ فيه رجال يحبون أن يمَطَهُرُوا )| التوبة:8١٠1»‏ « رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيحاء الزكاة يَخَافُونَ يوما فلب فيه القلوب 
والأبصار #إالنور: 1۷ . 

ولقد كان صاحب يس رجلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان »وبغض النظر 
عن اسمه ورسمه وسنه» رجل عرف غايته فلم ينشغل عنهاء وأدى مهمته وأمانته 
. بلا تفريط أو تقصيرء آثر ما عند الله على متع الدنيا الزائلة» ارتسم الصدق على 
كلماته وفى آفعاله» نصح قومه حيآ وميتآ وتمنى الخير لقتلته» تطهر من الأدناس» 
وعلم أن التوحيد طهارة لأنه اعتراف بالحق» فعمل به ودعا الناس إليه »وأن 
الشرك نجاسة. لأنه جحد للحق» وهذة رذيلة وأى رذيلة فتباعد عنه وحذر الناس 
منه وقال: طإوما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون © أأتخذ من دونه آلهة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون )إيس :۲۲ 000 

لقد غابت معانى الأسوة الحسنة واضمحلت معانى القدوة الطيبة» اغڭ“ 
الكلمات من رصيدها ومحتواهاء فصر الإنسان يوصف باللطف والظرف 
والوسامة وليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» وظهر شباب قنع لاخير فيهم 
لا يعرفون إلا الرقص والغناء والفيلم والمسرحية والأزياء والتسريحات ... وحدث 
انقسام مريب بين بعض الرجال وبعضء» فهؤلاء هم رجال الدين» وأولئك هم 
رجال الدولة» وانفصل الدين عن الدولة وأصبح الوسلام وكأنه ينادينا من مكان 
بعيد من يوم بدر وأحد, : وما محمد إلأ رسول قد خَلَت من قبل الرسل أفَِن مات أو 
قعل انقلبتم علَى أعقَابكُم ومن يقلب على عَقبيِه فلن يضر الله شما وَسَيَجْزِي اله 
الشاكرين )إل عمران: .!١55‏ 


= م.م د قصة صاحب يس = 


آیات بينات رددها مصعب بن عمير ناته لحظة مصرعه يوم أحد» وذكر بها أبو 
بكر الصديق الصحابة يم أجمعين يوم وفاة رسول الله عاي » ونحن اليوم ما 
أحوجنا أن نتذكرها حتى نخلص أمرنا لله ونعمل بالإسلام وللإسلام» فيا له من 
دين لو أن له رجالا يبذلون الغالى والرخيص فى سبيله ويجددون سيرة الأنبياء 
والمرسلين ومن تبعهم بإحسان كصاحب يس» ويعيشون حياة الرجولة الحقة» فلا 
يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يقيمون أمر الله ويبلغون الحق للخلق» 
وعندهم من علو الهمة ما يرتفعون به عن السفاسف والدنايا ومايصلحون معه أن 
يكونوا قادة وسادة. 

إن الراقصين والمغنين والزنادقة والملحدين واللاهين والعابثين ... لايذكرون إلا 
فى معرض الذم» فالقرآن لا يخلد الا ذكرى أمثال صاحب يس بينما ضرب الذكر 
صفحاً عن كثيرين ممن يوصفون بالرجولة ولا رجال» فقد ذهب الناس وبقى 
النسناس» ناس يشبهون الناس» همتهم فى تحصيل شهوات البطون والفروج» قد 
تركوا دينهم ورائهم ظهريا فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 
فاحذرهم» واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة 
00 الهالكين» واعرف احق كرك امام واعرف ا 000 ٍ 


م ه08 gloss.‏ 


mı: E YA: RT. 
إيمان عمره لحظات صنع الأعاجيب‎ 
لقد سمع صاحب يس دعوة المرسلين فخالطت بشاشتها قلبه وجرت منه مجرى‎ 
لدعوة هؤلاء القوم» فهل قضى عمره فى التدين والالتزام حتى استطاع أن يقف هذا‎ 
الموقف الإيمانى فى مواجهة أصحاب القرية؟! وهل كان هناك فاصل بين العلم النافع‎ 
والعمل الصالح فى حياته كما هى حالة الكثيرين؟ أو بمعنى آخر ما شأن من قرأ‎ 
المجلدات والكتب المنهجية فى التوحيد والتفسير والفقه والسيرة .. . هل يكون‎ 


أ تديناً والتزاما ٠‏ صضصاحب 0 ؟1! و تے اله ل ال والد ها 
من r‏ 3 می عن ۆه 
الله؟ ! 


= ۹ 


إن البعض موفق ومسدد» تكفيه الآية من كتاب الله أو الحديث من أحاديث 
رسول الله رم ومن هؤلاء أصحاب رسول الله وم مثل أبى ذر الذى أسلم 
وقام يجهر بكلمة التوحيد فاجتمع عليه المشركون يضربونه حتى كادوا يقتلونه» 
ومثل ابن مسعود عندما سمع آيات من رسول الله يم فخرج يصاع بها فى 
مسامع المشركين. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى سحرة فرعون عندما رأوا الآيات 
وآمنوا بنبى الله موسي صلوات الله وسلامه عليه» تهددهم فرعون وقال لهم: 
ل فَلْقْطنَ أ يديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم في جذوع النّخْلٍ[طه :١ل‏ فقالوا 
له: ظ فاقض ما أنت قاض ,إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 4إطه .{VY:‏ 

قال عبد الواحد بن زيد: عصفت بنا الريح على جزيرة فى البحر فإذا برجل 
يعبد صنمآ» فقلنا له : أيها الرجل من تعبد؟ فأومأ بيده إلى الصنم فقلنا له : إن 
معنا فى المركب من يعمل هذاء قال: وأنتم من تعبدون ؟ قلنا نعبد الله تعالي» 
قال : ومن هو؟ قلنا : الذى فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الأحياء 
والأموات قضاؤه قال: كيف علمتم هذا ؟ قلنا: وجه إلينا رسولا أعلمنا به» قال: 
فما فعل الرسول ؟ قلنا: قبضه الله إليه» قال: فهل ترك عندكم علامة ؟ قلنا : 
ترك عندنا كتاب الملك» قال: أرونيه؟ فأتيناه با لصحف فقال: ما أعرف هذا؟ 
فقرأنا له سورة وهو يبکي» 5 ثم قال : ينبغى لصاحب هذا الكلام ألا يعصي» 
فأسلم وحملناه u‏ شرائع الإسلام وسوراً من القرآن فلما جن عليه 
الليل» صلينا وأخذنا مضاجعناء فقال ياقوم الإله الذى دللتمونى عليه أينام إذا جنه 
الليل؟ قلنا: لايا عبد الله» هو حى لا ينام» فقال : بئس العبيد أنتم تنامون 
ومولاكم لاينام؟ فعجبنا من کلامه» فلما قدمنا عبدان جمعنا له دراهم وأعطيتاها 
له» وقلنا له : أنفقهاء قال: لا إله الا الله دللتمونى على طريق لم تسلكوه إنى 
كنت فى جزيرة فى البحر أعبد صنماً من دونه فلم يضيعني» فكيف الآن وقد 
عرفته» فلما كان بعد أيام أتانى آت» فقال لى إنه يعالج سكرات الموت» فجثته 
وقلت له: ألك حاجة؟ فقال : قد قضى حوائجى من عرفتنى به» ثم رأيته فى 
المنام فى القبة والجارية إلى جانبه وهو يتلو: 


ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الذّار4[الرعد: 4؟1. ٠‏ 


حم 


وقد روى لنا النبى يسيم قصة المهدي» وفيها أن الله يصلحه فى ليلة» يملا الأرض 
عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً . 

ويحكى أن الإمام البغوى ‏ رحمه الله عندما أراد طبع تفسيره المشهور . . . سمع 
برجل ببلاد الهند» توسم فيه أن يساعده على ذلك» فاستأجر سفينة ليرحل إليه وبينما 
هو يسير بمحاذاة شاطئ دجلة إذ رأى رجلاً يمشي» فطلب من قائد السفينة أن يحمله 
معه» فقعل» فسأله الرجل من أنت؟ قال : البغوي» قال: المفسر قال: : نعم فسأله عن 
وجهته» فقال له الرجل: ماذا قلت فى تفسير قوله تعالي: ف إيَاكَ نعبد وإِيّاك 
نستعين 6 [الفاتحة «lo:‏ فقال الإمام : قلت فيها كذا وكذاء ثم انتبه» فالسؤال لم يكن 
على عواهنه» بل لتوضيح أن سفر الإمام وارتحاله لهذا الغرض لا يتناسب مع علمه 
وتوكله ومعرفته بهذه الآية» فطلب الإمام من قائد السفينة أن يرجع . و يذكرون أنه ما 
مكث إلا آياماً حتى جاءه رسول الرجل الغنى يقول له إن فلاناً قد سمع بكتابك وهو 
يريد طبعه» فأخذه ووزنه ذهباً وأعطى الذهب للإمام البغوى وطبع الكتاب . 

آية واحدة اكتفى بها هؤلاء الأفاضل وهى تكفينا بإذن الله . فإذا انضافت الآية 
إلى الآية» ازددنا إيمانآ على إياننا وقلنا : الس ا 


غداً عند الله ت تجتمع الخصوم 
سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ب ينتظر العقوبة وإن المظلوم ينتظر 
النصر قال تعالى ور قر ا ل 
كان مر YT:‏ . 
الإله من ا قال تعالي : سس را ل 
الرأسول سبيلا 9 يا وي ليسي لم خد فُلانا خليلاً 69 نقد أضأي عن الذكر بعد إذ 
جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا 4[الفرقان:/ا1 159-5١‏ . 


غد يقتص ربنا من الشاة القرناء للشاة الجماء» ثم يقول: كونى تراباً »فيومئذ 
يتمنى الكافر أن لوكان ترابآ» ولا يظلم ربك أحدا. فهل يضيع حق صاحب يس؟ 
وهل لايقتص ولا ينتقم له ممن قتله ؟! 


> قصة صاحب يس س 7١‏ اح 
قال تعالى ‏ :9 ونع امون فطلم م فا طلم شی بنا ون کان 
مثقال حبة من خرد ل أَتينا بها وَكَفَئ بنا حاسبين [الانبياء KV:‏ . 


بل يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة . 

قال تعالي : ل یوم تجد كل تقس ما عملت من حير محضراً وما عملت من سوء تود 
و أن بيتها وبينه مدا بعيدا ويحذ ركم الله سه والله روف بالعباد )إل عمران : ل 
وقال سبحانه: « وكل إنسان ألرناه عاثر في عنقه ونخرج له يوم القيامَة كناب ياه 
منشورا 09 اقرأ كتابك كفئ بنفسك الوم عليك حسيبًا 4[الإسراء :4-۳ . 

يوم عظيم يقال للإنسان فيه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين 
شهوداً وتستنطق فيه الجوارح» فيقول الإنسان لأعضائه بعداً لكن وسحقاً فعنكن 
كنت أدافع» فلا نجاة إلا لمن رد الحقوق لأصحابهاء وإن لربك عليك حقاً ولنفسك 
عليك حقا ولأهلك عليك حقاً فاعط لكل ذى حق حقه» وتوبوا إلى الله توبة 
نصوحا لعلكم تفلحون» توبة تندمون بها على ما مضى وتعزمون على عدم العودة 
فيه مرة أخري» در بالقلب وتستغفرون باللسان وتقلعون بالجوارح» ومن 
كانت لآأخيه عنده مظلمة مظلمة من مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولا 
درهم إلا الحسنات والسيئات. 


احذروا الظلم على أنفسكم» فالظلم ظلمات» ومن أجل ذلك حرمه الله على 
نفسه وجعله محرماً بين العباد فلا تظالموا قال تعالي : ل وما ربك بظلام للعبيد » 

. ٤١1: إفصلت‎ 

بصلاة وصيام وزكاة وحم ویأتی وقد سقك دم هذا وقذف هذا و وسلب مال هذا 

وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه د ثم ألقى فى النار» وهذا هو المفلس بحق من هذه الأمة . 


= الخ 


والمظلمة إذا كانت بين العبد وربه فهى إلى العفو أقرب» أما بين العباد فلابد من 
الفا الا يعنوا العلار عن ر قال تعالى : (« يوم يبعثهم الله جميعا فَينبَئهم بما 
عملوا أخصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد [المجادلة :1 كيف ينجوا من 
عذاب الله غداً من قتل صاحب يس والمرسلين الثلاثة ٿة من قبل» وكفر بخالق الأرض 
والسماوات ياحسرة ة على العباد وعلى كل من أضاع آخرته بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء . 

بكى عمر بن عبد العزيز ليلة فأطال البكاء فسئل عن بكائه فقال: ذكرت مصير 
القوم بين يدى الله . 

ل[ فريق في الجنة وقريق في السّعيرٍ 4[الشوري: 17 . 

وقال عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله : وددت أنى عبد لرجل من تهامة 
أرعى غنيمات فى جبالها وأنى لم آل من هذا الأمر شيئاً. 

راق يفارود: ارقم روي الات عرقي اق جما لبه فطلم سي فقن 
حتى رحم ثم قال : يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه . 

قال أحد الحكام لالك بن دينار : ادع الله لى فقال: ألف مظلوم بالباب 
يدعون عليك أفيستجاب لواحد ولا يستجاب لألف 1 

ستنطق الأعضاء بالخصال وتظهر القبائح ويخسر العاصى ويربح الطائع 
A: e‏ . 
والإمام ا مع ا اد وعند الله 2 
الخصوم. يقتص فيه للحجاج كما يقتص منه. 

لقد أشفق عمر على نفسه من أن تتعثر شاة بوادى الفرات فيسئل عنها لم لم 
يمهد لها الطريق» ورفض تولية اينه من بعده» فلا تكثر خصومك ورد الحقوق 
لأصحابها من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله يوم تمور السماء موراً وتسير 
الجبال سيرآء واحذر أن تكون خصومتك مع رسول الله يم ٠‏ فيقول فيك عندما 
ترد حوضه الشريف فيزاد بك جهة الشمال لانحرافك عن شريعته وهديه سحقاً 


س قصة صاحب یس ۳ = 


ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه 


و2 م 


عن جبير بن نفير : الما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض» 
فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي » فقلت يا أبا الدرداء: ما يبكيك فى يوم أعز 
الله فيه الإسلام وأهله» فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا 
أمره بينما هى أمة قاهرة ظاهرة» لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ماتري». 

وقال عمر ناه : «توشك القرى أن تخرب وهى عامرة» قيل : وكيف تخرب 
وهى عامرة» قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها» . 


وس تقول: ااا كك الله بشع أفضل من 


وكان بعضهم يقول: «رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة» . 

وقال الحسن: «هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم». وقال الفضيل: 
«أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفني». 

فاحذروا الذنوب دقها وجلهاء واعلم أن أعظم الذنب والظلم أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وكان ابن 
عباس تبه ينظر إلى الكعبة ويقول : إن الله عظمك وشرفك وكرمك وإن المؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك. 

فعظموا حرمات الله وشعائر الله قال تعالي: ومن يعْظَم شعائر الله فَإِنّهَا من 
تقو القلوب إا لحج Yr:‏ . 

قال الحسن: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع إيمانآً وخشية» والمنافق جمع إساءة ومنآً . 

ولقد توجه الخطاب لرسول الله يكم قال تعالي: لإي أخاف إن عصيت 
بي عذاب يوم عظيم4الأنعام : »]٠١‏ فكيف تكون حالة من هو دونه إذا كفر بالله» 
ولذلك لا عجب أن هان أصحاب القرية على ربهم بسبب كفرهم وصدهم عن 
سبيل الله وقتلهم المرسلين وصاحب يس دون وجه حق. 


د وام قصة صاحب يس = 
قال تعالى : : «وما اترتا على قومه من بعده من جند من السّمَاء وما كنا نزلين ۵© 
إن كانت إلا صيحة صيحة واحدة فَذَا هم خامدون »إيس 119-14 . 


فيا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به واحذروا طريق قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل» > فلا تصدوا عن سبيل الله تبغونها عوجاً» 
ولا تنفروا من طاعة الله فمن زرع خيراً حصد الكرامة؛ ومن زرع شرا لم يحصد 
إلا الندامة فإ وما ربك بعلا للعبيد © إفصلت: e:‏ إ٠‏ فمن ابع هداي فلا يضل ولا 
يشقئ 0559 ومن أعرض عن ذكري فن لَه معيشة ضدكًا © [طه 1175-11 


ولا تنسوا ما نزل بساحة غيركم من المثلات عندما كفروا بربهم» ولم يشكروا 
لعمه» فقد صاروا عبرة للمعتبرين» ومثلاً سائراً للمتدبرين . 

قال تعالې :لط لقد كان لسا في مسکنهم آية جتان عن يمين وشمال كُلُوا من زق 
ربكم واشكروا له بلدة عة ورب غفور 69 فأعرضوا فأرسلتا علبهم سيل سيل العرم وبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذراتي أكل خمط ول وشيء من سدر قليل 09 ذلك جزيتاهم بما كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور )سا {V-10:‏ . 

يا قومنا : أكفاركم خير من أولئكم» اللهم ياولى الإسلام وأهله مسكنا 


حكمة الابتلاء 
إن الابتلاء الذى يصيب العبد فى الله لا يخرج عن أربعة أقسام : 
-١‏ ابتلاء فى نفسه. 
١؟-‏ ابتلاء فى ماله. 


۳- ابتلاء فى عر ضه. 

- ابتلاء فى أهله ومن يحب . 

وأشد هذه الأقسام هو المصيبة فى النفس . 

ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون» وغاية المؤمن أن يستشهد فى الله» وتلك 
أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصةء 
والفرار من مواطن القتل لا يطول به العمرء ولذلك قال سبحانه : طقل أن 
ينفعكم الفرار إن فررتم من الْمَوت أو الل وإذا لأ مون إلا ليلا [الأحزاب 11 . 

وقد ترتب على مخالطة صاحب يس لأهل القرية أذى له» وهذا ألم يسير يعقبه 
لذة عظيمة دائمة وهى أولى بالاحتمال من لذة يسيرة يعقبها ألم عظيم دائ » فلا 
الألم فى الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» والكافر والمنافق والفاجر 
تحصل له اللذة والنعيم ابتداء” ثم يصير إلى الألم الدائم» فهى لذة ساعة وألم 
دهر» وبالتالى فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة . 

إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم» وقهرهم» وكسرهم لهم أحياناً فيه حكمة 
عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. فمنها : 

١‏ - استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له» وافتقارهم إليه وسؤاله 
نصرهم على أعدائهم» فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له 
وانكسروا له وتابوا إليه وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه : 


۲- تمييز من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه . 


= وام قصة صاحب بس حت 


۴ أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء 
وفى حالة العافية والبلاء» وفى حالة إدالتهم والإدالة عليهم. فتلك المحن والبلايا 
شرط فى حصول الكمال الإنسانى والاستقامة المطلوبة منه. 

5- إن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. ولقد بين 
سبحانه أنه إنما خلق السموات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض با عليها 
لابتلاء عباده وامتحانهم. وليعلم من يريده و يريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. 

قال تعالي: ‏ ونبل و کم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون [الانيياء:٠]‏ . 

وقال سبحانه : اَم 0 أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينون 
© ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي صدفر | وليعلمن الكاذبين 4 

5 !8-١ [العنكبوت:‎ 

فالرخاء والشدة والبلاء والعافية» امتحان منه» ليرى صدقك وصبرك» هل أنت 
صادق فى مجيئك إليه. وإقبالك عليه» فتصبر على البلاء» فتكون لك العاقبة» أم 

وفى الحديث: «بادروا بالأعمال فتنآ كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناًء 
ويمسى كافرا. ويمسى كافراً ويصبح مؤمناء يبيع دينه بعرض من الدنيا» رواه مسلم . 

كان عمر بن عبد العزيزظاك» يقول : تقوى الله خلف من كل شئ وليس من 
تقوى الله خلف. واعلم أن الدنيا بأسرها لا تصلح عوضاً عن معنى من معانى 
الآخرة وأن غمسة فى جنات النعيم ستذهب عنك آلام الدنيا وكدرها . 
إلى النار مصيرنا واجعل الحنة هی دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا 
ولا يرحمنا إنك ولى ذلك والقادر عليه 


حت قصة صاحب يس ۷ = 


هناك نسيان معفو عنه» هو من عوارض الأهلية» ولكل صورة منه حكمها فى 
الشرع كالأكل والشرب نسيانا أثناء الصيام» ونسيان ركعة أثناء الصلاة وما شابه ذلك 
من صور النسيان مما لا إثم فيه لقوله تعالي: رتا لا تؤاخذنا إن سينا أو 
أخطأنا 4البقرة: 147!» قال: قد فعلت. 

وهناك نسيان آخرء هو بمثابة داء وآفة من أخطر الآفات,ء إذا حل بقلب 

إنسان آل أمره إلى العطب والهلاك» وسيطرت عليه شياطين الإنس والجن. 

قال تعالي: « استحوة علَيهم الشَيْطَانَ فََنسّاهم ذكْر الله 4 [المجادلة:14!. ومثل 
هذا فى الناس لا تراه إلا غافلاً» لاهياً» غارقاً فى الضلال والفساد منصرفاً عن 
معالى الأمور» منشغلاً بدناياها وهذا النسيان متفاوت وقد يصل الإنسان فى نسيانه 
إلى أن ينسى ربه عز وجل الذى خلقه ورزقه» فتكون التتيجة أن ينسى نفسه فيرى 
الخير شراً والنفع ضرراً ويرى الظلم عدلا والقسوة رحمة» وهذا وصف من عتاهم 
الله بقوله : 


[ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرُون بالمنكر وينهون عن الْمَعْرُوف 


eS 


ناسقون إا حشر 
وقد ينسون أمر الله وشرعه 0 ويتركون دين الله ورائهم ظهرياً 
ويستبدلونه بنظم وضعية وقوانين طاغوة تية كفرية قال تعالى  :‏ ومن أعرض عن 


ذكْرِي فن لَه معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 050 فال رب لم حشرتي أعمئ 
وقد كدت بصيرا 052 قال كذ لك اتك ايتا فنسيتها وكَذلَك اليوم تدسي ) 


. 1176-1١75 إطه:‎ 


= مام 


قصة صاحب يس حت 


وقد ينسى الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وجنة ونار قال تعالى : 
( إن الذين يضلُون عن سبيل الله لهم عذَاب شديد بما نسوا يوم الحساب )إص ]1 

وقال تعالى : ظ وقيل اليوم ندساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا )إا ماثية : ٤‏ ؟] : 

وقدینسی الإنسان من أى شئ خلق وكيف خلق كما قال عز وجل : [ وضرب 
لا مفلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي ميم ۵© فل يُحييها الذي أنشأها اول مر 
وهو بکل خلق عليم إیس 1079-4 . 

إن الغافل من الناس قد يجحد ربه ويكفر به وينكر عالم الآخرة بكل ما فيه 
ويستهزئ بآيات الله عز وجل» ويكذب الرسل فيما جاءوا به من الهدى والنورء 
وهذا شأن أصحاب القرية خسروا الدنيا والآخرة» وهذا هو الخسران المبين» فقد 
خرجوا من الدنيا بأسوأ ذكر . 

«إن كانت e‏ :۹ وأتبعوا بحسرات: 
فيا حسرة على العباد »إيس: . "أ ثم هم يوم القيامة من الحضرين فى العذاب. . 

إن الميت بحق» عو الذي يعرف "ع دكن وه ور أمر الله. وفى الحديث: 
«مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت» رواه البخارى 
- ومن الغريب أن يذكر الإنسان أولاده وطعامه وأهله وماله» بل قد يطعم 
المسكين و يعين على نوائب الحق» وينسى من فطره وخلقه ومن لاقيام لنفسه الإ به 
ولا غنى عنه طرفة عين كحالة ابن جدعان لما سئل عنه رسول الله م وهل 
ينتفع بذلك فقال: إنه لم يقل يومآء «رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 

والنسيان الذى ينتاب الأفراد» يحدث مثله فى حياة الأمم والجماعاتء ولذلك 
قص علينا سبحانه من أخبارهم . تذكرة لأولى الألباب» وعبرة للمعتبرين» وإيقاظاً 
لنا من غفلة ونسيان مريب. قال تعالى : قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 
ما كان حَديثا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 4 إيوسف 11 


سس قصة صاحب یس ۹ = 


الضار النافع (جل وعلا) 

فى قول صاحب يس لأهل القرية : ل[ أأَنَخْذْ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر 
لا تعن عي شفاعتهم شيعا ولا ينقذون 4 إيس :۳ إشارة إلى ضعف وعجز وفقر 
الآلهة الباطلة التى عاد من دون اللهء وأن الله تعالى هو الضار النافع » بيده 
الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله» فلا تنبغى العبادة إلا له سبحانه وتعالي» وهذا 
يدل دلالة واضحة على تمكن معانى التوحيد من نفس صاحب يس» وامتلاء قلبه 
من محبة الله والتعلق به سبحانه فى جلب النفع ودفع الضر . | 

ولاشك أن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته» وأن كلها أسماء جلال ونعوت 
جلال» من شأنها أن تدفع العبد إلى كل خير وتزجره عن كل شر . 

وقد ذكر الإمام الخطابى فى اجتماع هذين الاسمين (الضار النافع) أنه وصف 
لله تعالى بالقدرة على نفع من يشاء وضر من يشاء وذلك أن من لم يكن على 
النفع والضر قادرا لم يكن مرجواً ولامتخوفا . 

وقال الحليمى “امار هر ارهن اا جوا جل ت الحاجة» 
ومعنى النافع أنه الساد للخلة أو الزائد على ما إليه الحاجة . وقد يجوز أن يدعى الله 
جل ثناؤه باسم النافع وحده ولايجوز أن يدعى الضار وحده حتى يجمع بين 
الاسمين كما ذكر فى الباسط القابض وقال الصديقى: هذا وصف بالقدرة التامة 
الشاملة» فهو الذى يصدر عنه النفع والضر فلا خير ولا شر ولانفع ولاضر إلا هو 
صادر عنه منسوب إليه كما أن الوصف بالتوحيد وهو أنه لا يحدث فى ملكه شئ إلا 
بإيجاده وحكمه وقضائه ومشيئته فمن استسلم لحكمه فاز بالنعمة العظمى . 

قال الغزالى: هو الذى يصدر عنه النفع والضر والخير والشرء وكل ذلك 
منسوب إلى الله تعالى إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات» أو بغير واسطة» 
فلا تظن أن السم يقتل ويضر بنفسه» أو أن الطعام يشبع وينفع بنفسه» أو أن الملك 
والإنسان والشيطان أو شيئا من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما يقدر على 
خير أو شر أو نفع أو ضر بنفسه» بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا 
ما سخرت له . 


= .( قصة صاحب بس = 


وقد ورد عن ابن عباس ذه قال: «كنت رديف النبى ايم فقال لى : يا غلام 
أو يابنى ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ قلت : بلىء قال: احفظ الله 
لف ا الله ده فة فف عل الله فى ال اء رفك الى اة 
إذا سألت فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل» قد جف القلم با 

كائن» فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشئ لم يقضه الله لك لم يقدروا 
عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشئ لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه» واعمل لله 
بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير» وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ» حديث صحيح . 

إن قصة صاحب يس ترجمة لهذه الموعظة» وحالة ثبات تدل على إيمان راسخ 
بأن الله هو المحيى المميت» المبدئ المعيد» الخافض الرافع» المعز المذل سبحانه 
وتعالى لا لحي ا ا ا 
أسمائه إالأعراف: .21۸ 


)١(‏ راجع كتاب شرح أسماء الله الحسني للأستاذ محمد حسين. 


حت قصة صاحب يس - ٣‏ = 


الخاتمة 

اللهم يا معلم إبراهيم الخير ويا مفهم سليمان فهمني . 

الفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية؛ وفيه. تفاوتت 
مراتب العلماء حت عد آل باحك فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر: 
ومن حضر من آهل بدر وغيرهم عن سورة [ إذا جاء نصر الله . والفتح 4 [النصر: ١‏ 
وما خص به ابن عباس من فهمه منها: أنها نعى الله سبحانه نبيه إلى نفسه 
وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر على ذلك» وخفائه عن غيرهما من الصحابة 
وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا . 

وأين تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى 
يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى غيره» ولا 
يقع الاستغناء بالنصوص فى حقهء ذا ررحي سحي لير E‏ 
النصوص إلى غيرها كما يقول ابن القيم رحمه الله . 

وقد أثنى سبحانه على نبيه سليمان بالفهم فقال: E‏ ود عير 
وعلما )إالأنبياء :4< 

وقال على بن أبى طالب» وقد سئل : هل خصكم رسول الله یشم بشئ دون 
الناس؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة»ء إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
كتابه» وما فى هذه الصحيفة وكان فيها العقل »وهو الديات وفكاك. الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . 

وفى كتاب عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما: «والفهم 
فيما أدلى إليك»» فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله فى قلبه» فيفهم 
من النص ما لايفهمه غيره» مع استوائهما فى حفظه وفهم أصل معناه . فاسأل الله 
من فضلهء وقل : اللهم يا معلم إبراهيم الخير علمنى ويامفهم سليمان فهمنى. 

وليكن شأنك الخشوع والتدبر عند تلاوة القرآن» فقد بات جماعة من السلف 
يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح . 


= تنا 


قال تعالي: مي AY:‏ ول كتاب أنزلناه ! إليك ميارك 

وعن 9 ذر اكه كه قال : «قام النبى وم بآية يرددها حتى أصبح» والآية هى 
ل إن تعذبهم فَإنّهم عباذك ) [لمائدة :ا الآية رواه النسائى ولبن ماجه . 

وعن ابن عباس فك ته قال : أن أقرأ سورة أرتلها أحب إلى من ٠‏ أن أقرأ القرآن 
كله . 

وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر قرأ 
البقرة وحدها وزمتهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء؟ فقال : 
الذى قرأ البقرة وحدها أفضل 5 

وثبت عن ابن مسعود أن رجلا قال: إنى أقرأ المفصل فى ركعة واحدة» فقال 
ابن مسعود هكذا هكذا الشعر»ء إن أقواماً يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم» ولكن 
إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع» رواه البخارى ومسلم . 

قال العلماء: يست حب الترتيل للعجمى الذى لا يفهم معناه» لأن ذلك أقرب 
إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً فى القلب» فالترتيل مستحب للتدبر ولغيره . 

ولقد كان اماد ل لقان قو ب E‏ ا يقول 


وقال ابن عمرئيك»: كنا نؤتى الإيمان ثم نؤتى القرآن فنتعلم حلالها وحرامها وما 
ينبغى أن يوقف عنده ولقد رأيت أقواماً يؤتى أحدهم القرآن فيقرؤه من فاتحته إلى 
خاتمته ينثره نثر الدقل لا يدرى ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغى أن يوقف عنده. 
والعمل الصالح» وكانت الآية الواحدة تكفيهمء أما نحن فقد صار علمنا فى واد 
وعملنا فى واد آخر . وظهر فينا من يجعل للجهل مزية وفضيلة» ومن صار عنده 


تت قصة صاحب بس ما - 


كان سفيان بن عيينة يقول: العلم إن لم ينفعك ضركء وقال: إن كان نهارى 
نهار سفيه وليلى ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذى كتبت» وقال أبوحازم: رضى 
الناس من العمل بالعلم ومن الفعل بالقول . وقال البعض: ما عرضت قولى على 
فعلى إلا خشيت أن أكون مكذباًء وقالوا : كثرة العلم من غير عمل مادة 
الذنوب» وقال حكيم لرجل يستكثر من العمل : يا هذا إذا أفنيت عمرك فى جمع 
السلاح فمتى تقاتل به» وقيل العلم أسس والعمل بناء والأسس بلا بناء باطل . 

إن الخيركله فى حسن التأسى والاقتداء بمن تقدمنا بفضل وسبقنا بإحسان وذلك 
يتطلب منا متابعة العلم النافع بعمل صالح وأن نسأل ربنا من فضله أن يرزقنا علماً 
نافعاً ورزقاً واسعاً ودينآً قيما وشفاء من كل داءء إنه سبحانه ولى ذلك والقادر 
عليه . وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين: 


وكتبه . 
سعيد عبد العظيم 


أخي الكريم : 

احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى أ 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 


هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله فما أحوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


نة اهل الضف 
١‏ اکت الو 
قصة موسي والنضو 
قصة ذي القرنين 
قحة مومن آلقرعون 


قهة أححاب الأخدود 


مؤم نأل فرعون 


حقصة مؤمن آل فرعون N‏ = 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئنه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 1 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمد وك ٠»‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة فى النار . 

ذكر الله تعالى أهل الجنة وأهل النارء فذكر أهل الجنة بأحسن ما عملوا وتجاور 
عن سيئه» وذكر آهل النار بأسوأ ما عملوا وتجاوز عن أحسنه» ولم يسو سبحانه 

بين المؤمنين والكافرين» فى الحياة وعند الممات وقال: 9 أفجعل المسلمين 
کالٰمُجرمین © ما کم یف تَحْكُمُونَ 6 [القلم : فقام البعض ممن وفقهم الله 
وسددهم يجددون ما اندرس من الدين يحيون ما أمات الناس من السنن» ويدلون 
الخلق على الخالق» ويسلكون فى ذلك مسالك الأنبياء والمرسلين» فرفعهم الله 
مكاناً علیاً» وذكرهم الله فى كتابه بأحسن وصف: : 9« وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون »إغافر: 158 . 

فما من إنسان قد علم الغاية التى من أجلها خلق إلا ويتمنى أن يوصف 
بوصف الإيمان» وعندما تأتى هذه الشهادة من خالق الأرض والسموات» ممن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وممن أحاط بكل شئ علماًء ولا يعزب عنه شئ 
فى الأرض ولافى السماءء فأنعم بهذا الوصف والثناء . 

لقد اصطفاه سبحانه واجتباه من وسط ركام الكفر والضياع» فهو من آل 
فرعون» وما أعظم الفارق بينه وبين فرعون وآله» إنه رجل أطلق الله بصيرته» فلم 
ترهبه صولة الباطل ولا كثرة الأنحراف» وتابع نبى الله موسى صلوات الله 
وسلامه عليه معتصما بالله» مؤثراً ما عنده سبحانه . 


(A = 


)0ح قصة مؤمن آل فرعون حت 


وكعادة القرآن الكريم» فقد طوى عنا.اسمه ورسمه وسنه وطوله وشكله 
....... مما لا طائل تحته ولا فائدة من وراء معرفته» لتبقى قصته درساً فى 
إخلاص الأمر لله» وعبرة لكل من آراد أن يتاجر مع الله» ويعظة ل أن 
بقن وات الو تي لو عي سمه على آمل الأزض بک أن يحرف لني 
أهل السماء» ويكون من جملة الأتقياء الأخفياء . فإذا ما زمجر الباطل من 
حولك» واشتد الظلم والظلام» فانهض على ساق عزمك» أحسن التأسى يمن 
تقدمك بإحسان . 

وهذا أوان الشروع فى المقصودء والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه نبت . 


سعيد عبد العظيم 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


وقفات بين يدى القصة 

الأولى ع 3 ا 
موسی E‏ الله ا TT‏ وهى 0 
الآيات المذكورة فى قوله تعالى: $ ولقد آتینا موسئ تسع آيات بيناتٍ 4. 

ل( وَسلْطان مبين» [غافر: 117 أى بحجة واضحة بيئة . 
عداوة موسى كان عليهم. ففرعون الملك. وهامان الوزير» وقارون صاحب 
الأموال والكنوز فجمعه الله معهماء لأن عمله فى الكفر والتكذيب كأعمالهما. 

«فَقَالُوا ساحر كَذذّاب #إغافر: 114 لما عجزوا عن معارضته حملوا المعجزات 
على السحر . فهم لم ينقادوا للحق على الرغم من ظهوره ووضوحه» ثم هم لم 
تركو موسى وشأنه» بل كادوا له ولمن آمن به يقول تعالي : لما جاءهم بالحق 
من عندنا 4[غافر : 76! وهى المعجزة الظاهرة . 

ل قَانُوا الوا أبتاء الذي آمنوا عه إغافر : 110 . 

وهذا قول الملا الذين أحاطوا بفرعون وكانوا على شاكلته» كفراً وضلالاً» فقد 
ضاقت صدورهم بالحق وأهله» وعجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة. فلجئوا إلى 
تنطق به فى وقت من الأوقات» وإلا فما ذنب أبناء الذين آمنوا مع موسي؟! إنه 
مسلك الباطل فى كل عصر ووقت . 
1 وجرج افر عون "بوره ويف عقلة الطشن والآرهاب يقول: «ذروني أفتل 
موسئ وليدع ربه #إغافر :1 ولعله قيل لفرعون: إنا نخاف أن يدعو عليك» 
فقال: لايهولنكم ما يذكر من ريه فإنه لا حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . 


وقال سيد قطب فى تفسيره: ويبدو من قوله: «ذروني أفتل مومسئ » 
أغافر: 4177 أن رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة ‏ من ناحخية الرأى ‏ كأن يقال 


= 


قصة مؤمن آل فرعون حت 


مثلاً: إن قتل موسى لاينهى الإشكال فقد يوحى هذا للجماهير بتقديسه واعتباره 
شهیداً» والحماسة الشعورية له وللدين الذى جاء به» وبخاصة بعد إيمان السحرة 
فى مشهد شعبى جامع» وإعلانهم سبب إيانهم» وهم الذين جئ بهم ليبطلوا 
عمله ويناوئوه ا وقد يكون بعض مستشارى الملك أحس فى نفسه رهبة أن 
ينتقم إله موسى له» ويبطش بهم» وليس هذا ببعيد» فقد كان الوثنيون يعتقدون 
بتعدد الآلهة» ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ! 
ويكون قول فرعون: 9« وليدع ربه 4إ|غافر:5!! رداً على هذا التلويح وإن كان لا 
يبعد أن هذه لد كانت د ب تبجحاً واستهتاراً لقَى جزاءه فى نهاية 


إن is‏ تقع › فما أعجب التناسب بين الحاكم والمحكومين وما 
أعظم الشبه بين موقف فرعون والملاًء 0 ل يريدون ليطفئوا نور 
الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 4[الصف :۸ 

ثانيا: لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية 

الديمقراطية دين عند أهلهاء كما أن الإسلام دين عند آهله» وقد صارت 
الديمقراطية صنما يعبد من دون الله» وهى كلمة تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه 
لنفسه» وتشتمل على حريات واسعة ‏ كما يقولون ‏ كالحرية الشخصية وحرية 
الرأى والفكر وحرية التملك» وكلها أشبه بالسيارات التى تنطلق بلا فرامل - أى 
بلا ضابط ولارابط -» فالحبل فيها على الغارب» وانحرافها عن الكتاب والسنة 
واضح بين(1) 

وهذه الحريات عند من ينادى بالديمقراطية» لايسمح بشئ منها لمن يؤمن بالله 
ربا وبالإسلام ديناً محمد يدم نبي ورسولاء وخصوصا إذا طالب بأن تنصبغ 
الدنيا بدين الله» وسعى فى تطبيق شرع الله» وإظهار شعائر الإسلام» واستشعروا 
منه أنه قد يصل إلى قلب وعقل الجماهيرء حيتئذ لابد من المواجهة» وتطبيق شعار 
لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية» وقد تم استخدام هذا الشعارء هنا وهناك 


)١(‏ راجع كتابنا الديمقراطية في الميزان. 
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ححقصة مؤمن آل فرعون 


وخصوصا مع من انخرط فى المجالس النيابية وخيف منه الوصول إلى الحكم عن 
طريقها . 0 

ما أشبه هذه الدفتراطية يعم العجرة الذى كان يصنعه المشركون» فإذا جاعوا 
أكلوه» ومن عجيب الأمر أنه بينما يسمح للملاحدة» والزنادقة بالوصوك. إلى قمة ش 
المسئولية والتسلط على رقاب البلاد والعباد» بل ولاحرج على من يزنى و ف 
ويعلن ردته وكفره ويرقص ويتعامل بالربا. . . فى ظل النظام الديمقراطى» والحرج 
كل الحرج على من طالب بإقامة خلافة على منهاج النبوة!! ونادى بأن الخلافة 
موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به !! فمثل هذا لايؤمن عليه المضرة والأذي! 
وقد يستحق الطرد والإبعادء أو الحبس والقتل »كما حاول فرعون مع نبى الله 
موسى ومن آمن به . 


i 1 ثالغا‎ 
Iro: 00 أفسدت‎ 


( ولولا دقع اله الاس بعضهم ببعض لهمت e‏ ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرث الله من ينصره 4[الحج: ٤ ٠‏ 

وهذا الصراع قد يخبو حيناً ويشتد حيناً آخرء ا 
ذلك من الأسباب التى يسلطها الله على من كفر به» فالواجب على دعاة الحق أن 
لاييأسواء وأن يعملوا لدينهم فى عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرهم» وأن 
يتربصوا بالباطل» فما أكثر لحظات الضعف التى يمر بهاء وإذا كنا لا نخلق الفرص 
فلا يليق بنا إضاعتها . 

يقول قتادة فى تفسير قوله تعالى : قَالوا افتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه »4 إغافر : ١‏ هذا قتل غير القتل الأول» لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسي» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل 
عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان» ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور من 
ار فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من .أنواع العذاب» كالضفادع 
والقّمّل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله» وهذا معنى قوله 


OY‏ قصة مؤمن آل فرعون حت 
تعالي: ظ وما كيد الكافرين إلأ في ضلا ل 4 إغافر: 0؟! أى فى خسران وهلاك . وأن 
الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلاً . 

إن هناك احتمالات فيما حدث بعد ذلك الأمر الأول» ومنها أن فرعون الذى 
أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه أبئه أو ولى عهده» ولم يكن الأمر منفذاً فى 
العهد الجديد حتى حدثت المواجهة بين نبى الله موسى وفرعون الجديد فأشارت 
الحاشية بما أشارت به» أو أن فرعون الذى تبنى موسى تراخى فى تنفيذ الأمرالأول 
بعد فترة» فكانت الإشارة بتجديده وتخصيصه بالذين آمنوا مع موسى ع 
للورهاب والتخويف وعلى كل حال فهذا من عجائب التدبير قال تعالي : «إنّهم 
یکیدون كيدا 02 وأكيد كيدا 09 فَمَهَل الْكَافرين ¿ مهلم رويد [الطارق 1 ]١17-‏ 

وقال سبحانه: « ويمكرون ويمكر الله واللّه خير اْماكرين [الأنفال : . 
وقال جل وعلا: « ولا يحيق الْمَكْر الس إلا بأهله 4[فاطر .{r:‏ 

فتدبير الكفرة تدعيرهمء إلى نحورهم ‏ واللّه غالب على أمره 
ولكن أكثر الئاس لا يعّمون » [ يوسف: 1 


رابعآ : موازين الباطل معكوسة 

ذكر فرعون السبب الموجب لقتل نبى الله موسيء» وهو أن وجوده يوجب إما 
فساد الدين أو فاد الدنياء كما ذكر الرازى فى تفسيره» أما فساد الدين فلأن القوم 
اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذى كانوا عليه» فلما كان موسى ساعياً فى 
إفساده كان فى اعتقادهم أنه ساع فى إفساد الدين الحق» وأما فساد الدنيا فهو أنه 
لا بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن» ولا 
كان حب الناس لأديانهم فوق حبهم 7 لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين 
فقال: طني أخاف أن يبدل ديتكم 6 [غافر ١:‏ ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال: 
أو أن يظهر في الأرض الفساد إغافر :1{ . 

وهذه الكلمات التى ذكرها فرعون» هى بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل 
داعية مصلح ؟ هى بعينها ‏ كما يقول سيد قطب ‏ كلمة الباطل الكالح فى وجه 
الحق الجميل ؟ أليست هى بعينها - كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر فى وجه 
الويمان الهادئ؟ إنه منطق واحدء يتكرر كلما إلتقى الحق والباطل» والإيمان والكفرء 


ححقصة مؤمن آل فرعون ۲ = 


والصلاح والطغيان على توالى الزمان واختلاف المكان . والقصة قدية مكررة 
تعرض بين الحين والحين . ولنا أن نتعجب من هذه الموازين المعكوسة» كيف يصير 
الإيمان كفراً والكفر إيمانآء والإفساد فى الأرض صلاحاء والصلاح إفسادا؟!. 

بل كيف يخالف الإنسان مقتضى العقل والفطرة» والكتب المنزلة. والرسل 
اا 15 هة الله طن البضير و اة : 

ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلاً4 [الإسراء VY:‏ 

وا بدي مكنا عل وخی اف ائ في مون عقن راط 
مستقيم4إا للك YY:‏ 
٠‏ وقد ذكر سبحانه عن المبطلين أنهم: وم قوب ليهو بها ماعنا 
يسصرون بها ولّهم آذان لأ يسْمَعُونَ بها أولعك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم 
الغافلون 4 [الأعراف :4< 

وقال سببحانه : ( وإذ روا کل ة9 وسوا بها وإن روا يلالد لا يتوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الي يتَخذوه سبيلا 4 [الأعراف NE:‏ 

وقال سبحانه: اا ی سحي ا 
الصدوو )إا لحج :1 

وسبب ذلك ما حكاه حذيفة بن اليمان نجه قال: قال رسول الله م : 
ر الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً» فأى قلب أشربها نکتت 
فيه نكتة سوداء» وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على 
قلبين قلب أسود مرباداً كالكوز مجخيا »لا يعرف معروفا ولا ینکر منكراً. إلا 
ماأشرب من هواه > وقلب أبيض لاتضره فتنة ما دامت السموات والار : 

لقد دعا فرعون الناس إلى عادتة من دون الله ء وقال لهم: «9 انا ربكم 
و وقال: ذا ت أكون إلد ري 4 الي 00 وهذا 
lot: 00‏ وكان فى قرارة نفسه يعلم أن ماجاء به موسى هو 


)1( رواه مسلم 5 


د مم 


=قصة مؤمن آل فرعون = 
الحق ا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » [النمل: .1١5‏ 

انهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوة »[الأنعام : 179 

وهكذا يصنع الاستكبار فى الأرض بغير الحق ومكر السيئ نعوذ بالله من 
الخذلان» ومن أن نقول زورآاء أو أن نغشى فجوراًء أو أن نكون بك من المغرورين. 
خامسا : قلوب معلقة بالله فى أحرج اللحظات ْ 

لا هدد فرعون موسى بالقتل استعاذ موسى بالله وقال موس : ٠‏ لإي عذت بربي 
وربكم من كل متكبر لا يؤمن بوم الحساب 6[غافر: 197 . 

لقد سلم أمره إلى المستعلى على كل متكبرء القاهر لكل متجبرء القادر على 
حماية العائذين به من المستكبرين» وأشار إلى وحدانية الله ربه وربهم لم ينسها أو 
موسى نيه » أن رسول الله عم كان إذا خاف قوما قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهم وندرأ بك فى نحورهم؟. 0 2 

وقد ذكر الرازى فى تفسيره لهذه الآية فوائد كثيرة فقال ما نصه: «المعنى أنه لم 
يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله لا جرم صانه الله 
عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية . 

واعلم أن هذه الكلمات التى ذكرها موسى عليه السلام تشتمل على فوائد: 

الفائدة الأولى: أن لفظة إني 4إغافر: 1١7‏ تدل على التأكيد فهذا يدل على أن 
الطريق المؤكد المعتبر فى دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله 
والتوكل على عصمة الله تعالى . 

الفائدة الثانية : أنه قال: 9 إِنّي عذت بربي وربكم 4 فكما أن عند القراءة يقول 
المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن 
وساوس شياطين الجن فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس 
إذا قال المسلم: أعوذ بالله» فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات . 


= 0 


ححقصة مؤمن آل فرعون 

الفائدة الغالفة: قوله: ا بربي وربكم» والمعنى كأن العبد يقول: إن الله 
سبحانه هو الذى ربانى وإلى درجات الخير رقانى» ومن الآفات وقانى» وأعطانى 
نعمآلا حد لها ولا حصرء E‏ ل دين 
sS‏ إلا ا تعالى . 
يقتدوا به فى الاستعاذة 7 وال فن فيه أن ن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت 
على همة واحدة قوى ذلك التأثير جداً» وذلك هو السبب الأضلى فى أداء 
الصلوات فى الجماعات . 

الفائدة الحامسة: أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء» لأنه كان قد سبق له حق. 
تربية على موسى من بعض الوجوه» فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

الفائدة السادسة: أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى 
الدعاء على فرعون بعينه» بل الأولى الاستعاذة بالله فى دفع كل من كان موصوفاً 
بتلك الصفة» حتى يدخل فيه كل من كان عدواً سواء كان مظهراً لتلك العداوة أو 
كان مخفياً لها . 

الفائدة السابعة: أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران: 

أحدهما: كون الإنسان متكبراً قاس القلب . 

والغانى : كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك لأن المتكبر القاسى قد يحمله طبعه 
على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب 
مانعاً له من الجرى على موجب تكبره فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث 
51 زائلك وإذا كان الحوف من السؤال وكات زائلاً فلا جرم تحصل 
القسوة والإيذاء. 


الفائدة الثامنة: أن فرعون لا قال: ذروني أَكُل مُوسئ» إغافر قال على 
سبيل الاستهزاء: « وليدع ربّه 4| غافر ٣:‏ فقال موسي: إن الذى ذكرته يافرعون 
بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المنير» وأنا أدعو ربى وأطلب منه أن يدفع 
شرك عنى» وسترى أن ربى كيف يقهرك» وكيف يسلطنى عليك . واعلم أن من 


دودمم 


قصة مؤمن آل فرعون = 
أحاط بهذه الفوائد علم أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفع كيد الأعداء وإبطال 
مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم أه. 
لقد تعلقت قلوب الأنبياء والصالين بالله فى جلب النفع ودفع الضرء فلم 
يلتفتوا لأحد سواه» فلما حققوا معانى الإيمان واليقين وتحققوا بالتوكل والإنابة فى 
عسرهم ويسرهم ورخائهم وشدتهم» فا فاعوا ولا خابواء بل كان الله معهم 
اه ه وتاييده إن اله مع الذين انوا والذين هم مُحْسنون 4[النحل :7 . هذا هو 
فعل نبيه إبراهيم عندما أضرموا له النيزان» فقال: حسبى الله ونعم الوكيل» فكانت 
النار برداً وسلاما عليه؛ وفعله بنبيه موسى عندما قالت له بنو اسرائيل: إا 
لمدركون 09 قال كلا إن معي ربِي سيه دين 4 [الشعراء :11 -117 فما فرغ من قولته 
حتى آمر أن اضرب بعصاك البحر قانقلق فكان كل فرق كَالطُود العظيم » 
|الشعراء : "1517. 
3 برسول 0-0 1 0 


ص هس a‏ 


شرل ای5 نخر نات 0 
وشواهد ذلك كثيرة فما خاب من استعاذ به سبحانه وتوكل عليه وأناب إليه 
وفوض الأمر له 


لا حجرعلى سعة رحمة الله 

إن قلوبنا وقلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاءء فضلاً وعدلاء ولا حجر على 
سعة رحمة الله فعلى الدعاة إلى الله أن ينهضوا بواجب الدعوة» وأن يعمموا بها 
لخلائق وليس لهم أن يبأسوا أو يقنطوا من رحمة الله أو أن يستبعدوا وصول معانى 
الهداية إلى القلوب والنقفوس» وعلى كل داعية أن يقول لنفسه إن لم يستجيبوا اليوم 
فلربما استجابوا غداًء وإن لم يستجيبوا بهذه الكلمة» فلربما استجابوا بكلمة خير أخرى 
. ولن نعدم بدعوتنا إقامة الحجة لله على الخلائق وإعذار النفس بين يدى الله بالبلاغ» 
حتى وإن فاتنا هداية الناس على أيدينا وإقامة المجتمع المسلم حال حياتنا. 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۷ = 


وقد أمر سبحانه نبيه بالدعوة والبلاغ فقال سبحانه: إن عليك إلا 
البلاغ)[الشورى :4! وقال: «(وادع إلى ربك ولا تَكونن من 
المش ركن )إالقصص :۷ وقال سبحانه: ل فَذَكَر إِنما أنت مذَكَرٌ4 [الغاشية 1Y1:‏ 
والتذكرة مطلوبه حتى وإن غلب على الظن عدم استجابة الملدعوين» قال تعالي: 
گر إن نفعت الذذكرى 4[الأعلى ٩:‏ أى وإن لم تنفع فذكر مثل و 
الحر 4[النحل N‏ المعلوم أنها تقى البرد أيضاً. ٠‏ 

وعموما فالكلمات الصالحات الطيبات لا تضيع سدي» وقد ينفع الله من 
لم يكن فى الحسبان وصولها او جرد ارات رار )اشع ا 

وما يعم جنود رَبك إلا هو إا مدثر :1 

لقد وقع الحق فى قلب مؤمن آل فرعون» عندما سمع دعوة نبى الله موسى 

الل و وو ار 


وقال بن جرير عن بن عباس إا : لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا | 
الرجل وامبرأة فرعون والذى قال: E‏ لس سس 


إذا فمؤمن آل فرعون كان من جملة الملا -الأشراف والسادة- وهذا من عجائب 
التدبير» أن تصل الدعوة إلى أمثاله» ولربما لو آمن رجل منهم لأسلم بإسلامه 
خلق كثير» فكيف يبخل الإنسان على نفسه بمثل هذا الأجرء ا على خير 
كفاعله» وقد أسلم ستة من العشرة المبشرين بالجنة على يد أبى بكر فته › وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . ا 
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قصة مؤمن آل فرعون = 


الألفاظ فى كتاب اللهء لها دلالاتهاء فمؤمن آل فرعون » رجل مَؤمن كما 
وصفه سبحانه : 9 وقال رجل مؤمن من آل فرعون 6 إغافر: 118 : 

ررد ستليا باطعر لد عل وال ل لد ا ل ار 
تبديلا 4[الأحزاب 1 . 

(١‏ فيه رجال يُحبون أن هروا ) إرجال لأ لهم تجارة ولا بيع عن ذكْر اله وام 
GS‏ النور:۷"] . 
المذكور وصفه العليم الخبير بوصف الإيمان» وهى كلمة تذكر فى مقابلة الكفرء 
وكان متابعاً لموسى - ودين الأنبياء جميعاً هو الإسلام: 

« إن الدين عند اللّه الإسلام إل عمران:19! وأصل الإيمان التصديق» وأصل 
الإسلام الإستسلام والإنقياد . فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر غير منقاد فى 
الباطن» وقد يكون مصدقآ فى الباطن غير منقاد فى الظاهر . والتزام الدين الذى 
يكون به النجاة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن 
النار إنما هو ماكان على الحقيقة» ومالم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه 
مايناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين فى الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى . 

قال تعالى : الله ولي الّذين آمنوا يخر جهم مَن الظَلّمَات إلى الثور 4[البقرة: 19017. 

وقال تعالى: 9 وعلى الله فليتوكل المؤمنون 6إإبراهيم: 1١١‏ وقال يم : 
«لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة». ولهذا حصر الله الإيمان فيمن التزم الدين كله 
باطنآ وظاهراً فى قوله تعالى : «إإِنُّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
ثليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكُلون © الّذين يقيمون الصّلاة وممًا 
رزقاهم يفقوت © اوك هم المؤمئون حَنَا لهم درجات عند يهم وَمَغْفرةٌ ورزق 
کرم الانفال .]٤-۲:‏ 


حقصة مؤمن آل فرعون وعم حت 


والإنسان لايكون مؤمنا إلا إذا آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله واليبوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وهذا الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت قال تعالي: : فن يكف 
بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة للقي لا انفصام لها 6 [البقرة: 1151 
والطاغوت كما قال ابن القيم: «هو كل ماتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه بغير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله 
أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة لله» أه. 

وقد كان فرعون طاغوتاً» يعبد من دون الله فخرج نبى الله موسى يدعوه 
ويدعو قومه لعبادة الله وحده ويقول لهم: «اعيدوا الله مالَكُم مَنْإِلَهِ 
غيره 4[المؤمنون : 177 فآمن به من أراد الله سعادته ومنهم مؤمن آل فرعون : 


كتمان الإيمسان 

يدخل الإنسان فى الإسلام بنطقه بالشهادتين »` بإتفاق العلماءء وتجرى غا 
أحكام الإسلام» ولايخرج منه إلامناقضتهماء إما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار 
عما استلزمتاه . ش 

ومؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه بعد أن 0 الحق فى قلبهء ولهذا انتدب 


CE‏ لدفع القوم عنه » ويسلك فى خطابه لفرعون وملكه 
مسالك شتى . فهل من الممكن أن یکتم الإنسان إعانه ولايتلفظ به بلسانه ؟ 


يقول القاضى أبو بكر بن العربى: لر ا الكلف إذا كتم إيمانه» 1 
يتلفظ بلسانه لايكون مؤمناً باعتقاده» وقد قال مالك: إن الرجل إذا نوى بقلبه 
طلاق زوجته أنه يلزمه» كما يكون مؤمنا بقلبه وكافراً بقلبه . ا 

فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق. وقد بيناه 
فى أصول الفقه» با لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ 
بلسانه» وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمنآ بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولاتمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالي» إنما تمنعه 
التقية من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير فى صحته من 
التكليف» وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله» 1..ه. ٠‏ 


= كن 


قصة مؤمن آل فرعون حت 

إن المؤمن قد يستكره على النطق بكلمة الكفر الخبيئة» ولايزول عنه وصف 
الإيمان. طالما أن اقانه مطحتن ا قال تعالي: (إلأمن أكره وقلبه مطمين 
بايان إالنحل: :1-7 . 

كما فى قصة عمار بن ياسرؤاف*», وقول النبى وم له: «إن عادوا فعد» أى إن 
عادوا لاستكراهك ولإيذائك». فعد إلى النطق بها بلا إثم عليك فإن الله يحب أن 
تؤتى رخصه» كما يحب أن تؤتى عزائمه»› والاستكراه يلغى الاختيار ويرفع 
الإثم» كما فى الحديث: «رفع لى عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه». 

وقد يكون كتمان الإيمان وإخفاء الشعائر سياسة شرعية» واجبة الأخذ والانتشارء 
«احصوا لى كل من تلفظ بالإسلام» فقلنا أتخاف علينا ونحن مابين الستمائة إلى 
السبعمائة»» يقول حذيفة: فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا ما يصلى إلاسراً. 

إن هذا الرجل كتم إيمانه فى أول آمره» فأثنى الله عليه فى كتابه» وقد صرح 
القرآن بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام . 


أتقتلون رجالاً أن يقول ربى الله ؟! 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم 
من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قول مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله 4[غافر : اللهم إلاما رواه البخارى عن عروة بن الزبير قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص 9 أخبرنى بأشد * ل e‏ 
الله ءيسم » قال: بينا رسول الله بشم يصل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى 
معيط فأخذ بمنكب رسول الله م ولو ثوبه فى عتقه فختقه خنقا شديداء فأقبل 
أبو بكر ناه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبى ام * ثم قال «أتقتلون رجلا أن يقول 
ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟» . 

وخرج الترمذى الحكيم فى إنوادر الأصول] عن أسماء بنت أبى بكر ضع قالوا 
لها: ما أشد شئ رأيت المشركين بلغوا من رسول الله بشم . فقالت: كان 
المشركون قعوداً فى المسجد» ويتذاكرون رسول الله ميم مايقول فى آلهتهم» فبينا 


هم كذلك إذ دخل رسول الله وتم ۰ فقاموا إليه بأجمعهم » وكانوا إذا سألوه عن 
ا فقالوا: ألست د E‏ قال: يراه باجسميم» 
غدائر» فدخل اا وهو يقول: 5 ( او موا قول ری ل وقد 
جاءكم بالْبیتات من ربكم #إغافر: 114 فلهوا عن رسول الله ام وأقبلوا على أبى 
بكر» فرجع إلينا أبو بكر فجعل لايمس شيشا من غدائره إلاجاء معه» وهو يقول: 
تباركت ياذا الجلال والإكرام» إكرام إكرام. فقال على: والله ليوم أبى بكر خير من 
مؤمن آل فرعون» إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه فى كتابه» وهذا أبو بكر 
أظهر إيانه وبيذل ماله ودمه لله عز وجل :. 
لم يتمكن الكافرون من قتل رسول الله يم ولانبى الله موسي» بينما قتل 
آخرون انتتقلوا إلى ربهم شهداء وَمَانَقَموام منهم إلا أن يؤمدوا بالّه الْعَزِيزٍ 
الحميد 4[البروج:18 . 
قتل زكريا ويحيى وقتل أصحاب الأخدود والغلام وصاحب يس ل TE‏ 
طابور طويل» جريمة أصحابه الوحيدة أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين !!! 
الواجب إبقاء موسى حياً لاعتبارات كثيرة 
خرج الكلام من موس آل افرعون على سسبيل الإستفهام الإنكارى فقال: 
و رجلا أن يقول ربي بي الله 4إغافر :۸{ وقد ذكر فى هذا الكلام مايدل على 
حسن الإستنكار» وذلك لأنه مازاد على أن قال: « ري الله وجاء بالبينات 
وذلك لايوجب القتل البتة وقوله: وقد جاء كم بالْبينات من ربكم )إغافر : ۲۸ 
يحتمل وجهين : 
الأول : أن قوله : © ربي الله » إشاره إلى التوحيد» وقوله: ف( وقد جاءكم : 
بالبينات » إشارة إلى الدلائل الدالة على وهو قولف سررة لک ربا 
الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه تم هدئ »[طه 
| وقوله فى سورة الشعراء: ET‏ 
موقنين #|الدخان: 17 إلى آخر الآيات . 


د لم قصة مؤمن آل فرعون حت 


ثم ذكر المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غيرجائز وهى حجة مذكورة 
على طريقة التقسيمء فقال: إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائدا عليه 
فاتركوه وإن كان صادقاً يصيبكم بعض الذى يعدكم» فثبت أن على كلا التقديرين 
كان الأولى إيقاؤه حيآ . 

وقد يستشكل قول المؤمن: ون يك کاذبا عليه کذبه 4[غافر :۲۸] مقصورا 
عليه» لأنه يدعوا الناس إلى ذلك الدين الباطل» فيغتر به جماعة منهم» ويقعون 
فى المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد» ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصومات 
الكثيرة» فثبت أن بتقدير كونه كاذبآً لم يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه بل كان 
متعدياً إلى الكل» ولهذا السبب العلماء أجمعوا على أن الزنديق الذى يدعوا الناس 
إلى زندقته يجب قتله . 

وثانيها : أنه إن كان الكلام حجة لهء فلاكذاب إلا ويمكنه أن يتمسك بهذه 
الطريقة» فوجب تمكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة . 

وثالغها : أن الكفار الذين أنكروا نبوة موسى عليه السلام وجب أن لا يجوز 
الإتكار عليهم» لأنه يقال: إن كان ذلك المنكر كاذباً فى ذلك الإنكار فعليه كذبه 
وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه» فثبت أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده. 

والجواب عن الأسثلة الثلاثة بحرف واحد كما يقول الرازى» وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال: إنه لا حاجة بكم فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن 
إظهار هذه المقالة ثم تتركوا قتلهء فإن كان كاذب فحيتئذ لا يعود ضرره إلا إليهء 
وإن يك صادقا انتفعتم به والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه 
لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن إظهار دينه فبهذا 
الطريق تكون الأسئلة الثلاثة مدفوعة . 


لاذالم يقل يصبكم كل الذى يعدكم؟ 
لقد دافع مؤمن آل فرعون عن نبى الله موسى فما سب ولا لعن الكنه تسلل 


إلى قلوبهم بالنصيحة الرقيقة الممزوجة بالتخويف والاقناع :ل أتَقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من رَبَكُم وإن يك کاذبا عليه كذبه ون يك صادقًا یصبکم 


بعض الذي يعد کم إِنْ الله لا يهدي من هو مسرف كَذَاب 4إ إغافر :۲۸ . 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۳ = 


تأمل ذكاء هذا الرجل وبعد نظره. تأمل الألفاظ التى اختارهاء والكلمات التى 
تكلم بهاء والأسلوب الحكيم الذى يقنع به من يخاطبهم ‏ أسلوب استدراج 
المخاطب Ea ES‏ 
بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له» وأنه من أتباعه. فجاءهم بطريق النصح 
والملاطفة فقال: ١‏ أتقتلون رجلا ولم يذكر اسمه» بل قال رجلاً ليوهم أنه لايعرفه 
ثم قال: «( أن يقول رَبَي الله ولم يقل : رجلاً مؤمنا بالله أو هو نبى الله إذ لو 
قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله» ثم أتبعه بقوله: وإن يك كاذبا) 
فقدم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلا بقوله يي 
يقل هو صادق وكذلك قال : لظ يصبكم بعض الذي يعد كم إغافر Y۸:‏ 

فكان مدار هذا الإستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لأن المقصود منه 
إن كان كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه» وإن كان صادقا فلا أقل من أن يصل 
إلكم عضن ها e‏ وإن كان المقصود من هذا الكلام 0 ف ونظيره 
قوله تعالي: « ونا أو إياكم لع هدى أو في ضلال مبين )إسبا 1 

ل ل a‏ ضف 
يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة» فإذا وصل إليهم فى الدنيا عذاب الدنيا 
0 وحكى عن أبى عبيدة أن ورود لفظ البعض 

بمعنى الكل جائز 

بسد مع اون دت رة (١‏ إن الله لا يودي من هو مسرف 
كَذّاب 4إغافر :۲۸ إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز 
والتعريض» لأن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة» ومن 
هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لايكون مسرفا کذابا فهذا يدل على أن موسى يريد 
السلام وليس من الكاذبين» ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن فرعون مسرف فى 
عزمه على قتل موسي» كذاب فى إقدامه على إدعاء الإلهية» والله لايهدى من 
هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره. 


= قصة مؤمن آل فرعون حك 
التخوف من قتل موسى والنصح له بالخروج 

لم يدخر مؤمن آل فرعون وسعا فى دفع الأذى عن نبى الله موسى من جهة» 
وفى نصح قومه من جهة أخرى على الرغم من تكتم إيمانه» وكأنه لما علم 
إصرارهم على قتل نبى الله موسى عليه السلام» لم يكتف بتفنيد شبهاتهم وبيان 
الحق لهم» بل سعى وتحرك لاستنقاذ نبى الله موسى» قال تعالى: « وجاء رجل من 
أقصا المدينة يسعئ قال يا مومئ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
التاصحين 4 [القصص : . ١‏ 

قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون» 
وكان ابن عم فرعون . ذكره الثعلبى وقيل غيره» وروى أن فرعون أمر بقتل 
موسى فسبق ذلك الرجل بالخير فى 9 قال يا مومئ إن الملا يأتمرون بك » أى 
يتشاورون فى قتلك بالقبطى الذى قتله بالأمس» وقيل: يأمر بعضهم بعضاً . 
فاستجاب نبى الله موسى لنصح هذا المؤمنط فَخَرَج منها خائفا يرقب قال رب نجي 

من القَوم الظالمين 4 [القتصص :11 

إن خوف المؤمن على أخيه ومحبته الخير له» تدفعه دفعا طلباً لسلامته ودرءاً 
للمكروه عنه» وذلك لأن المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه» وهذا 
السعى الذى يحتسبه عند الله» قد يجر عليه نوعآ من الأذي» فلاباس بذلك طالا . 
كان فى سبيل الله» وهذا الحرص متأكد مع الدعاة إلى الله وخصوصا الأنبياء 
والمرسلين .ولاأدل على ذلك من موقف أبى بكر الصديق ناه به يوم الهجرةء فقد 
كان يتحول عن يمين رسول الله رم تارة وعن يساره آخري» ويتذكر الرصد 
والطلب فيسير من أمام رسول الله دم تارة ومن خلفه تارة أخرى» ويسد 
جحور غار ثور ولو بجسده» ويقول لرسول الله يكم إن أهلك أهلك وحدىء 
وإن تهلك تهلك معك الدعوة . 

إنه الحرص على حياة رسول الله .يكم رصان استحراو لقره ماوسعه 
الأمرء فلما انتقل النبى وم إلى الرفيق الأعلي» وتيقن أبو بكرظطه وفاته» 
واضطرب من اضطرب بسبب ذلك» صعد على المنبر وقال قولته المشهورة: من 


كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت 


= 0 قصة مؤمن آل فرعون‎ ٠ 

وتلا قوله تعالي: وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرْسّل أقإن مات أو قعل 

نقتم على أعقابكم ومن ينقلب عل ع فلن ير لله شيتا وسيجزي الله الشاكرين ) 

!آل عمران Et:‏ 

لا ينبغى للدعوة أن توت بموت حاملها ولا أن تمرض بمرضه ولا أن تتوقف 

بتوقفه ولا أن تسافر بسفرهء فالأخذ بأسباب استمراريتها وقوتها مطلب واجب 
يحرص عليه الدعاة والمدعوون. 1 


لامنافسة على الملك بل احكموا أنتم بشرع الله 

اعلم أن مؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لايجوز الإقدام على 
قتل موسى خحوفهم بعد ذلك بعذاب الله فقال: «يا قوم لكم الملك 
اليوم )إغافر :4 ! وهذا دليل على أنه قبطى» ولذلك أضافهم إلى نفسهء فقال: 
یا قوم 4 ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه لكم الملك 4 فشكروا الله على ذلك 
لإ ظاهرين في الأرض 4إغافر:4؟! يعنى قد علوتم الناس وقهرتموهم» فلا تفسدوا 
أمركم على أنفسكم» ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه» فإنه لا قبل لكم به والمراد 
بالأرض أرض مصر فى قول السدى وغيره» كقوله : « وكدلك مکنا ليوسف في 
الأرض »إيوسف:١!!‏ أى فى أرض مصرء وإئما قال هذا المؤمن: [فمن ينصرنا 
من بَأس الله إن جَاءَنًا 4[غافر: 159 لأنه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذى 
ينصحهم به هو مشارك لهم فيه فهو واحد منهم ينتظر مصيره معهمء فهو إذن 
ناصح لهم مشفق عليهم» وهم قومه» لعلهم يأخذون تحذيره بإهتمام» فهم أحق 
الناس أن يحذروا بأس الله لأنهم أصحاب الملك والسلطان وأجدر الناس أن 
يتجنبوا سخطه سبحانه وأليم عقابه» وأن يبيتوا منه على وجل وكأن مؤمن آل 
فرعون بهذه الدعوة» وهذه الكلمات» قد أثبت ت لهم أنه لا ينازعهم املك ولا 
ينافسهم فیه» بل هو الحريص على أن يستمروا فى ملكهم وحکمهم» ولا سبيل 
لذلك إلا بإقامة الحق والعدلء وإخضاع الدنيا لدين الله» با ملكهم من سلطان 
وجاه» هذا هو الحرص الحقيقى المستبصرء بلا تزييف أو غش أو خداع » فما قيمة 
دنيا بلا دين» وكيف تقوم للدنيا قائمة» إذا عصت ربها ولم تقيم واجب العبودية 
على أرضها فما أهون الخلق على الله إن هم عصوه . 


د حم 


قصة مؤمن آل فرعون حت 
إن زات ساي E‏ على ححية مطارييم فلسنا طلاب دنياء 
ولا ممن يبتغى الرئاسة والوجاهة وما نسعى إلا لمرضاة الله» وأن تُحكم الدنيا بدين 
الله فلو کن عبد حيشى وقهر الناس لسلطانه.» وأقام في فيهم الشرع والدين» فلن 
نتازعه الأمر وسنقول: سمعاً وطاعاً . 
ولنا فى رسول الله عرسم أسوة حسنة» فقد عرض عليه المشركون» فى بداية 
الدعوة أن يكون له الملك عليهم ؛ وأن يكون أغناهم مالاً. . . فرفض ذلك كله 
وقال لهم : فإ اعبدوا الله ما لَك من إِلَه غيره 4[المؤمنون 55 
ليس المهم من يحكم؟. ولكنه بماذا يحكم ؟ فالخلافة موضوعة لإقامة الدين 
وسياسة الدنيا به . 
قال تعالى: «إوآن د يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) | [النساء: 1١54١‏ 
فلايجوز للكافر أن يتولى إمرة المسلمين» وأى سبيل أعظم من الحكم والإمامة . 
وفى الحديث الذى رواه عبادة بن الصامت قال : (بايعنا -أى رسول الله م - 
علي السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان». 
وروى أنس بن مالكفاليه أن رسول الله بم قال: «إسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله . 
ذكر المؤمن وحذر» فعلم فرعون ظهور حجته فقال: ما أريكم إلأمَا أرَئ » 
إغافر: ۲۹]. 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ماأشير عليكم إلا ماأرى لنفسى إوما 
أهديكم إلا سبيل الرشَاد 4 | إغافر: 174 فى تكذيب موسى والإيمان بی . 
لقد أخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة» تأخذه العزة بالإثم» 
ويرى فى النصح الخالص افتياتا على سلطانه» ونقصا من نفوذه »ومشاركة له فى 
النفوذ والسلطان . 


)۱( متفق عليه 355 (۲) رواه البخاري 8 


قصة مؤمن آل فرعون- ۷ = 


يقول ابن كثير فى تفسيره: قال فرعون 4 إغافر :114 لقومه راداً على ما أشار به 
هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من فرعون وما أريكم إلأ ما 
أرئ #إغافر :۹ أى ما أقول لكم وأشير عليكم إلاما أراه لنفسى. وقد كذب 
فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيسما جاء به من الرسالة قال 
قد علمت ما أنزّل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر 4[الإسراء :۰۲ . وقال 
الله تعالي : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما وعلوًا 4[النمل : 115 فقوله: ما 
أريكم إلا ما أ 4 إغافر :9 كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى 
ورسوله ایم ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله: إوما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد )إغافر : أى وما أدعوكم إلا إلي طريق الحق والصدق والرشد وقد 
كذب أيضا في ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك 
تقال : ( فَانبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيدٍ6[هود :۷ . وقال جلت 
عظمته: «وأضل فرعون قومه وما هدئ )إطه :۷۹ » وفى الحديث: «ما من إمام 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب» آ .هھ . 

yy‏ الجرأة التى وجدت عند فرعون» ومن هذا التلبيس 
والتدليس الذى تحلى به ويبدو أنه وجد فى عقول القوم سفاهة فسهل عليه 
الاستخفاف بهم 9 فاستخف قومه قأطاعوه إِنهِم كَانُوا قَوْما فَاسقين ©[الزخرف :105 . 

لقد كانوا إمعات فقهرهيم فرعون» ولم يقم لهم وزنآء وهذا يفسر لنا قوله 
تعالي : يل :]1 بيئما قال جل وعلا: « وإلى عاد 
أخاهم هودا إهود: 5٠‏ ! . «وإلئ تمود أخاهم صالحا إهود :1 

إن فرعون كان مظلماً.ظالاً نتيجة كفره وإعراضه عن منهج الله؛ لا بصيرة عند 
ولا نور لديه ومن لم يجِعل الله َه نورا فما له من نور /النور: 15٠‏ . 

0 
مستقيم»[الملك شف" 

ومن كان في هذه مى فَهُرَ في الآخرة عى آَل سيبلا 4[الإسراء 0 
فكيف يلغى آراء الخلق على مثل هذا النحوء ويزعم هداية قومه سبيل الرشاد وقد 


VLA =‏ قصة مؤمن آل فرعون حت 
طمست بصيرته بهذه الكيفية !!! إن حظه وافر ونصيبه كبير من أستاذه إبليس» فى و 
تسمه الاما خر اسمهاء فهو عندما وسوس لأبينا آدم بالأكل من الشجرة التى 
هى عن الأكل منها قال له: ٠‏ 
ش ( هَل دك على شجرة الد وملك لأ ين إل : ۲١‏ 

وقد ينخدع البعض بوساوس شياطين الإنس 0 وبمكر الليل والنهار 
ويتحول الإيمان كفراً والكفر إيمانآ» والسنة بدعة والبدعة سنةء وتنقلب الموازين 
رأساً على عقب . 


تخويفهم بيوم الأحزاب 

الا بي وت ل ا ا تون 
الأحرَاب 6 [غافر : r.‏ ۴ الذين كذبوا رسل الله فى 5 الدهر كقوم و نوح 8 
وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كت کل بهم باس الله؟ وما رده 
عنهم راد ولا جين ا للها ار ا أى إغا 
أهلكهم الله تعالئ بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره» 
وقوم فرعون لم يقلوا فى كفرهم وعتوهم عن هؤلاء الهلكي» وليسوا بأشد قوة 
من هذه الامم المعذية.: فوجب الاعتبار بالأمم الغابرة والاتعاظ بأحوالهم . 

قال تعالى : : ل وآئه أهلك عادا الأو دع ولمرد فما أبقى 9ع وقوم توح من قبل 
نهم كانوا هم ألم وأطفئ ع وام وْتفكَة أرئ وى فغ م اها مما 
غشئ 4[النجم : ٠‏ 4-0 10. 

«( ألم يروا كم أهلكنا قَبلهِم من القرون أنّهم لهم لا يرجعون » إيس 191١:‏ . 

وقال سبحانه: «( ألم يروا كم اکتا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لَم ا 
نمكن كم وَأْسلنَا السَمَاء عليهم مدرارا وَجَعلنا الأنهار تجري من تحتهم فَأهلكَاهُم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4[الأنعام :1 

وقال سبحانه: « وكأين من قرية عت عن أمر ربها ورسله فَحَاسبنَاها حسابًا شديدا 


حقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


وعذبتاها عذابا نكرا فَدَاقَت وبال أمرها 4[الطلاق :1۹-۸ 

رقال: ركم مما من قرية كانت قال ةوانشات بَمْدَمَاقَرْمًا 
آخرين #[الأنبياء: 1١١‏ . 

وال: ووک لین ب قب وتا وا مان ته كوا لي فف 
كان نكير #إسبأ: .]٤٥‏ 

وقال : ل فأهلكتا اشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين 4[الزخرف:18. 


ضام ص هسم ي ا سس ق اسه لس سا م اسم اس 


وقال: ل 
منهم وة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 4[ د 


ےا سياه 


1 ۷: TT 

ا : «أفأمن الذين مكروا السّيّمَات أن خسف اله بهم الأرض أو 
ي تبهم اعاب من حيث لا يشعرود 69 أو حدم في تقَهم ما هم بمعجزين 63 أو 
باهم عَلَئ توف ) #النحل .[6V-to:‏ 
فهو سبحانه وتعالى قادر على أخذهم فى كل الأحوال فيلزمهم أن لايأمنوا 
عذابه فى جميع تقلباتهم وتصرفاتهم» فإن عذاب الله لايأتى الماكرين والمفسدين 
فى الغالب إلا عند استراحتهم من ليل أو نهار حيث لا يكون بخ 
تذكر . وتخويف المؤمن قومه من مثل يوم الأاحزاب قال: « مثل دأب قوم نو 
وعاد وتمود والّذين من بعدهم 4إغافر :! يدل على أنهم كانوا على معرفة بمصارع 
. هؤلاء الهلكى . 


o.‏ قصة مؤمن آل فرعون حت 


قوم نوح" 

هم أول قوم عبدوا الأصنام وأشركوا بالله» ولهذا بعث الله إليهم نوحا بالإنذار 
والتخويف كما قال الله تعالي: ل إا أَرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر فوك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم 0) قال يا قوم إنِي لَكُم نذير مبين © أن ادوا الله وائقوه 
وأطيعون )إنوح A:‏ 

وقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال: «كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» . 

وقد دعا نبى الله نوح قومه ليلاً ونهاراً وسر أ وجهارا. وأقام فيهم تسعمائة 
وخمسين عاماً يذكرهم ويعظهم . 

فلما يئس نوح من إيمانهم دعى عليهم فقال : رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديّارا 09 إِنك إن تذرهم يُضْلُوا ع باتك ولا يلدرا إلأفاجرا 
كقارا إنوح :-177 وكان الله قد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه بعد هؤلاء 
المؤمنين أحد 9 وأوحي ي إلى نوح أنه آن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تعس بم 
كانوا يعون )إهود :۳ وقد استجاب الله دعاءه وأعلمه بأنه سيهلكهم بالطوفان 
وأوحى إليه أن يصنع الفلك ( واصتع اك ياعا ويا لا تخاطني في الدين 
ظَلَموا إِنْهُم مغرقّون ) [هود: 127 . 

وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال: إن تسخروا ما إن نخر 
منک كَمَا مَسْخَرونَ 6۵ فَسوف تَعلمونَ من يأتيه عَذَاب يخزيه ويحل عليه عَذَاب 
ا مقيم 6 [هود 4-A:‏ وكان الطوفان الذى لم ينج منه إلا ركاب السفينة . 
5 حتى کنعان ابن نوح الذى لم يؤمن بالله ولم يركب مع أبيه فى السفينة كان من 

الهالكين . 


(١)راجع‏ كتابنا «قصة نوح عليه السلام» طبعةدار العقيدة . 


ححقصة مؤمن آل فرعون 0 = 


قومعاد 

كانت مساكن (عاد) فى أرض الأحقاف جهة اليمن» من جنوب شبه الحزيرة 
العربية» وتقع شمال حضرموت» وفى شمالها الربع الخالى» وفى شرقها (عمان) 
وموضع بلادهم اليوم رمال» ليس بها أنيس ولا سميرء بعد ذلك العمران والنعيم 
المقيم» قال تعالي : (( واذكر خا عاد إذ أنذر قَوْمهُ بالأحقاف وقد حلت النذر من بين 
يديه ومن خَلفه ألا تعبدوا إلا اله ني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )| [الأحقاف:١11.‏ 

وعاد هم عاد 0 التى تسمى عاد الأولىء قال تعالي: ل( وأئه هلك عادا 
الأولئ [النجم: . ٥‏ وقال :« ألم تر كيف فَعَل ربك بعاد إرم ذات العمّاد © 
التي لم يخلق مثلها في البلاد [الفجر A-1:‏ . 

وقد قص القرآن ماكانوا عليه من مظاهر النعمة والترف» قال تعالى: أَتبنون 
عل بيع له ُو ھم وتتُخذون مانم لمكم تدر ھم وز بطم دم 
جبَارِين © فَائَوا اله وأطيعون 09 وال تقوا الذي أَمَدَكُم بما تَعلَمُونَ 029 أَمدكم 
بأنعام وبين 6٤9‏ وجنات وعيون © [الشعراء ITE:‏ 

قال ابن كثير: كانت لهم أصنام ثلاثة (صدا» وصموداء وهرا) وكانوا عرباً 
جفاة» عتاة كافرين متمردين على اللهء وكان (هود) عليه السلام ينذرهم 
ويحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح ويذكرهم بنعم الله تعالى 
عليهم» ويبين لهم أنه لا يطلب على نصيحته أجراً منهم» ولا يبتغى جزاء ولا 
شكوراء وكان منهم ناس قد عتوا عتواً كبيراً فقد قاوموا دعوته» وسفهوا رأيه 
وعزموا على الفتك به» ورموه بالسفه والجنون» واتهموه بأن آلهتهم قد أصابته 
بسوءء وأن مايهزى به إنما بسبب مس الآلهة له . 

قال تعالى حكاية عنهم: ( قالوا يا هود ما جعتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
ولك وما نحن لَك بمؤمدين © إن تقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء فال إني أشهد الله 
واشهدوا ئي بريء مما تش رکون 0©) من دونه قكيدوني جميعا تم لا تنظرون » 

. ٥٥-٥۳: إهود‎ 


فلما اغتروا بقوتهم» واستكبروا على الله» وعتوا عن أمر رسلهء وتمادوا فى 


= 0 قصة 5 00 


0 
الخزي في الحياة الدنيا ولعذَاب الآخرة أخزئ وهم لا ينصرون 4إفصلت 115-16 . 

ولما كان : الله على للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 8 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة ِن أَحْدَه أليم شديد )إهود :۲ ۰ فإن الله د 
فاستغاثواء فأرسل عليهم سحاباء فلمارأوه فرحوا واستبشروا وظنوا أنه مطر 
غزير؛ وما كان إلا ريحاً عقيماء » فأهلكهم الله وأبادهم وصارت أجسامهم كأنها 
أعجاز نخل خاوية. قال تعالي : لما روه عارضا مستقبل أوديتهم قَاُوا هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما اسع جاعم به ريح فيها عَذَابْ ألم © تدمر كل شيء بار ربهًا 
فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقَوم المجرمين 4 [الأحقاف 150-75 

وهذا من عجائب الاستدراج ا ستستدرجهم من حيث لا يعلمون 09 وأُمْلي لهم 
إِنْ كيدي متين © [الأعراف :1187-1487 وأنجى الله هوداً والذين معه من ذلك 
العذاب الغليظ . 


قوم ثمود 

قال اتعالي : ( ولقد أرسلنا إلى تمد أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ذا هم فريقان 
يختصمون )إالنمل : 4] ومساكن مود بالحجرء ولذلك سماهم الله (أصحاب 
الحجر) قال تعالى : لإ ولقد كب أصحاب الحجر المرسلين 9 واتيناهم آياتنا فكانوا 
عنها معرضين 4 [الحجر: 181-٠١‏ . 

والحجر تفع بين الحجاز والشام وتعرف الآن ب(فج الناقة) وآثار مدائنهم ظاهرة 
حتى الآن وتسم ۾ ي(مدائن صالح) قريبة من خليج العقبة . 

وقوم ثمود ساروا على درب قوم عاد من قبلهم حفن عبادة الأوثان والكفر 
بالله الواحد الديان» وكانوا أهل خصب ونعيم» فبعث الله إليهم صالح عليه 
السلام يذكرهم بنعم الله» ويهديهم طريق الفوز والسعادة» 


= ۳ 


حقصة مؤمن آل فرعون 


قال . تعالى : ( ضر كون في ما هاهنا 1 آمنين 53 في جناتٍ وعيون © وزروع ونخلرٍ 
طَلْعها هضيم 058 وتنحتون من الجبال بيوتا قارهين 4 [الشعراء E1:‏ -1149 . 

فآمن. بصالح نفر قليل» وأكثرهم كذبوه وكفروا برسالته» وطلبوا منه e‏ 
تشهد بصدته فأيده الله بمعجزة الناقة» وقد كانت آية عظيمة دالة غلى صدق صالح 
عليه السلام» حيث خرجت الناقة من صخر أصم ورأوا بأعينهم كيف انفلقت 
الصخرة وخرجت منها ناقة عشراء وقيل لهم: هذه ناقة َه الله كم آية فذروها تأكل 
ا ل ار E:‏ 0 هذه 
للها شر شرب وَلَكُمْ شرب يوم موم )[الشعراء : 0٠‏ 4 

تقول ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما فى ناديهم 
فجاءهم صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم وؤعظهم فقالوا له::إن.أنت 
أخحرجت لنا من هذه وأشاروا إلى صخرة عظيمة ‏ ناقة عشراء (يعلئ حاملا) 
يكون من أوصافها كذا وكذا نؤمن بك ونصدقك» فأخذ عليهم نبى الله العهود 
والمواثيق على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلى ودعا ربه عز وجل أن يجنيبهم إلى 
ماطلبوا فأجاب الله دعاءه فانفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه 
المطلوب فلما عاينوها رأوا أمراً عظيمآ» ومنظرا هائلاًء وقدرة باهرة» ودليلاً 
قاطعا وبرهاتاً ساطعاً فامن بهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم 
وعنادهم ‏ وآتيتا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها )إالإسراء :04 . 

وقد حذرهم صالح عليه السلام من التعرض للناقة بسوء» فخرج افش القوم, (قدار 
بن سالف) فعقرهاء وابتدرها الرجال بأسيافهم وفى ذلك يقول سبحانه: ل كدت لمود 
واه 09 إذ ابع أَشَقَاها © فَمَال لهم رسُول الله ناف لله وَسَقيَاهَا 09 فكذبوه 
الل ل و رو ا رفير 0-1 1]. 

ور أرما اتا ل على ی قاش من َة الْعَدَاب الهون 
با كانوا يككُسبون إفصلت :۱۷]. 2 


ڪن قصة مؤمن آل فرعون حت 
'والصيحة التى أخذتهم إنا أرسلنا علَيّهم صيحة واحدة فَكَانُوا كهشيم 

المحتظر) [القمر r1:‏ والرجفة التى زلزلت تحتهم الأرض» قال تعالى: ل فعقروا 

الناقة وعحوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح انتا بمَا تعدا إن كت من الْمرسلِينَ © 

فأخذتهم الرجفة 5 أصبحو ١‏ بي دارم کک اف : لالا 0 

و )لامر a‏ 


الهلكى من بعدهم 

سارت الايام والليالى سير حثيثاً بقوم نوح وعاد وثمودء وقرون بين ذلك كثيرآً 
أسلمتهم إلى ربهمء ا نت فهل تحن منهم من احد أو 
تمع لهم ركز . 

لقد حاول المؤمن أن يلفت أنظار قومه إلى 5 وهى 
شاهدة ببأس الله فى أخذ المكذيين والطغاة 

ف وقال الذي آمن يا قو م إني أخاف عليكم مَل يوم الأحزاب 9© مل دأب قوم توح 
ووذ من دهم ونا له ميد لا لبا إغائر: :1 . 

كل هؤلاء أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدرء أهلكهم ببأسه الذى لا برد عن القوم 
الجرمينء واقتلعهم من الأرض وهو غير ظالم لهم» وكانوا هم الظالمين» وما 
أهون الخلق على الله إن هم عصوهء بينما هى أمم ظاهرة قاهرة» تركوا أمر الله 
وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنيد» « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثَارَ 
وبئس لورد المورود)إهود :1۹۸ . وهذا شأن كل طاغية وطاغوت» وهو شأن 
فرعون ومن تابعه» قال إتعالي : 2 وأتبعوا في هذه لَعنة ويوم القيامَة بئس الرفد 
امرفود © ذلك من أنباء القرى نفصه عليك متها قائم وحصيد 2-) وما ماهم ولكن 
طَلَموا أنفسهم فما أَغنت عنهم آلهتهم التي يعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تيب © وكذلك أخذ ربك إذا أحَد القُرئ وهي ظَالمة إن أخذه ألم 
شديد © إن في ذلك لآية لمن خاف عذآب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك 
يوم مُشهود 4[هود: 1٠١-99‏ 


حدقصة مؤمن آل فرعون س ۵ = 
ولكل حزب كان يوم» ولكن المؤمن يجمعها فى يوم واحد مغل يوم 
الأحزاب #إغافر : ٠‏ فهو اليوم الذى يتجلى في , بأس الله . . وهو يوم 0 
طبيعته على تفرق الأحزاب . . ٠‏ وما الله يريد ظَلْما للُعبَاد4[غافر f:‏ 
يأخذهم بذنوبهم» وما خلق سبحانه الخلق لكى يعذبهم وقال: 0 
بعذابكم إن شکرتم وآمنتم إالنساء Nev:‏ أمرهم أن يوحدوه سبحانه» وأن يقيموا 
واجب الجر »فأبى أكثر الناس إلا كفورا» مخالفين بذلك الكتب المنزلة 
ومعاندين لقتضى العقل والفطرة» ومتابعين لوساوس الشياطين التى اجتالتهم عن 
م ا 0 
به سلطاناء» فظلموا بذلك أنفسهم ظلما عظيماء وأى ظلم أعظم من أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» وأى تدسية للنفس أكبر من ذلك» لقد تساوي هؤلاء فى ظلمهم 
لأنفسهم وعتوهم وإجرامهم, ولذلك لاتستبعد حلول العذاب بساحتهم وبكل من 
كان على شاكلتهم ولذلك قال تعالى عن قوم لوط : 
ا سه 


2-2 3 


مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيد ‏ | هود: 1۸۳-۸۲ . 


يومالتناد 


زاد المؤمن فى الوعظ والتخويف وأفصح عن إيمانه» إما مستسلما موطنآ نفسه 
على القتل أو واثقآ بأنهم لا يقصدونه بسوء» فقال: ل ويا قوم ني أخاف عليكم يوم 
التناد إغافر :۳۲]. وهو اليوم الذى تنادى فيه الملائكة الذين يحشرون الناس 
للموقف» وسمى بيوم التناد لمناداة الناس بعضهم بعضاء فينادى أصحاب العاف 
رجالا يعرفونهم بسيماهم» وينادى أصحاب الثار: (١‏ آن قد وَجَدنا ما وعدنا رتا 
حَقَا 4[الاعراف ٤:‏ وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة: « أن أفيضوا علينا من 
الماء [الأعراف: ۰ وينادى المنادى أيضاً بالشقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان 
قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداء آلا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقىي 
بعدها أبداً . وهذا عند وزن, الأعمال . وتنادى الملائكة أصحاب الجنة : أن تلكم 
نة أورتتموها بما كنتم تعملون 4 إالأعراف ٤١:‏ وينادى حين يذبح الموت: يا أهل 
الجنة خلود لاموت وياأهل النار خلود لاموت وينادى كل قوم بإمامهم . 


د دمم. قصة مؤمن آل فرعون د 


فالتنادى واقع فى صور شتى وتسميته «يوم التناد» تلقى عليه ظل التصايح وتناوح 
الاصوات من هنا ومن هناك» وتصور يوم زحام وخصام» فبعض الظالمين ينادى 
بعضا بالويل والشبور فيقولون «ياويلنا» وينادى المؤمن: إهاؤم افرءوا 
كتابيه 4 [الحاقة: 119 والكافر : لإ يا ليسي لم اوت كتابية 4[الحاقة :7 وينادى 
باللعنة على الظالمين» وكل ذلك يحدث يوم القيامة. 


إنها صور تبعث على الرهية» وتدقع من كان له قلب للإثابة وكلها تفن نيم 
قول لكر امن : یوم تواون حر اسيم #إغافراً 
وتتطاير الشياطين هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولى الناس مدبرين ينادى 
بعضهم بعضاً وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهتم› أو محاولتهم» ولا عاصم 
يومئل من أمر الله إلا من رحمء وصورة الفزع والفرار هى أولى الصور هنا 
للمستكبرين المتجبرين فى الأرض أصحاب الجاه والسلطان . 

ثم نبه المؤمن على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال: « ومن يلل الله فَمَا له 
ودار 1 


الهدى هدى الله 
إذا كان الهدى شيئاً هو له سبحانه» فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء ولا 
ظلع :نين" الاد فقد ركب فى العباد عقولا CR E‏ 
وأرسل لهم الرسل» »> ليسحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة 
والناس فى الدنيا والآخرة يتقلبون بين فضل وعدل» ولذلك كان على بن أبى 
طالب يدعو ويقول: رب احملنى على فضلك ولاتحملنى علي عدلك . ٠‏ 
فمن أسلم وختم له بإيمان وأدخل جنات النعيم فهواللحمول على فضل الله 
ولذلك جاء فى الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يارسول 
الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته». وما الأعمال الصالحة التى نعملها 
إلا سببا لدخول الجنة وهى من فضل الله وتوفيقه لناء قال تعالى: « ونودوا أن 
تلكم الجنة أورتموها بما كنم تعملون 4[الأعراف 11 . 


ححدقصة مؤمن آل فرعون- وم = 


والإنسان بحاجة لهداية الله» بل حاجته لذلك أوكد من خاجته:للماء والهواء»,. 
ولذلك ندعو على الاقل كل يوم خمس مرات ونقول: : إاهدنا المصبراط 
المستقيم 4[الفاتحة 20 | ٍ 1 

ولو وكل الإنسان لنفسهء لوكل إلي عورة وعجز وضعف» ولضل ا 
المستقيم و ارم نشي طلم ثرا سر اناري دي )لومت 5 وقد 
ذكر المؤمن قومه فقال: ٠‏ 

ومن يلل اله فما لَه من هادٍ» إغافر : 177 0 فيها .إشارة خفية إلى قولة 
طون : ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد © إغافر :4 

وتلميحا بأن الهدى هدى اللهء وأن من أضله الله فلا هادى لهء والله يعلم من 
حال الناس وحقيقتهم من يستحق يستحق الهدى ومن يستحق الضلال . 

0100 
أحاط بكل شئ علما ولا يعزب عنه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وقد 
قضى وقدر كل شئ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة؛ :وكان 
عرشه على الماء» وكتب سبحانه كل شئ وفق علمه وحكمته . والقدر سر الله 
تعالى فى خلقه» لم يطلع عليه مخلوق» والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان 
وهو نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده كما قال ابن عباس زه . 

والتسليم للقدر إنما يكون SS‏ لا فی المعايب» يقول عبد القادر 
الجيلانى: «كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكواء أما آنا فقد نازعت أقدار الحق 
بالحق للحق» فكما نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر الشرب» 
فكذلك نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء» وكلاهما من قدر الله تعالى . 00 

والواجب على كل عبد أن يسلم وجهه للهء وأن يحرص على طاعخه» وأن 
يتباعد عن موجبات سخطه» ويرجو رحمته ويخشى عذابه» ويوقن أن الله هر 
الحكم العدل» لايظلم الناس شئ ولكن الناس أنفسهم يظلمون وللّه الْأسْمّاء 
الحسئ قادعوه بها وذروا الْذين ينُحدون في أسمائه 4[الأعراف : 14 . 

ومن رحمة الله» ان بعت الول هداة مهتدين» وقال فى وصف بيه وك : 
لوأك لتَهْدي إلى صراط مُسْتَقيو»|الشورى: 101 أى انه بم يوضح للخلق طريق 


د روم قصة مؤمن آل فرعون حت 
الاستقامة» 0ن SS‏ قلوبهم› فليس ذلك لأحد إلا لله تعالي» وما 
بعد الهدى إلا الضلال» فكيف فكيف يزعم فرعون هداية قوم وقد كفر باللهء وعاند 
موسى عليه السلام» ولذلك قال المؤمن: #8 ومن يضلل الله هما لَه من هاد 4 . 


لم ينتفعوا ببينات يوسف 

جاء فى وعظ مؤمن آل فرعون وتذكيره لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكُم به حى إذا هلك فلم آن يث الله من بده رسوا 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 [غافر 1 

وقيل هذا من قول موسي » شرع توه على الأنبياء. وأراد يوسف بن 
يعقوب جاءهم بالبينات « أأرباب متقرقون خير أم الله الواحد القَهًار 4[ ا 

قال ابن جريج: هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسولا إلى القبط بعد 
موت الملك من قبل موسى بالبينات وهى الرؤيا. 

وقال ابن عباس: هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبي 
عشرين سنة. لقد وقف القوم موقف الشك من نبى الله يوسف ومن رسالته وما 
جاءهم به من الآيات» فذكرهم المؤمن» وقفهم هذاء حتى لايكرروا الموقف مع 
موسى عليه السلام» فهو من ذرية يوسف» ويصدق ماجاءهم به . وكأن الآيات 
تصور حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل ولكنهم لم يجهروا بتکذیبه» 
فهل كان ذلك لانه أصبح عزيز مصر وصار الحكم والسلطان بيده ٠‏ فلم يجدوا إلا 
أن يصانعوه لقد تحقق ليوسف - عليه السلام ‏ مارآه حال صغره ٠‏ «ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا وقال يا أت هذا تأويل ياي من قبل قد جَعَلَهَا وبي 
حقا 4إيوسف:١١٠1.‏ 

ومن المعلوم أن الملك له سطوة على النفوس» ولذلك قال عثمان: «إن الله ليزع 
بالسلطان مالايزع بالقرآن» وكأنما استراحوا لموت نبى الله يوسف» فراحوا يظهرون 
ارتياحهم فى هذه الصورة»› ورفضهم لما جاءهم به من التوحيد الخالص . فزعموا 
أن لن يجيئهم من بعده رسول» فهل أخذوا بذلك وعدا من الله» أم هى النفوس 
المريضة الشاكة» التى أسرفت على نفسها فى التكذيب و الانحراف» ولذلك قال 


ححقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


الرجل المؤمن: ف( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب )[غافر e:‏ . 

وهذا عدل لاظلم فيه ولاجور معه» وإلا فما افك سد اف صدره 
بالأنبياء والمرسلين ؟ 

وما الذى ينتظره EET E Es‏ 
وضوح الحق وبيانه وكثرة حججه وآياته ؟! 


مقت المجادلين بلا حجة 


ذم الله تعالى الذين يدفعون الحق بالباطل وكا لون الحجج بغير دليل و. وحجة . 
من الله» ولذلك اشتد المؤمن فى مواجهبة قومه بمقت الله ومقت المؤمنين لمن 
يجادل فى آيات الله بغير حجة ولابرهان» فقال: ل الْذين يجَادلُونَ في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم كبر ما عند الله وعند الذين آمنوا كلك يع اله ع كل فلب مكبر 
جبار )| غافر : ٣١‏ : 

والسلطان بمعنى الحجة كما قال ابن عباس ف . 


قال النووى فى لالتبيان فى آداب حملة القرآن]: يحرم المراء فى القرآن والجدال 
فيه بغير حق» فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيئ يخالف مذهبه ويحتمل 
إحتمالاً ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها 
فى خلاف مايقول. وأما من لايظهر له ذلك فهو معذور» وقد صح عن رسول 
الله عرسم أنه قال: «المراء فى القرآن كفر». قال الخطابى: «المراد بالمراء الشك. 
وقيل: الجدال المشكك فيه . وقيل: وهو الجدال الذى يفعله أهل الأهواء فى آيات 
القدر ونحوها» أه . 

وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل المذموم» أما الجحدال بالحجة 
لإظهار الحق ودحض الباطل فحسن وهو الذى دل عليه قوله تعالى: « ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالّتي م هي أحسن [العنكبوت .]٤٦:‏ 

وأيضاً قوله تعالی : ادع إلى سبل ربك بِالْحَكْمّة والموعظة الْحَسَنَة وجَادلهم 
اني هي أَحْسَن )[النحل : 1179 . 


د .دم 


قصة مؤمن آل فرعون “د 


تعليق على مسائل الرازى الثلاث 

قال الرازى فى تفسير قوله تعالي: « الْذين يجَادنُونَ في آيات الله غير 
سلطان » إغافر:4!6 ما نصه :"ثم بين تعالى ما لأجله بقوا فى ذلك الشك 
والإسراف فقال: ل الذين يجادلُونَ في آيات الله بغر سلْطانٍ 4 غافر: 1*0 أى بغير 
حجة» بل إما بناء على التقليد المجردء وإما بناء على شبهات خسيسة . 

ل كبر مقتا عند الله 4 إغافر : ]۳٠١‏ والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلغا عظيماً 
فيمقته الله ويبغضه ويظهر خزيه وتعسه : 

قال: وفيه مسائل : : 

. المسألة الأولى: فى ذمه لهم بأنهم يجادلون بغير سلطان لاعن أن الجدال 
با لحجة حسن وحق وفيه إبطال للتقليد. 


التعليق: التقليد هو إتباع القول بلا دليل ولا برهان» والمقلدون لايستطيعون فهم 
الكتب ولا الترجيح بين الأقوال والروايات» ولم يؤتوا علما يميزون به طبقات الترجيح› 
وقد وصفهم ابن عابدين بقوله: [ لايفرقون بين الغث والثمين ولابميزون الشمال من 
اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب بليل» فالويل لمن قلدهم كل الويل 1 ٠ ٠.‏ 
٠‏ وما عادى الرس إلا للعادات وتقليد الآباء والأجداد إا وجدنا آباءنا علَى َم 
وإنا على آثّارهم مقتدوت 4 [الرخرف :19 

المسألة الانية: قال القاضى : ركوط لحار يوري 
الله لأن كونه فاعلاً وماقتاً له محال 


التعليق : هذا خطأ من القاضى وقصور من الرازى -رحمهما الله- فالعباد 
فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم 9 واللّه خلقكم وما تعْمَلُونَ 4 [الصافات :41 
الله خالق كل شئ و العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم» 
وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق إرادتهم» ولا يكون 
فى ملكه إلا مايريد» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . قال تعالى: 8 لمن شاء مدكم أن يستقيم © وما تشَاءوت إلا أن يَشَاء الله رب 
العالمين 4 [التكوير :4]! وهذه الدرجة -كما يقول ابن تيمية- يكذب بها عامة القدرية 


ححقصة مؤمن آل فرعون 


= ٣ 


الذين سماهم النبى كم مجوس. هذه الأمة ويغلوفيها قوم من آهل الإئبات حتى 
سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها''". 

المسألة النالنة: الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يمقت بعض 
عباده» إلا أن ذلك صفة 5 ا الله كالغضب 0 2 
اليك ا 

التعليق: أخطأ الرازى و فى تاريل صفة القت والخضب والحياء 
والتعجب وخالف فى ذلك الاعتقاد الذى کک ا وأصحابه والسلف 
الصالح ومبحث الصفات يرتكز على ثلاثة أ 00 

الأول: تنزيهه - جل وعلا TS‏ 
المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالي : لیس کمغه شيء)[الشوری E‏ 

. فلا تضربوا لله الأمثال‎ ٤: ولم يكن لَه كفوا أحد [الإحلاص‎ (١ 

الثانى: هو الإيمان بجا وصف الله به نقسه» لأنه لايصف الله أعلم بالله من الله 
فإ أأنعم أعلّم أم الله إالبقرة: 1١4 ٠‏ . والإيمان با وصفه به رسول الله ايم ٠‏ لأنه 
لي يه : © وما ينطق عن 
الهُوئ 2 إن هو إلا وحي يوحئ © [النجم : 4-1 

الغالث: SS‏ > لآن را 
ل اه ٠‏ فكما أن ذات الله لاتشابه ذات الخلوقين» 
فكذلك صفات الله لاتشابه صفات المخلوقين» فكان الواجب على الرازى - رحمه 
الله - إجراء الصفات المذكورة على أساس ليس كمثله شيء وهو هو السّميع 
الببصير4[الشورى:١١!‏ لا تأويلها كما ذكرء وقد قال الإمام مالك: ‏ رحمه الله - 
لا سل عن الإستواء: الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 


عنه بدعة . 


(۱)( راجع : العقيدة الواسطية 3 معارج القبول 3 شرح الطحاوية. 
(۲) راجع :«منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 6 لمحمد أمين الشنقيطي 


= 


قصة مؤمن آل فرعون حت 


الطبع على قلوب المتكبرين المتجبرين 

القلب ملك مؤمر› والأعضاء تبعا له وقد ورد فى الحديث: «ألا وإن فى 
الجسد مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله» » وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

ولا ينجو الإنسان من عذاب الله إلا إذا أتى الله بقلب سليم» كما قال تعالی : 
« يوم لا يتفع مال ولا بنون 69 إلا من أتى الله بقلب سليم4[الشعراء: 1۸۹-۸۸. 

وقد تستحكم أمراض الشهوات والشبهات على القلوب حتى تميتها» والقلب 
ايت هو القلب الذى لاحياة فيه» فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه 
ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو 
لايبالى إذا فاز يشهوته رضى ربه أم سخط» فهو متعبد لغير الله حبآ وخوفاً ورجاء 
وسخطا وتعظيما وذلاء إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه وإن منع 
منع لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه» فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل 0 
والغفلة مركبه . 

وقد ورد عن حذيفة ياه قال: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس فذلك قلب 
المنافق». عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى» وقلب تمده مادتان مادة إيهان ومادة نفاق 
وهو للغالب عليه منهما». 


وقد وردت النصوص بذكر الطبع .والين والقسوة والغشاوة التىٍ تحدث للقلوب 
المنحرفة» ومنها قوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قَلب مُمَكَبَرجَبارٍ 4 
أغافر: 0 | 
قال ابن كثير فى تفسيره: «ظ متكبر4 أى على اتباع الحق [ جبار) وروی ابن 
أبى حاتم عن عكرمة وحكى عن الشعبى أنهما قالا: لايكون الإنسان جباراً حتى 
يقتل نفسين وقال: أبوعمران الجونى وقتادة : آية الحبابرة القتل بغير حق)أ. همه . 
وقال القرطبى : «أى كما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يط 
الله أى يختم «إعلى كل قلب متكبّرجبارٍ4إغافر :40 حتى لايعقل الرشاد 


زفق رواه البخاري 


حقصة مؤمن آل فرعون 


ولايقبل الحق» وقد ذكر الرازى الفرق بين المتكبر والجبار فقال: قال 
مقاتل : 8 ممَكبّر» عن قبول التوحيد جبار) فى غير الحق» وأقول :كمال السعادة 
فى أمرين» التعظيم لأمر اللهء والشفقة على خلق الله» فعلى قول مقاتل ا 
كالمضاد د للتعظيم والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق الله أ ه. 

إن التعبير على لسان الرجل المؤمن» رسالة تحذير للمجادلين فى آيات الله بغير 
برهان أن يلحقهم المقت»› وللمتكبرين ال ل حتى ما يبقى 
فى قلوبهم موضع للهدى ولامنفذ للإدراك . 


ظاهره التحقق وباطنه العتو والتمرد .. 

لا قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن فى 
مارت القوم» أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد» فإن بان له ضوانه لم 
نه عنهم؛ وإن م بمج ثبتهم على دينهم › قال تعالى : ( وقَال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحا لي أبلغ الأسبَاب 09 أسبَاب السمَوَات فَطلع إئ له موسئ وني لأظنه 
كَاذيًا إغافر اك . 

لقد كان فرعون مصراً على التنكر للحق» ولكنه تظاهر بأنه آذ فى التحقق من 
دعوی موسي». ولكنه كان فى حقيقة أمره وواقعه» ما دفعه لذلك إلا العتو والتمرد 
والإفتراء فى تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام فأمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا 
وهو القصر العالى المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوى 
كما قال تعالي: اوقد لي يا هامان عَلَى اَن فَاجَعَل لي صرحا ) [القصص مكل 
ولهذا قال إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه فى قبورهم ۲ 


وقوله : لعل أبلغ الأسباب 9 أَسبَاب السَمَوّات 4[غافر: 1507-83 . 
قال سعيد بن جيير وأبو صالح: أبواب السموات» وقيل طرق السموات . 
( فَأطْلع إلى له موسئ وإني لأظنه كاذبا 6 [غافر : 157 . | 
وهذا من كفره وتمرده آنه کذب موسى عليه السلام : 


= ۳ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 


ح 0م قصة مؤمن آل فرعون كت 


شأن الطغاة فى كل عصر ووقت› فقد موه فرعون وحاور وداور كى لا يواجه الحق 
جهرة ولا يعترف بدعوة التوحيد التى تهز عرشه» وتهدد الأساطير التى قام عليها 
ملكه . ٠‏ 


نعوذ بالله من الخذلان 
لقد زين لفرعون الشرك والتكذيب وصنعه الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام» ولهذا قال تعالي: } 
وكذالك زين لفرعون سَوءِ عمَله صد عن اليل وما كيد فرعو إل في 
تباب 4إغافر :۷ قال ابن عباس ومجاهد: يعنى إلا فى خسار . 


وقد ورد معنى التزيين فى مواضع كثيرة من كتاب الله مثل « زين للدين كقروا 
الْحَيّاة الدنيا 4[البقرة ٠‏ م زين لئاس حب الشهوات من النساء والبنين )إل 
عمران :6 « كذلك زين للمسرفين ما كَانوا يَعملُوَ )يونس 1Y۲:‏ بل زين لين 
كقروا مكرهم وصدوا عن السَبيل )[الرعد r:‏ لإ فمن کان على بينة من ره کمن زين 
له سوء عمله 4[محمدإء وزين ذلك في قُلوبكم وَظَنسسم طن السوء إالفتح ٠١:‏ . 

وفى تفسير قوله تعالي: «أَفَمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنا فن الله يضل من 
يشاء 4 إفاطر :8 قال ابن كثير رحمه الله: يعنى كالكفار والفجار يعملون أعمالة 
سيئة وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسئون صنعاء أى أفمن كان هكذا 
قد أضله الله ألك فيه حيلةء لا حيلة لك فيه فن الله يضل من يشاء ويهادي من 
يْشَاء 4[فاطر :8 أى بقدره كان ذلك « فلا تذهب نفسك عَلَيْهِم حَسرَات )إفاطر) أى 
لا تاسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره إنما يضل من يضل ويهدى من يهدى 
لا له فى ذلك من الحجة البالغة والعلم التام ولهذا قال تعالي : ف إن الله عليم بما 
يصنعون 2# | ه . 

اللهم زينا بزينة الإيمان» وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا 
تكلنا لأحد من خلقك» واجعلنا هداة مهتدين . 


حقصة مؤمن آل فرعون 0 = 


أين الله؟ 

ورد على لسان فرعون أنه قال : ل يا هَامَانُ ابن لي صرحا علي أبلغ الأسباب © 
أسباب السّموات فأطّلع إلى إِله موسئ وإني ني لأَظنُه كاذبا © [غافر 07-5 فکان التقدير 
فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماءء وقوله « وإني لأظنه 
كاذبا 4 أى فى ادعائه ذلك» وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإله موجود 
فى السماءء وهذا علم بديهى متقرر فى دعوة جميع الأنبياء» وفى كل العقول» 
ولذلك فإن الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء» وقد 
أخبرنا سبحانه أنه فى السماء مستو على عرشه «أأمنتم من في السّمَاء أن يخسف 
بكم الأرض فَإذا هي تمور 05 أم أمسم من في السّمَاء أن يرسل عليكم حاصبا فَستَعلَمونَ 
كيف نذير 4 [الملك:117-17. 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ردم قال: «ألا تأمنونى 
وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباح مساء»ة وشهد للجارية بالإيمان 
عندما أخبرته أن الله فى السماء . 


ففى صحيح مسلم وسان أبى داود أن معاوية ر بن الحكم السلمى ضرب جارية له 
لتقصيرها فى الحفاظ على أغنامه ثم ندم فجاء إلى الرسول لم نادماً يستأذنه فى 
إعتاقهاء فطلبها الرسول زم وسألها «أين الله ؟ قالت فى السماءء قال: من أنا ؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة» . وفى حديث عبد الله بن عمر يرفعه 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماءة7 . 

وليس المراد أن جرم السماء تحويه -سبحانه وتعالى عن ذلك- ا 
العلو والغوقية ريدل على ذلك قوله تعالي : سبح اسم ريك الأعلى 4 [الأعلي 1 
طإ يَحَافُونَ رهم من فوقهم [النحل! إ وهو القاهر فوق عباده 4[الأنعام: 118 . 

وفى الدعاء: «وأنت الظاهر فليس فوقك شئ» . وكانت زينب تفخر على 


زوجات الرسول ميم وتقول: «زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سموات»0) 


)۱( رواه الترمذي وقال حديث صحيح 0 
زفق رواه البخاري 


صصح ددم 


قصة مؤمن آل فرعون حت 


وقد وردت النصوص برفع بعض الأشياء أو عروجها وصعودها إليه مثل ماجاء 
فى عيسي: بل رفعه الله | ليه 4[النساء: 1١08‏ وقوله: وإليه يعد الكلم الطب 
والعمل الصّالح يَرَفَعه )| فاطر: 1٠١‏ وقوله تعالي: 8 تغرج الملائكة والروح 
إليه 4 [المعارج! ومنها إخباره بإنزال الملائكة: ل[ ينزل الملائكة بالروح من أمره » ومن 
ذلك أن النبى حت كان إذا حزيه أمر رفع يديه إلي العلو يدعوا الله . وإشارته 
بأصبعه إلى العلو كما فى حديث حجة الوداع . 

والسموات ليست بشيء باللسبة إليه سبحاته: «والسموات مطويات 
بيمينه 4[الزمر: 117] 20٠‏ ري ا السو لتب »الام .+ ْ1. 


وربنا - جل وعلا - مع علوه فهو قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويعلم 
سره ونجواه» وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته ويعلم ما توسوس به النفوس» 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو يعلم السر وأخفى ويعلم مايلج فى الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته. 
لا تخفى عليه منهم خافية» وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فهو سبحانه القريب فى علوه» العلى فى 
دنوه» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن 

التثبت فى نقل الحوادث التاريخية 

قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بنى إسرائيل وفرعون وهامان» أن هامان 
ما كان موجوداً البتة فى زمان موسى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديد» فالقول 
بأن هامان كان موجوداً فى زمان فرعون خطأ فى التاريخ» وهذا قول اليهود» الذين 
كتبوا الكتاب بأيديهم» ثم نسبوه لله تعالي» فكيف نثق فى الكتب والمصادر المحرفة 
والمغيرة والمبدلة كالتوراة» أو كيف نثق فى كلمات بعض الباحثين التاريخين» التى 
تخالف كلام العليم الخبير !!! 

إن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال والأدوار فلم 
يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد فى هذا الباب . فكان الأخذ بكلام الله هو 
الواجب» فليس هناك كتاب فى الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۷ اح 


سبحانه وتعالى» ففيه علم غزير فى هذا الموضوع› وعلم ال يدرك 
هذا الجانب إدراكا وافيآ لأسباب: (1) 

الأول: ES Cy‏ 
.قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل . وما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا 
الإنسانى . 

الثاني: BEE EE EC SSM SE‏ 
أمواج متلاطمة فى محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف» ومما يدل 
على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقى لشخصية أو جماعة ما فى العصر الحديث تعتبر 
من أشق الأمور فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية ؟! ْ 

الغالث: أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع فى الأرض بل فى السماء 
لذا كان الذى يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقى لا لبس فيه هو الله - سبحانه 
وتعالي : إن للهلا يخقئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء )إل عمران 0 


الحكمة فى خلق الأفلاك والنجوم 

ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق الأفلاك وحركاتها بحيث تكون هى الأسباب لحدوث 
الحوادث فى هذا العالم الأسفل» واحتجوا بقوله تعالي: لعي أبلغ الأسْبّاب « 
أسبَاب السّموات ¢ إغافر :117-78 قالوا: ومعلوم أنها ليست أسباباً إلا لحوادث هذا 
العالم» قالوا: ويؤكد هذا بقوله تعالى فى سورة ص : ليتوا في الأسباب 4 [ص 
أما اللفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالي: DE‏ 
السّموات | غافر ۳۷-۳٠:‏ أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليهاء 
وكل ما أدراك إلى شئ فهو سبب كالرشاد ونحوه . 

روى البخارى ومسلم عن زيد بن خالد ليه قال: «صلى لنا رسول الله عم 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ريكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح 


. ۲٤٥ص العقيدة فى الله للأشقر‎ )١( 


درم 


قصة مؤمن آل فرعون حت 

من عبادى مؤمن بی وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بی كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی 
مؤمن بالكوكب» . 

فالإنسان إذا قال مطرنا بنوء كذا معتقداً أن للنوء تأثيراً فى إنزال المطرء فهذا 
كفر لأنه أشرك فى الربوبية» والمشرك كافرء وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك 
الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولان الله لم يجعل النوء سببآ لإنزال المطر 
فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء . قال القرطبى: 
وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك 
مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب» نسبة إلى 
إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور فى الحديث فنهى الشارع عن إطلاق 
ذلك لئلا يعتقد ولا يتشبه بهم فى نطقهم ٠‏ أه . 

وفى تفسير قوله تعالي: ل وتجعلون رزفكم نكم نُكَذيُوت4[الواقعة: 145 أى 
تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا «وعن أبى مالك الاشعرى ناه أن 
رسول الله يم قال:. «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركونهن ‏ الفخر بالاحساب 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة»20. 

وقوله فى الحديث: «والاستسقاء بالنجوم» أى: نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط 
النجم . وقد جعل الله تعالى النجوم» يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر وزينة 
للسماء ورجوماً للشياطين» وآية مشهودة دالة على عظيم قدرته سبحانه» فمن 
تكلف بعد ذلك واعتقد أن الكوكب فاعل مدير منشئ للمطر فلا شك فى كفره› 
ومن قاله معتقداً أنه من الله ورحمته وأن النوء ميقات له وعلامة بالعادة فهذا لا 
يكفر» ويحرم ذلك فى أظهر الأقوال» كما لايجوز إدعاء معرفة الغيب كما يعتقده 
المحموة: 

وعن ابن عباس ني قال: قال رسول الله يم : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»") 


(1) رواء مسلم . 


)( رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


دعو ته فرعون لإتباع سبيل الرساد 

أمام مراوغة فرعون واستهتاره وإصراره على الكفرء لم يجد مؤمن آل فرعون 
إلا أن يلقى كلمته الأخيرة مدوية صريحة: : «يا قوم البعون أهدكم سبيل 
الرشاد 4إغافر: 154. 

وقد كان يدعوهم إلى الإيمان بموسى والتمسك بطريقته؛ وهذا هو الرشاد 
الحقيقى » > لا الزائف الذى دعاهم إليه فرعون حين قال: ما أريكم إلا ما أرئ وما 
أهديكم إلا سبيل الرّشَاد 6 إغافر:4؟! فقد سمى الغواية والضلال رشاداء وهذا من 
تزييفه وليه اح بالباطل» فكان لابد من ردعه على جبروته ورد الحق إلى 
نصابه ليحيى من حبى ٠‏ عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة بل تقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه :ذا هو زامق 4لالانياء :| إنها الحجة البينة يقيمها أتباع الأنبياء 
على من انحرف عن منهج الله . 

واعلم أن مؤمن آل فرعون نادى فى قومه ثلاث مرات: فى امرخ الأولى دعاهم 
إلى قبول ذلك الدين على سبيل الإجمال» وفى المرتين الباقيتين على سبيل 
التفصيل . 

أما الإجمال فهو قوله: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد 4إغافر :8 ولیس 
المراد بقوله: ل اعون 4 طريقة التقليدء لأنه قال بعده :ل أهدكم سبيل الرّشَاد 4 
والهدى هو الدلالةء وين كن الاد امير توت بأنه هداه» وسبيل الرشاد هو 
سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه وهو أيضا طريق الهدى والجنة» والرشاد نقيض 
الغى» وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . إنها كلمة حق 
خرجت ممن لا يخاف فى الله لومة لاثم . 


الدنيا دار من لادار له 


انتقل المؤمن من الإجمال إلى التفصيل» فبين حقارة الدنياء وأنه يستمتع بها فى 
أيام. قليلة» ثم تنقطع وتزولء ولذلك قال: يا قرم إنْمَا هذه الْحَياة الدنيا 
متاع #[غافر :4 فهى منقضية منقرضة» ولذلك قال البعض: لو كانت الدنيا ذهباً 
فانياًء والآخرة خزفاً باقياء لكانت الآخرة خير من الدنياء فكيف والدنيا خزف 


ح .۷ قصة مؤمن آل فرعون حت 
فان» والآخرة ذهب باق» ومثل الدنيا كقطعة الثلج الموضوعة فى الشمس لا تزال 
فى الذوبان حتى تتنتهى» وهى كماء البحر» يظل الإنسان يشرب منه ويكوت وهو 
عطشان» وهی دار من لا دار له» ولها يجمع من لا عتقل له وقد مدخ الله تعالي 
الزهد فى الدنيا وذم الرغبة فيها فقال تعالى : وبل تؤثر ون الْحيَاة الدنيا ® والآخرة 
خير وأبقیٰ 4[الاعلى :11۷-11 

وقال: وقرحوا بالْحَيَاة الدنيا وما ْح الدنيا في الآخرة إلا متا 6 [الرعد :1 
وقال: ل كلا بل تحبون العَاجلَة دم وتذرون الآخرة )[القيامة : .1-1 


- وقد بين رسول الله رم حقارة الدنيا فعن جابر اه : أن رسول الله وي مر 
بالسوق والناس كنفتيه» فمر بجدى أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم 
يحب أن يكون هذا له بدرهم ؟ فقالوا: مانحب أنه لنا بشئ وما نصنع به ؟!! ثم 
قال: أتحبون أنه لكم ؟ قالوا: والله لو كان حيآ كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف 
وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكه''2. وفى الحديث: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» . 
وفى الحديث أيضا: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى 
اليم فلينظر بم يرجع»”" والنصوص فى هذا المعنى كثيرة . 

واعلم أن محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه فى الآخرة» 
فمن الناس من ينشغل بها عن الإيمان وشرائعه ومنهم من يشغله حب الدنيا عن كثير 
من الواجبات وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب 
لحب الله ولسانه لذكره» وبالجملة فمن أحب دنياه أضر بآخرته ولابد . 

وقد كان فرعون من الحمق بمكان» فقد باع آخرته بدنيا لا بقاء لها ولا وفاءء 
وقال لقومه : ألِيس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 4 |الزخرف :01{ 
فمات يوم مات» والأنهار تجرى من فوق رأسهء جزاءٌ وفاقآً» وأحمق من فرعون 
هؤلاء القوم» الذين تابعوه على كفره» وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» ولذلك قال 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه الترمذي وفال الألباني : صحيح لغبره 


)۳( رواه مسلم 5 


حدقصة مؤمن آل فرعون ۷ = 


لهم المؤمن : يا قوم إِنّمَا هذه الْحياة الدنيا متاع 4إغافر 6 فلا تا تفتنوا بسببهاء ولا 
تنشغلوا بها عن طاعة ربكم فهى ظل زائل وعارية مسترجعة» والنفس فيها إلى 
موت» والمال فيها إلى فوت . 
الآخرة دار القرار 
الآخرة هى دار القرار والبقاء والدوام» النعيم فيها دائم وكذلك العذاب فيها 
دائم . فالترغيب فى النعيم الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقوى وجوه 
الترغيب والترهيب» والآخرة كثيراً ما تذكر فى مقابلة الدنياء والتذكير بهذه روتلك 
من أنفع أساليب الدعوة إلى الله ولذلك قال المؤمن ن : يا قوم إِنّمَا هذه الْحيَّاة الديا 
متاع وإن الآخرة ة هي دار القر ار#إغافر:94! فالذى يؤثر الدنيا على الآخرة من أسفه 
الخلق وأقلهم عقلاً» إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة» والظل الزائل 
على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية:. 
كان شداد بن أوس يقول: إن الدنيا عرض سافن كينها ر اا وإن 
الآخرة وعد صادق يحكم GS‏ تاغر تولكل دار بنون فكونوا من أبناء الآخرة 
ولأ تكونوا هن ابناء الدنيا : 
وقال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى فى منامه ما 
يكرهه وما يحبه» فبينما هو كذلك انتبه أن اليوم عمل ولاحساب وغداً حساب 
ولاعمل . ٠‏ 
- فالواجب على العاقل اللبيب» أن تكون حساباته حسابات أخروية وأن يكون 
من أهل الآخرة وهو مازال يأكل ويشرب ... ويحيا على ظهر الأرض» لا يغفل 
عن الغاية التى بن اكوا جار بويعل اد رارض E‏ 
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليتا إا كنا قاعلين © [الأنبياء : 1-٠ ٤‏ . 
وعن ابن عمرئ* قال: قال رسول الله م : «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: ياأهل الجنة خلود بلا موت» وياأهل 
النار خلود بلا موت:2©20. 


زفق رواه البخاري . 


ح ارم قصة مؤمن آل فرعون حت 

قال تعالي : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ® 
إا نحن نرث الأرض ومن عليها وإِلينا يرجعون ©[مريم: ٠-78‏ 18 . 

إن لم يكن فى الجنة إلا الخلود لكفى فكيف وأهلها ينادى عليهم : ياأهل الجنة 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداًء فذلك قول الله عز 
وجل : ل ونودوا أن تكم الْجنة أورثدموها بما كنحم تَعْمَلُونَ ‏ [الاعراف ٤١:‏ وفى 
الحديث: «لقاب قوس أحدكم فى الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو 
تغرب»" . 

لقد خلط المؤمن الرغبة بالرهبة» وذكر قومه بالآخرة وهو يدعوهم للؤيمان. 
وبين لهم أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة وطريق واحدء وأن السعادة فى الدارين 
تكمن فى إسلام الوجه لله والخضوع لأمره» والعمل بحكمه سبحانه» إنها دعوة 
من أحسن التأسى بالأنبياء والمرسلين . 

قاعدة الحساب فى الآخرة 

قرر المؤمن لقومه قاعدة الحساب والجزاء فى دار القرار فقال: لمن عمل سيَّة 
فلا يُجرَئ إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهومؤمن فأوآدك يحون الجن 
يرزقون فيها بغير حسّاب 4 إغافر : 1€ 

فمن فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات» رحمة من الله 
بعباده وهذا دافع للمنافسة فى طاعة الله واستباق الخيرات وسلوك طريق 
الإستقامة» فضاعف لهم الحسنات» وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» والسيئة بمثلها وهى إلى العفو 
أقرب» ولن يهلك على الله إلاهالك» ولذلك قالوا: ويل لمن غلبت آحاده 
عشراته» وقد جعل سبحانه الحسنات كفارة للسيئات كما فى الحديث: «وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها» فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب» رزقهم الله فيها بغير 


زفق رواه مسلم . 


[49 رواه البخاري . 


حقصة مؤمن آل فرعون 


حساب وقد فسر البعض قوله تعالى: ٠‏ من عمل سيئة 4 يع يعنى الشرك إفلا يجرئ 
لأ لها ) وهو العذاب ومن عمل صالحا 4 . 

قال ابن عباس : يعني لا إله إلا الله ل[ وهومؤمن 4 مصدق بقلبه لله والأنبياء 
لإ فأولنك يدخلون الجئة يرزقون فيها بر حساب #إغافر: ٤٠‏ أى لا يتقدر بجزاء بل 
يثيبه الله عز وجل ثواباً كثير» لا انقضاء له ولا نفاد 1 

وهذه الآية فيها توضيح كيف تحصل المجازاة فى الآخرة» وفيها اشارة إلى أن 
جانب الرحمة غالب على جانب العقاب . وفى الحديث الذى رواه أبو هريرة نه 
قال: قال رسول الله وم : «لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتى تغلب غضيى17) وفى رواية: «غلبت غضبى» وفي رواية: 
«سبقت غضبى “والمراد بالمثل الوارد فى قوله تعالي : من عمل سيئّة فلا يجرئ إلا 
مثلها 4[غافر : ٠‏ أى ما يقابلها فى الاستحقاق . 

فالكافر يفترق عن مرتكب الكبيرة» وسيئة الأول» تختلف عن سيئة الثانى 
ولذلك تفاوتت عقوبتهماء فالأول يخلد فى النارء بينما يقع الثانى تحت المشيئة» 
فإن شاء الله غفر له بفضلهء وإن شاء عاقبه بعدله» وهذا فيمن لم يتب ثم 
مرتكب الكبيرة إن دخل النار» لا يدخلها دخول الكفار ولا يعذب فيها عذاب 
الكقار يؤل خاد فيا لوه الكقان : 


ل أفنجعل المسلمين كالمجرمين م ما n‏ 

واعلم أن هذه الآية: لمن عمل سيق فلا يجرئ إلا مثلّها إغافر : ٤ ٠‏ تعتبر أصلاً 
كبيراً فى علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات» فإنها تقتضى أن يكون المثل 
مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع» وهناك أحكام كثيرة فى باب 
ا وعلى الأموال يمكن تفريعها على هذه الآية: 
0 الصالح بغير تقدير 5 ر نات من الزيادة على الحق والكثرة 
والسعة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون : 


= ۷۲ 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


و نك قصة مؤمن آل فرعون حت 
وعن أبى هريرة يه قال: قال رسول الله ميم ٠‏ قال الله عز وجل: « أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق 
ذلك فى كتاب الله:8 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون 4 [السجدة .v:‏ | ۰ 

اليل الصالح الذى ينجو به الإنسان فى الآخرة من العذاب» لا بد و أن 
كر عا بات سن الاتازة راان اميت 2 الاك الكل لمعت كد 
فى هذه الآية [من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن #[النحل :4۷ والإيمان 
قول وعمل أو هو قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان وهذا يستوى فيه 
الرجل والمرأة» فالنساء شقائق الرجال فى , الأحكام» والمؤمن منهما إذا مات على 
ذلك يصدق عليه قوله تعالي: « فأولتك يدخلون الجنئة يرزفون فيها بغير 
حساب 4 إغافر: ٠‏ 16: 


التعجب بلغ منتهاه 

ماذا تملك إزاء من واجه الإحسان بالإساءة» والمعروف بالمتكرء والوفاء بالعذر 
والخيانة» إن الإنسان ليتعجب عندما يكون حريصا على حياة الآخرين» وهم 
يسعون جاهدين لإهلاكهء أو أن يستدخلوا الحزن والتكدير عليه فى الوقت الذى 
يبذل فيه قصارى جهده لإسعادهم» وأشد الصور غرابة ما يتعلق بالآخرة» أن 
تدعو الناس إلى رضوان الله والجنة» وهم فى المقابل يدعونك لسخطه والنار» أن 
تدلهم على الطريق المستقيمء وهم يأبون إلا أن يسيروا فى الطرق المعوجة 
ويحملونك معهم قسراً وكرهاً. لقد بلغ التعجب مداه ومتتهاه فاستأنف المؤمن 
دعوته ونادى فى المرة الثالثة وقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى 
الثار 4إغافر:١٤].‏ يعنى أنا أدعوكم إلى الإيمان الذى يوجب النجاة وتدعونتى إلى الكفر 
الذى يوجب النار . 
٠‏ فإن قيل: لم كرر نداء قومهء ولم جاء بالواو فى النداء الشالث دون الثانى؟ 

فالجواب كما قال الرازى: « أن تكرير النداء فيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ من سنة 


)0( رواه البخاري ومسلم 5 


= ۵ 


ححقصة مؤمن آل فرعون 
الغفلة» وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتمام» وعلى أولئك الأقوام فرط شفقة» 
وأما المجئ بالواو العاطفة فلأن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول» لأن الثانى 
بيان للأول والبيان عين المبين» وأما الثالث فلأنه كلام مباين للأول والثانى فحسن 
إيراد الواو العاطفة» ولا ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى 
النار» فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلى الشرك بهء أما الكفر بالله 
فلأن الأكثرين من 00 فرعون كانوا ينكرون وجود الإله؛ ومنهم من كان يقر 
بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الأصنام»أ ه . ۰ 

لقد دعاهم المؤمن 2 الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية» فكانت دعوتهم له 
للدخول فى كفرهم هى جزاؤه ومكافأته!!! وهم لم يدعوه إلى النار» إنما دعوه 
إلى الشرك وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلي النار ؟ إنها قريب من 
قريب فالكفر سبب الخلود فى النارء والمؤمن يخاف أن يعود فى الكفر كما يخاف 
أن يقذف فى النار . ۰ 

و اشر مد يار ترف نا قزري سارك اقرف راود 
الغقًار 4إغافر EY:‏ 

شتان بين دعوة ودعوة» إن دعوته لهم واضحة مستقيمة» إنه يدعوهم إلى 
العزيز الغفار . يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة» يدعوهم إليه ليغفر لهم وهو القادر 
على أن يغفرء فإلى أى شئ يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله عن طريق إشراك 
مالاعلم له به من مدعيات زيفوها رغم قصورها »وصنعوا منها آلهة› رغم 
معرفتهم أنها مخلوقة مربوبة» إن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شئ» وليس 
لهم شان لا فى دنيا ولا فى آخرة» وإن المرد لله وحدهء وأن المسرفين المتنجاوزين 
فى الإدعاء سيكونون أهل النار ا لاضن 
في الآخرة وأ مردنا إِلَى الله وأ المسرفين هم أصحاب الار ) إغافر : 157 . 

إنهاالحقيقة التى يجب على الدعاة إلى الله أن يعوهاء وهى أن الناس من 
حولهم» لهم دعوة يعيشون بها ولأجلهاء والدعوات الباطلة كثيرة» وماالحق إلا 
واحد» وأنت إن لم تدع الآخحرين صرت محلا لدعواتهم» فاختر لنفسك فهذا 
سيدعوك لدنياه» وهذا يدعوك لقوميتهء وهذا لاشتراكيته . . . وهذا لكأس خمر أو 


د ديم قصة مؤمن آل فرعون حت 
لمصاخبة النساء» فبادر أنت وسارع بدعوة العباد لسلوك طريق الإستقامة. وإن نسيت 
مهمتك وذعوتك فتذكر أن المرجع والماب إلى الله حيث يجازى المحسن بإحسانه 
وامسيئ بإساءته : ش 
| وأفوض أمرى إلى الله 

. ماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل لهذه المعانى الإيمانية ؟ وقد جهر بها 
الرجل فى مواجهة فرعون وملئه بلا تردد زلا تلعثم» بعد ما كان يكتم إيانه» 
فأعلن عنه هذا الإعلان» لايبقى إلا أن يفوض أمره إلى الله» وقد قال كلمته 
وأراح ضميره» مهدداً إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه فى موقف لا تنفع فيه 
الذكرى والأمر كله إلى الله : 

ل فس كرون ما قول نكم وأقوْض مي إّى الله إن الله بصير بالعباد | غافر: 155 
وقول المؤمن: 9 فستذکرون ما اقول کم 4 أى سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به 
ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم وتتذكرونه حيث لا ينفعكم الندم» وهذا 
كلام مبهم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الذكر يحصل فى 
الدنيا وهو وقت الموت» وأن يكون فى القيامة وقت مشاهدة الأهوال وبالجملة فهو 
تحذيز شديدء ثم قال: : ل وأفوّض أَمْرِي إِلَىاللّه» أى واتوكل على الله واستعيته :لو 
أقاطعكم وأباعدكم» وهذا كلام من هدد بأمر يخافه فكأنهم خوفوه بالقتل» وهو 
أيضاً خوفهم بقوله :$ سذ كروت ما اقول لكم 4. 

ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرهم على فضل الله تعالى فقال: 
« وأفْرض أَمْرِي إِلَى الله وهو إغا تعلم هذه الطريقة من موسى عليه السلام» فإن 
ا لانن : إني 
عذت بربي وركم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب )إغافر نا" 

اختبار شديد» تتجلى بسببه معادن الرجال» وتتفاوت فيه درجات الثبات» 
ووقوف المؤمن فى مواجهة فرعون وملئه يمثل صورة من صور إنتصار اليمان فى 
کل عصر ووقت ه وكان حقًا علَينا نصر المؤمنين »[الروم :۷ لقد انتهى 0 
والحوار» وقد سجل المؤمن كلمة الحق خالدة» تتلى فى كتاب الله» وعليها تتربى 
الأجيال المؤمنة فى عسرها ويسرها ومنشطها ومكرههاء تبلغ الحق للخلق وتصدع 


حدقصة مؤمن ال فرعون مج 


بكلمة الإيمان فى وجه الطغاة والطواغيت» وهی تعلم وتوقن» أن الأمر كله بيد 
الله» لابيد أحد سواه O‏ : 5]] أى هو بصير بهم تعالى 
وتقدس فيهدى من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة والقدر التافذ . 


كل مقدمة ولها نتيجة» وكل عقيدة ولها تأثير» وفى الحديث إاحفظ الله 
يحفظك› احفظ الله تجده تجاهك] ومؤمن آل فرعون لما حسن ظنه بالله عز وجل 
وقال: « وأفْوّض أمري إِلَى الله 4إغافر ٤:‏ أي أسلمه إلى الله ليعصمنى من كل 
سوء كان الجواب من الله عز وجل : ( فوقَاه الله سيَعات ما مکروا) إغافر {to:‏ 
وهذا هو فعل الله بأوليائه. إذا توكلوا عليه وأنابوا وفوضوا الأمر له سبحانه 
وتعلقت به قلوبهم فى جاب النفع ودفع الضرء إنها التربية الإيمانية التى تجعل 
العبد يستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله © أمّن يجيب الْمضْطَرٌ إذا دعاه ويكشف 
السوء #إالنمل شا فهو سبحانه الذى يجيب المضطر ويكشف الضرء أعلم ذلك 
اللؤمنء 7 0 على حوله ولا عل و وذكائه» ابل قال : e‏ أمري إلى 


سم ا سوسم 


0 ١ عمران:‎ E 
إنه الموقف الذى تضطرب فيه القلوب وتتزلزل فيه الأقدام» ولكنه الإيمان الذى‎ 
يصنع الأعاجيب» ومعانى التوفيق والتسديد والتثبيت التى يمن الله بها على من‎ 
يشاء من عباده» فتكون هذه النماذج التى تأسر البشر فى كل عصر ووقتء إن‎ 
عدم‎ E aE كردت كزين إل السرم شبيه ا صاحب يس » وعوقف‎ 


م هم سه 


الك لي وة روا ر مين امراب - 7 0 


ح رربم قصة مؤمن آل فرعون حت 


لقد رمتهم قريش نجيلها وحيلائها. وكان الصحابة يكم فى شدة البرد وشدة 

الجوع وشدة الخوف» فلما رأوا الأحزاب» قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إل انا وتسليما 4[الاحزاب :۲ فكانت النتيجة» كما 
قال الله تعالي : ( ورد الله أذين كَفَرُوا بغيظهم لم يناوا خيرا وَكَفى الله المؤمنين 
القتال 4 [الأحزاب : ٠‏ وكان هذا هو موقفهم يوم حمراء الأسد - صبيحة يوم اخ 
فقد استئفر هم النبى م فخرجوا على ما بهم من جراح ولذلك أثنى عليهم سبحا 
ل 

واتقُا جر عظيم 059 الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إن ولوا حت الل وض الوكيل 9م فاقوا دعم من الله وقضل لم يهم سوه 
واتبعوا رضوان الله 4 إآل آل عمران: ۱۷٤-۱۷۲‏ . 

ومن قبل هؤلاء» كانت المواقف الإيمانية» التى ضرب بها الأنبياء ا 
أروع المثل» :ومن ذلك موقف النبى تت يوم الهجرة. وموقف إبراهيم عندما 


أضرموا له النيران» وموقف نبى الله موسى عندما کان البحر أمامه وفرعون وملئه 
خحلقه ووراءه . 


إن للإيمان تكليفات وتبعات يؤديها المؤمن صابراً محتسباً حتى وإن كلفه نفسه. 


. تدبير الکافر تدميره و كيده يرتد إلى نحره 
لقد طويت الدنيا وعرضت أول صفحة بعدهاء فإذا الرجل المؤمن الذى قال كلمة 
الحق ومضي». قد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه» فلم يصبه من آثارها شئ فى 


ير رمسم 


الدنياء ولا فيما بعدها أيضاء بينما حاق بال فرعون سوء العذاب: ظ الثار يعرضون 


عليه عدوا وعشيا يوم تقوم الساعة دلُو آل فرعَود شد الْعَذَاب » إغافر: 157. 

لم يقصر مؤمن آل فرعون فى تقرير الدين الحق» وفى الذب عنه» ولم 
سبحانه لأعدائه» بل تولى عنه رد كيد الكافرين وقصد القاصدين ظ فَوقَاه الله 
سيّئات ما مكروا » أى فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى 
عليه الصلاة والسلام» وأما فى الآخرة فبالجنة . 


حقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


. وكان المؤمن لما صرح بتقرير الحق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوءء قال 
مقاتل: لا ذكر هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم 
يقدروا عليه؛ وقيل: المراد بقوله: فرق اللا بات نا مكروا 4 انهم قصدوا 
إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام» فوقاه الله «(وحاق بال فرعون سوء 
العذاب #4إغافر :1 وهو الغرق فى اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم 
تعرض على النار صباحاً ومساءاً إلى قيام الساعة فإذا كان ايوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم فى النار ولهذا قال: « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعوت أَشد ٠‏ 
العذاب 4إغافر ]1 أى أشده أل وأعظمه نكال وهذه الآية أصل كبير فى استدلال 
أهل السنة على عذاب أهل البرزخ ‏ كما قال ابن كثير وهى قوله تعالى: ل الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4[غافر: 141 . . 

ونقل القرطبى فى تفسيره عن مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال : هذه الآية E‏ قير في الدنياء ألا -- يقول عن عذاب الآخرة: 


> واسي ا م 


وفى TT‏ مسعود: i‏ ومن كان مثلهم من الكفار 
تعرض على التار بالغداة والعشى فيقال: هذه دارکم؟» وعنه أيضاً: «إن أرواحهم 
فى أجواف طير سود تخدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها ». . 
وكان أبو هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمد لله وعرض آل ان 
النارء فإذا أمسى نادى أمسينا والحمد لله لله وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع 
أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار . 

وفى حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ميم : « 
الكافر إذا مات عرض على الثار بالغدلة والعنشىء وخرج البخارى م 
أن ال ق قال: (إن 00 إذا مات عرض علي باه بالغداة بحاي إن 

وفئ الحديث الذى رواه الببخارى: انعم عذاب القبر حق» قالت عائشة غات : 
«فما رأيت رسول الله ءيسم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عداب القبر» . 


A. = 


قصة مؤمن آل فرعون حت 
E.‏ إما ا روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر النيران» والحياة البرزخية 
فى. القبور». لا يعلم كيفيتها إلا الله والإنسان حتى وإن أغرق فى البحر أو ذر 
ا فى الهواء أو أكلته السباع» فة يس اة البرزخ وينعم أو يعذب . 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 
وقال قتادة فى قوله تعالي : E‏ د ومساء ما بقيت الدنيا 
يقال لهم: يآل فرعون هذه منازلكم. > توبيخا ونقمة وصغارا لهم. وقال ابن زيد: 
هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 
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حدقصة مؤمن آل فرعون- 
الخاتمة ٠‏ 
لا يستوى المؤمن والكافر فى الحياة ولا عند الممات» والفارق كبير بين من أطا 


ومن ع صى وبين من قال: #ربى الله ومن 5 ال: «أنا ربكم 
الأعلئ 4 [النازعات ٤:‏ لقد أضل فرعون قومه وما هدي» عاش ضالا غاوياً 


ومات يوم مات وهو يقول: «آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأا من 


o0 Jo 


المسلمين 4 إيونس : 1۹۰ 
فقيل له: ١‏ آلآنا وقد عصيت قبل وَكت من الْمفْسدينَ 9 ايوم جيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية 4 إيونس :115-61 . 

ا إن الأمن اتام والإهتداء اعام إغا يكون لمن آمن بالله ولم 0 
معه آلهة أخرى ل لمن شا وم سوا انهم بورك ھم لاس رمم 
مهتدون 4 [الأنعام AY:‏ [ والظلم الوارد فى الآية بمعنى الشرك كما ورد فى الحديث . 

اه ا يي فنا عون بر بجا 00 


ES 


شد e E‏ 
ولا يحيق المكر الى إلا هله ) [فاطر :189 . 
. وماذا عليهم لو آمنوا ؟! كانوا سيكسيون الدنيا والآخرة» ويأكلون من فوق 
رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. ولكن غلب عليهم الشقاء وأبدلوا بالنعيم ناراً تلظي » 
وجوههم لله» ووافقوا العقل والفطرة» وانقادوا للكتب المنزلة واتبعوا المرسلين ؟! 
كانوا سیون من هذه الدار بسلام إلى دار ام إن الحياة بغير الله سراب 
ل فَإِنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الوب التي في الصدور 4إ [الحج::؛! . 


كان عطاء يقول: رب ارحم فى الدنيا غربتى وفى القبر وحدتى وطول مقامى غداً 
بين يديك . 


= مم 


قصة مؤمن آل فرعون حت 

وكان شميط بن عجلان يقول: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا 
سعتهاء وقال: إن الله جز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به . 

وقال العلاء : لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره ه الموت فاستقال ربه عز وجل فأقاله 
فليعمل بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : من يتق الله يكن الله معه» ومن يكن الله 
عز وجل معه فمعه الفئة التى لا تغلب» والحارس الذى لا ينام والهادى الذى 
لايضل . 

وكان عون بن عبد الله بن عتبة يقول: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد 
غداً ليس من أجلهء كم من مستقبل یوما لا يستكمله» وراج غدا لا يبلغه» لو 
تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره وقال كان أهل الخير يكتب 
بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضاء من عمل 
لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه؛ ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته وكان داود الطائى يقول : ما 
أخرج الله عبداً من ذلة المعاصى إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا 
عشيرة» وآفه بلا بشر . 

لقد كان مؤمن آل فرعون حياً وسط موتىي» وكأنه قال بلسان حاله: ما أصغر 
ما :ونا احفر بها ترقت وما افر ها فيلت :فى جنها امت نظن قله إلى 
ما بين يديه فأعشى بصرٌ قلبه بصر العيون» فكأنه لم يبصر ما إليه ينظرون وكأنهم 
لا يبصرون ما إليه ينظرء فهم منه يعجبون» وهو منه يتعجبء فلما نظر إليهم 
زاغنين مغروريق» قد ذفيت على الذنيا عقولهم» وماتت من حبها قلوبهم 
وعشقتها أنفسهم» وامتدت إليها أبصارهم› استوحش منهم وقال: لط وعجلت إلَيِك 
رب لترضئ 4 إطه: .]۸٤‏ 

اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واجعلنا بمنك وكرمك هداة مهتدين وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أصحاب الأخدود 
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امام 


مقدمة: 
إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ْ 
« يا أيها الذي امنوا انوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون » 
آل عمران: 7 .1٠١‏ 
اليا أيها الئاس اوا ربكم الذي حَلفَكُم من نفس واحدة وخَلّق منها زوجها وبث 


منهمًا رجالا كثيرا ونساء وا فوا الل الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَام إن الله كان عليكم 
رقي 4[النساء :0 


ل يا أيها اين آمنوا انوا الله ووا قَولاً سديدا يصلح كم أعمالكم ويغفر لكم 
. ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله ققد اَ وا عقیما #إالاحزاب : N.‏ ۷۱. 


فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدى هدى محمد وك ١‏ وشر الأمور 
محدئاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 
وحرب الإبادة التى تتم للمسلمين فى كوسوفو على أيدى الصرب الصليبيين الغاشمين» 
وشبيه بذلك ما فعلوه مع المسلمين فى البوسنة والهرسك. وذلك حتى لا تقوم 
للمسلمين دولة فى وسط أوريا» ولو كان انتسابها إلى الإسلام جرد الإسمء وقد 
عض المجتمع الدولى الطرف عن هذه المذابح» وتوارت الشرعية الدولية والأمم المتحدة 
بمؤسساتها تجاه هذه الإبادة» وهو هو نفس الموقف تجاه الظلم الواقع على المسلمين فى 
ا كب وماك ولا اليد N‏ 0 00 
ا 11 
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وقال سبحانه : «إولن ترضى عنك اليهود ولا التصارئ حى بع مهم 4 
| لشرد 


مس سس 


اللي ل ار 0 

قال :ايا يها اأأذين آمنوا لا مَحدُوا بطانة من دونكم لا يألوكم خبالاً وذوا ما عتم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كبر قد ْنَا لَكُم الآيات إن كنتم 
تعقلون )آل عمران :4< 

إن الصرب لم يراقبوا فى مؤمن إلا ولا ذمةء شواة کان کال ےرا را 
كان أو امرأة» فقد بقروا بطون النساء وهتكوا الأعراض وحرقوا الكبارءٍ وروعوا 
الصغار ولا تهمة لهؤلاء إلا أن يقولوا ربنا الله $ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد ميد 4]البروج:18. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فأعداء الأمس هم أعداء اليوم» فقد قتل أصحاب 
الأخدود . قتل الغلام والراهب والأعمى» كما قتلت الأم وصغيرهاء ولا سبب لذلك 
إلا أنهم أسلموا وجوههم لله» إن سنن التدافع بين الإيمان والكفر والحق والباطل 
ماضية في الخلق «ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَفَسّدت الأرض 4لالبقرة :101[ 
«ولولا دفع ,الله ؛ الاس بعضهم ببعضٍ دمت صوامع وبيع وصلّوات ومساجد يذ ذکر فيها 
اسم الله كفيرا4[الحج : ٠‏ وكما كانت المواجهة بين الملك الطاغية وجنده من جهة. 
والغلام والراهب والأعمى وأصحاب الأخدود مواجهة عقائدية وليست صراعا على 
املك أو الأمتار والتراب . . . فكذلك الأمر بالنسبة للصراع بين الصرب وأهل البوسنة 
وكوسوفوء وبين الشيوعين والشيشانيين» وفى فلسطين والهند» . كل ذلك من جملة 
الصراع العقائدى. أو الأيديولوجى» كما يعبر البعض. 

ل الى : يدود لعفا ور اله رهه وال میم ورو ور لاود 

؛: |الصف:18. 
وقال: < انهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون)|الانعام : 17 . 


کک قصة أصحاب الأخدود AV‏ — 

ومن اللافت للنظر أن تختفى شعارات التعايش السلمى والسلام العا مى وحقوق 
الإنسان . . . وغيرها من الشعارات التى روجها ورددها الأعداء. وكأنهم ما صاغوها 
الإ لتحقيق أهدافهم ومصالحهم على حساب الإسلام وأهله» وبحيث تقوم الدنيا ولا 
تقعد من أجل يهودى أو شيوعى أو أمريكى ... أما أن تباد الشعوب المسلمة فهذا لا 
يستحق أن تتحرك من أجله منظمة العدل وغيرها إلا على سبيل الشجب والإستنكار 
واستخدام الوسائل الدبلوماسية الهادئة!!!بينما تتحرك الجيوش فى الحال لضرب ليبيا 
والعراق والسودان. . . إنها سياسة الكيل بمكيالين» وحتى عندما تحركت أمريكا مؤخرا 
جدا وكتوا عضن القارات على يوق وسلاقا» انعفر العرت هذا الغطاء فى الإجهاز 
على ما تبقى من البلاد والعباد» واستحكم الطوق» وأصبح المسلمون بين: شقى الرحى 
وفى وضع لا يحسدون عليه» يتمنون إيقاف الغارات على الصرب» حتى لا تستأصل 
شأفتهم» ونحن ان استدفعنا تهمة تواطؤ الأمريكان وغيرهم مع الصرب وما يعبر به 
البعض بمسألة توزيع الأدوار بينهم لا يمكن أن نجسن الظن بالأمريكان وأن نصف 
تدخلهم بأنه إقامه لمعانى الحق والعدل» أو أنه لمصلحة الإسلام والمسلمين» فهؤلاء لا 
يعملون إلا لمصلحتهم » وكما عبر وزير الخارجية اللأمريكى عندما سكل : أنتم تدحلتم 
فى حرب العراق فلماذا لا تتدخلون فى قضية البوسنة؟ فأجاب: تدخلنا فى العراق 
لمصلحتنا ولم نتدخل فى قضية البوسنة أيضا لتحقيق مصلحتناء وقد ذكروا أن 
يوغوسلافيا تملك أقوى قوة دفاعية على مستوى العالم » وأن الأمريكان يريدون 
تحجيم هذه القوة وارهاب الروس - الحليف التقليدى ليوغوسلافيا ‏ وإثبات وجودهم 
كشرطى للعالم وقوة عظمى أمام الأوربيين وغيرهم . 

وإذا نظرنا إلى المواقف وجدناها متباينة» بعد إتفاق الجميع على شجب واستنكار 
المذابح التى تجرى للمسلمين فى كوسوفوء فحكام العراق نددوا بضرب الأمريكان 
للصرب» ودعوا السفاح الصربى للصمود فى مواجهه الإعتداء عليه!! وهكذا أصبحت 
السياسة تعمى وتصم عن رؤية الحق وسماعه» ووسط غياب الشريعة يتم التعاطف مع 
الظالم الجانى الصربى من هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويزعمون نصرة الإسلام 
وأهله!! 


صانم قصة أصحاب الأخدود حك 


وصرحت روسيا بمساندتها للصرب ولوحت بالتدخل واستخدام السلاح النووى» 
وهى التى ارتبط معها العرب بالصداقة والتحالف عبر عهودء ولم يرفعوا رأسا بقول 
ربهم : : ليا أيها اين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم بالْمودّة» 

.1١ : |الممتحنة‎ 


وقوله تعالى : ف( ولا تركنوا إِلَى الذين ظلموا فتمسكم التَار4[هود :۳ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا4[البقرة :۷ وموقفهم هذا عساه يعطينا 
درسا حتى نحقق مفهوم الولاء والبراء» فيكون الحب فى الله والبغض أيضا فى الله. 

تحب أعداء الحبيب وتدعى حباله ماذاكفىإمكان 


ووقف اليهود على الحياد من النزاع الدائر» وأرسلوا بعض المعونات الغذائية والطبية 
لمسلمى كوسوفوء وقد صرح وزير الخارجية الاسرائيلى ‏ شارون - بأنه لا ينبغى السماح 
بإقامة دولة مسلمة فى كوسوفوء وأن تعاونهم مع الألبان سيكون سببا فى نشأة التطرف 
الإسلامى فى وسط أوروباء وهذا الموقف يتناسب مع اليهود وعدائهم» فهم يتشابهون 
مع الصرب فى الاستيلاء على البلاد والعباد ‏ دون وجه حق ‏ ودولة اسرائيل دولة 
عقائدية شأنها فى ذلك شأن الصرب وكلاهما يبغض الإسلام وأهله» ولا غرابة فى أن 
ينسبوا المسلمين للتطرف» فنحن فى عصر صارت فيه المصطلحات مبتذلة وأنقلبت فيه 
الموازين» فالمظلوم صار ظلماء والجانى صار مجنيا عليه» والمتطرف اليهودى والصربى 
صار بيده ميزان الحق والعدل والتقييم» واستخدمت وسائل الإعلام فى هذا التدليس 
والتزييف اسوأ أستخدام» وكما أطلق إليهود وصف الأرهابيين على أعضاء حماس 
والجهاد وكل من خالفهم من المسلمين» كذلك فعل الصرب حين يصورون أنهم ما 
يحاربون إلا الإرهابيين وهكذا صارت كلمة الإرهاب مرادفة لكلمة الإسلام!!! 

وموقف المسلمين من قضية مسلمى كوس وفو كموقفهم من غيرهاء وكأن الأيدى شلت 
أو ربطت بالأعناق يتتظرون علاج مشاكلهم بأيدى أعدائهم!! ولسان حالهم يقول: 

قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحية لمنتادى 
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فالفرقة وأسباب الضعف والوهن قد دبت فى أوصالهم» وليس ذلك بسبب قلة العدد 
أو العتاد» فعدد المسلمين يزيد على مليار ومائتی مليون مسلم» وأموالهم تملأ بنوك أوربا 
وأمريكاء ولكنهم غثاء كغثاء السيل» امتلاءت قلوبهم حبا للدنيا وكراهية للموت. وأعمل 
فيهم الأعداء بسياسات فرق تسد» وصار بعضهم حربا على اسلامه» يشهر ويشوه معالم 
دينه » فالنظم الوضعية والقوانين ن الطاغوتية سائدة بينهم» والأحزاب والنعرات قد شتت 
جمعهم . . . وانصرفت الدول والأفراد والجماعات عن الإهتمام بأمر المسلمين» والشعور 
بشعور الحسد الواحد إلى اهتمامات مريبة وانشغالات مريضة» فهذا منشغل بصناعة 
السينماء والثانى بمباريات كرة القدم» والثالث بسبل الإرتقاء بالرقص والغناء .. . وكلهم 
يرى أنه يحسن صنيعا وكأن القضية لا تعنيه» وكأن الدور لن يأتى عليه ويؤكل كما أكل 
أخوه» ولو سمينا الأشياء باسمها لقلنا أنها حالة تبلد نتيجة كثرة سماعنا لصراخ المسلمين 
ورؤية دمائهم المهدرة» وعدم قيامنا لله بحقه» ما عاد علينا بتحجر القلوب وطمس 
النفوس» بالضبط كما يحدث مع من تم ترويضه على رؤية المنكرات حتى أدمن 
مشاهدتهاء فلم يعد يبالى أو يحس» بل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف» وكذلك الأمر 
بالنسبة لمن يتعلم ولا يعمل بعلمه» فهذا العلم يضره ولا ينفعه ونخشى أن تصبح مآسى 
المسلمين فى كوسوفو وغيرها عبارة عن قصة للتسلية» ومادة للحكاية حظها ونصيبها 
مصمصة الشفاه والتباكى على مجد ضائع سليب مع التعلل بوضع الإستضعاف. 

إن الواجب علينا أن نخرج من هذا الواقع السيئ لا أن نستمر فى حية المذلة 
والمهانة» ولا أن نبرر به المزيد من التخاذل والتنازل» ولا سبيل لهذا الخروج إلا بالعودة 
الصادقة إلى كتاب الله ولسنة رسوله ميتم › فهذا هو عزنا ونصرنا وتمكينناء قال الله 
تعالى : إن هذا القرآن يهدي للَتي هي أَقوم4|الإسر اء وقال :وعد الله اين آ آمنوا 
منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات ليستخلفتهم في الأرض كما امتَخلف الذين من بهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولتم من بعد خوفهم امنا يعد ونني لا يشركون بي 
شيئا4[النور :0 وقال : «الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور4إالحج :۱ وقال: ١‏ يا أيهًا اين آمنوا 
إن تنصروا الله ينص ركم ويتبّت أقدامكم )محمد :۷ فمن کان الله معه فمن عليه معه 
الفئة التى لا تغلب والحارس الذى لا ينام والهادى الذي لا يضل #ومن د يق الله يجعل 
له مَخْرَجا 4 [الطلاق 1 


ص .وم قصة أصحاب الأخدود د 


لا بد من إشاعة المفاهيم الصحيحة وسط المسلمين» فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضهم بعضاء والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» 
ومثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وقد فتحت عمورية بسبب أمراة مسلمة 
استصرخت المسلمين» لا أراد يهودى هتك سترهاء فماذا يكون حالنا ونحن نرى هتك 
الأعراض وبقر بطون الحوامل وترويع الصغار وإبادة الكبار» والكل يستصرخ وا إسلاماه . 

إن مصاب المسلمين واحد» وما يحدث مع المسلمين فى كوسوفو وغيرها قد يحدث 
معنا يوماء حتى وإن لم يبق من الدين الا رسمه ومن الاسلام الا إسمه فى حياتناء وقد 
أكلنا يوم أكل الثور الأبيض . 

ما المانع من أن تجيش الجيوشِ لاستنقاذ المسلمين فى كوسوفو وغيرها كما حدث فى 
فتح عمورية «أذن للّذين يقاتلون باهم ظُلموا وإِن الله على تصرهم لقدير 4ا لحج r4:‏ 
أن الجهاد فرض على الكفاية» وفرض الكفاية فرض عين» حتى يقم» وأذا لم يقم أثم 
القادرون عليه» ومعنى قيام الفرض حصول المأمور به فى عالم الواقع 

وقد يتعين الجهاد إذا داهم العدو المسلمين أو كان النفير عاماء أو حضر المسلم 
الصف» أو استنفر الإمام رجلا بعينه» فحيتئذ يجب عليه الجهاد» وقسم العلماء الجهاد 
إلى جهاد دفع» أى دفع الكفار عن عقر ديار المسلمين» وهذا فرض عينى» وجهاد 
طلب أى طلب الكفار فى عقر دارهم» وهذا فرض على الكفاية» فإذا داهم العدو 
المسلمين تعين على آهل البلد جهاده» فإذا لم بهم تحصل الكفاية» انتقل الوجوب إلى 
الأقرب فالأقرب» ومع حنين المسلمين للجهاد فى سبيل الله» وحرصهم على نصرة 
أخوانهم» قد لا يستطيعون ذلك فلا إثم حيتئذ إذ الواجبات تسقط بالعذر والعجز 
وعدم الإستطاعة $ لا يكلف الله تقسًا إلا وسْعَها)إالبقرة ١:‏ وحيذ يتم النظر 
والعمل بما هو مستطاع ومقدور بالنسبة لناء جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم 
وآموالكم» فإن تخلف السلاح ولم تتم المشاركة بالمال والبدن فلا أقل من بعث الروح 
الإيمانيه فى التفوس» والإهتمام بأمر المسلمين» فمن لم يهتم بأمر المسلمسين فليس 
منهم» وأن نجار إلى الله بالدعاءء فالدعاء سلاح المؤمن» والعبد إذا ألهم الدعاء فإن 
الإجابة معه «وقال ريكم ادعوني أستجب لكم 14 غافر: ٠‏ 1 ودعاء الأخ لأخيه بظهر 


ح قصة أصحاب الأخدود ۹ عد 
الغيب مستجاب» فالملك يؤمن على دعاءه ويقول: لك بمثل» وهو سبحانه الذى يجيب 
المضطر ويكشف الضر» ولا عة أن بغر خالا لأنحين الأحوال بدغوات صائلنات» 
اكدردعا بح الله و عليه الم - ریه أنى مغلوب فانتصر» يقول سبحانه : فحنا 
أبواب السماء بماء منهمرر وفَجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قددرٍ وحملناه 
على ذات الواح ودسر تجري بأعينتا جزاء لمن كان كُفرٍ ولد تُركناها آية فهل من 
مد کر[القمر :] وقال سبحانه : «وقال الذين كقروا لرسلهم لنخرجنكم من رضنا أو 
أتعودن في ملا قأوحئ ! يهم ربهم لَهْلكنَ الطالمين وأنسكتنكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامي وخَاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبّارٍ عنيد 4 [إبراهيم : حدث 
ذلك لما استفتحوا أى أذن لهم فى الدعاء على الظالمين» ودعوة المظلوم من الدعاء 
المستجاب فليس بينها وبين الله حجاب» ترفع دون الغمام» ويقول سبحانه: وعزتي 
وجلإلى لأجيبنك ولو بعد حين . 


لن تعجز عن العمل بطاعة الله» ومتابعة الفرائض بالنوافل» تأهيلا للنفس› e‏ 

لها على حياة الجد والإجتهاد» احشوشنوا فإن النعمه لا تدوم» وإياك والتنعم» فإن عباد 
الله ليسوا بالمتتعمين» فبالطاعات تنال ما عند الله من خير وبركة وسعة رزق» 
وجهل عل اللصر و لم وان وتتحقق بذلك الحم وتندة تع النقم قال 
تعالى: $ يا أيها المزمل قم اليل إلا ليلا تصفه أو انقص منه قليلا ازرد عليه ورال 
القرآن ‏ ترتيلا إا سنلقي عليك قلا تقيل»[المزمل : ة! وقال: «إواستعينوا بالصبر والصّلاة 
وإنّها لَكبِيرة إل على الخاشعين 4[البقرة : 6 ؛! وكان النبى ويم إذا حزبه أمر يقول: 
«أرحنا بها يا بلال» (أى الصلاة) وكان يقول: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» . 


لا بد وأن نصل الأرض بالسماءء وتتعلق قلوبنا بالله فى جلب المنافع ودف الضر 
وحار ار ص صر تتبن اح عر تدك ردير 
ندرا إالطلدق r:‏ 


وقال سبحانه ل( الّدين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لَكم فاخشوهم قرادهم إيانا 
وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسّسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فَضْل عظيم »إآل عمران: .1۱۷٤‏ 


= ۹ قصة أصحاب الأخدود حك 


إن الدماء التى تسيل وتنزف فى كوسوفو وغيرها من بلاد المسلمين» ليس بها هوان 
على الله ولا على المؤمنين» فلزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمء وكان 
ا 0 مرا اك را تيك 

ستظل هذه الدماء ا وقودا يشعل نيران الحماسة والجهاد فى صدور المسلمين» 
أخذ الدروس والعظات والعبر مما قصه علينا رينا جلا وعلا۔ فى كتابه وعلى لسان 
تبیه ةم : وقد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الألبَاب4إيوسف «وكلاً 
لقص عَلَِ من أنباء الرسل ما نبت به فُؤادك وجاءك في هذه الح وموعظّة وَذكْرَئ 
للمؤمنين[هود: .117١‏ 

فإلى أتباع الأنبياء والمرسلين» وإليك أخى فى زمن الغربة» وإلى كل من سلك طريق 
الدعوة» وعاش بالإسلام وللوسلام › نهدى هذه القصة . 

قصة الغلام وأصحاب الأخحدود» فهى معين لا ينضب بالدروس والفوائد» وزاد 
للغرباء الذين يسيرون على درب الاستقامة فى وقت تغيرت فيه القيم وتبدلت فيه 
الموازين 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
کت 


سعبد عبد العظيم 


تذصة أصحاب الأخدو د 


= ۳ 


کک و e‏ 
ا 
شهود © وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الْحميد 0 الذي لَه ملك السموات 
والأرض والله على كل شيء شَهِيد © إن اين فوا المؤمنين والمؤمنات م َم يووا 
هم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق © إن اين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ذلك القوز زَالَْبير 09 إن بطش ربك دید © إن هو یندی 

يعيد 69 وهو الْعَفُورٌ الودود 2© ذو العش الْمجيد 02 فَعَالَ لما يريد 69 هر أتاك 
حَديث الود 9 فرعن قود 09 بل الین فوا في تکذیی 9© وال من ورتم 
محيط © بل هو فرآن مُجيد © في لوح مُحفوظ 4لالبروج! 


القصة كما جاءت فى السنة 

وردت روايات بشأن أصحاب الأخدود ومعناها متقارب ففى صحيح مسلم عن 
صهيب أن رسول الله و قال :"كان ملك فمن كان قبلكم وكان له ساخر ؛قلما 
كبر قال للملك : إنى قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاما يعلمه 
؛فكان فى طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا آتى الساحر ضربه؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت 
الساحر فقل : حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر. فبينما هو كذلك 
إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب 
أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتى يمضى الناس؛ فرماها فقتلها ومضى الناس. 0 
الراهب: أى د بنی؛ أنت اليو م أفضل منی» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى ؛فإن 
ابتليت فلا تدل على. 

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس 
للملك كان أقد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى . 
فقال: إنى لا أشفى أحداء أنما يشفى الله؛ فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فامن 


- 0م سس سح قصة أصحاب الأخدود كت 


بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: من رد عليك 
بصرك ؟ قال : ربى. قال: ولك رب غيرى ؟! قال: ربى وربك الله. فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الغلام +فجئ بالغلام فقال له الملك: أى بنى! أقد بلغ من سحرك ما 
تبرئ الأكمه والأبرصء وتفعل وتفعل ؟! فقال: أنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجئ بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك. 
الملك فقيل له : أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه. ثم جئ بالغلام فقيل له : أرجع عن دينك ؛ فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: 
أذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذورته فإن رجع عن دينه وإلا 
فأطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : اللهم أكفينيهم بما شئت؛ فرجف بهم 
الجبل فسقطوا. وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم 
الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحملوه فى قرقور(١)‏ فتوسطوا به 
البحرء E E‏ : اللهم أكفينيهم بما شئت؛ 
فانكفآت بهم السفينه فغرقوا. وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ 
قال : كفانيهم الله. . فقال للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. قال:وما 
هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد وتصلبنى على جذع؛ ثم خذ سهم من 
O 0‏ : باسم الله رب الغلام؛ ثم ارمنى؛ فإنك 

فجمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سهم من كنانته ثم وضع 
السهم فى كبد القوس ثم قال : باسم الله رب الغلام؛ الم رماه فوقع السهم فى صندغه 
فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات؛ فقال الناس : آمنا برب الغلام! آمنا 
برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل 
بك حذرك قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود فى أفواه السكك» فخدت وأضرم النيران 
وقال : من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها ‏ أو قيل له اقتحم ‏ ففعلوا؛ حتى جاءت امرأة 


)١(‏ الفرقور (بضم القافين): السفينة الصغيرة. 
(۲) الكنانة -(بالكسر): جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيهاء أو من خشب لا جلود فيها. 


ح قصة أصحاب الأخدود 


= ۵٥ 


خرجه الترمذى بمعناه. وفيه : «وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة)ء قال 
معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين . وفيه: «أن الدابة التى 
حبست الناس كانت أسدا وأن الغلام دفن قال فيذكر أنه أخرج فى زمن عمر بن 
الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل» وقال حديث حسن غریب . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى»ء عن صهيب أن رسول الله يدم قال: «كان فيمن كان قبلكم 
ملك وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إنى قد كبر سنى» وحضر أجلى» 
فادفع إلى غلاما لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحرء وكان بين الساحر 
وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» 
وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال : ما حبسك؟ وإذا آتى أهله ضربوه» وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى, وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحرء فبينما هو ذات يوم إذ أنى 
على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعوا أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم 
أمر الراهب أحب إلى الله آم أمر الساحرء قال : فأخذ حجراء فقال : اللهم إن كان أمر 
الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها 
فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك» فقال : أى بنى أنت أفضل منى وإنك 
ستبتلی» فإن ابتليت فلا تدل على . 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهو() وكان للملك 
جليس فعمى» فسمع يه فأناه بهدايا كثيره. فقال : أشفنى» فقال: ما أنا أشفى أحدلء إنما 
يشفى الله -عز وجل - فإن أمنت به دعوت الله فشفاك فامن فدعا الله فشفاه. ثم ای 
الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان» من رد عليك بصرك ؟ 
فقال : ربى . فقال : آنا ؟ قال : لاء ربى وربك الله. قال: أولك رب غيرى؟ قال : نعم» 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال : ما أشفى أحداء إنما يشفى الله - 
عز وجل قال : آنا ؟ قال : لا قال : ولك رب غيرى؟ قال : ربى وربك الله فأخذه- 


. بإذن الله‎ )١( 


دح كوم قصة أصحاب الأخدود حك 


أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب. فأتی بالراهب. فقال: أرجع عن دينك 
فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاهء وقال للأعمى: أرجع عن دينك 
فأبى» فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض» وقال للغلام: أرجع 
عن دينك» فأبى» فبعث به مع نفر إلى الحبل كذا وكذاء فقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع 
عن دينه وإلا فدهدهوه. فذهبوا به إلى الجبل؛ فلما علو به الجبل قال : اللهم أكفنيهم با 
شئت» فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون . وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك 
فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله تعالى ‏ فبعث به مع نفر فى قرقورء فقال :. 
إذا لججتم به البحرء فان رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحرء فلججوا به البحرء فقال 
الغلام: اللهم أكفنيهم با شئت» فغرقوا أجمعون, وجاء الغلام حتى دخل على الملك» 
فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله تعالى- ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى 
حتى تفعل ما آمرك به» وإلا فإنك لا تسطيع قتلی» فإن آنت فعلت ما أمرك به قتلتنى › 
قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع وتأخذ سهم 
من کنانتی» ثم قل : بسم الله رب الغلا فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى» ففعل ووضع 
السهم فى كبد قوسه ثم رما وقال : بسم الله رب الغلام؛ فوقع السهم فى صدغه 
فوضع الغلام يده على موضع السهم وماتء فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك فخدد فيها الأخاديد وأضرمت فيها النارء وقال : من رجع عن دينه 
فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال : فكانوا يتعادون ويتدافعونء فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه» فكأنما تقاعست أن تقع فى النار» فقال الصبى: أصبرى يا أماه فإنك على الحق». 


ح قصة أصحاب الأخدود ۷ د 
القصة كما جاءت فى كتب التفسير 

قال القرطبى فى تفسيره روى الضحاك عن ابن عباس قال: كان ملك بنجران وفى. 
رعيته رجل له فتى فبعثه إلى ساحر يعلمه السحرء وكان طريق الفتى على راهب يقرأ 
الإنجيل فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب فدخل فى دين الراهب» فأقبل يوما فإذا حية 
عظيمة قطعت على الناس طريقهم فأخذ حجرا فقال: باسم الله رب السموات والآأرض 
وما بينهما؛ فقتلها . وذكر نحو ما تقدم .وان الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة 
الملك: لا إله إلا الله عبد الله بن ثامر؛ وكان اسم الخلام» فغضب الملك وأمر فخدت 
أخاديدء وجمع فيها حطب ونار وعرض أهل تملكته عليهاء فمن رجع عن التوحيد تركه» 
و من ثبت على دينه قذفه فى النار. وجئ بامرأة مرضع فقيل لها: ارجعى عن دينك وإلا 
قذفناك وولدك فى النار -قال- فأشفقت وهمت بالرجوع» فقال الصبى المرضع : يا أمى» 
اثبتى على ما أنت عليه فإنما هى غميضة؛ فألقوها وابنها. وروى صالح عن ابن عباس أن 
النار ارتفعت من الاخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعا فاحرقتهم . 

وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله رم 
بأربعين سنه» فآخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميرى» وكانوا نيفا وثمانين رجلا» 
وحفر لهم أخدودا وأحرقهم فيهء حكاه الماوردى» وحكى الثعلبى عنه أن أصحاب 
الأخدود من بنى إسرائيل» . أخذوا رجالا ونساءا فخدوا لهم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها 
النار» ثم أقيم المؤمنون عليها وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون فى النار؟ ويزع مون أنه 
دانيال وأصحابه؛ قاله عطية العوفى وروى نحو هذا عن ابن عباس . ش 

وقال علي يلقي : أن ملكا سكر فوقع على آخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعا فى 
رعيته فلم يقبلوا؛ فأشارت عليه أن يخطب بأن الله - عزوجل ‏ أحل نکاح الأخوات 
فلم يسمع منه. فأشارت عليه أن يخد لهم الأخدود ويلقى فيه من عصاهء ففعل. قال: 
وبقاياهم يتكحون الأخوات» وهم المجوس» وكانوا أهل كتاب . 

وروی عن على أيضا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيا بعثه الله تعالى إلى 
الحبشة» فاتبعه ناس فخد لهم قومهم أخدوداء فمن اتبع النبى رمى فيهاء فجئ بامرأة 
لها بنى رضيع فجزعت» فقال لها: يا أماه» امضى ولا تجزعى. وقال أيوب عن عكرمه 
قال: لقتل أصحاب الأخدود»لالبروج : ٤‏ قال: كانوا من قومك من السجستان. 
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وقال الكلبي : هم نصارى نجران» أخذوا بها قوما مؤمنين فخدوا لهم سبعة أخاديدء 
طول كل أخدود أربعون ذراعاء وعرضه أثنا عشر ذراعا. ثم طرح فيه النفط والحطب» 
ثم عرضوهم عليهاء فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية 
زمان قسطنطين . 

وقال مقاتل : أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر 
بفارس. أما الذي بالشام فأنطنيانوس الرومى» وأما الذى بفارس فبختنصر» والذى 
بأرض العرب يوسف بن ذى نواس. فلم ينزل الله فى الذى بفارس والشام قرآناء وأنزل 
قرآنا فى الذى كان بنجران. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة والآخر 
بنجران» آجر أحداهما نفسه» فجعل يعمل ويقرأ الإنجيل؛ فرأت ابنة المستأجر النور فى 
قراءة الإنجيل. فأخبرت أباها فأسلمء وبلغوا سبعة وثمانين بين رجلا وأمرأة» بعد ما 
رفع عيسى» فخد لهم يوسف بن ذى نواس بن تبع الحميرى أخدودا أوقد فيه النار؛ 
وعرضهم على الكفر» فمن أبى أن يكفر قذفه فى النارء وقال : من رجع عن دين 
عيسى لم يقذف. وأن أمراة معها ولدها صغير لم يتكلم» فرجعت» فقال لها أبنها: يا 
أماهء أنى أرى أمامك نار لا تطفأء فقذفا جميعا أنفسهما فى النارء فجعلها الله وابنها 
فى الجنة. فقذف فى يوم واحد سبعة وسبعون إنسانا . 

وقال ابن إسحق عن وهب بن منبه : كان رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميونء وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا فى الدنيا مجاب 
الدعوه» وكان سائحا فى القرى لا يعرف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بناء يعمل 
بالطين . قال محمد بن كعب القرظى :وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام» 
وكان فى قرية من قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ؛فلما نزل 
بها قيميون بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى بها الساحرء فجعل أهل نجران 
يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامرء 
فكان مع غلمان أهل نجران» وكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من 
أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم» فوحد الله وعيده 
وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم» وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه وقال: يابن أخى» 
إنك لن تحمله» أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى 
الساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد الله أن الراهب قد بخل عليه بآسم الله 


حح قصة أصحاب الأخدود ۹ = 
الأعظم» عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لم يبق لله تعالى اسما لم يعلمه إلا كتبه فى 
قدح» لكل اسم قدح؛ حتى اذا أحصاها أوقد لها ناراء ثم جعل يقذفها فيها قدحا 
قدحاء حتى إذا مر بالإسم الأعظم قذف فيه بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها لم 
يضره شيئ؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذى كتمه 
إياه؟ فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع . فقال له: 
يا ابن أخى» قد أصبته» فامسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن 
الثامر إذا دجل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال : يا عبد الله» أتوحد الله وتدخل فى 
دينى فأدعوا الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم؛ فيوحد الله ويسلم 
فيدعو الله له فيشفى» حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أناه فاتبعه على دينه ودعا له 
فعوفى؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له : أفسدت على آهل قريتى وخالفت 
دينى ودين آبائى» فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل 
الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه 
نجران» بحار لا يلقى فيها شئ إلا هلك» فيلقى فيها فسخرج ليس به باس ؛فلما غلبه 
قال له عبد الله بن الثامر : والله لا تقدر على قتلى حتى توحد الله وتؤمن با آمنت به؛ 
فإنك إن فعلت ذلك سلطت على وقتلتنى . فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته» ثم 
ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واجتمع أهل 
نجران على دين عبد الله بن الثامرء وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل 
وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛ فمن ذلك كان أصل النصرانية 
بنجران. فسار إليهم ذو نواس اليهودى بجنوده من حمير» فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم 
بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتل فخد لهم الأخدود؛ فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل 
بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا. وقال وهب بن منبه إثنا عشر ألفا وقال الكلبى كان 
أصحاب الأخدود سبعين ألفاء قال وهب: ثم لا غلب أرياط على اليمن خرج ذو 
نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال ابن إسحق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن 
تبان أسعد الحميرى» وكان أيضا يسمى یوسف» وكان له غدائر من شعر تنوس» أى 
تضطرب» فسمى ذا نواس ؛وکان فعل هذا بأهل نجران فأفلت منهم رجل اسمه دوس 
ذو علبان» فساق الحبشة لييتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس فى البحر؛ ألقى 
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قال فخر الدين الرازى فى التفسير الكبير : ذكروا قصة أصحاب الأخدود على طرق 
متباينة ونحن نذكر منها ثلاثة : ٠‏ 

أحدها: أنه كان لبعض الملوك ساحرء فلما كبر ضم إليه غلام ليعلمه السحر » وكان 
فى طريق الغلام راهب» فمال قلب الغلام إلى ذلك الراهب ثم رأى الغلام فى طريقه 
ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراء وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك 
من الساحر فقونى على قتلها بواسطة رمى الحجر إليهاء ثم رمى فقتلهاء فصار ذلك 
سببا لإعراض الصبى :عن السحر واشتغاله بطريقة الراهب» ثم صار إلى حيث يبرئ 
الأكمه والأبرص ويشفى من الأدواء» فاتفق أن عمى جليس للملك فأبرأه فلما رأه املك 
قال: من رد عليك نظرك؟ فقال: ربى فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل على 
الراهب فأحضر الراهب وذجره عن دينه فلم يقبل الراهب قوله فقد بالمنشار» ثم أتوا 
بالغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا الله» فرجف القوم فهلكوا ونجاء فذهبوا به 
إلى سفينه لججوا بها ليغرقوه» فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال 
للملك: لست بقاتلى حتى تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخ-ذ سهم من 
كنانتى» وتقول: بسم الله رب الغلام ثم ترمينى به» فرماه فوقع فى صدغه فوضع يله 
عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر» فأمر 
بأخاديد فى أفواه السكك» وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء 
حتى جاءت امرأة معها صبى فتقاعست أن تقع فيها فقال الصبى: يا أماه اصبرى فإنك 
على الحق» فصبرت على ذلك . 

الرواية الغانية: روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام المجوس 
قال: هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها 
بعض ملوكها فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج فقالت له: المخرج 
أن تخطب الناس فتقول لهم: إن الله تعالى قد أحل نكاح الأخوات ثم تخطبهم بعد 
ذلك فتقول بعد ذلك: حرمه فخطب فلم يقبلوا منه ذلك» فقالت له: ابسط فيهم 
السوط» فلم يقبلوا فقالت: أبسط فيهم السيف فلم يقبلوا, فأمرته بالأخاديد وإيقاد النار 
وطرح من أتى فيها الذين أرادهم الله بقوله: قل أصحاب الأخدود4إالبروج: 15. 
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الرواية الغالغة: أنه وقع إلى نجران رجل من كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه 
فصار إلسيهم ذو نواس اليهودى بجيش من حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبواء 
أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعاء وعن النبى عشم : «أنه كان إذا ذكر أصحاب 
الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاء» . 

فإن قيل تعارض هذه الروايات يدل على كذبهاء قلنا لا تعارض فقيل: إن هذا كان 
في ثلاث طوائف ثلاث مرات مرة باليمن» ومرة بالعراق» ومرة بالشامء ولفظ 
الأخدود. وإن كان واحذا إلا أن المراد هو الجمع وهو كثير من القرآن» وقال القفال: 
ذكروا فى قصة أصحاب الأخدود روايات مختلفة وليس فى شئ منها يصح إلا أنها 
متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافر كان حاكما عليهم فألقاهم 
فى أخدود وحفر لهم» ثم قال: وأظن إن تلك الواقعه كانت مشهورة عند قريش فذكر 
الأخبار من مبالغتهم فى إيذاء عمار ويلال. 


20 قصة أصحاب الأخدود حت 


فوائد هامة تتعلق بسورة البروج وترتبط بالقصة 


الأولى: التناسق والتناسب والإرتباط المتعلق بالسورة 

سورة البروج مكية بإتفاق العلماء»ء وهى انان وعشرون آية . والمقصود من هذه السورة 
تسلية النبى سيم وأصحابه عن إيذاء الكفار» وكيفية تلك التسلية هى أنه تعالى بين أن 
سائر الأمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب الأخدود ومثل فرعون ومثل ثمود. وختم 
ذلك بان بين أن كل الكفار كانوا فى التكذيب» ثم عقب هذا الوجه بوجه آخر وهو قوله: 
(والله من ورائهم محيط 6لالبروة: 1 م ذكر وجها ثالثا وهو أن هذا شئ مثبت فى 
لوح محفوظ «بل هو قرآن مجيد في لوح مُحفوظ )إالبروج :117 فهذا ترتيب السورة. 

وبمناسبة ارتباط السور بعضها ببعض فإن بعض المفسرين يقول : لما ذكر مآل الفريقين 
وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذكر هنا عملا من أشد أعمال الكفار مع المؤمنين 
فى قصة الأخدود. 

وسورة البروج متآخية مع سورة الطارق ولذلك قرنتا للمؤاخاة» وذكرا بعد الإنشقاق 
للمؤاخاة فى الإفنتاح بذكر السماءء فإنه لما ذكر سابقا أنفطار السماء وتناثر النجوم 
وانشقاق السماء» وإذنها لربها وحق لها ذلك» جاء فى سورة البروج بيان كنه هذه 
السماءء وأنها عظيمة البنية بأبراجها الضخمة أو بروجها الكبيرة» فهى مع ذلك تأذن 
لربها وتطيع وتنشق لهول ذلك اليوم وتنفطرء فأولى بك أيها الإنسان» وقد ورد فى 
الحديث ذكر السموات مرارا بها السور الأربع فعن أبي هريرة لقت أن الني ايشم أمر 
أن يقرأ بالسموات في العشاء . يعني السور الأربع المفتتحة بذكر السماء''". 

إن سورة البروج من قصار المفصل» وهى تعرض لحقائق العقيدة» ومحورها يدور 
حول حادثة «أصحاب الأخدود؛ وهى قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 
والإيمان» وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة ومدارتها 
الفخمة التى تدور فيها تلك الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» 
وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار المجرمين الذين طرحوا المؤمنين فى النار ليفتنوهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 
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عن دينهم «والسّمَاء ذات اروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب 


7 رو م 


الأخدود الثار ذات الوقود : إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) 
|البروج: 1 
ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة إن الّذين ة نوا 
المؤمنين والمؤمنات تم لم يتوبوا قلهم عذاب جهنم وهم عذاب الْحريق)إالبروح: .11 
وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الأنتقام من ٠‏ أعدائه الذين فتنوا عياده وأولياءه 
«إِن بطش ربك أشديد اة تار ا ا 
المجيدإالبروج :| وخحتمت السورة بذكر فرعون وثمود وما أصابهما من هلاك 
ودمار بسبب البغى والطغيان «هل أتاك حديث الجنود فرعون وتّمود بل الذين كقروا 
في تكذيب واللَه من ورائهم محيط بل هو قران مَجيد في لَوْح مَحَفُوظ إالبروج YY:‏ 
وهكذا ارتبط موضوع السورة ببدايتها ونهايتهاء وظهر التناسب الواضح بين كل آية والتى . 
بعدهاء كما ترى التناسق بين سورة البروج وسورة الإنشقاق قبلهاء وسورة الطارق بعدها. 
الثانية : أقسام متتالية بين يدي القصة 
تبدأ سورة البروج بأقسام,ٍ متتالية لوَالسُّمَاء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد 
ومشهود فتل أصحاب الأخدود4إالبروج :] فتربط بين السماء وبين ما فيها من بروج 
هائلة» واليوم الموعود وأحداثه الفخامء والحشود التى ا 0 تشهده والأحداث المشهودة 
. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة الله على أصحابه الطغاة البغاة. 
اوقل 0 الى حادث بدأت اور ذات 
أى تصورها لبية كما قال : #والسماء ا 3 رونا لموسعون 4الذاريات :۷ وقال 
«أأنتم اشد حَلَْا أم السّماء بناها)النارعات Irv:‏ وأما أن تكون هى المنازل التى تنتقل 
فيها تلك الأجرامء والإشارة إليها يوحى لض خامتها وأصل مادة البروج من الظهورء 
وقد جاءت هذه الكلمة فى نصوص عديدة ة مثل : وود جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للثاطرين 4[الحجر ١:‏ وقوله تعالى : «تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقَمرا منير4|الفرقان :1 


a 


قصة أصحاب الأخدو د 


ثم جاء القسم الثانى والْيَوْم الْمَوْعود 4[البروج:!! وهو يوم القيامة بإاجماع 
المفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين» كما 
قال الله تعالى فى حق المؤمنين: طلا یحز نهم افرع الأكبر وتتقًاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي كم ُوعدون4لالأنبياء 1٠١:‏ وفى حق الكفار: «قذرهم يخوضوا ويلعبوا 
حى يُلاقُوا ومهم الذي يوعدون [الزحرف :1] وسيعترفون بذلك عند البعث حينما 
يقولون: «قَالوا يا ويلنا من بَعَكَنَا من مُرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلونإيس {or:‏ فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لمجازاة كلا من الفريقين 
على عملهم» ويا له من يوم عظيم «يوم تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع 
کل ذات حمل حَمُلَها وترى النّاس سكارئ وما هم بسكارئ وکن عدب الله 
شديد 4ا لحج: :1 | يوم جد کل تقس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء قود 
أو أن بيتها وبينه أَمدا بعيدا )إل عمران: ۳۰ «يوم يفر الْمَرءِ من أخيه وأمّه وأبيه 
وصاحبته وبنيه لكل امرئ مَنهم يومعذ شَأن يغنيه )إعبس :۷ إنه يوم الفصل فى 
أحداث الدنيا وتصفية حساب الأرض وما كان فيهاء يوم تتطلع إليه الخلائق وتترقبه 
لترى كيف تصير الأمور . 

وكان القسم الثالث #وشاهد ومشهود إلبروج: ۳ ولم يصرح هنا من الشاهد وما 
الشهودء والشاهد فى القرآن يأتى بمعنى الحاضر كما فى قوله تعالى | عالم الغيب 
رالشهادة 4إلتوبة بة: 44! والمشهود يأتى بمعنى المشاهد ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك 
يوم مشهود4إهود ٠٠١:‏ وقد اختلف أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشرين قولاء 
فالشاهد هو الله أو سيدثا مد و أو يوم الجمعه أو هو الإنسان» والمشهود هو يوم 
القيامة أو يوم عرفه أو يوم النحر. . . قال ابن جرير بعد أن ساق الأقوال فى تفسير الشاهد 
والمشهود: والصواب عندى أنه صالح لكل ما يقال له شاهد ويقال به مشهود. وشبيه بذلك 
ما جاء فى تفسير القرطبى وابن كثير 

وفى ذلك اليوم الذى تعرض فيه الأعمال وتعرض فيه الخلائق» فتصبح كلها مشهود. 
ويصبح الجميع شاهدين» الملائكة والأنبياء والأنسان والأرض . . . وكفى بالله شهيدا. 

وهذه الأقسام الشلاثة أتت بمثابة توطئة وتمهيد لذكر حادث الأخدود» كما توحى 
بالمجال الواسع الشامل الذى يوضع فيه هذا الحادث» وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه 
حسابه» وهو أكبر من مجال الأرض» وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود. 


۽ 
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الثالثة : إشعار يتعلق بالقضاء وكمال العدالة 

تقام الشهادة على ما سيعرض فى اليوم الموعود ولإقامة الحجة على الخلق لا لإثبات 
الحق كما قال أبو حيان» وقد جاء فى القرآن تعداد الشهود فى هذا اليوم مما يتناسب مع 
العرض والحساب كما جاء فى قوله تعالى : حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 4إفصلت: ٠‏ ؟! وقال: «إوجاءت كل نفس مُعَها 
سائق وَشَهِيد4إق | وقال عن عيسي عليه السلام: < وكنت عَلَيهِم شهيدا ما دمت 
فيهم4إلائدة :۷ وقال: (ويوم بعت في كل اة شي دا علي هم من 
أنفسهم 4|النحل :4 وقال عن نبيه محمد ع : [ َكيف إِذَا جئنا من كل أَمّةَ بشهيد 
وجنا بك عل هؤلاءِ شهدا #[النساء ١:‏ وقال عن هذه الأمة: «وكذلك جعلناكم 
موسا لتكووا شّهداء على النأسإليقرة: ١٤١‏ ومنها شهادة الله على الجسميع 
«والله على كل شيء شهيد 4إا لمجادلة :1 ولا تعارض بين هذه النصوص» وقد جاء 
فى السنة تعيبن الشهادات فمنها الشهادة للمؤذن وشهادة المال على صاحبه فيم أنفقه 
وشهادة الصيام , والقرآن وشفاعتهما لصاحبهماء وشهادة الأرض على الإنسان با عمل 
عليها 8 يومئذ تحدث أخبارها 4[الزلزلة 1 . 


قال الشيخ عطية سالم فى تتمة أضواء البيان : «فى هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء 
وكمال العدالةء وهو إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى» وهو على كل شی شهيد» 
وبکل شئ عليم» وموكل حفظة يكتبون أعمال العباد» ومع ذلك لم يقض بين الخلائق 
بما يعلمه منهم ولا بما سجلته ملائكته»ء ويستنطق أعضاءهم» ويستشهد الرسل على 
الأمم» والرسول يم على الرسل» أى بأنهم بلغوا أثمهم رسالات الله إليهمء فلأن لا 
يقضى القاضى بعلمه من باب أولى والعلم عند الله تعالى . 

وقد جاء عنه يم قوله «إنكم تحتكمون الى وإنما أنا بشر أقضى با لكم على نحو ما 
أسمع؛ فمن أقتطعت له شيئا من حق أخيه, فإنما أقطع له قطعه من نار». الحديث أى من كان 
من الممكن أن ينزل عليه الوحى» ولا سيما فى تلك القضية بعينهاء إذ قالوا فى مواريث 
درست معالمها ولا بينه بينهماء ولكن إذا نزل الوحى عليه يم فيهاء فمن بالوحى يا 
لمن يأتى بعده فى القضاء؟» ولذا قال رسول الله ّم : «البينه على المدعى» واليمين على 
من أنكر» ومعلوم أن البينة فعلية من البيان» فنشمل كل من يبين الحق من شهادة وقرينة كما 
فى قصة يوسف عليه السلام من القرائن مع أخوته ومع امرأة العزيز.آ.ه . © 


کک ا 
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وقد ذكر العلماء أن قضاء القاضى وفتوى المفتى وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالا 
ولا الحلال حراماء وأن الحدود تدرأ بالشبهات» فلابد من التشبيت والحيطة» وقالوا: لو 
شهد ثلاثة فيهم أمير المؤمنين على واقعة زناء ولم يأت الرابع لأقيم حد القذف على 
الثلاثة » ولو أقسم المدعى عليه ولم يأت المدعى بالبينه» برأت ساحته وللمدعى أن يقول 
كما قال المسيح عليه السلام : «آمنت بالله وكذيت عينى» . 


الرابعة: قتل أصحاب الأخدود وضوابط لعن من آذى المؤمنين 

قال ابن عباسلا كل شئ فى القرآن قتل فهو لعن» > فيكون معنى قوله تعالى: 
(قتل حاب الأخدود » [البروج :4 ى لعن» وهذا جواب القسم فى قول الفراء- 
واللام فيه مضمرة كقوله : وَالشّمْس وضحاها 4[الشمس !١:‏ ثم قال: «قد أفلح من 
زَكاها 4 |الشمس : أى لقد أفلح. 

قال أبو حيان: وجواب القسم فى قوله تعالى : 9وَالسمَاء ذات البروج 4 البروج: 1١‏ 
قيل: محذوف» فقيل لتبعثن)[التغابن: ۷ ونحوه» وقيل مذكور» فقيل: إن الذين 
نوا المؤمنين وَالْمؤْمنَات ٠‏ #لالبروج: 1٠١‏ ونحوه وقيل: «فتل)إالبروج f:‏ وا 
نختاره» وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفهاء كما حسن فى قوله : «والشّمس 
وضحاها #الشمس: 2.1١‏ ثم قال: قد فلح من رَكّاها #الشمس:1! أى لقد أفلح» 
ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك» أوتنبيها لكفار قريش الذين 
يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. 

وإذا كان : لإقتل»البروج ٤:‏ هى الجواب فهى جملة خبرية» وإذا كان الجواب غيرها 
فهى جملة إنشائية» دعاء عليهم» وقرئ: «قتل»البروج : 0! قتل بالتشديدء قرأها 
الحسن وابن مقسم وقرأها الجمهور بالتخفيف 1. ه. و الأخدود الشق العظيم المستطيل 
فى الأرض كالخندق» وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارا: «الثار 
ذات ؛ الوقُود 4 البروج: ٥‏ وقد استحق أصحاب الأخدود هذه النقمة وهذا الغضب اف 
ك كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الأثم» ويزاولون تلك ال جريمة : «إذ هم عليهًا 
قعود وهم علئ ما يفعلون بالمؤمنين شهود »البروج: !| وهو تعبير يصور موقفهم 
ومشهدهم وهم يوقلون النار» ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النارء 
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قريبون من عملية التعذيب البشعة» يشاهدون أطوار التعذيب» ويتلذذون بهذا المشهد 
البشع الشنيع وقيل: كانوا بنجران فى الفترة بين عيسى ومحمد عم . 

وعلى قول ابن عباس فع بان: «قتل أصّحاب الأخدود #لالبروج: 14 أى لعن 
الذين خدوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين» يكون فى جواز لعن من أذى 
المؤمنين على جهة العموم والجملة» وقد ورد: «قلعنة الله على الكافرين €إالبقرة :۸4 
ألا لعنة اللّه ۾ على الظالمين)إهو د ووردت الأحاديث بلعن شارب الخمر والنامصة 
والمتنمصة والواشمة والمستوشمةء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» ولعن من غير 
منار الأرض» ومن أوى محدثا . . . فلا بأس بلعن من وردت النصوص بلعنه» ومعنى 
اللعنة أى الطرد من رحمة» وهذه خاتمة لا يعلمها إلا الله» وإلا فالشخص المعين قد 
يتوب إلى الله توبة نصوحا وقد يبتلى بمصائب مكفرة أو تكون له حسنات ماحية أو قد 
تلحقه شفاعة شفيع › ولذلك قال جمهور العلماء: : يجوز لعن شارب الخمر ونحوه مما 
وردت النصوص بلعنه وذلك على جهة العموم والجملة؛ أما الشخص المعين الذى 
شرب الخمر فلا يجوز إطلاق وصف اللعن عليه لأن الوعيد قد لا يتحقق لفوات شرط 
أو وجود مانع» ولحديث الرجل الذى كان أكثر مايؤتى به لرسول الله ميم وهو 
مخمورء فقال البعض لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله عرسم فقال رسول 
الله یم : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»» أو«ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله» 
ونهى عن لعنه رغم شربه الخمرء ولا ينبغى للمسلم أن يكثر من اللعن فإن رسول 
الله ايم لم يبعث لعانا. 


L.۸ => 
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خامسا : ساهد الكفار إحراق المؤمنين بالنار متلذذين لقسوة قلو بهم 
قال الله تعالى: « قل أَصحَاب الأخدود 4لالبروج: 14 أى أن أولئك المؤمنين قتلوا 
بالإحراق بالنار على تفسيرء وكانت نارا عظيمة لكثرة حطبها: ا«الثارٍ ذات 
الوقود»لالبروج : 5!] فالوقود اسم للحطب أو غيره» قال الله تعالى: «وقودما الاس 
والحجارة »البقرة: ٤‏ ]. 
وقد ذكر بعض العلماء أن القاتلين كانوا جالسين فيها وكانوا يعرضون المؤمنين على 
اناس فمن كان يترك دينه تركوه» ومن كان يصبر على دينه ألقوه فى النار قال تعالى: 
«إذ هم علَيها قعود»[البروج : 1 وكأنهم قعدوا على طرف النار وشفيرها والمواضع التى 
يمكن الجلوس فيها يشاهدون ما يحدث للمؤمنين وهذا يدل على قسوة قلوبهم حيث 
حضروا فى تلك المواطن المنفرة والأفعال الموحشة ولربما طمعوا فى أن هؤلاء المؤمنين إذا 
نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم» وما حدث بالأمس للمؤمنين 
يتكرر اليوم على أيدى الصرب الظلمين» وهنا وهناك» مما يدل على قسوة قلوب 
الكافرين وتحجرهاء ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» وفى الحديث عن أبى هريرة اه 
عن النبى ایم أنه قال: «عذبت أمراة فى هرة حبستها »حتى ماتت فدخلت فيها النار 
ءوقيل لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها بحين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من 
خشاش الأرض »297 
وورد عن أبى هريرة ناه أن رسول الله يعم قال : «بينما رجل يمشى فاشتد عليه 
العطش فنزل بشرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» 
فقال : لقد بلغ بهذا مثل الذى بلغ منى فما خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب 
فشكر الله ففر له قالوا إيارسول الله وإن ن لنا فى البهائم أجرا؟ قال: فى كل كبد رطبة 
أجر»”" "قوق ترك لات وفى الحديث: أ برح ال من عبان الرحماء 7 
وورد: : «أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماءء' ؟ ' والإنمان من شاه أن 
يورث رحمة»ء أما الكفر فمن شأنه أن يولد فى القلوب قسوة وفى النفوس غلظة» 
وتكفى نظرة سريعة على طريقة تعاملهم مع قضايا المسلمين فى البوسنة وكوسوفو 


. رواه البخاري‎ (Fe) 
. رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح‎ (۲) 


د قصة أصحاب الأخدو د 


- 


وفلسطين والشيشان واريتريا. . . لندرك مدى تشابههم قديما وحديثاء وهنا وهناك على 
اختلاف ألوانهم والستهم وأوطانهم: «تشابهت قُلوبهُم»لالبقرة:8١1!‏ وحتى لا ننخدع 
بالشعارات البراقة التى يروجون لها كشعارات حقوق الإنسان» والإنسانية» والعدل . . . 
فهى أن طبقت يوماء فلا تطبق إلا مع من كان على شاكلتهم فى | 
السادسة: عذب الجبابرة بالنار جزاء وفاقا 

الرواية المشهورة أن المقتولين هم المؤمنون» وروى أيضا أن المقتولين هم الحبابرة لأنهم 
ما ألقوا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونجى الله المؤمنين منها سالمين 
وإلى هذا القول ذهب الرييع بن أنس والواقدی وفسروا قوله تعالى : (فلهم عذَاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق4البروج: ٠‏ أى لهم عذاب جهنم فى الآخرة ولهم عذاب الحريق 
فى الدنياء وعلى هذا التفسير» قد يكون المراد بقوله تعالى : فقتل أأصحاب 
الأَخدود»[البر وج:٤‏ أن أولئك الجبابرة القاتلين لا أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت 
عليهم النار ففتلتهم» وحيتئذ يكون الضمير فى هم عائد إلى أصحاب الأخدود بمعنى 
القاتلين» والضمير فى عليها : «إذ هم عليها قعود)[البروج ]٦:‏ عائد إلى النار فإن 
أولئك القاتلين كانوا قاعدين على النار» فلما آلقوا المؤمنين فى النار ارتفعت النار إليهم 
فهلكوا بنفس مافعلوا بأيديهم لأجل إهلاك غيرهم» فكانت الآية دالة على أنهم فى تلك 
الحالة كانوا ملعونين أيضا ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

والقول بأن المقتولين هم الجبابرة أقل شهرة» وإن كان لا يبعدء فالجزاء من جنس 
العمل ويأسه سبحانه لا يرد عن القوم المجرمين. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون وهو جل وعلا قادر على كل شئ» لا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماءءٍ 
وقد يعجل العقوبة للكافر فى الدنياء ولعذاب الأخرة أشدء ولذلك قال تعالى: «إن 
الْذِين سوا المؤمنين والْمُؤمتات ثم لم يع وبوا فم عاب جهنم ولَهُم عذاب 
الحريق»لالبروج : ٠‏ فهؤلاء الجبابرة إن لم يلحقهم التحريق والعذاب فى الدنياء فلن 
يفلتوا من عذاب الآخرة» وجزاؤهم هنالك سيكون من جنس عملهم: «فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق»البروج: ٠‏ فعذاب جنهم هو العذاب الحاصل يسبب 


كفرهم» وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقوا المؤمنين 
وهذا من عدل الله فى خلقه» ومن سننه فى عباده ولذلك لما قال فرعون يا قوم اليس 


= .ال 


قصة أصحاب الأخدود س 


لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفَلا تبصرون4إالزخرف :101 أجراها 
سبحانه من فوق رأسه جزاءا قافا ومات يوم مات وهو يقول: لمت آنه لا له إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين4إيونس : ۰ فقيل له: «آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من الْمقسدين 6إيونس ١:‏ ولا كانت فعلة قوم لوط تدل على انتكاس 
الفطرة : (أتأنُود الذُكران من الْعَالْمِينَ وتذرون ما خَلَقَ لكم ربكم من 
أزواجكم)|إالشعراء :1 کان عذابهم مناسبا لفعلتهم » فقد قلبت الملائكة القرية على 
من فيها وصار عاليها سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل منضود: «مسومة عند ربك 
وما هي من الظّالمين ببعيد #إهود : 147 وقد صارت قريتهم سدوم عبارة عن بحيرة منتنة 
فى مقابلة نتن فعلهم» فلا يستبعد أن يتم تحريق الحبابرة الكفرة ة القاتلين بالنار فى الدنيا 
ا ل نا (قتل أصحاب 


السابعة: أعدوا للبلاء ترياقا فقد آمنتم بالله 
العزيز الحميد الشهيد الملك 


تهمة وجهت للمؤمنين بالله فى كل عصر ووقت وهنا وهناك» ولم يسلم منها 
الأنبياء ومن تابعهم بإحسان, دفعوا ثمن إيمانهم» فمنهم من جاد بنفسه ومنهم من 
سجن ومنهم من طرد» ومنهم من أوذى وعذب ا كد E‏ طابور طويل من المعذبين 
فى الأرضءلا جريرة لهم إلا إسلام الوجه لله تعالى فهذه تهمة نبى الله إبراهيم عليه 
0 . عندما قال له: 0 
وتوعد ا ا ل 
مايا إمريم :1 وكان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب والأصنام فتأفف منهم وقال: أف 
گم ولمًا تعبدون من دون الله ٠‏ الانبياء 1V:‏ ثم شرع يكسر هذه الأصنام التى عبدت 
من دون الله فاضرموا له النيران وقذفوه فيها فكانت بردا وسلاما عليه وترك أرضه وهو 
يقول: لإي ذاهب إلى بي سَيهدينٍ4[الصافات :]ثم انتقل إلى محاورة ومناظرة 
النمرود أى إلى فتنة وابتلاء آخرء قال تعالى: ورل ا زرفي في ريد أن 


کے قصة أصحاب ب الأخدو د 


= 


آنه الله امَك إذ قال إبراهيم ري الذي يحيي ويميت قال أن أحيي وأميت قال إبراهيم 
ن اله يأتي بالشّمس من المشرق فت بها من المغرب فَبهت الذي كر )إالبقرة: oA:‏ 
لقد قستل نبى الله يحبى ونبى الله زكريا وحاولوا قتل نبى الله عيسى فرفعه الله إليه 
وقالوا: خر جوا آل لوط من قريتكم إِنهم أناس يتطَهُرُون»لالنمل :0 وحدثت المواجهة 
بين نبى الله موسى وفرعون» الذى ادعى الربوبية والألوهية مع الله: ال فمن ربكما 
يا موسئ قال ربا الي أعطئ کل شيءِ حه تم هد قال فما بال القرون الأولى قال 
علمها عد ري في کناب ل يشل بي ولا تسى )إل :4 ك فرعون ف 


6ه 


م 0 ل 
ستقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإ وهم اهرون |الأعراف :۷ فقال موسى لبتى 
إسرائيل : 9اسمعينوا بالل واصبروا إن الأرض لله ينها من يَشَاء من عمّاده والعاقبة 
للمتقين)[الأعراف :۸ ثم أتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدواء فلما رأت بنو إسرائيل 
أن البحر أمامهم وفرعون خلفهم وورائهم قالوا ًا ٌمدرکوت) قال نبى الله موسى: 
$ قال كلا إن معي ربي سيهدين 4[الشعراء ]و بعك رسن الله ويم واجهه كفار 
قريش بكل صنوف الأذى» فقد حاصروه وخنقوه ووضعوا سلا الجذور على ظهره 
الشريف وحالوا قتله : 9وإذ يمكر بك الذين کقروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكروت ويمكر الله الله خير الْمَاكرين4الأنفال: ٠‏ | واضطروه للخروج من أحب 
بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه» وقال 
00 قومك أخرجونى ما خرجت منك أبداء كما أوذى فى شخص أصحابه الكرام 

فلل أجمعين حتي أضطروا للهجرة مرتين إلى الحبشة 00 إلى المدينة : لذي 
اا أن يقولوا ربنا الله4|الحج : ٠‏ 14 وتهمتهم يومئذ هى تهمة 
كل من سبقهم بإحسان» هى تهمة صاحب يس ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف 

. وهي تهمة الرسل الذين قال الله فيهم: «وقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجنكم 
من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إلَيهم ربهم هكن الظَالمينَ وأنسكننكم الأرض من 
بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وَحَاف وعيد»إإبراهيم 1١15-1:‏ قال تعالى: «وما اتهم 
من رسول إلا كانوا به يستَهزِءون»[الحجر: :۱ وقال: (كذلك ما أَنَى الذين من قبلهم 


قصة أصحاب الأخدود حت 


ع انث 


من رُسُول إلا قَاُوا ساحرٌ أو مون أََواصوا به بل هم قَوْمُ طَاعُونَ4الذاريات: 407 وكان 
لسان حال المؤمنين فى كل زمان ومكان يقول للطخاة والطواغيت: هل تتقمون ما إلا 
أن آمتا بالله4|المائدة: 104 وتأتى قصة أصحاب الأخدود لتؤكد أن الإيمان صورة تتكرر 
وأن الجنة سلعة غالية فما يكاد العبد يضع قدمه على طريق الإيمان حتى تقوم الدنيا ولا 
تقعد» وحتى يواجه بكل صنوف الأذى: وما موا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
. الحميد الذي له ملك السّمُوات والأرض والله على كل شيء شهيد4إالبروج :4 كانوا 
يقولون لهم: إما أن ترجعوا عن ديتكم» وأما أن تلقوا فى النار» ولم يحرقوهم على 
إيمانهم السابق بل على أصرارهم على الإيمان للمستقبل» نقموا منهم لشباتهم علي 
الإيمان بالله العزيز الحميد» وفى ذلك إشعار بأنه سبحانه وتعالى قادر على نصرة 
المؤمنين والإنتقام من الكافرين» وبيان أن المؤمنين أمنوا رغبة منهم ورهبة» رغبة فى 
الحميد ورهبة من العزيزء لقد آمنوا بالله الذى له ملك السموات والأرض» القاهر فوق 
عباده والمدبر أمر ملكه» الذى لا يخرج عن سلطانه أحد. وقد جاء فى الآية ترغيب 
وترهيب للجبابرة الطغاة» حتى لا يبأس أولئك الكفار من فضله ورحمتهء إذ أعطاهم 
المهلة وهذا من آثار صفته الحميد سبحانه» وذكرهم بأنه الشهيد على أفعالهم فلن تخفى 
عليه خافية» وكما كانوا قعودا على النار وشهودا على إحراق أولياء الله تعالى» فإنه 
سبحانه سيعاملهم بالمكل» إذ يحرقهم وخر غلم مو > وهكذا ارتبط أول السورة: 
«وشاهد ومشهود € بقوله تعالى: «والله على کل شيعو شهيد 4 البروج : ومن ذلك 
فعل أولئك الكفرة وفيه شدة تخويف أولئك وتحذيرهم وتهديد كل من كان على 
شاكلتهم من المجرمين كما أن فى ثناياها وعد عظيم للمطيعين. 

إن الله تعالى هو العزيز الحميد الملك الشهيد : «وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها 
وذروا الذين يأحدوت في أَسْمَّائه4[الأعراف: ٠‏ فثبت أن من كان موصوفا بهذه 
الصفات كان من المستحق للإيمان به وغيره لا يستحق ذلك البتة فكيف حكم أولئك 
الكفار الجهال بكون مثل هذا الإيمان ذنباء فعلى كل مؤمن أن يوطن نفسه على معالى 
الأمور ويأخذ نفسه بالعزم ويعد للبلاء ترياقاء ويعلم أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال 
عواقبها فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل» فإنه تعالى يوصل ثواب أولئك المؤمنين 
إليهم» وعقاب 0 الكفرة إليهم» فهو العزيز الذى لا يغلب والقاهر الذى لا يدفع 
الحميد الذى يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين» وإن كان من بعض الأشياء 


ح قصة أصحاب الأخدود 


= ۳ 


E‏ كوي O‏ :وان من 
الله نقد هدي إلى راط ي رد :۱ وتذکر اا E‏ إن 
ساوموك على إسلامك أو لم يكتفوا بذلك فساموك سوء العذاب فالحياة بغير الله 
سراب» وإليه سبحانه وحده المرجع والآب. 


الثامنة: دعاهم سبحانه إلى التوبة 


رغم أنهم أحرقوا أوليائه وفتنوهم 

ا ا ا ES‏ 
أن يتقم من فاعله» فما نقموه على المؤمنين حقيق بأن يمدحوا به لأنهم آمنوا برب حقيق 
بأن يؤمن به لأجل صفاته التى تقتضى عبادته ونبذ ما عداه» وقد توعدت الذين اتخذوا 
الأخدودء ووعدت الذين عذبوا فى سبيل الله وهذه المعانى تتعدى هؤلاء إلى ما 
حدث بمكة للمؤمنين بلال وعمار وصهيب وسمية على أيدى كفار قريش وهى قصة 
الفتنة التى يتعرض لها المؤمنون هنا وهناك والصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله 
الذى يمارسه الطغاة ففى كل عصر ووقت» وعلى الرغم من ذلك فليس للمعذبين فى 
الأرض أن يتألوا على الله ولا أن يقطعوا بخاتمة هؤلاء الذين عذبوهم وفتنوهم» فقد 
يتوبون إلى الله ويحسنون المسير إلى الله» ويكونون بعد ذلك عبادا صالحين» قال الله 
تعالى : إن الذين قسوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم وبوا فَلَهُم عذاب جهنم ولّهم عذاب 
الحريق)إالبروج: ٠‏ وأصل الفتنة الإبتلاء والإمتحانء, وذلك لأن أولئك الكفار 
أمتحنوا أولئك المؤمنين وعرضوهم على النار وأحرقوهم . 

قال ابن عباس ومقاتل: «قسوا المؤمنين 4 حرقوهم بالنار» ورغم فعلتهم هذه إلا 
أنه سبحانه دعاهم للتوبة وفتح أمامهم أبواب الرجاء» فقال: لنم لم يتوبوا) وهذا دليل 
على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد» وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل 
التوبة» ويدل أيضا على أن توبة القاتل عمدا مقبولة . 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة» وأمية بن خحلف» وصفوان بن 
أمية والأسود بن عبد يغوث» والوليد بن المغيرة» وأم غار ورجل من بنى تيم» وعد من 


س سس سح قصة أصحاب الأخدرد حت 


المفتونين بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه» وأبو فكيهة كان عبدا 
لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبدا لأم أغار» وعمار بن ياسرء وأبوه ياسرء 
وأخوه عبد الله كانوا عبيدا لأبى حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أباجهل» وعامر بن فهيرة 
كان عبدا لرجل من تيم. 

والمؤمنات المفتونات منهن : حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف» وزنيرة» وأم عنيس 
كانت أمة للأسود بن عبد يغوثء والنهدية وابتتها كانت للوليد بن المغيرة» ولطيفة» 
ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربهاء وسمية ة أم عمار 
بن ياسر كانت لعم أبى جهل» وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود. 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلى بن أمية بن خحلف» والعاصى بن المنبه بن الحجاج . 
وذكز المؤمنات عقب المؤمنين للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه الميزة خاصة بالرجال» 
ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم أعتدوا على النساءء والشأن أن لا يتعرض لهن بالغلظة . 

وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربهاء والتوبة 
مقبوله من كل ذنب كفرا کان فما دونه قال الله تعالى : لفل این كَفروا إن هوا 
يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فد مضت سنت الأولين 4[الأنفال. :۸ وقال: قل يا 
o‏ 
فر ا ومن يعفر الوب 1 اله وم يصروا علَئ ما فَعلُوا وهم يَعَلَمُونَ4|آل 
عمران ۰ والنصوص فى هذا المعنى كثيرة» ومن جملة ذلك حديث الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفساء وكمل المائة بالراهب الذى أغلق أمامه أبواب التوبة» والحديث 
ف متخ سام ١‏ ' 0 
فإن لم يتوبوا من كفرهم وجرمهم عذاب جهنم ولم عذاب 
الحريق4البروج: !٠١‏ والحريق إذا كان مفهوما من عذاب جهنم لكن الآية جاءت به 
ليكون مقابلا للحريق فى الأخدود مع البون الشاسع بين حريق الدنيا وحريق الآخرة» 
فى شدته وفى مدته» والزج بهم فى جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقهم للا فيه من 
الخزى» وقد يراد بالحريق بعد ذکر جهنمء > مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى : : «الذين 
قروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب بما كانوا يفسدون )[النحل AA:‏ 


حح قصة أصحاب الأخدود مه = 
ويجوز أن يراد بعذاب الحريق» حريق بغير جهنم وهو مايضرم عليهم من نار تعذيب قبل يوم 
الحساب كما جاء فى الحديث القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجن . 

5 ويبقى التفريق بين المسلم والكافر: َأَفَجعلَ المسلمين كَالْمجرٍمين ما لَكُم كيف 
تحكموت4لالقلم Ma:‏ فمرتكب الكبيرة إن مات عليها ولم يتب منها وكان مسلماء ع 
تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له بفضله. وإن شاء عذبه بعدله : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء #النساء: 1187 ومثل هذا إن دخل النار لا 
يدخلها دخول الكفار ولا يعذب فيها عذاب الكفار ولا يخلد فيها خلود الكفار. 


التاسعة: النحاة والفوز الحقيقي للمؤمنين» 
وإن انتهت حياتهم بتحريق 

قال تعالى: إن الّذين فوا المؤمنين وَاْمؤمنات تم لم يُوبوا 4لالبروج: 1٠١‏ يحتمل 
أن يكون مرادا به أصحاب الأخدود. ويحتمل أن يكون عاما فى كل من أذى المؤمنين 
ليفتنوهم عن دينهم ويردوهم عنه بأى أنواع الفتنة والتعذيب» وحمله على العموم أولى» 
فالآية تشتمل كفار قريش وغيرهمء ويرجح هذا العموم. العموم الآخر الذى يقابله فى 
قول الله تعالى فن الذي ارا عمو لاحات لهم جات جری من نا إنهار 
ذلك الْفَوَرْ الْكَبِير 4[البروج :۱ فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتصف بهذه 
الصفات» بمعنى يشمل المؤمنين المذكورين فى قصة أصحاب الأخدود كما يشمل المؤمنين 
فى كل زمان ومکان» وهذا يوضح لك أن العبرة بالنهاية والخاتمة» وأن الأمر فى الحقيقة ' 
والواقع على ما عند الله» فأنت قد لا ترى من الأمر إلا التعب والمشقة والأذى. لا ترى 
إلا نفوسا معذبة» والأمر ليس كذلك» فلو اطلعت على القلوب لوجدت أمرا عجباء 
ولعلمت أن عافية المؤمن وراحته إنما هى فى طاعة الله حتى وإن كلفته نفسه. فهذا بلال 
يعذب فى ذات الله وتوضع عليه كتل الصخر فى حر الظهيرة وهو يقول: أحد أحد» 
ويصبر عمار وأبوه ياسر وأمه سمية على الأذى محتسبين الأجر عند الله حتى يقتل ياسر 
وزوجته سمية» ويبكى حذافة وهو يعاين موت الأسير المسلم فيطمع فيه ملك الروم 

فيقول له حذافة: لوددت أن لى مائة نفس قتلت هذه القتلة فى سبيل الله. 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه عن أبن عمر. 


ت 01 


س قصة أصحاب الأخدود حت 


والله لولا أن تظنوا أنى أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثرء ثم قال: اللهم اللهم 
أنى لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ رسولك منى السلام فأقرأه منى 
السلام» ثم ناوشوه بالسيوف والرماح فوقع وهو يقول: 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا ييارك على أوصال شلو مزع 
لقتال 0 - فقال له سعد : ا لأثرتك ‏ به» وكان و ايه 0 
الصلاة e‏ القرآن. e‏ ل اه 
يستغفرون #الذاريات :۸ رهبان الليل فرسان النهار لهم شأن وللناس شأن» علموا أن 
الحياة ممتدة زمانا لأبد الآبدين» ومكانا إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء وكانوا على بصيرة من أمرهم وأمر الناس» وجدوا أن الحياة بغير 
الله سراب» وأن الدنيا دار عمل وكسب» وأن طلب الراحة فيها للرجال غفلة» فركبوا 
سفن الآخرة وطلبوا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع» وآثروا ما يبقى على ما يفنى» 
وأدخل الجنة» ون جاءته ملائكة الرحمة قبل ذلك» ونودى بأحب أسمائه التى كان 
ينادى بها فى الدنياء وآلهم رشده عندما سئل فى قبره من ربك وما دينك وماذا تقول فى 
الرجل الذى بعث فيكم؟ فأجاب ربى الله ودينى الإسلام» والرجل الذى بعث فينا هو 
محمد حيدم أمنت به وصدقت» فنادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوا له من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها . 

أن الفوز الحقيقى لمن أوتى كتابه بيمينه غدا فيقول فرحا: «إهاؤم اروا كتابيه إني 
طت أي ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنّة عاليةٍ ُطُوفهَا دانية كلوا واشربوا 
هنيما بما أَسلَفتم في الأَيام الْخاليّة 4الحاقة :115-11 النجاة لمن ثقلت حسناته وغلبت 


سيئاته» ومر على الصراط المضروب على متن جهنم بسلام» وقيل له: يا فلان بن فلان 
سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا . 


سد قصة أصحاب الأخدود ۷ = 
أن الدنيا هى سجن المؤمن وجنة الكافر» وغمسة واحدة فى الجنة تنسي الإنسان شقاء 
الدنيا بحيث لو قيل للعبد: هل رأيت بؤسا قطء لقال : لا والله يارب. 
ما قيمة لذة يعقبها حسرة وندامة» هى أشبه بلذة ساعة وألم دهرء , وما قيمة راحة 
ومتعة يعقبها شقاء وتعاسة لا تنتهى : تتهى: فمن انع هداي فلا ضل ولا يشقى ومن أعرض 
عن ذكْري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة أَعْمَئ»إطه : 5 !١7‏ أن المؤمنين قوم 
أطلق الله فراستهم» وعاينوا ما خلقوا من أجله» فأحسنوا المسير إلى الله. 


إنزللعباافطا طلقواالدنياوخافواالفتنا 

نظروافيهانفلماعلموا اا ت وا 

جعلوهالجةواتخذوا صالح الأعمال فيها سفناً 
العاسرة: الفارق كبير بين بطش وبطنشس 


تهديد فى صورة الخبر مثل : إن لربك لبلمرصاد) وقوله : «وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظَالمَة4|هود : ٠١7‏ ! فهو سبحانه القادر على نصرة المؤمنين والانتقام من 
الكافرين» ولیس أصحاب الأخدود ولا مشركو قريش بمعجزين فى الأرض» ولا در 
4 علي ع ا فهو الى اهلك 9 الأول ا وقوم 3 من قبل 
الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ولو يؤاخل ا 
ترك على ظهرها من دابة)[فاطر {to:‏ وإنغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول لشئ كن فيكون 
«ومًا مرا إلا واحدة ؛ كلمح ب بالبصر 4لالقمر: 10٠‏ » وقال «والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسّموات مطويات بيمينه €[الزمر 1Y:‏ !| وقال « ما حَلْفَكُم ولا بعثكم إلا كفس 
واحدة »إلقمان 1A:‏ وقال: يوم نطوي السُماء كي السجل للكتب كما بدأنا أل 
خلق ثعيده وعدا عَلَينا إا كنا فاعلينَ»الأنبياء ٠٤:‏ وقال: «وكل اتوه 
داخرين)[النملك۸۷] وقال: «ونضع الموازين الط ليم القيامَة فلا تلم نفس شيا 
وإن كان مثقال حبّة من خردلٍ أتينا بها وكفئ بنا حاسبين)إالأنبياء {V:‏ 


A =‏ قصة أصحاب الأخدود حت 


ماشأن من طالع هذه الآيات البينات وغيرها وقرأ قوله تعالى: : إن بطش ربك 
ديد )إالبروج : 117 إلا أن ينخلع قلبه وتنيب نفسه إلى الله» كيف يجرؤ على الكفر» 
ويدعى الربوبية والألوهية مع الله ويصد عن سبيل الله» وينفر من طاعة اللهء من علم 
بعتم يانه وام عدبم إذالشى لاجر عن يها وتعلع عن ها هى 
تحققت وتيقنت قول ريها: (إِن بطش ربك لشدید) لقد حذر سبحانه خلقه وعباده من 
بطشه الشديد» وهذا من رحمته ورأفته»ء فأبى أكثر الناس إلا كفوراء غلب عليهم 
الشقاءء فلم يرفعوا بذلك رأساء ولم يتفع بذلك إلا المؤمنون» فأمنوا رغبه ورهبة» 
ورغبه فى الحميد الغفور الودود» ورهبة من العزيز: إن بطش ربك لَشديد 4 وهذا 
كمال الإيمان ‏ رغبة ورهبة وأحسن حالات المؤمن. 

أن الفارق كبير بين بطش وبطش» فبطش الناس مهما تعاظم وأشتدء إنما هو فى 
زمن محدود ورقعة من الأرض محدودة» وعلى قدر ضعف البشر وعجزهم» فكيف 
يقاس أو يقارن ببطش النتقم الجبار الذى له ملك السموات واللأرض» فلا تجعل فتنة 
الناس كعذاب الله» واثبت على طاعة ربك مهما لاقيت فلك فى ركب الإيمان الذى 
تقدمك أسوة حسنة وقدوة طيبة 


الحادية عشر: المبدئ المعيد 

إن الله تعالى هو الأول الأخرء الظاهر الباطن» المحيى المميت» القابض الباسط» 
الخافض الر افع» المعز المذل» الضار النافع» المقدم المؤخر : ول لله الأسماء الحسنئ 
فادعوه بها 4الأعراف :۱۸ وقد وردت الأسماء المذكورة مزدوجة» بحيث أنها لا تفيد 
الكمال بمفردها ويجب اقترانها بمقابلهاء فلا يجوز أن يثنى على الله بمجرد الإذلال 
والإضرار والمنع» والصواب أن يقال : المعز المذل» الضار النافع. ٠‏ 

قال ابن تيميمة : «الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية 
بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تبارك وتعالى - يستحقه 


بنفسه المقدسة». 


س قصة أصحاب الأخدود ۹ = 

وقال ابن القيم : «صقات الله كلها صفات كمال محض» فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكملهء وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس فى الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدى 
معناها» أ. ه 

وقد ورد فى سورة البروج» وصفه سبحانه بالمبدئ المعيد» هكذا على سبيل المقابلة 
فل يذ الخلق و كالزرع والنبات والإنسان بالمولد والموت ثم بالبعث . وقيل : 
يبدأ الكفار بالعذاب ويعيده عليهم» > أستدل لهذا بقوله: وکلم تضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 [النساء 1 وفى الحديث: «مامن صاحب إبل لا يؤدى 
زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقر » ثم يأتى بها أوفر ماتكون سمنا فتطؤه 
بخفافها فتستن عليه كلما مر عليه أخرها أعيد عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق فيرى 
مصيره إما إلى الجنة عوإما إلى النار.......». إلى آخر الحديث فى صاحب البقر والغنم 
E‏ ويكثر ورود هذه الصفة فى القرآن بالمعنىٍ الأول كقوله تعالې : «إنّه يبدأ الخلق 

يعيده4إيونس: ٤۰‏ وقوله : ل الله يبدا أ الخلق ثم يعيده فا ى وكوت )يونس ٤:‏ ] 

0 لإكمًا بدأناأوّل حَلْق تُعيده وعدا علا إن كنا فاعلين»[الأنياء 1 ورد على 
المشركين بقوله :اقل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يندا الخلق ثم 
يعيده 4 إيونس ٤:‏ وقد ورد اسم المبدئ المعيد في حديث الترمذي وقال: هذا حديث 
غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر 
الأسماء إلا فى هذا الحديث أ. ه. 


1 


3 قصة أصحاب الأخدود س 
الثانية عشر : المناسبة وأوجه الشبه 
بين قصة أصحاب الأخدود و حديث الجنود 

قال الشيخ عطية محمد سالم فى تتمة أضواء البيان: 

قوله تعالى : هل تاك حديث الجنود فرعون ومد . 
وردعا لهم جاء بأخبار لبعض من سبق من الأممء وفرعون وثمود بدل من الجنود» 
وهم جمع جند» وهم الكثرة وأصحاب القوة» وحديثه ما قص الله من خبره مع 
موسى وبنى إسرائيل . 

- وفى اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لا بينهما من المشاكلة والمشابهة» إذ 
فرعون طغى» وأدعى الربوبية» وكذلك أصحاب الأخدود الذى قال لجليسه: ألك رب 
غيرى؟ ولتعذيبه بنى إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء» وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم» ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية» إذ موسى عليه السلام قدم 
لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى» والغلام قدم لهذا الملك الآيات 
الكبرى : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله» وعجز فرعون عن موسى وإدراكه» وعجز 
الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة الحبل» فكان لهذا أن 
يرعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة› ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون. 

وكذلك أمن السحرة لما رأوا آية موسى وخروا لله سجدا. 
الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسى» وهكذا هنا كان أسرع الناس إيمانا الذى 
جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام. 

فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة» وإن كان فى الكل 
عظة وعبرة» ولكن هذا منتهى الإعجاز فى قصص القرآن وأسلوبه» والله تعالى أعلم. 


حك قصة أصحاب الأخدود امع = 

وكذلك ثموم لما كان منهم من مظاهر القوة والطغيان» وقد جمعها الله أيضا معا فى 
وة الف « وتمود الذين جابوا الصّخْر بالواد وفرعون ذي الأوتاد»[الفجر :4-.1 
وهكذا جمعهما هنا فرعون وثمود. 

قوله تعالى: «بل الْذين كفروا في تكذيب». 

أى مستمر فى كل الأمم» وتقدم فى سورة الإنشقاق قبلها ل بل الّذينَ كَمَروا 
يكَدَبِونَ 4لالانشقاق hE‏ 

فقال الكرمانى» محمود بن حمزة بن نصر تاج القراء فى كتابه «أسرار التكرار فى 
القرآن» : 'إن المغايرة لمراعاة رؤوس الآى والفواصل» ولكن الظاهر من السياق فى 
الموضعين مراعاة السياق لا فواصل الآى› لأن فى سورة الأنشقاق الحديث مع المشركين 
ور كبن طَبَّقا عن طَبقٍ فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرِىّ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين 
کفروا يُكَذَبُونَ )إالانشقاق 1717-1 

وفى سورة ة البروج هنا ذكر الأمم من فرعون وثمود وأصحاب الأخحدود والمشركين 
فى مكةء ثم قال: وبل الذين قروا في تكذيب» فناسب هذا هناء وناسب ذاك هناك 
والله تعالى أعلم . 


الثالثة عشر : تواصل معاني الترغيب والترهيب 
في ثنايا السورة 
وم Eee‏ الرجاء للعصاة والكافرين ومن أحرقوا أوليائه؛ > ترغيبا | 
فقال : إن الّذين فسنوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فَلَّهِم عذاب جهنم ولّهم عدّاب 
الْحرِيق »[البروج: ٠‏ وأنذرهم بطشه وأليم عذابه» إن هم استمروا على كفرهم 
وعصيانهم ولم يتوبوا إلى ربهم» ترهيبا لهم فقال : إن بطش ربك لشديد)إالبروج r:‏ 
وتواصلت معانى الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد فى ثنايا السورة فوصف نقسه 
سبحانه بقوله : وهو الغفور الودود)إالبروج :15 والمغفرة تتصل بقوله من قبل :ملم 
يتوبوا»[البروج : ٠‏ فهو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزللء كما أنه يستر 
ذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء فعل ذلك تفضلا من غير جزاء» فليس له ولد 
يغفر لهم من أجله» وهو سبحانه الودود أيضا أى المحب لأوليائه قال ابن عباس : كما 


ڪل قصة اصحاب الأخدود حت 
يود أحدكم أخاء بالشبرى والحيق وة شا : «الودود»البروج: ٤:‏ أى المتودد إلى 
أوليائه بالمغفرة . 

وقال مجاهد: الواد لأوليائهء كما أنه سبحانه المودود الذى يوده عباده الصالحون 
ويحبونه» فانظر رحمك الله كيف فتح باب المغفرة فى وجه العائد التائب ولو عظم 
الذنب وكبرت المعصية؛ وكيف تودد إلى أوليائه وهو غنى عنهم» فما قيمة الحياة التى 
ضحوا بها وهى ذاهبة؟ وما قيمة العذاب الذى احتملوه والألم الذى لاقوه فى مقابل هذا 
الود الذى آنسهم وعاملهم به ألا هانت الحياة وهان الألم وهان العذاب وهان كل غال 
عزيز فى سبيل الله الغفور الودود. 

قال: لذو العرش المجيد فعَال لما يريد #البروج:17!» والعرش هو أول المخلوقات 
وقد قدر سبحانه مقادير الخسلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماءء وقد جاء فى آخر سورة المؤمنون: لفْتَعَانَى الله املك احق لا إلّه 
إلا هو رب العرش الْكَريم4لالمؤمنون:17١!‏ والمجد هو النهاية فى الكرم والفضلء والله 
سبحانه المنعوت يذلك» ثم هو سبحانه الفعال لا يريد» فلا راد لقضائه ولا معقب 
حکمه» ولا يكون فى ملكه إلا مايريد» وما تشاءون إلا أن يشاء الله» يخلق ما يشاء 
ويختار» ويفعل ما يريده دائما أبداء وقد حرم الظلم على نفسه» وجعله بين العباد 
محرماء وجعل خلقه يتقلبون بين فضل وعدل فى الدنيا والأخرة» له سبحانه الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» فله الحمد بكل لسان وعلى كل حال» روى عن أبى السفر 
قال: دخل ناس من أصحاب النبى اسم على أبى بكر له يعودونه فقالوا: ألا 
نأتيك بطبيب؟ قال: قد رأنى» قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لا أريد. 

وفى ختام السورة ياتى قوله تعالى: «بل الّذين كقروا في تكذيب 4لالبروج:19! 
فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم فى تكذيب يمسون به ويصبحون» رغم مشاهدتهم 
لدلائل القدرة» ورغم النعم التى يتمرغون فيها وهى لا تعد ولا تحصى» ورغم تواصل 
معانى الترغيب والترھیب› إلا أنهم يكذبون فهم لم يتتفعوا بوعظ ولا تذكيرء وتشابه 
فى ذلك سابقهم مع لاحقهم» فقد كفروا برسول الله ركم » وكذبوا ببعثته وآذوه هو 
وأصحابه» ودأبهم فى ذلك كدأب من قبلهم» وإنما خص فرعون وثمود» لآن ثمود فى 
بلاد العرب» وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين وأمر فرعون كان مشهورا 


ح قصة أصحاب الأخدود ۳ = 


عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين فى الهلاك» فدل بهما على أمثالهما فى 
الهلاك كما يقول القرطبى. وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين» فإن الله قادر على أن ينزل 
بهم ما أنزل بفرعون» يعر نيك العالم بهم سواء وجدوا هنا أو هناك» فى هذا الزمن 
أو فى غيره: (والله من ورائوم مُحيط»البروج : 1 

وجاء فى نهاية السورة :8 بل هو قران مُجِيدَ 4«البروج :۲ أى متناه فى الشرف 
والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من أحكام الدين والدنياء لا كما زعم 
المشركون» وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم : ل بل هو قرآن مُجيد في لوح 
مُحفوظ»[البروج ١:‏ أى هو في اللا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل كما قال ابن كثير» وقال الحسن البصرى: إن هذا القرآن المجيد عند الله فى 
ا ااي 

وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية غه يتوعده» فكتب إليه ابن الحنفية: ((بلغنى 
ا ة فى اللوح المحفوظ» يعز ويذل» ويبتلى 
ويفرج» ويفعل مايريد» فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك فتشتغل بها ولا تتفرغ ))» 
واللوح المحفوظ من أمر الغيب الذى تفرد الله بمعرفة كيفيته وكنهه» والذى نخلص به أن 
هذا القرآن مصون ثابت» قوله هو المرجع الأخير والأمر الفصل» ولقد قال القرآن قوله 
فى حادث الأخدود» وفى الحقيقة التى وراءء» وكلها معانى تبعث على الرغبة فى 
رحمته والرهبة من عذابه وإحسان المسير إليه سبحانه . 


عد كت 


جب د قصة أصحاب الأخدود حت 


الرابعة عشر : حقيقة الإنتصار فى 
قصة الغلام وأصحاب الأخدود 

جا قن كات عقي الصاو افر ان ال وف اعت عا فالعا سيد 
قطب - رحمه الله - حول هذه القصة مبينا حقيقة الإنتصار فيهاء ولذا سأذكر بعض 
ماقالى ثم أضيف ما أراه حولها مما له صلة بموضوعنا: 

وكان ما قال-رحمه الله- : «فى حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتتصر على 
الإيمان وأن هذا الإيمان الذى بلغ تلك الذروة العالية فى نفوس الفئة الخيرة الكريمة 
الثابتة المستعلية لم يكن له وزن ولا حساب فى المعركة التى دارت بين الإيمان والطغيان» 
فى حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة» وفى حساب الأرض يحيك فى 
صدرك شئ أمام هذة الخاتمة الأسيفة. 

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آخرء ويكشف لهم عن حقيقة أخرى. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاع وحرمان» ليست هى القيمة 
الكبرى فى الميزان» وليست هى السلعة التى تقرر حساب الربح والخسارة» والنصر ليس 
مقصورا على الغلبة الظاهرة» فهذة صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. 

إن الناس جميعا يموتون» وتختلف الأسباب» ولكن الناس لا يتتصرون - جميعا- 
هذا الإنتصار» ولا يرتفعون هذا الإرتفاع. ولا يتحررون هذا التحرر» ولا ينطلقون هذا 
الإنطلاق إلى هذه الأفاق» إنما هو اخحتيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده» تشارك 
الناس فى الموت» تنفرد - دون- كثير من الناس فى المجدء المجد فى اللا الأعلى» وفى 
دنيا الناس -أيضا- إذا نحن وضعنا فى الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال. 

لقد كان فى أستطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لإيمانهم» ولكن 
كم كانوا يخسرون أنفسهم وكم كانت البشرية كلها تخسر» كم كانوا يخسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير» معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها 
حين يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سيطرتهم على الأجساد. 


حح قصة أصحاب الأخدود - : 10 = 
< وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)إالبروح :1 حقيقة ينبغى أن 
يتاملها المؤمنون الداعون إلى الله» فى كل أرض» وفى كل جيل . 

(إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هى فى صميمها معركة عقيدة» وليست شيئا 

آخر على الإطلاق وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان» ولا يسخطون منهم إلا 
.0( 
العقيدة) 

ويعد هذه الدروس التى استخلصها سيد قطب من هذه القصة› أقف عدة وقفات 
حولها: 1 

-١‏ ثبات الراهب والأعمى» وتخلى الأعمى عن جميع متع الحياة الدنيا فى مقابل أن 
يظفر بعقيدته, إن الراهب قد انتتصر فى معركة بقائه أو بقاء عقيدته. فاختار أن تبقى 
العقيدة ولو خسر حياته. أما الأعمى فقد انتصر مرتين» انتصر عندما تخلى عن مكانته عند 
املك مع ما فى ذلك من جاه ومكانةء وانتصر عندما تخلى عن حياته فى مقابل عقيلته . 

إن الراهب والأعمى قد خلدا لنا معانى عظيمة من معانى الإنتصار الحقيقى» بعيدا 
عن التأويل والتبرير الذى يغطى فيه كثير من الناس ضعفهم وخورهم بستار يوهمون فيه 
الآخرين أنهم إنما فعلوا ذلك من أجل الدين» ولو صدقوا لعلموا أن اتتصار الدين بأن 
يفعلوا ما فعله الراهب والأعمى. 

-١‏ عجيب أمر هذا الغلام! لماذا دل الملك على مقتله» ولاذا - مادام أن الله قد منعه 
حياته سالما. 

هذا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان: والفهوم التى لم تعرف الحقيقة الأتتصارء إن 
الغلام قد أدرك - بتوفيق من الله- أن كلمة فى لحظة حاسمة صادقة» تفعل مالا تفعله 
آلاف الكلمات فى عشرات السنين . 

# إن الحياة مواقف» يتميز فيها الصادق من غيره» وقد سنحت فرصة عظيمة لا يجوز 
تفويتهاء ولا يليق تبرير ضياعهاء وكما قيل : «إذا هبت رياحك فأغتنمها»» وقد هبت رياح 
هذا الغلام» وهل رياحه إلا تبليغ رسالة ربه» ولو دفع حياته ثمنا رخيصا فى سبيل الله؟ 


. ٠۷۳ص انظر معالم في الطريق فصل: هذا هو الطريق‎ )١( 


کڪ 


قصة أصحاب الأخدود حك 


#6 إنه انتصار الفهم» وانتصار الإرادة» وانتصار العقيدة عندما تتحول فى صدر 
صاحبها إلى قوة مؤثرة» وحياة صادقة» وليست على هامش حياته وسلوكه وتفكيره» 
إن هذا الغلام قد انتصر عدة مرات فى معركة واحدة» وموقف واحد: 

* انتصر بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته» وإخراج أمته 
ومجتمعه من الظلمات إلى النور. 
العقبات» ومستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا . 

وأنتصر على هذا الملك الغبى» الذى أعمى الله بصيرته» فأخرب ملكه بيده» فإنها لا 

إن الناس قد يتعجبون لأن الغلام قد دل الملك على مقتله» ولكنهم لا يدركون' أن 
الملك قد قتل نفسه بيده لا بيد غيره» فأيهما أولى بالعجب والتعجب؟ 

إن الغلام أقدم وهو يعى حقيقة مايفعل: أما الملك فأعمته سكرة الملك وشهوة 
السلطان عن أن يدرك ما خطط له هذا الغلام» فى هذه المعركة الفاصلة التى مات فيها 
فرد وحيت أمة. 

* وانتصر الغلام عندما تحقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من آجله» فامن 

إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ» وسلامة التقدير» نجاح باهر وفوز ظاهر. 
القليل منهم من يستشهدون. 

# وانتصر أخيرا عندما خلد الله ذكره قدوة لمن بعده» وذكرا حسنا على لسان 
المؤمنين» حيث جعل الله له لسان صدق فى الآخرين. 


حت قصة أصحاب الأخدود 


EA 

۳- وتتويجا لهذه الانتصارات المتلاحقة. 

تأتى نهاية القصة» عندما آمن الناس برب الغلام» آمنوا بالله وحده وكفروا 
بالطاغوت » وهنا جن جنون الملك» وقِمَدٍ صوابه» فاستخدم كل ما يملك من وسائل 

ثم يحفر أخاديده. ويوقد نیرانه» ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء المؤمنين فى النار» وتأتى 
المفأجاة المذهلة» بدل أن يضعف من يضعف» ويهرب من يهرب» لا تسجل الرواية أن 
أحدا منهم تراجع أو جبن أو هرب بل نجد الإقدام والشجاعة» والثبات وها هم 
يجدون فى اللحاق به» وكأنهم يتلذذون فى تقديم أرواحهم فداء لدينهم» تموت 
الأجسام وتيا الأرواح عند خالقها: 

«إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» 

إآل عمران:1159. 

“* والحالة الفريدة التى وردت فى الرواية» هى تلك المرأة التى خافت على رضيعهاء 

* أى أمة تلك» وأى قوم آولئك» مع الزمن الطويل الذى عاشوه فى الظلام » 
والسنوات التى أستعبدهم فيها هذا الملك»ء ومع قصر المدة التى عرفوا فيها الإيمان» فقد 
عرفوا المنهج حق المعرفة» وكأنهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره» أو تربوا 
عليه كما تربى الغلام فى صباه: 


# إنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» ولامس الأرواح يفعل العجب. 

* لقد رأينا فى قصة الراهب والأعمى ثم الغلام انتصارا فرديا . 

ولكننا فى قصة أولئك المؤمنين نرى انتصارا جماعيا قل أن يحدث له فى التاريخ مثيلا. 
إنه صفاء العقيدة» ووضوح المنهج. وسلامة الطريق› وفهم حقيقة الانتتصار. 


= ۸ قصة أصحاب الأخدود صد 

٤‏ - وقبل أن نغادر القصة» يرد سؤال فى الأذهان: 

ماذا حل بهذا الك وحاشيته وجنده؟ 

وهل ذهبت دماء هؤلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله لمن قتلهم؟ 

أننا لا نجد فى القرآن ولا فى السنة أى ذكر لهؤلاء الظلمة» وماذا كان مصيرهم فى 
الدنياء ولله فى ذلك حكمة قد تخفى علينا. 

نعم وردت آية في آخر ر قصتهم فيها دعوة لهم وتحذير إن الُذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق #لالبروج: .1٠١‏ 

قال الحسن البصرى : «انظروا إلى هذا الكرم والحود» قتلوا أوليائه » وهو يدلعوهم إلى 
ES‏ 

إن هذه النهاية تحقق معنى من معانى الإنتصار» من المنتصر؟ الذى نصر عقيدته ودين 
ربه» وحرق بضع دقائق» ثم انتقل إلى جنات النعيم» أو ذلك الذى تمتع بأيام فى الحياة 
الدنيا ثم مآله - إن لم يتب - إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق؟هل هناك مقارنة بين 
الحريق الأول» والحريق الثانى» حريق الدنياء وحريق الآخرة؟ إنها نَقَلَةَ بعيدة» ویون 
اسع أما المؤمنون الذين حرقوا فى الدنياء هلهم جنات تَجرِي من تحتها 
الأنهار» البروج ١:‏ وتعلن التتيجة التى لا مراء فيهاء ولا جدال: « ذلك الفوز 
الكبير 4البروج: 01١1١‏ أليس هذا هو الانتصار؟ . 


(۱) تفسير ابن كثير .)٤1۹/٤(‏ 


س قصة أصحاب الأخدود ۹ - 


بعض الفوائد والمسائ ل المتعلقةبالأحاديث 
الأولى : حكم تعلم السحر والعمل به 


السحر يطلق فى اللغة على كل شئ خفى سببه ولطف ودق» وفى الإصطلاح لا 
يمكن حده بحد جامع مانع» لكشرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» وقد قسم الفخر 
الرازى السحر إلى ثمانية أقسام وفى حديث ابن عباس نله - «من أقتبس شعبة من 
النجوم فقد أقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»”'' وجاء فى حديث أبى هريرة غا : 
«من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل 
إل والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخبيل» وذهب الجمهور إلى تخييل كفر 
من يتعلم السحر ويستعمله وممن ذهب لذلك مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد : 
وغيرهم. وعن الشافعى إنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحركء فإن وصف ما 
يستوجب الكفر مثل سحر آهل بابل من التقرب للكواكب» وأنها تفعل ما يطلب منها 
فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن أعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا أ. ه 

قال الشنقيطى فى أضواء البيان :«فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب 
والجن وغير ذلك ما يؤدى إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت 
وماروت المذكور فى سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى :وما كفر 
يمان ولكن الشباطين كفروا يعَلَمُودَ الاس السَحْرَ » وقوله تعالى : وما يعلَمَان من 
أحد حى يقولا نما نحن فة فلا َكْفر 4لالبقرة :۰ وقوله : (ولقد علموا لمن اشتراه 
ما له في الآخرة من خَلاق »لالبقرة :۲ وقوله تعالى: «ولا يقلح السّاحرٌ حَيْث 

أتى)إطه : 1۹ وإن كان السحر لا يقتضى الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر أ.ه. 

فإن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد» وذهب الثلاثة إلى أن ساحر 
أهل الكتاب لا يقتل لقصة لبيد بن الأعصم» وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور 
عنهم أن الساحر إذا تاب لا تقبل توبته» وحكم الساحرة كحكم الرجل عند الجمهور. 


: رواه أبو داود بإسناد ضحي‎ )١( 
. رواه النسائي‎ )( 


)ب كرد 


قصة أصحاب الأخدود حك 


قال النووى :«عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النى َي 
من السبع الموبقات ومنه مايكون كفرا ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية كبيرة» فإن كان 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام أ.ه. 

وقد وردت آثار عن ثلاثة من الصحابة فى قتل الساحر وهم عمر ابتته أم المؤمنين 
حفصة وجند ب ام جميعاء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة» وكان الساحر الذى 
قتله جندب يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك أى كان سحره من 

نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» ومن المعلوم أن هذا لم يبلغ بسحره ه الكفر ولا يجوز تعلم 
السحر من غير عمل به على قول جمهور العلماء وذلك لأنه يضر ولا ينفع قال 
تعالى : لويتعلّمونَ ما يضرهم ولا ينقعهم 4لالبقرة: 7 »!٠١‏ ثم استخراج السحر إن كان 
بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسى ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك وإن كان 
بسحر أو أبلفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع أخر مما لا يجوز فإنه ممنوع. 
وغالب ما يؤثر فيه السحر النساء والصيبان والجهال» ولا خلاف بين العلماء فى أن 
الساحر قد يتسبب بسحره فى التفريق بين الرجل وامرأته وإصابة الإنسان بمرض» وهناك 
طرف آخر لا يبلغه الساحر إرتفاق العلماء ومنه أحياء الموتى وفلق البحر وقلب 
العصا. راح الغ اكد الرسل علجي العا ولام وهناك قدر 
مختلف فيه بين العلماء مثل هل يصح أن يطير الساحر فى الهواء» وأن يستدق جسمه 
حتى يدخل من كوة ضيقة» ويجرى على خيط مستدق والسحر الذى أصيب به 
النبى ايم كان من نوع الأعراض البشرية كالامراض المؤثرة فى الأجسام» ولم يؤثر 
البتة فيما يتعلق بالتبليغ» إذا النبى يم معصوم بالإجماع من كل يؤثر خللا فى التبليغ 
والتشريع» وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك 
فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعترى البشر لأنهم بشر كما 
قال تعالى عنهم: «إن تحن إلا بر مَشلَكُم ولكن الله يمن على من يشساء من 
عباده4إإبراهيم :۱ وأما قوله تعالى: « وقَال الظَالمُونَ إن تشَبعون إلا رجلا 
مُسحورا»[الفرقان :8 فهذا قول المشركين الظالمين» فعلوا ذلك لينفروا الناس 
عنه يل 2 وقال مجاهد: " مسحورا" أى مخدوعاء ولعلهم قصدوا بمسحورا أنه اختل 
عقله بالسحر أو الخديعة أو كونه بشراء وقد ترك النبى عم قتل ابن الأعصم الساحر 
اتقاء إثارة الفتنة كما ترك قتل المنافقين لثلا يقول الناس : إن محمدا يقتل أصحابه فيكون 
فى ذلك تنفير عن دين الإسلام. 


جح قصة أصحاب الأخدود 38 = 


الثانية: الطغاة يعتمدون على السحر والتنجيم 

ورد فى الحديث الذى رواه أحمد ومسلم: أن النبى مجم قال: "كان فيمن قبلكم 
ملك» وكان له ساحر ءفلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبر سنى وحضر أجلى 
»فادفع إلى غلاما لأعلمه السحر »فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر». 

ويتضح من ذلك أن هذا الملك الطاغية كان يعتمد على الساحرء ويقربه ويدنيه منه» كما 
كان منه ومن الساحر الحرص على استمرارية هذه الصنعة وهذه الحرفة المقيتة» وما تهاون 
الساحر وما فرط فى أسرار مهتته إلا عندما كبر سنه وحضر أجله وقارب الموت» فدفع له 
الملك غلاما صغيراء حتى تتواصل الأجيال» ولا ينقطع عن الطاغية مدد الغى والضلال . 

' فانظر رحمك الله كيف تحكم الشعوب البائسة» وكيف يكون الحال عندما يتسباعد 
الناس عبن منهج ربهم !!!! وماذا بعد الحق إلا الضلالء فلا بد وأن يسقط الإنسان فى 
هوة الإنحراف. إذ كفر بخالق الأرض والسموات» وما أكثر صور الإنحراف» ويعظم 
البلاء والكرب إذا كانوا حكاما وملوكاء فالناس غالبا على دين ملوكهم» وآن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: «وكذلك نولي بَعْض الظالمَ بعْضًا»لالأنعام :1 فهم 
على قدرنا ونحن على قدرهمء وهذا فی حد ذاته فتنة» وقد سمعنا عن بعض هؤلاء أنه 
كان لا يدخل الحرب إلا بعد الذهاب للعرافين والمنجمين: إتشابهت 
قلوبهم»لالبقرة :7 ولا تدرى أين الدراسات والإستراتيجيات والتكنولوجيا EEE‏ 
وأين قبل ذلك العمل بطاعة الله وتوثيق الصلة به سبحانه والتوكل عليه والإنابة إليه 
والأخذ بأسباب تدبير الملك وتحقيق النصر. 

إن الطغاة والطواغيت يتشابهون فى كل عصر ووقت : (ومن كان في هذه أعمئ فهو 
في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا 4إالإسراء ةا «أَقَمن يشي مكبا على وجهه أهدئ امن 
٠‏ يمشي سويا على صراط مستقيم للك :]. 

٠‏ للا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور4إا حح :17 لقد تركوا شرع 
الله وفيه الهدى والنور والضياء والخير العاجل والآجل . . . تركوا ذلك كله وتابعوا . 
وساوس شياطين الإنس والجن بسبب انطماس بصائرهم . 


= )۷ قصة أصحاب الأخدود د 
وإذا كان هذا هو شأن المبطلين وحرصهم» فعلى أهل الحق أن يحرصوا على استمرار 
دعوتهم بحيث لا قوت يموت أحد ولا رض بمرضه» ولا تسافر بسفره» ولا تتوقف 
وقد قال أبو بكر الصديق رضى اللهعنه يوم وفاة رسول الله برل : : سمن كان يعبد 
مجبينا ني محم ذل ساك رين كان بعد اللقالإن الله مع لا رتوت وتلا قوله 
تعالى : : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسّل أقإن مّات أو قل انقلبُم على 


أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي اللَّهُ الشاكرين» 
أآل عمران: 5 .1١5‏ 
كم من دعوة ماتت بموت حاملهاء قصر الأمر على شخصه ولم يتعاهد الأخرين» 
ولم يحسن تربيتهم» ولم يغرس فيهم تحمل المسئولية وعلو الهمة» فإذا كان أهل الباطل 
يتعاونون ويتآزرون ويتكاتفون ليطفئوا نور الله بأفواههم» فكيف لا يأحذ المؤمنون 
بالأسباب الشرعية ويتعاهدون صغارهم وكبارهم. رجالهم ونسائهم بالعلم النافع والعمل 
الصالح بحيث تتواصل الأجيال ولا يحدث معنا ما حدث مع القبائل اليهودية التى قيل 
أنها تاهت ولم يعثر لها التاريخ على أثر وواقع الأمر وحقيفته أنها ما زالت تتكائر 


الثالثة: اجتماع الكفر والإيمان والخير والشر في نفس العبد 

ورد فى الحديث: «فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحره وكان بين الساحر والملك 
راهب فأتى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه» فالسحر ضلال وكفر وشر› 
والراهب يومئذ كان على خير وصلاح وإيمان» وكان الغلام ار 
الأثنين» يتعلم من هذا ومن ذاك» وقد وردت نصوص الشريعة تدل على أنه قد يم 
فى العبد كفر وإيمان» ونفاق وإيمان. . . قال تعالى: «هم للكفر يومئذ أرب متهم 
ليان إل عمران :۷ وقال تعالى : لقانت الأعرا ب آم قل لم موا ولكن فووا 
أسلمتا وما يدخل الإيان في فلوبكم 4[الحجرات Ne:‏ 


= ۳ 


حح قصة أصحاب الأخدود : 
وقد كان هؤلاء الأعراب معهم أصل الإيمان الذى يمنعهم من الدخول فى عداد 
المؤمنين ولم يكن معهم الإيمان الكامل الذى يستحقون به هذا الوصف: «إثما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
|النور: .]1١‏ 
والإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه» والإحسان يتضمن الإيمان ويزيد عليه» وهذا 
إذا اجتمع وصف الإيمان مع الإسلام فى نص» أما إذا افترقا بحيث أتت كلمة الإسلام 
أو كلمة الإيمان بمفردها ففى نص من نصوص الكتاب والسنة فإن مضمون الكلمة الثانية 
يدخل فى معناهاء والإسلام هو الأركان العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج» 
والإيمان هو الأركان القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وقد بين النبى عاسم أن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» وشعب الإيمان 
تسمى إيماناء وشعب الكفر تسمى كفراء والطاعات كلها من شعب الإيمان كما فى 
قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إعانكم) أى صلاتكم التى كتتم تصلونها إلى بيت 
المقدس قبل أن تحول القبلة» فسمى الصلاة أيماناء و المعاصى كلها من شعب الكفر 
وتسمى كفرا كما فى قول النبى عم : «سباب المسلم فسوق وقتله كفر» وقوله: «من 
أتى امرأة فى دبرها فقد كفر» وقوله: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدته بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد» فهذا كله صور الكفر الأضغر التى لا تنقل عن الملة إلا أن يستحله 
الإنسان كأنه يبيحه مع معرفته بتحريم الشرع له اتهاما للدين بالرجعية والتخلف وما شابه 
ذلك» وبالتالى فقد يتلبس العبد بمعصية أو ذنب أو خصلة من خصال المنافقين كالكذب 
ونحوه مع إيمانه» فلا يكفر بذلك» ويكون قد اجتمع فيه كفر وإيمان أو نفاق وإيمان. . 
وقد اتفق أهل السنة على أن شرع الله فيه كفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون 
نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم» ومن جملة ما استدل به البخارى وغيره على 
ذلك حديث: «ورأيت أكثر أهل النار النساء»؛ وقوله يم : «إنهن يكفرن » فقيل 
أيكفرن بالله قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان»» فكفران العشير ليس هو الكفر 
بالله ولذلك بوب به الإمام البخارى بقوله باب كفران العشير وكفر دون كفر وكذلك 
الفسوق المذكور فى قول النبى يم :«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ليس كالفسوق 


د 1 


قصة أصحاب الأخدود حت 


الذى وصف به أبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه) وقد سب أحد الصحابة 
أخاه وقال له: يا ابن السوداءء فقال له النبى كم : «إنك امرؤ فيك جاهلية»» ولم 
يكفره أو يخرجه من الملة» أما فسق إبليس فهو الفسق الأكبر الناقل عن الملة» وقد اقتتل 
المسلمون ولم يكفروا بذلك على أن قوله ركم : «وقتاله كفر» ليس هو ككفر فرعون 
وأبى جهل» وقس على ذلك. 

وقد فسر العلماء قول النى يديم : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن »ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث 
على أنه لا يكفر بالزنا والسرقة وشرب الخمز إلا أن يستحل ذلك» فإن فعل هذه 
المحرمات سقط من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام» أو لا يستحق وصف الإيمان 
الكامل المطلق» وإن بقى معه أصل الإيمان الذى يمنعه من الوقوع فى هوة الكفر خلافا 
للخوراج ومن شابههم من أهل البدع ممن يكفرون بالمعصية والكبيرة. 


الرابعة: أن فى المعاريض لندوحة عن الكذب 
ورد فى الحديث: «أن الغلام كان إذا أتى الساحر ضربه» وقال ما حبسك ؟ وإذا أهله 
ضربوه وقالوا ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر ضربك فقل :. 
حبسنى أهلى» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسنى الساحر. فدل الراهب الغلام 
على طريقة الخلاص من ضرب الساحر وأهله له». 
هذه صورة من صور التعريض التي تتحقق بها المصلحة وتندفع ب بها المضرة 

06 فالمعاريض مندوحة عن . الكذب إذا خحشى العبد على نفسه الوقوع فى 
الكذب» فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض» وقد ذكر ابن القيم بعض 
ما روى عن السلف من المعاريض» ومن ذلك: 

E O‏ ل ل تت 
قال: ضرسى ضرسى . 

وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو فى الدار قال للجارية: قولى له 
أطلبه فى المسجد ولا تقولى : ليس هنا .كيلا يكون كذباء وهذا التعريض فى موضع 
٠‏ الخاجةء أما فى غير موضع الحاجة فلا » وقد ورد فى حديث أم كلثوم بنت عقبة: 


سے قصة أصحاب الأخدو د 


۵ هه 


«ماسمعت رسول الله و يرخص فى شئ من الكذب إلا فى ثلاثة: الرجل يقول 
القول يريد به الأصلاح؛ والرجل يقول القول فى الحربء والرجل يحدث امرأنه» والمرأة 
تحدث زوجها»”'' ومعنى يحدث الرجل امرأته» أى أن يظهر لها حبا حتى وإن كان لا 
يحبها حتى تدوم المعاشرة» وقد يحدث الله بعد ذلك أمراء فليس معناه أن يكون 
حديث الرجل امرأته عبارة عن أكاذيب . 

وقد ذكر الغزالى أن الكذب فيه المباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن 
كان المقصود واجباء فإذا اختفى فسلم من ظالم مثلا وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه» 
وكذلك إذا كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه 
الكذب بإخفائها . 


وينبغى أن يحترز من الكذب ما أمكن لأنه إذا فتح هذا الباب يخشى أن يجر إلى ما 
يستغنى عنه» وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة» وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباء فأقلع عن الكذب فإنه فجور والفجور يهدى إلى 
النار» ولا داعى للتعريض دون حاجة أو ضرورة وعود نفسك الصدق» فإن الصدق 
يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة» ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا. 


الخامسة : الميل إلى الخير دليل سلامة الفطرة 

ورد في الحديث: «أن الغلام بينما هو ذات يوم إذا أتى على دابة عظيمة فظيعة قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم 
أمر الساحر؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر 
الساحر»» فقدم أمر الراهب وسأل عنه» ولم يسل عن أمر الساحرء وذلك لأنه كان 
أميل بقلبه إلى أمر الراهب لسلامة فطرته» إذ كان الراهب على حق بعكس الساحرء 
فالطيور على أشكالها تقع» والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
اختلف» والحق أبلج وعليه نور والباطل لجلج وعليه ظلمة ينفر منها أصحاب الفطر 
القويمة والعقول المستقيمة» لقد أحب الغلام الراهب وأختلف إليه رغم تعرضه للأذى 


(۱) رواه مسلم. 


AAs 


قصة أصحاب الأخدو دو 


ولم يكن عتده يومئذ من الضوابط والموازين الشرعية ما يميز به بين الإيمان والكفر» 
والحق والباطل» والخير والشر اللهم إلا هذه الفطرة السوية التى تواجدت عنده . 
والإسلام هو دين الفطرة» وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» أى أنهما يحرفانه عن دين الفطرة» وفى الحديث: «أنى خلقت 
عبادى حنفاء وإنهم أتنهم الشياطين فأجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا' فقد تنطمس هذه الفطرة بفعل شياطين 
الإنس والجن» وحيتئد يذهب نور العبد ويختلط عليه الحق والباطل» أما هذا الغلام 
فكان إلى الخسير أميل» وأحب طريقة الراهب ولذلك لازمه» والمرء على دين خليله» 
ويحشر المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم» وهذا التوافق وهذا التشابه لا 
يقتصر على عالم الإنس فحسب بل يتعداه إلى غيره فالحيات مع الحيات والعقارب مع 
العقارب والأسود - الأسود والحمام مع الحمام ٠‏ قال تعالى: «ويوم يعض الظّالم على 
يديه يقول يا ليتبي انّخذات مع الول سبيلاً © يا ويلتى ليسي لم َنُخذ قُلانا خليلا 
9 تقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني ركان الشيطان للإنسان 
خذولا 4[الفرقان :4114-7 وقد نزلت بشأن عقبة بن أبى معيط وكان كافراء ولكنه كان 
يحسن معاملة رسول الله ع فلما أتى صاحبه من الشام دفعه وحثه على إيذاء رسول 
الله يسم ففعل عقبة» فكان أشقى القوم» ونزلت فيه هذه الآيات» ومن رحمة الله 
بخلقه أنه أودع فى العباد عقولا وركب فيهم فطراء وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم 
الرسل ليحبى من حى عن بينة» ويهلك من هلك أيضا عن بينة قال تعالى: إرسّلا 
مبشرين ومنذرين لكلا يکون للناس على الله حجة بعد الرسل»[النساء : ٠‏ فإقامة الحجة 
إنما تكون ببعثة الرسل» وتتم على يد عالم أو ذى سلطان مطاع بحيث تنتفى الشبهات 
وتدر المعاذير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وعلى ضوء ذلك نفهم قوله 
تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم الست 
بربكم قَالُوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إِنّما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم أَفْمْهَلكنا بم قعل المبطلون 4|الأعراف: 11/7 
فأشهدهم سبحانه على أنفسهم آنه ربهم وملكهم لا رب لهم غيره ولا معبود بحق 
سواه» وما من مخلوق إلا وهو يقر بأن الله هو الخالق الرازق المحبى المميت» أقر بذلك 
المشركون واليهود والنصارى وأهل النار» والإنس والجن قال تعالى: «ولئن سألْتهم من 


س قصة أصحاب الأخدود ۴۷ د 
حَلَقَ السّمَوات والأرض لَيقولن الله #إلقمان: 176 وقال أبليس : $ فبعرتك لأغريهم 
أجمعين )ص hr:‏ وقال سبحانه وتعالى عن أهل النار: ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم 
قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربا #الأنعام: ٠٠‏ ولا سئل الأعرابى عن وجود الله 
قال: البعرة تدل على البعير» وأثر السير على المسير» وأرض ذات فجاج وبحار ذات 
أمواج وسماء ذات أبراج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 
بل كان فرعون فى قرارة نفسه معترفا بذلك وإن تظاهر با جحود» قال الله تعالى : 

«وَجحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوا #لالنمل: 1١5‏ والإقزار بأن الله هو الخالق 
الرازاق المحبى المميت هو الذى يطلق عليه العلماء اسم توحيد الربوبية» أما صرف العبادة 
لله والتحاكم بشرعه والنزول على أمره فهو الذى يطلق عليها اسم توحيد الألوهية» 
وتوحيد الربربية بالنسبة لتوحيد الألوهية كالمقدمة بالنسبة للتتجية» وقد يطلق العلماء اسم 
التوحيد العلمى الخبرى الإعتقادى على توحيد الربوبية والأسماء والصفات» ويطلقون 
على عبادة الله وحده لا شريك وتجريد محبته بالأخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل 
عليه والرضا به ربا وإلها ووليا اسم التوحيد الطلبى القصدى الإرادى» وإقرار الخلائق 
بالأول مدعاة إلى اعترافهم بالثانى» فإذا جهل الإنسان قضية من قضايا التوحيد فلا يجوز 
المسارعة بتكفيره» فقد يكون عنده تأويل يمنع تكفيره أو عرضت له شبهات يعذره الله بها 
أو نشا ببادية بعيدة» فمثل هذا يعذر بجهله كما ذكر الإمام النووى وابن تيمية 


السادسة: الكرامات وخوارق العادات تحدث للغلام 

وجد الغلام دابة عظيمة فظيعة قد حيست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا. . 
فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحرء 
فاقتل هذه الدابة» حتى يجوز الناس ورماها فقتلهاء ومضى الناس ا 

وهذا الفعل كرامة ظاهرة للغلام على حداثة سنه» فهذا الحجر ليس من شأنه أن يقتل الدابة 
العظيمة الفظيعة التى حبست الناس وروعتهم وقطعت طريقهم» ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد 
كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم بإذن الله» ومن إكرام الله له إجابة 
دعائه فقد كان يقول فى كل مرة : اللهم أكفينيهم بما شئت شئت فينجيه الله من أعدائه» وقد وجدوه 
زمن عمر بن الخطاب + ناته على النحو الذى مات عليه» ويده على صدغهء كلما أزاحوا يده» 
انبثق الدم من جرحه» وكان ذلك بعد موته بمئات السنين» فهو من جملة خوارق العادات. 


=۸ قصة أصحاب الأخدود حت 


ويكفى ثباته على طاعة الله واستقامته على دين الله فى العسر واليسر والمنشط والمكره 
فهذه أعظم كرامة» ويذكر أن عبد القادر الجيلانى لا قيل له أرنا من نفسك كرامة» 
فصعد على المنبر ثم قال: منذ كم وأنا فيكم؟ فقالوا : منذ عشرين سنة. فقال: هل 
جربتم على معصية» هل رأيتم على مخالفة الكتاب الله؟ فقالوا له: لاء فقال: فإن 
الإستقامة هى أعظم كرامة. 

والكرامات وخرق العادات حدثت للأنبياء والصالحين من عباد الله وضابط الكرامة 
الإستقامة» وبهذا تفرق بين الكرامة الرحمانية والخارقة الشيطانية» والكرامة تحدث 
للرجال والنساء والكبار والصغار» ولا تقتصر على هذه الأمة بل تتعداها إلى الصالحين 
من الأمم السابقة» وإليك بعض المسائل المتعلقة بالكرامات تتميما للفائدة . 


قاعدة فى المعجزات والكرامة 

فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج(١١)ص ۳١١‏ ما نصه: ((وإن كان 
اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فى اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن 
حنبل وغيره ويسمونها الآيات لكن كثيرا من المتأخرين يفرق فى اللفظ بينهما فيجعل 
المعجزة للنبى والكرامة للولى وجماعهما الأمر الخارق للعادة. فنقول: صفات الكمال 
ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى وإن شئت أن تقول: العلم والقدرة» والقدرة إما 
على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى» والأول أجود» وهذه الشلاثة لا 
عاط رك كعد إل لله وح زم الى حاط كرشن ماما وض قا دل 
شی قدیر؛ وهو غنى عن العالمين» وقد أمر الرسول ريم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة 
بقوله: (قل لا قول كم عندي خزائن الله ولا أعلّم الْعَيب ولا أقول لكم إني ملك إن 
أتبع إلا ما يوحئ إِلّيً[الأنعام: ٠‏ 0! كذلك قال نوح عليه السلام فهذا أول أولى العزم 
ا لل ان الرسل وخاتم أولى العزم 
كلاهما يتبرأ من ذلك. . 


حح قصة أصحاب الأخدوة = 


۹ اح 


إلى أن قال: «وقد جمع لنبينا محمد ديم جميع أنواع المجزات والخوارق : أما 
العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا م عن الأنبياء المتقدمين وأعهم 
ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل 
الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخخباره عن أمور 
الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم له منهم ويعلم أن ذلك 
موافق لنقول الأنبياء تارة بما فى أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل 
والمتواتر» وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب» 
وهو من حكمة إيقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه فإخباره عن الأمور 
الغائبة ماضيها وحاضرها هو من (باب العلم الخارق) وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة 
مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الأحبار التى 
أخبر بها مذكور بعضها فى كتب (دلائل النبوة) و(سيرة الرسول) و(فضائله) و(كتب 
التفسير) و(الحديث) و(المغازى) مثل دلائل النبوة لأبى نعيم والبيهقى» وسيرة ابن 
إسحاق» وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخارى وغير 
ذلك مما هو مذكور أيضا فى كتب (أهل الكلام والجدل) كأعلام النبوة للقاضى عبد 
الجبار وللمواردى والرد على النصارى للقرطبى ومصنفات كثيرة جداء وكذلك ما أخبر 
عن غ عا زعين فى يدن الا اف زهي ى وله هذا انان زغ رون رة 
بأيدى اليهود والنصارى كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرمياء 
وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة 
وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعنبيرهما كمنام كسرى وتعبير 
الموبذان وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامهم . 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون فى العالم العلوى أو ما دونه إما بسيط أو مركب» 
والبسيط إما الجو وإما الأرض» والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن» والحيوان إما 
ناطق وإما بهيم» فالعلوى كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون وكذلك ردها لما 
فاتت عليا الصلاة والنبى عاي نائم فى حجره- إن صح الحديث- فمن الناس من 
صححه كالطحاوى والقاضى عياضء ومنهم من جعله موقوفا كأبى الفرج بن الجوزى 
وهذا أصح› كذلك معراجه إلى السماوات . وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة 
كحديث الأعرابى الذى فى الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمى بالنجوم عند 


22 = 
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ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما الأرض والماء 
(فكاهتزاز الجبل تحته» وتكثير الماء من عين تبوك وعين الحديبية» ونبع الماء من بين 
أصابعه غير مرة ومزادة المرأة) . 

وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة فى قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبى 

طلحة وفى أسفاره وجراب أبى هريرة ونخل جابر بن عبد الله وحديث جابر وابن الزبير 

فيإلنقلاع النخل له وعوده إلى مكانه وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبى قتادة» وهذا 
باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض التمثيل . 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى يم وفلق البحر والقمل والضفادع والدم» 
وناقة صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى» كما أن من باب العلم 
إخبارهم با يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم» وفى الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر 
المعجزات النبوية بخصوصها وإغا الغرض التمثيل بها . 

وأما المعجزات التى لخير الأنيياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر فى قصة 
سارية» وإخبار أبى بكر بأن ببطن زوجته أنثى» وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون 
عادلا وقصة صاحب موسى فى علمه بحال الغلام» والقدرة مثل قصة الذى عنده علم 
من الكتاب» وقصة أهل الكهف. وقصة مريم» وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى 
رسول الله عم وأبى مسلم الخولانى وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطر 
و إما الغرض التمثيلى بالشئ الذى سمعه أكثر الناس . 

وأما القدرة التى لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه أ.ه 
ومعجزات الأنبياء كثيرة وقد كانت من جنس ما برع فيه قومهم مثل عصا موسى» وقد 
اشتهر قومه بالسحرء وكان عيسى يحيى الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن 
الله وكان قومه قد اشتهروا بالطب . 

ومعجزات النبى ِو كثيرة» ومن أعظمها القرآن فقد تحداهم رب العزة جل وعلا 
أن يأتوا بسورة من مثله وهم أرباب الفصاحة والبلاغة فما أستطاعوا: «وإن کنتم في 
ریب مما رتا على عبدنا فأتوا بسورة من مَغله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كسم 
صَادقِينَ فإن لم تقعلوا ون تشعلوا فا تقوا الثار امي وفودها الئاس والحجارة أعدات 
للكافرين 4[البقرة: ۲٤-۲۳‏ إ» (قل أن اجتمعت الإنس والْجن عَلَئ أن يأتوا بمثل هذا 


حح قصة أصحاب الأخدود 41 = 


القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعْض ظَهِيرا 4لالإسراء:18! وقد ثبت العجز 
للجميع عبر العصور وكر الدهور عن مواجهة التحدى» وبعجزهم ثبت الإعجاز لكتاب 
الله. وقد جمع القرآن صورا كثيرة من صور الإعجاز مثل الأعجاز التشريعى والإعجاز 
البلاغى والإعجاز العلمى . 

ثم الخوراق التى تحدث للعباد وتجرى على أيديهم منها كرامات رحمانية ومنها خوارق 
شيطانية » وضابط الكرامة هو الإستقامة وكما قال الشافعى والليث بن سعد: إذا رأيت 
الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة» فإذا 
كا بي لاق كاي لوي واكاك ناا وعد اج لاط كرا ا 
كما حدثت لكثير من الصحابة . 


وقد ثبت فى الصحيحين عنه وم أنه قال : «قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن 
يكن فى أمتى أحد منهم فعمر منهم؟ وفى لفظ فى الصحيح: «إن فى هذه الأمة محدثين 
وإن منهم عمر؛ وحديث: «أتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله) أخرجه الترمذى وحسنه. 

ثم عمر نه مع كونه من المحدثين بالنص كان يشاور الصحابة ويشاوورنه» 
ويراجعهم ويراجعونه» ويحتج عليهم بالكتاب والسنة» ويرجعون جميعا إليهماء» وكان 
إذا عرضت عليه المسألة يقول: أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى 
ومن الشيطان والله منه برئ | 

وان انو سلبان ادارا تقول نها 2 فى قلبى التكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة)» وقال أبو عثشمان النيسابورى: (من أمر. على نفسه 
الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لأن الله تعالى يقول: «إوإن تطيعوه تهتدوا)إالنور 10!). 


= ل 


قصة أصحاب الأخدو وڪ 


خوارق غير الأولياء 

«وإذا عرفت أنه لابد للولى من أن يكون مقتديا فى أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة 
وأن ذلك هو المعيار الذى يعرف به الحق من الباطل فمن ظهر منه شئ ما يخالف هذا 
المعيار فهو رد عليه ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه أنه ولى الله فإن أمثال هذه الأمور 
تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده فى الذين لهم تابع من الجن فإنه قد يظهر على 
يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة وهو فى الحقيقة مخاريق شيطانية 
وتلبيسات إبليسية . 

ولهذا تراه يظهر من أهل البدع بل من أهل الكفر وممن يترك فرائض الله سبحانه 
ويتلوث بمعاصيه لأن الشيطان أميل إليهم للإشتراك بينه ويينهم فى مخالفة ما شرعه الله 
سبحانه لعباده 3 وقد يظهر شئ ما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الإستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلوم وقانون معروف حتى ينتهى حاله إلى أن لا يأكل إلا 
من الكدورات البشرية فيدرك ما لا يدركه غيره وليس هذا من الكرامات فى شئ ولو 
كثيرا من المرتاضين من كفرة الهند الذين يسمونهم الآن الجوكية وقد يظهر شئ مما يظن 
أنه كرامة على لسان بعض المجانين» وسبب ذلك كما ذكره الحكماء أنه قد ذهب عنه ما 
يصنعه الفكر من التفصيل والتدبير اللذين يستمران للعقلاء فيكون لعقله إدراك لا يكون 
للعقلاء فيأتى فى بعض الأحيان بمكاشفات صحيحة وهو مع ذلك متلوث بالنجاسة 
مرتبك فى القازورات قاعد فى المزابل ومايشابهها فيظن من لا حقيقة عنده أنه من أولياء 
الله وذلك ظن باطل بخيل وتخيل مختل» وهو فى الحقيقة مجنون قد رفع الله عنه قلم 
التكليف ولم يكن وليا لله ولا عدوا أ. ه. 


ح قصة أصحاب الأخدود 1 د 
. السابعة : السبق سبق الفضل 
والاعتراف بالفضل لأهله 


أخبر الغلام الراهب بقتله الدابة العظيمة التى حبست طريق الناس» فقال له 
الراهب: أى بنى أنت أفضل منى» وهذا يدل على أن التلميذ قد يفوق أستاذهء وأنه 
لا حجر على سعة رحمة الله» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء كما أن فيه 
اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه» والراهب وإن كان يكبر الغلام فى السن» 
وقد سبقه فى إسلام الوجه لله تعالى »إلا أنه لم يحسد الغلام » بل اعسترف له 
بالفضل وتواضع له وقدمه على نفسه »وهو الذى دل الغلام على طريق الخيرء 
والدال على خير كفاعله. ونحن فى أشد الحاجة لأن نتعرف على مجال السبق 
والمنافسة وطرح الشبهات التى تعترض طريق المجتهدين للتخلى عن الرذائل والتحلى 
بالفضائل » فإليك هذه المسائل» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


المنافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة والذى يدل على مشروعيتها قوله ی 
«إوفي ذلك فَليستافس المتافسون)إالطففين :+11 وقال تعالى: «سابقُوا إلى مغفرة من 
ربَكُم 4[الحديد 0 وإنما المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى 
خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا 
يحظى هو بها. والمنافسة قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة وقد يستعمل لفظ 
الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد . 

قال الفضل ب a‏ بن ربيعة أن يأتيا النبى ع فيسألاه 
أن يؤمرهما على الصدقة فقال لهما على زه : لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليها 
فقال له: ماهذا منك إلا نفاسة» والله لقد زوجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك(رواه 
مسلم) أى هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك وفى الحديث: لا حسد 
إلا فی اثتتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله علما 
فهو يعمل به ويعلمه الناس» متفق عليه. 


للل قصة أصحاب الأخدود د 


وفى حديث أبى كبشة الأنمارى قال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجل آتاه الله 
مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب 
لو أن لى مالا مثل مال فلان أعمل فيه بمثل عمله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه 
. الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه فى معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا 
فيقول لو أن لى مثل مال فلان لكنت انفقه فى مثل ماأنفقه فيه من المعاصى فهما فى 
الوزر سواء» رواه ابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح - فذمه النبى عم من 
جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله ثم إن كانت 
تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وإن 
كانت من الفضائل كإنفاق المال فى المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليهاء 
وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباحة. 

والحسد المشروع كما فى الحديث: «لا حسد إلا فى أثنتين»» يطلق عليه اسم 
الغبطة إذ ليس فيه تمنى زوال النعمة ولا كراهتها ويرجع إلى إرادة المساواة واللحوق 
به فى النعمة كمن يحب الدار الحسنة أو المرأة الجميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها 
غيره» والسبق يحدث فى معنى يتعلق بالصفات أوالزمان أو المكان فقد يحدث فى 
علم أو سن أو مكانة أو رياضة ويقول النبى يكم : «لا سبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل» والمراد من السبق فى الحديث هنا ما يوضع رهنا ويأخذه الفائز فى سباق 
أو رماية» وهذا الرهن يضعه أحد المتسابقين أو تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو 
بعض الأفراد المحسنين وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض للتشجيع الخالص 
الذى لا يراد به إلا الترغيب فى الإعداد للجهاد . 

وفى الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويجوز اللعب با 
قد يكون فيه مصلحة بلا مغرة وظاهر كلام أبى العباس لا يجوز اللعب المعروف 
بالطاب والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرمه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
لأنه يكون سببا للشر والفسادء وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهى عنه» 
وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو 
وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعى فكله حرام . 


حح قصة أصحاب الأخدود 2 

وروى الإمام أحمد والبخارى ومسلم أن عائشة مَل وجوار كن معها يلعبن 
بالبنات - وهن اللعب والنبى سم يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه 
للكبار. 

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق 
عليه أخذ بالحق» فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به فى الدين كما 
فى مراهنة أبى بكر اله وهو أحد الوجهين فى المذهب قلت وظاهر ذلك : جواز 
الرهان فى العلم:وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم أ. ه. 

سبق الصفات 
«والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار إالتوبة: ١١ ٠‏ 

قال أبو منصور البغدادى التميمى: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة 
الرضوان بالحديبية» وقال القرطبى فى تفسيره: (لا خلاف أن أول السابقين من 
المهاجرين أبو بكر الصديق» قال ابن العربى : السبق يكون بثلاثة أشياء الصفة وهو 
الإيمان والزمان والمكان وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات والدليل عليه قوله وه 
فى الصحيح : «نحن الآخرون الأولون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدنا فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فاليهود غدا والنصارى بعد غد 
فأخبر النبى يكم أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والإمتثال لأمر 
الله تعالى والإنقياد إليه والإستسلام لأمره والرضا بتكليفه والإحتمال لوظائفه لا 
نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل بالرأى شريعته كما فعل أهل الكتاب وذلك 
بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاهء وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. ٠‏ 

ثم نقل عن ابن خويز منداد قال :(تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة 
من مناقب الشريعة فى علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك فى العطاء فى المال والرتبة 
فى الإكرام وفى هذه المسألة خلاف بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واختلف 
العلماء فى تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم فروى عن أبى بكر الصديق يه أنه 
كان لا يفضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة وكان عمر 


سس 7 قصة أصحاب الأخدود د 
يقول له أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر :إنما عملوا لله وأجرهم عليه 
وكان عمر يفضل فى خلافته ثم قال عند وفاته لئن عشت إلى غد لالحق أسفل الناس 
بأعلاهم فمات من ليلته والخلاف إلى يومنا هذا على هذا الخلاف) أ. ه. 


شبهة ورد 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» 


وهذا الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك عن رسول 
الله ريم يرد على شبهة قوية تتعلق بالأخوة الإيمانية وتحقيقهاء ونحتاج فى ذات 
الوقت إلى الجمع بينه وبين ما ذكرناه عن السبق والمنافسة ففى هذا الحديث يبين 
النبى عدم أن من جملة خحصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما 
يحب لنفسه من المحامد الدينية والدنيوية ويكره له ما يكره لنفسه. 

قال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة 
ويخلعه تارة أخرى. 


وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبى كم قال: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو 
مؤمن بالله واليوم الخر ويأتى إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» وفيه أيضا عن أبى 
ذر ناته قال رسول الله عم : «يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وأنى أحب لك ما أحب 
لنفسى لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من 
ضعفه وهو برل يحب هذا لكل ضعيف وإغا كان يتولى أمور الناس لأن الله قوأه 
على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم . 

وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال : لو 
رضيته لم أبعه. وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا مايرضى لنفسه› وفى 
حديث النعمان بن بشير اه عن النبى بم قال: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» خرجاه فى الصحيحين «قال ابن رجب»: وهذا يدل على أن 
المؤمن يسوئه مايسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه» وحديث أنس الذى نتكلم 
الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد 


ح قصة أصحاب الأخدود سس سک ۷ ع- 


لنفسه من الخير وهذا كله إنما يأتى من كمال سلامة الصدر من الغش والغل 
والحسد فإن الحسد يقتضى أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد فى خير أو يساويه فيه 
لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم» والإيمان يقتضى خلاف 
ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه 
منه شئ» وفلزبمتيح الله عاي ف طايه من لا يريد العلو فى الأرض ولا الفساد 
فقال: تلك الدذار الآخرة نجعلا للّذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا»[القضمن 185 كال عكرمة ورون المفشرين فى هه الآية :لعلو قن 
الأرض التكبر وطلب الشرف والمشزلة عنذ ذى سلطانهاء والفسادء والعمل 
بالمعاصى › ثم قال وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس 
أحد فى الجمال فخرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم فى صحيحه من حديث ابن 
مسعود له قال: (أتيت النبى رم وعنده مالك بن مرارة الرهاوى فأدركته وهو 
يقول: يارسول الله قد قسم لى من الجمال ما ترى فما أحب أحدا من الناس فضلنى 
بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغى؟ فقال: لا ليس ذلك بالبغى ولكن البغى من 
بطر أو قال: سفه الحق وغمط الناس) قال: ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن 
تقبل الحق من كل ما جاء به وإن كان صغيرا فمن قبل الحق تمن جاء به سواء كان 
صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن أبى قبول الحق تعاظما 
عليه فهو متكبر وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم وذلك يحصل من النظر إلى 
النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص قال بعض الصالحين من السلف :أهل 
المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصى اللهء مقتوا أعمالهم وعطفوا 
عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار. 

وأما قوله عزوجل: «ولا تعمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعضٍ»[النساء: 181 
فقد فسر ذلك بالحسد وهو تمنى الرجل نفس ما أعطى أخوه من أهل ومال وأن 
ينتقل ذلك إليه وفسر بتمنى ما هو ممتنع شرعا أو قدرا كتمنى النساء أن يكن رجالا 
أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهادء والدنيوية كالميراث 
والعقل والشهادة ونحو ذلك». وقيل: إن الآية تشمل ذلك كلهء ومع هذا كله 
فينبغى للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ولهذا أمر أن ينظر فى الدينٍ إلى من 
هو فوقه وأن ينافس فى طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى : «وفي ذلك فليتتافس 
المتنافسون *المطففين : ۲١‏ ولا يكره أن أحدا تي 
كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان أ. ه 
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الثامنة: هل كان الراهب يرجم بالغيب 
عندما قال للغلام إنك ستبتلى 

لما علم الراهب بما كان من الغلام مع الدابة» قال له: «أى بنى أنت أفضل 
منى» وإنك ستبتلى »2 ولم يكن الراهب فى ذلك راجما بالغيب ولا مطلعا عليه» 
فلا يعلم الغيب إلا الله ولكنها المعرفة بسنن الله فى خلقه» والعلم بما حدث 
للأنيباء والصالحين من قبل» والبصيرة بطببيعة هذه الدار» وأنها دار بالبلاء محفوفة 
وبالفتنة موصوفة» إذا حلت أوحلت» وإذا كست أوكست» إقبالها إدبار وإقدامها 
إحجام» والأصل أن تلقاك بكل ما تكره» فإذا لاقتك بجا تحب فهو استئناء» قال 
تعالى: إا جعلنا ما على الأرض زينة لها للبلوهم أيهم أَحْسن عَمّلاً 4[الكهف:/! 
وقال : «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إا ملك :۲ وقال: 
و وكذلك فعا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليِهم من بيننا 4€ الأنعام : 107 
وقال: «أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)[العنكبوت ١:‏ وقال: 
وقد فنا اين من لهم فَلَيعلَمَن اله اين صدفُوا وليعلّمن الكاذبين 4إالعنكبوت r:‏ 
وقال :الوا على الله توكلا ربا لا تجعلا فتنة قوم القالمين )إيونس o:‏ 
وقال : لو جعأنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروث»[الفرقان: .]١ ١‏ 

وعن عياض بن عمار عن رسول الله يسم قال : «يقول الله تعالى:إنى مبتليك 
ومبتلى بك ولقد أذى رسول الله ألم » خنقه عقبة بن أبى معيط بطرف 
ردائه» وألقى على ظهره سلا الجذور» وهو ساجد أمام الكعبة» وحوصر ثلاث 
سنوات فى شعب أبى طالب وكسرت رباعيته وجرح وجهه الشريف وأغمى عليه 
يوم أحدء وقيل عنه: ساحر وكاهن ومجنون كما أوذى یم فى شخص 
أصحابه الكرام - رضوان اللهعليهم جميعا ‏ نما اضطرهم إلى الهجرة مرتين إلى 
الحبشة ومرة إلى المدينة» ومن تتبع أحوال الأنبياء - عليهم السلام - كنوح وإبراهيم 
ويوس وموسى وى E‏ الحا يم ماد es‏ 4 قال ا 
«وقال الذين کفروا لرسلهم نخ رجتكم من أَرْضنًا أو لتعودن في متنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الالمين» إإبراهيم :۳ وقال: يا حسْرة عَلَى العبَاد ما يأتيهم من رسو إلا كَانُوا به 


)١(‏ رواه مسلم. 
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يستهزٍءون» إيس ٠‏ وقال: «كذلك ما آتی الین من قبلهم من رُسول إلا الوا ساحر أو 
مجنون أَتَوَاصُوا به بل هم قوم طَاعُونَ4[الذاريات : 107 وكان لأتباع الأنيياء كصاحب 
يس ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف . . حظهم ونصيبهم من هذا البلاء» روى 
سعد بن أبى وقاص فاه قال: «قلت: يارسول الله أى الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل» يى الرحيل على نب دب فإن كان فى دينه صلبا 
اشتد بلاؤه» وإن كان فى دينه رقة. أبتلى على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشى على الأرض وماعليه من خطيئة » لقد رأى الراهب من الغلام 

أمرا عجباء وعلم فضيلته» وكان على معرفة بالكتاب الأول» وقد قرأ السنن قراءة 
واعية» فلا جرم أن قال للغلام: إنك ستبتلى . 


التاسعة: بعض المعاني المتعلقة بإخفاء المعتقد والاستسرار بالدعوة 

ا الراهب الغلام بقوله: (إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على)» أى لا 
تخبر عنى حرصا من الراهب على استمرارية دعوته» وشبيه بذلك قول الفتية 
أصحاب الكهف : انهم ! إن يظهروا عليكم يرجموكم أو أو يعيدوكم في متهم ون تفلحوا 
إذا بدا 4[الكهف: ١‏ ۲] وكانوا قد وصوا صاحبهم بقولهم : «فابعوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المديئة فلينظر أيه أزكى طَعَاما فَليَأتكم برزق منه وليتلَطّف ولا يشعرن بكم 
أَحَدا4[الكهيف :14. 


ا آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ماه 
أتقتلون رجلا أن يقول ربِي اللّه4 إغافر :۸ وهو الذى قال لموسى عليه السلام :إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فَاخرج ج إِنْي لك من التاصحين 4[القصص : ٠‏ ومن ذلك 
قول رسول الله ریم : «احصوا لى كل من تلفظ بالإسلام » 

يقول حذيفة رضى الله عنه قلنا: يارسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة قال حذيفة: فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا ما يصلى إلا 
سرا٤»‏ فإخحفاء المعتقد قد تكون سياسة يمليها النظر الشرعى» وهى تختلف عن 
التقية والكذب التى أعتمدتها طائفة الشيعة كأصل لها فى تعاملها مع المخالفين كما 
أنها تفترق أيضا عن صور الإستكراه التى يضطر فيها المسلم إلى إظهار الكفر مع 
طمأنينة قلبه بالإيمان» ولمزيد من التوضيح والبيان.نذكر لك المسائل الاتية:- 
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إفشاءالسر 

لا جدال فى أن إفشاء السر شر وأذى يلحق بالأفراد والهيئات والأمم 
والجماعات» والأسرار التى تستدعى الكتمان كثيرة منها ما هو حربى أو سياسى أو 
صناعى أو تجارى» وقد يستهين الإنسان بسره ويأتمن عليه النساء أو الأطفال أو من 
ليس بأمين» بل ويأخذ على تكتمه العهود والموائيق ثم سرعان ما يجده على كل 
لسان بعكس مالو جهر بهذا الخبر فقد لا يؤبه له فى كثير من الأحيان . وكان 
عمر نه يقول: «من كتم سره كان الخيار بيده» وقال على ناه : «سرك أسيرك 
فإذا تكلمت به سرت أسيره» وقال عمرو بن العاص فاته : «ما أستودعت رجلا 
سرا فأفشاه فلمته لأنى كنت أضيق صدرا منه حين استودعته منه حتى أفشاه» 
وقيل: «إذا أنا أفشيت سرى إلى صديق فأذاعه فهو فى حل» قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: لأننى كنت أحق بصيانته منه وكيف يلام مستودع سرا إذا ضاق صدر 
مستودعه»» وكان عمر بن عبد العزيز ناته يقول: «القلوب أوعية والشفاه أقفالها 
والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره» وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن 
أمير المؤمنين أسر إلى حديثا فلا أحدئك به. قال: يابنى إن من كتم سرا كان 
الخيار له فلا تكون تملوكا بعد أن كنت مالكاء وقال معاوية: (الحازم من كتم سره 
عن صديق مخافة أن تتبدل صداقته عداوة فيذيع سره) وقال المهلب بن أبى صفرة: 
(من ضاق قلبه اتسع لسانه وما كتمته عن عدوك فلا تطلع عليه صديقك) وكتب 
رجل لابنه يقول :يا بنى من استودعك سره فقد ملكك أمره فاجعل صدرك قبره 
يستوجب حمده وشكره. وهذا الذى ذكرناه لا ينفى وجود بعض من يصون السر 
كما لا ينفى وجود حالات تستدعى الإسرار ومنها: 

* إتيان شعائر الكفار علي سبيل التقية: أن يسر الشخص بالإسلام خوفا من 
الكفار ويأتى شعائر الكفار الخاصة بهم من عبادات وطقوس تقية وهذه الصورة لا 
يحل أن يفعلها المسلم إلا فى حالة واحدة وهى حالة الإكراه المعتبر شرعا. 

قال الله تعالى : لمن کر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه مطمين بالا يمان ولكن 
من شرح بالكقر صدرا فَعَلَيْهِمِ عضب من الله وهم عاب عظيم»[النحل :+ قال 
ابن كثير فى تفسيره هذه الآية : «اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على 
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الكفر إبقاء لمهجته». وقال ابن بطال: «أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار 
القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة». 

* إخفاء المعتقد مع عدم مخالفته الشرع: أن يسر المسلم بإسلامه ولكنه لا 
يأتى شيئا من أمور الشرك وعبادات المشركين وطقوسهم› ويشرع ذلك إذا حاف أو 
كان هناك مصلحة شرعية فى كتم إسلامه كحالة مؤمن آل فرعون قال ابن 
العربى : (إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمنا حتى يتلفظ بلسانه ولا تمنعه التقية 
والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى إغا تمنعه التقية من أن يسمعه 
غيره وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير». وروى البخارى قول 
النبى عم : «فكذلك كنت أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل». ش 

* صور ودواعي السرية والعلنية: أن يسر المسلم بالدعوة إلى الله تعالى إذا 
aD‏ الروك و ا كين EL‏ ار يلت تيل 
الرسول مام فى بداية الدعوة بمكة وقال ابن مسعود رضى الله عنه : مازال 
النبى يتم مستخفيا حتى نزلت: «قاصدع بما تَؤْمّر)4[الحج: 144 فخرج هو 
وأصحابهء والجهر بالدعوة هو الأصل وذلك حتى يسمعها القاصى والدانى» 
والقريب والبعيد لكن إذا غلب ظن الداعى إلى الله أن دعوته تجتث من أساسها 
بسبب الجهر بها أو خاف أن يناله أذى محقق لا يقدر على تحمله فعليه أن یسر بها 
حينئذ يقول البوطى: «ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا 
كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير 
أى نكاية فى اعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغى أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس لأن المصلحة المقابلة وهى مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 

وقال العز بن عبد السلام: «فإذا لم تحصل النكاية وجب الإنهزام لما فى الثبوت من 
فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت هنا مفسدة 
محضة ليس فى طيها مصلحة» قلت - أى البوطى ‏ وتقديم مصلحة النفس هنا من 
حيث الظاهر فقط أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها فى الواقع مصلحة 
دين إذ المصلحة الدينية تقتضى فى مثل هذه الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة 
لكى يتقدموا ويجاهدوا فى الميادين المفتوحة الأخرى وإلا فإن إهلاكهم يعتبر إضرارا 
بالدين نفسه وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم . 
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والحلاصة: أنه يجب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها 
ولا يجوز الإسرار فى الدعوة إذ أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيدا»ا.ه 

ومن صور السرية والتكتم ما حدث من رسول الله كم يوم الهجرة ونلمس 
من ذلك أن النبى يدم كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا حسبما تقتضيه المصلحة 
الشرعية وليست المرحلة السرية منسوخة بعد الأمر من الله بالصدع والإنذار بل 
حكمها باق كلما أحتاج المسلمون إلى ذلك وسيبقى الأصل هو الجهر بالإسلام 
والدعوة إليه وإنما تجب السرية لضرورة من الضرورات . 

ونحن اليوم بحاجة إلى دعوة علنية سلمية نعصم بها دماء المسلمين وأعراضهم» 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين بسبب سرية أشبه شئ بها الآن النعام التى تدفن 
رأسها فى الرمال وجسدها مكشوف وبذلك يسهل صيدها وذبحها. 


العاشرة:كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء 


وأعتراف الجميع بفضل الله 

كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس 
أعمى فسمع به فأتاه بهدايا كثرة» فقال: اشفنى» فقال: ما أنا أشفى أحداء إنما يشفى 
الله عزوجل» وكما كان المسيح عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيى 
الموتى بإذن الله» فكذلك كان هذا الغلام» يسند الفعل كله لله «ما آنا أشفى أحدا 
إنما يشفى الله عزوجل» ففى هذا أدب مع الله واعتراف بالفضل له سبحانه؛ كما 
قال إبراهيم عليه السلام : #وإذا مرضت فهو يشفين 4|الشعراء: 18٠١‏ فهو سبحانه 
الشافى المعافى على الحقيقة» وإما يتبجح الجاهلون والمعاندون عندما ينسبون الفضل 
لأنفسهم› كما فى قول قارون: لقال إِنمَا أوتيته عَلَى علْمٍ عندي 4[القصص 1V۸:‏ 
وكرامات الأولياء أمتداد لمعجزات الأنبياء فما نالوها إلا ببركة استقامتهم 
ومتابعتهم » ولذلك فكرامات الأولياء داخلة. ضمن معجزات الأنبياء» وفيها وجه 
شبه من إكرام الله لهم» كما حدث لهذا الغلام فقد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله» وكان مجاب الدعوة» وهذا وقع للأنبياء ولكثير من الأولياء كسعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن زيد والعلاء بن الحضرمى ومحمد بن واسع. . 
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وقد بقى الغلام على هذا النحو الذى مات عليه إلى زمن عمر بن الخطاب تزه 
رغم مضى مئات السنين» وهذا شبيه بما حدث للأنبياء» فإن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياءء وحياة الأنبياء فى قبورهم أتم من حياة الشهداء» وهى 
حياة برزخية لا يعلم كيفيتها ولا كنهها إلا الله» وكما أنجى الله نبيه إبراهيم عليه 
السلام فكانت النار بردا وسلاما عليه» فكذلك فعل بأبى مسلم الخولانى» الذى 
قذفه الأسود العنسى صاحب اليمن فى النار» فكانت النار بردا وسلاما عليه» وقد 
لقيه عمر بن الخطاب اه وقال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى من أمة 
محمد من صنع به مثل صنيعه بإبراهيم عليه السلام. وليس من هؤلاء جميعا من 
نسب الفضل لنفسهء بل كلهم يعترف بنعمة وفضل الله عليه» وكلهم يقيم واجب 
العبودية ويتوكل عليه ويحسن المسير إليه سبحانه فى تواضع كريم» ولسان حاله 
ينطق  :‏ لولا أن من الله علينا لخسف بنا #|الشعراء: 187 فالخير كله بيديه سبحانه 
والشر ليس إليه: «وما بكم من نَعمة فمن اله4[النحل :108 . 


الحادية عشيرة: مشابهة الغلام في دعو ته لالأعمى بنبي الله 
يوسف في دعوته لصاحبيه 

قال الغلام للأعمى: ما آنا أشفى أحداء إنما يشفى الله عزوجل» فإن آمنت به 
دعوت الله فشفاك» فآمن فدعا الله شفاه. شأن الغلام كشأن أصحاب الدعوات لا 
يخلقون الفرص وأيضا لا يضيعونهاء يريدون إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الناس لله 
رب العالمين» يدلون العباد على سعادتهم فى العاجل والآجل» ولا يدخرون وسعا 
فى صبغ الدنيا بدين الله فمن أتاهم يطلب مصلحة أو حاجة أجابوه إليها وزادوه 
ما هو أنفع له» وقدموا له ماهو أحوج إليه» فالأعمى أتى يلتمس الشفاء عند 
الغلام» فأخذ الغلام بيديه لما يحب ربنا ويرضى ويبصره بالإيمان الذى هو حياة 
القلوب والأرواح» وحتى تكتمل للأعمى معانى البصر والبصيرة . 

وهذا شبيه با فعله نبى الله يوسف عليه السلام مع صاحبى السجن فقد آتباءٍ 
يقول أحدهما: فإنّي أراني أعصر خمرا )إيوسف :17 ويقول الأخر: لوَقَالَ الآخر 
إني أراني ليان ا ا ري 
المحسنين)إيوسف :0{ ألم يسارع نبى الله يوسف» بتفسير وتعبير هذه الرؤى» 
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ولكنه وجدها فرصة لدعوتهما للإيمان بالله الواحد القهار فقال :یا صاحبي | الجن 
أأرباب متقرقون خير م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن الْحَكُم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا اه ذلك الدين 
لقي ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 4»إيوسف : 1794. 


قبا لكر ل E E‏ للك علي من خلقه ولاذا 
خلقه وإلى أين المصيرء يتعرف على مصدر الأمر قبل التكليف» ولذلك ركز 
القرآن المكى بل: والمدنى على قضية التوحيد والعقيدة والإيمان بالله : ل الذي خلقني 
فهو يهدينٍ والذي هو يطعمني ويسقين وإِذا رضت فهو يشفين واي يميتي م يحيين 
الذي أطْمع أن يعفر لي خطيئتي يوم الدآين 4[الشعراء VA:‏ إن العبد إذا ترسخت 
معانی الإيمان عنده وسمع لله حكما قال : ممعنا وأَطَعنا غفراتك ربنا وليك 
المصير»[البقرة : 6 وكان طوع إشارة ورهين أمرء وهذا شأن الأنبياء والمرسلين 
ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما من اهتزت معانى العقيدة عنده فلا يستبعد 
أن يكون شأنه كأهل الكتاب الذين قالوا : #سمعنا وعصينا»[البقرة: 197 ولذلك 
فلابد من التركيز على قضايا الإيمان ليس مع الكفار فحسب» بل مع المسلمين 
كذلك» وخصوصا فى أوقات الغربة» وعند شيوع التفلت من شرع اللهء والجهل 
بمعانى التوحيد» نصنع ذلك لا لتكفيرنا لمن ورث الإسلام» ولكن حتى يصبح 
الإيمان قولا وعملا ويحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة» إذ ليس 
الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 


الثانية عشرة: الكلمة أوقع في النفوس 
إذا كان أجر الدعاة على الله 
لقد رفض الغلام الهدايا الكثيرة التى جاء بها الأعمى: وقال له: ما آنا أشفى 
أحداء إنما يشفى الله عزوجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاكء» وهذا يدل على 
تجرده واستنانه بسن الأنبياء والمرسلين فقد أمروا أن يقولوا لأة فا : جقل ل 
أمألكم عليه أجرا 4الشوري: 117 ولا عرضوا على رسول الله يم الملك 
والمال. . . رجاء أن يترك دعوته» رفض ذلك كله»ء وكان لسان حاله ينطق: «والله 
لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
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حتى يظهره الله أو هلك دونه “وقال لهم: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري 
إل على الله )إسبا: ٤۷‏ وعلم ذلك أتباع الأنبياء من أحوالهم ولذلك قال صاحب 
يس : : «اتبعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مُهُسَدونَ وما لي لا عبد الذي فَطرني وإليّه 
ترجعون»إيس :7 ولا ريب أن الكلمة تكون أوقع فى النفوس إذا كان أجر 
الدعاة على الله» وتكون رغبتهم ورهبتهم فيما عنده سبحانه» ولا ينافى ذلك أخذ 
الجرايات على تولى الحلافة والقضاء» وسائر الأعمال الدينية التى تعم منفعتها 
ر وتحتاج إلى تفرغ بحيث لو تركها وانشغل بعمل وكسب لضاعت وتعطلت المصالح 
“كما فعل الصحابة مع أبى بكر الصديق فته كما لا ينافى ذلك أيضاء أخذ الأجر 
على الرقية بتلاوة القرآن» كما فى رقية اللديغ بفاتحة الكتاب» وأخذ الجعل على 
ذلك» وقول النبى م لهم: «وأضربوا لى معكم بسهم» فإن ذلك جائز بإذن 
الله» وينبغى على الكل أن يجاهد نفسه» وأن يخلص عمله لله تعالى . 

أما حديث عبادة بن الصامت تله أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى 
له قوساء فقال له النبى عم : «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فأقبلهاء17) 
فقد أجاب من أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عنه بجوابين : أحدهما أن فى 
إسناده مقالا. والثانى :أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدى إليه على 
سبيل العوض فلم يجز له الأخذ. وقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ءيس : «أقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا 
تغلوا فيه» وعن جابر ف دعن النبى ميم : «اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتى قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما 
سنمعة ونحوها. فينبغى الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بهاء وأن لا يقصد 
العبد به التوصل إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو 
ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك» قال 
تعالى : لمن كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه ومن كان بريد حَرث اليا ته 
منها وما له في الآخرة من نُصِيبٍ 4|الشوري: ۰ وقال تعالى: 8 من كان 6 العاجلة 
عجلتا لَه فيها ما تشاء لمن ثريد)إالإسراء 1 


)1( حديث مشهور رواه أبو داود وغيره. 
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وعن أبى هريرة ذاه قال : قال رسول الله رم : «من تعلم علما يبتغى به وجه 
I TIR‏ 
لقيامة"'“ فعلى العبد أن يقصد بعمله رضا الله تعالى» وأن يعلم أنه سيعطى على 


قدر نيته» وإن من يستغنى يغنه الله ومن يتعفف يعفه الله. 


الثالثة عشرة: التوسل المشروع وغير المشروع 

قال الأعمى للغلام متوسلا به: اشفنى» فقال: ما أنا أشفى أحداء إنما يشفى 
الله عزوجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» ففى هذا بيان التوسل المشروع 
وغير المشروع» وقد وردت نصوص الشريعة تفيد أن التوسل المشروع على صور 
منها التوسل بالإيمان والعمل الصالح كما فى حديث الفلاثة الذين دخلوا الغار 
وأطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة وخرجوا 
جميعا يمشون» ومنها التوسل بدعاء الصالحين كما فى قول النبى ليم لعمر: لا 
تنسانا ياأخى من دعائك. والإستسقاء بدعاء العباس زمن عمر ودعاء يزيد بن 
الأسود الجرشى زمن معاوية» ومنها التوسل بأسماء الله وصفاته مثل: ياحي يا 
قيوم .... أما التوسل إلى الله بدعاء الأموات والإستغاثة بهي فهو توسل بدعی 
غير مشروع» قال تعالى : اين فَدعُودَ من ذون الله عباد أمالكم قادعوهم 
فليستجِيبوا لكم إن كنتم صادقينَ4[الأعراف : :1۱44 وقال : « قل اندعو من دون الله ما 
لا ينقعتا ولا يضرنًا ورد على أَعَقَابتا بعد إِذْ هدانا الله كادي استهوته الشياطين في 
الأرضٍ حيرات له أَصْحَاب يدعونه إِلَى ادى اتنا قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا 
لنسلم رب الْعَالَمِينَ4[الأنعام ١:‏ ولو كان دعاء الموتى والتوسل بهم يجوز لما تركوا 
النبى يدم بعد وفاته وتوسلوا بدعاء العباس زمن عمرء وكذلك عندما توسلوا 
بدعاء يزيد بن الأسود زمن معاوية» فتركهم الفاضل للمفضول يدل على أنهم 
علموا عدم جواز التوسل بالأموات» كذلك لايجوز التوسل بالحي فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» ولذلك لما قال الأعمى للغلام أشفنى» فقال: ما آنا أشفى أحداء إغا 
يشفى الله عزوجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاكء فالشفاء بيد الله والله هو 
الشافى المعافى» وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : «وإذا مَرضت فهو 


)۱( رواه أبو داود. 
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يشفين ) [الشعراء: !8١‏ أما الأحاديث التى فيها :توسلو بجاهى فإن جاهى عند الله 
عظيم ء فلا تصح ولا تقو تقوم بها حجة كما أوضح ذلك الشيخ الألبانى وغيره . 
الرابعة عشرة: الطغاة في كل عصر 
يزعمون أنهم أولياء النعم 

أبصر الرجل بعد العمى ثم أتى الملك فجلس منه نحو ماكان يجلسء فقال له 
الملك: يافلان من رد عليك بصرك؟ فقال:ربى» فقال: أنا؟» قال: لاء ربى وربك 
الله» قال: ولك رب غيرى؟ قال: نعم» ربى وربك الله. 

فهذا الطاغية كان يدعى الربوبية والألوهية مع الله» وقد بلغت به الغباوة 
والبجاحة إلى حد الزعم أنه الذى شفى جليسه وهو لم يفعل له شيئا بل هو قاصر 
وعاجز إلى درجة عدم العلم بما حدث لجليسه الأعمى» وهذا كله من جراء ظلام 
الشرك الذى استحكم على قلبه وعقله» وهذا شأن الطغاة والطواغيت فى كل 
عصر ووقت» يزعمون دائما أنهم أرباب وأولياء النعمء هذا شأن النمروذ الذى 
حاور نبي الله إبراهيم عليه السلام قال تعالي : «ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
به أن آثاه اله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أن أحبي وأميت قال 
إبراهيم فد الله يأتي بالشّمْس من المشرق فأت بها من المرب فبّهِت الذي 
كفر» [البقرة :۸ وهذا شان فرعون الذى قال :نا ربكم الأعلى»! إالنازعات : 4 1] 
وقال :لإما علمت لكم من ن له غيرِي 4[القصص :۳۸ وقال : «أليس لي ملك مصر وهذه 
لأنهار تجري من تحتي)إالزخرف مل » وقال فى مجاورته لنبى الل موسى عليه 
السلام : قال فمن ربكما يا موسئ 9 قال رين الذي أعطئ کل شيء لق م هدئ فال 
فما بال القرون الأو قال علمها عند ري في كتاب لأ يضل ري ولا يتسى»إطه {or:‏ 
إن المنعم هو الله (وما بكم من نعم فمن ال4 [النحال : 107 ومن الخطاً وسوء المعتقد 
نسبة ذلك للنفس كما فى قول قارون : (إنّما أوتيته عَلَى علّم عددي »4 |القتصص :1/7/8 
قال تعالى : إفخسفنا به وبداره الأرض»[القصص :8 فكان هذا هو جزاؤه ولا 
قال فرعون : إوهذه الأنهار تجري من تحتي4[الزخرف : 151١‏ أجراها الله سبحانه من 
فوق رأسه جزاء! وفاقاء ومات يوم مات وهو يقول: «آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت 
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به بنو إسرائيل ونا من المسلمين 4إيونس : ٠‏ فقيل : : «الآن وقد ع عصيت قبل وكنت 
من المقسدين ايوم ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلْفَكَ آية 4 إيونس :1۹1. 


الخامسة عشرة: البطش سلاح الجبابرة 
فلا حجة ولا إقناع عندهم 

ما كاد الملك الطاغية يسمع قول الأعمى :ربى وربك الله فلم يزل يعذبه حتى 
دله على الغلام. 

فاللجوء إلى العف والبطشى هو لوت الطغاة والجبايزة فى كل :مان .ومكان؛ 
فلا حجة لديهم ولا إقناع عندهم. وكيف يكون عندهم حجة أو إقناع» والباطل 
لجلج وعليه ظلمة وهو مخالف للعقل والفطرة والكتب المنزلة والرسل المرسلة» 
وقد قال الله تعالى عن إبليس : (إنّ عبّادي ليس لَك علَيهم سلْطَان4[الحجر :۲ أى 
لا حجة له فى إغواء العباد»ومن طالع قصة فرعون علم أن البطش والعنف هو 
سلاح الضعيف العاجز السفيه» فقد شرع يقتل الصبيان ويستحى الإناث لرؤيا تفيد 
. أن أهلاكه سيكون على يد غلام من بنى اسرائيل» وسواء كانت الرؤيا حقة أو 
باطلة فلا يحل له صنيعه هذاء إذ لو كانت حقه فسيهلك حتما وبالتالى فلا داعى 
لقتل الصبيان» وإن كانت باطلة فلا داعى لقتل الصبيان وإتلاف الأنفس البريئة» 
ويدل على سفهه أيضا أنه لما قال له الملا من قومه: أنذر موسي وقَومه ليفسدوا في 
الأرضٍ ويذرك وآلهتك)|الأعراف :۷ قال: «ستقدل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا 
فوقَهم قاهرون4[الأعراف :۷ لقد واجه نبى الله موسى بجيش من السحرة 
رغبهم فى املك والمال وهو الذى يدعى الربوبية والألوهية مع اللهء ثم لما آمنوا 
وأسلموا لله رب العامين» تهددهم وتوعدهم فرعون وقال: 8« فلأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأُصلبتكم في جذوع انحل #إطه: ١‏ !| فهذا هو منطق الطغيانء 
بل لم عير على .ذلك عن ای إن هؤلاء لَشرذمةٌ َليلُون وهم لنا لَعَائظُونَ 
إا أجميع حاذرود» [الشعراء ot:‏ -101: ثم لما خرج نبى الله موسى ومن آمن معه: 
«فأتبعهم فرعون وجنوده بيا وعدوا)إیونس: ٠‏ وانظر فى قول الكفار لشعيب 
عليه السلا اوهو خطيب الأنبياء : لما نفقه كثيرا مَمّا تقول وإنًا لراك فينا ضعيفا 
ولولا رهطك لَرجمناك وما أنت علَينا بعزيز»[هود: 14١‏ فأين حجتهم فى مواجهته» 
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وقال تعالى عن قوم لوط: «أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنْهم أ ناس 
يتَطَهُرُونَ4[النمل ١:‏ فهل يكون جزاء العفاف والطهر الطرد والإبعاد؟! وقد شهد 
ببراءة نبى الله يوسف - عليه السلام - كل شئ الشاهد والملك والمرأة والنسوة وعلى 
القع ن الوه العجن بلاقم البرئ ثمن تهتك امرأة العزيز : لثم بدا لهم 
من بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حى حين إيوسف :0 قتل صاحب يس» وقتل 
الغلام والراهب والأعمى كما خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقذف فيها 
كل من آمن بالله» حتى المرأة وصغيرها!!! فأين الحجة والبرهان والبصيرة فى 
تصرفات الطغاة والطواغيت ؟! 

لقد شن الجنراللات فى تركيا حربا لا هوادة فيها لدخول النائبة قاعة البرلمان 
بحجابهاء واعتبروا ذلك مخالفة للدستور العلمانى؛ بل وصل الأمر إلى إسقاط 
الجنسية عنهاء ووقع الرئيس التركى بذلك على المرسوم الصادر من مجلس 
الوزراءء فما هى الجريمة التى اقترفتها هذه النائبة؟! وهل كفرت أو زنت أو 
سرقت؟! أبدا إنها لم تصنع شيئا من ذلك» واودائها فجت E‏ 
الأبواب على مصاريعها واعتبروه حرية شخصية» إنه منطق منطق البطش والطغيان 
وفقدان البصيرة يحكيه لك قول ربنا: «وقال الْذِينَ كفروا لرسلهم لنخرجتكم من 
| أرضنا أو تع ودئ في ملْتَنا 4 لوَا اتی هم من رُس ول إلا انوا به 
يستهزءوت»!|| إبراهيم : 117. 


السادسة عشرة: الاستكر اه يلغي الاختيار 
ويرفع الإثم والذنب 

ورد فى الحديث أن الملك الطاغية لما سمع مقالة الأعمى لم يزل يعذبه حتى دله 
على الغلام» فبعث إليه فقال:أى بنى بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص 
وهذه الأدواء» فقال: ما أشفى أحدا إنما يشفى الله عزوجل» قال: أنا؟ء قال: 
لاء قال:أولك رب غيرى؟ قال: ربى وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب حتى دل 
على الراهب فأتى بالراهب فقيل : ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمى: أرجع عن دينك». فأبى فوضع المنشار فى 
مفرقه أيضاء وقال للغلام : أرجع عن دينك فأبى EE‏ 


٦. كد‎ 
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وهذه صورة استكراه واضحة» والخوف هنا قد تمهدت أسبابه» إذ الملك الطاغية 
كان يدعى الربوبية والألوهية مع الله» وعنده المقدرة على الإنتقام ممن خالفه, 
وإنفاذ تهديده ووعيده» وقد رأى الغلام ما حدث للأعمى وتحت وطأة التعذيب دل 
على الراهب» وكان قد أوصاه الراهب بقوله: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تخبر 
عنى» وما يستلفت النظر أن الأعمى والراهب والغلام ومن خحدت لهم الأخاديد 
وو ع اس ا رو O‏ مد 
ا ويه ا ا ل 

خ الشنقيطى - رحمه الله - فى أضواء البيان أثناء تفسيره لقوله تعالى : (إنهم 
00 عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في متهم وأَن تقلحوا إذا بدا 4[الكهف: 3 
ويوضح أن أصحاب الكهف رغم تعرضهم للاستكراه إلا أنهم لم يترخصوا ولم 
يظهروا الكفر وقالوا: #ولن تفلحوا إذا أبدا4[الكهف : !٠‏ وکان الاستكراه لم يكن 
عذرا لهم» ويحتمل أن يكون رفع الوثم والذنب فى الاستكراه خاصا بهذه الأمة 
ويدل ذلك على قول النبى عل : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه»"» فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وقد ذكر العلماء أن من حلف لا يدخل دار زيد مشلا فقهره من هو أقوى منه. 
وكبله بالحديد» وحمله قهرا حتى أدخله فيها فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير 
مكلف بالإجماع إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه» وهو فى هذه الحالة ينفذ 
إرادة غيره . فإن قيل له: اقتل فلانا وإلا قتلناك أنت» فلا يجوز له قتل غيره وإن 
أدى ذلك إلى قتله هوء إذ نفسه ليست أفضل من نفس أخيه» وأما فى غير حق 
الخر (الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقَلبه 
مطمكن بالإيان 4[النحل :»فمن استكره على النطق بالكلمة الخبيثة فلا إثم 
عليه» وكذلك من وقع فى مخمصة وخاف الهلكة على نفسه ولم يجد مباحا 
فاضطر لأكل الميتة» أو حدثت له غصة ولم تندفع إلا بشرب الخمرء ولم يجد 
مباحا لدفعهاء فلا إثم عليه» إذا الضرورات تبيح المحظورات» وهى تقدر بقدرهاء 
وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وما أحد أحب إليه العذر 
من الله» من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين» ويبقى أن يقال: إن 
إظهار شعائر الدين والثبات على الإيمان والأخذ بالعزيمة أولى وأفضل من بقاء 
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طوابير طويلة تعطى الطغاة ما يريدونهم ولو بألسنتهم . ولذلك كان ثيات الراهمب 


السابعة عشرة: الصبر على ذلك 
من قويت نفسه أولى ولیس بمنسوخ 

نشروا و شقوا الأعمى والراهب نصفين» وهذه منتهى القسوة والغلظة من 
جهة» ومنتهى الصبر وعدم الرجوع غن الدين من جهة أخرى» والظاهر أن ذلك 
ليس بمنسوخ عندنا فالصبر على البلاء لمن قويت نفسه أولى» قال القرطبى فى 
تفسيره: : «قال علماؤنا: اعلم الله عزوجل المؤمنين من هذه الآمة فى هله الآية : 
لقتل أصحاب الأخدود التار ذات الْوقُود إذ هم عليها فُعود وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهرد)إلبروج ٠:‏ :۷ ماکان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائدء يؤنسهم 
بذلك» وذكر لهم النبى ركد قصة هذا الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى 
والآلام والمشقات التى كانوا عليها ليتأسوا بمثل هذا الغلام فى صبره وتصلبه فى 
الحق وتمسكه به» وبذله نفسه فى حق إظهار دعوته» ودخول الناس فى الدين مع 
صغر سنه وعظم صبره» وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر 
بالمنشار› وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان فى قلوبهم» 
صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم» ونقل قول ابن العربي: وهذا 
منسوخ عندنا وعقب عليه. بقوله: ليس بمنسوخ عندناء ولف :اتر على ذلك ان 
قويت نفسه وصلب دينه أولى قال الله تعالى مخبرا عن لقمان: يا ني اقم 
الصّلاة وأمر بالْمَعروف وانه عن الْمَكَر وَاصْبِر عَلَىْ ما أَصَابَك إن ذلك من عزم 
الأمور»إلقمان :۷ وروی أبو سعيد الخدری أن النبى میم قال: «إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ٩‏ خرجه الترمذى وقال: حديث حسن غريب . 

وروى ابن سنجر محمد بن سنجر عن أميمة مولاة النبى كم قالت: كنت 
أوضئ النبى يم فأتاه رجل فقال: أوصنىء فقال: ١لا‏ تشرك الله شيئا وإن قطعت 
أو حرقت بالنار.....» الحديث» قال علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب 
الننى ءيسم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شئ من 
ذلك» ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأص حابهماء وما لقوا من الحروب والمحن 


ڪڪ ان قصة أصحاب الأخدود = 
والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. وقد مضى فى النحل أن هذا إجماع ممن قوى 
فى ذلك فتأمله هناك |. ه. 

وقد سبق أن بينا أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم» الأولى به أن يصبر 
على ما خوف منه» وأن إظهار كلمة الكفركالرخصة فى ذلك» روى الحسن أن 
مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبى يسم فقال لأحدهما: تشهد أنى رسول 
الله؟ فقال: نعم فتركه» وقال للآخر مثله» فقال: لا بل أنت كذاب» فقتله» فقال 
النبى يدم : «أما الذى ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه وأما الذى قتل فأخذ 
بالأفضل فهنيئا له» . 

الثامنة عشرة : مسائل هامة يحتاجها الآمر الناهي 

هل يجوز عند ضعف المسلمين مهادنة الكفار بمال؟ 

قال أبو حنيفة: لا ينبغى موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة وإن 
لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة» وقال الشيبانى:- بعد ذكره لكلام 
أبى حنيفة هذا «وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن 
يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا باس بذلك عند تحقق 
الضرورة» وقال ابن حجر عند الكلام على مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون 
لهم فى حال الضرورة -: «وأما أصل المسألة فاختلف فيه فقال الوليد بن مسلم: 
سألت الأوزاعى عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم فقال: 
لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم قال: ولا بأس أن 
يصالحهم على غير شئ يؤدونه إليهم كما وقع فى الحديبية». 

وقال الشافعى :«إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم 
على غير شئ يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن 
يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم إلا فى حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة 
العدو لأن ذلك من معانى الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا 


بفدية جار» . 
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وقال ابن قدامة: ١لا‏ تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضى إلى ترك 
الجهاد بالكلية» وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبى عرسم هادنهم يوم الحديبية 
على غير مال» ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال 
فعلى مال أولى» وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع 
منه وهو مذهب الشافعى لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على غير حالة 
الضرورة» فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر 
فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ههناء ولأن بذله المال إن كان فيه 
صخار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبى الذرية 
الذى يفضى سبيهم إلى كفرهم». 

وهذا الكلام من الأئمة الأعلام رد بليغ على التهور والاندفاع المفضى إلى الشر 
والفسادء ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه فلم يهنهاء وجعل لنفسه خطاما وزماما فقادها 
بخطامها إلى طاعة الله وزمها بزمامها عن معصية الله» فإن الصبر على طاعة الله أهون 
من الصبر على عذابه. وما علينا إلا أن نتعرف على مواطن الأقدام والإحجام» ولنعلم 
أن الاقدام فى موطن الإحجام مذموم كعكسه ولا رجع خالد بن الوليد وجيشه يوم مؤتة 
إلى المدينة وقيل لهم : فررتم. قال النبى ويم : «بل هم الكرار وليسوا الفرار». 


حدالاستطاعة 

نصوص الكتاب والسنة كشيرة فى بيان أنه لا تكليف إلا بمستطاع ومقدور 
للعباد» وأن الواجبات كالصيام ع والجهاد تسقط بالعذر والعجز وعدم 
الأستطاعة. قال تعالى: «لا يكلف الله نفس إلا وُسَعهها)[البقرة :7 فلله الحمد 
والمنة والفضل والنعمة» فقد سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التى وضعها 
على من كان قبلناء وقد اتفق العلماء ء على أن التكليف بما لا يطاق ليس واقعا فى 
الشرع قال تعالى : : «وما جعل عليكم في الددين من حرج 4[الحج :لال وقال تعالى : 
«إيريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر»لالبقرة: 1180 ويقول سبحانه: طفَانَقوا 
اله ما استطعتم 4لالتغاين ١:‏ ويقول النبى عشم فى الحديث الذى رواه مسلم: 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقابه 


وذلك أضعف الإيمان». 
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وهكذا فأنت ترى كيف يسقط الإنكار بالید واللسان عند عدم الإستطاعة وروی 
أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت إن يكن نكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين»[الأنفال: 10! فشق ذلك على المؤمنين حين فرض الله 00 يفر واحد 
من عشرة ثم إنه جاء التخفيف فقال  :‏ الآن حَقف الله عنكم » إلى قوله : اة 
صابرة يغلبوا مائتين)|الأنفال ١:‏ قال:«فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد 
نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم». وقال ابن العربى : «قال قوم إن هذا كان 
يوم بدر ونسخ وهذا خطأ من قائله». قال القرطبى :«قلت: وحديث ابن عباس 
يدل على أن ذلك فرض ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد 
للإثنين» فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين فهو على هذا القول 
تخفيف لا نسخ . وهذا حسن» ا.ه. وأحرج البخارى وابن المنذر وابن أبى حاتم 
لي او م يد : «لا نزلت: إن 
يكن يكم رر رر و ی ل TT:‏ | فكتب عليهم أن لا يفرٍ 
واحد من عشرة) وأن لا يفر عشرون من مائ تتين» ثم نزلت : «الآن حقف الله 
عنكم»[الأنفال :7 الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين قال سفيان: وقال ابن 
شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذاء إن كانا رجلين أمرهما 
وإن كانوا ثلاثة فهو فى سعة من تركهم : قال فى المهذب:(إن زاد عددهم على 
مثلى عدد المسلمين» جاز الفرار. لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون. 
فالأفضل الثبات . وإن ظنوا الهلاك فوجهان: 

الأول : يلزم الإنصراف لقوله تعالى: «ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة) 

. ۱۹١ (البقرة:‎ 

الثانى: فيستحب ولا يجب» لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة. 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلى عدد المسلمين» فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز 
الفرارء وإن ظنوا فوجهان يجوز لقوله تعالى: «ولا تلْقوا بأيديكم إلى التهلكَة 4 ولا 


يجوز» وصححوه » لظاهر الآية. 
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وقال الحاكم :”إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده» فإن ظن المقاومة لم 
يحل الفرار» وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت» إذ لم يقصد الإقلاع 
عن الجهاد» وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك :«أن الضعف إنما يعتبر فى القوة 
لا فى العدد» وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه» وأجود 
سلاحا وأشد قوة وهذا هو الأظهر» ا.ه. 


وقال ابن جزى الغرناطى المالكى: «لا يجوز الانصراف من صف القتال أو 
متحيز إلى فئة والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة فى 
الحرب والتحيز إلى الجسماعة الحاضرة جائز واختلف فى التحيز إلى جماعة غائبة 
من المسلمين أو مدينة ولا يجوز الإنهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين 
والمعتبر العدد فى ذلك على المشهورء وقيل: القوة وقيل: إذا بلغ عدد المسلمين 
اثنى عشر ألفا لم يحل الإنهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون 
أنهم مقتولون فالإنصراف أولى وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم فى نكاية 
العدو وجب الفرار وقال أبو المعالى :«لا خلاف فى ذلك». 

والجهاد بمفهومه الصحيح وعلى ضوء الواقع الذى يمر به المسلمون» لن يقوم 
على أكتاف أفراد قلائل» بل إن جهاد المائة والمائتين ضرره - كما نرى - أكثر من 
نفعه» ولا تعارض بين ما ذكرنا ونقلنا وبين قوله تعالى: «كم من فة قليلّة غلبت فة 
كثيرة4[البقرة :54 فالنصوص قد خرجت من مشكاة واحدة ولا يظن بنصوص 
الوحى وجود تعارض: «ولو كان من عند غير الله وّجدوافيه اخحلافا 
كشيرا4[النساء : 147 وقوله تعالى : (كم من فعة قَليلّة غلبت فئة كثيرة 4[البقرة :4 
تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. قال القرطبى :«هكذا 
يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك 
حتى ينكسر العدد الكبير قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما 
كسبت أيدينا! وفى البخارى: وقال أبو الدرداء: «إنما تقاتلون بأعمالكم» وفيه مسند 
أن النبى يم قال : «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم» فالأعمال فاسدة 
والضعفاء مهملونٍ والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى رائلة! قال الله ای 
«اصبروا وصابروا ورابطوا واتقُوا الله4[آل عمران: 1٠٠٠١‏ وقال: لوَعَلَى الله 
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فعو كلو #1 المائدة: 77! وقال: ون الله ب م ألذين اواو الْذين هم 
محسنون)[النحل :۸ وقال: «ولينصرن الله من ينصره 4الحج: ٤ ٠‏ وقال: «إذا 
لقيتم فة فالبتوا واذكروا اله كثيرا كم تفْلحُونَ €إالأنفال .{o:‏ 

فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره» ولا من 
الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا 
وغربا برا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم ! ا.ه. 

وإذا كان هذا هو الحال على زمن الإمام القرطبى فكيف بزماننا نحن !!. 

فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وسط أهله وبنيه» ولا يخفى عليك أننا 
عندما نتتحدث عن حكم دفع مال للكفار إذا خيف استئصال شأفة المسلمين» 
وكذلك حديثنا عن عدم الاستطاعة إنما هو تقرير للواقع وحكمه وليس فرحا بما قد 
يصل إليه الحال . كما أنه ليس مبررا نعلق عليه تكاسلنا وتخاذلنا فى الأحذ 
بالأسباب والعمل بالطاعات المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا والله المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الملصلحة 

الواقع أن الشريعة الإسلامية ما شرعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل 
والآجل» أى فى الدنيا والآخرة» ودرء المفاسد والأضراز عنهم فى العاجل والآجل 
أيضا حتى قال البعض: « إن الشريعة كلها مصالحء إما درء مفاسد أو جلب 
مصالح» يقول ابن القيم عن الشريعة: «مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد فى 
المعاش والمعادء وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل 
مسألة حرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه». 
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وقال الشاطبى فى الموافقات: «فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين 
خلقه». وقال الشاطبى فى الموافقات: «والمعتمد أنا استقرينا من الشريعة أنها 
وضعت لصالح العباد ار لا ينازع, فيه أحدء فإن الله تعالى يقول: فى بع 
الرسل وهو الأصل: «رسلا مبشرین ومنذرین لعلا يَكُونَ لاتاس على الله حجة بعد 
الرسل وكات الله عزيزا حكيما4لالنساء :10[ وما أَرَسَلَْاك إل رَحْمَة 
للْعالّمين)إالأنبياء ٠۷:‏ وقال فى أصل الخلقة: «وهر . الذي خلق السّموات والأرض 
في ستة أَيَام وكان عرشه على المَاء ليبلوكم أيكم أحسن عِمَلا4[هود. 0 ارما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4[الذاريات :121 الذي حَلق الْمَوت والحياة ليباوكم أيكم 
أَحسن عمّلاً 4[الملك : 17 وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام فى الكتاب والسنة فأكثر 
من أن تحصى» كقوله بعد آية الوضوء: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليِكُم»[لمائدة: ]١‏ 1 وقال فى الصوم: («كتب عليكم الصيام 
كما کتب على الذين من قَبْلكُم لعلكم ت تتقون إالبقرة ۱۸١:‏ وفى الصلاة : ن الصلاة 
تنهئ عن الفحشاء والمنكر4 4|العنكبوت: 1187 وفى القبلة «قولوا وجوهكم شطره 
لا يكون لاس عليكم حجة4| البقرة: 116 وفي الجهاد: «أذن للّذين يقاتلون باهم 
لم وا المج : وفى القصاص لولكم في الق ماص حياة يا أؤلي 
الألباب »[البقرة :۹ وفى التقرير على التوحيد: «ألست بربكم قالوا بَلَى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين4|الأعراف VY:‏ 

والمقصود بالتنبيه» وإذا الإستقراء على هذا وكان فى مثل هذه القضية مفيدا 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمر فى + جميع تفاصيل الشريعة .٠.ه.‏ 

وأما تك تشريع هذا الدين لما فيه مصالح العباد ومايدرأ عنه الشر والفساد فإنه 
يرتبط برحمة الله ولا ينفك عنها قال تعالى: #ومَا أرسلناك إلا رَحَمَة 
لَعالّمين»[الأنبياء :۷ ٠‏ ومن رحمة الله تشريع الرخص عند وجود المشقات فى 
تطبيق الأحكام إذا كانت هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة مثل إباحة النطق 
بكلمة الكفر عند الإكراه عليها بالتهديد بالقتل ونحوه وإباحة المحرم عند الضرورة 
مثل أكل اليتة ولحم الخنزير عند التعرض للهلاك جوعاء وإباحة الفطر فى رمضان 
للمريض والمسافر ولا شك إن دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء 
المفسدة عن الناس» وقد عرف بالاستقراء والتأمل أن مصالح العباد تتعلق بأمور 
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ضرورية أو حاجية أو تحسينية فالأولى هى التى لا قيام لحياة الناس بدونها وإذا 
فاتت حل الفساد وعمت الفوضى واختل نظام الحياة » وهذه الضروريات هى حفظ 

أما الحاجيات فهى التى يحتاجها الناس لتحقيق اليسر ولذلك شرع الدين مثلا 
العبادات وشرع لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد وزجر من يفسد على الناس عقيدتهم 
والسعة فى عيشهم وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة ولكن يصيب الناس ضيق وحرج 
ولذلك لها الرخص عند المشقة وشرعت الدية فى القتل الخطاً على عاقلة القاتل . 

وأما التحسينات فهى التى ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا 
فاتت خرجت حياة الناس عن النهج القويم السليم الذى تقضى به الفطر السليمة 
والعادات الكريمة› ولذلك شرعت الطهارة للبدن والثوب وستر العورة› والنهى 
بيع الإنسان على بيع أخيه . 

ونختم هذا الكلام بما ذكره العز بن عبد السلام فى كتاب «قواعد الأحكام فى 
مصالح الأنام» وقد أتجه به إلى أن تشريع الأحكام إنما هو لمصالح البشر حيث قال 
رحمه الله : «ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها 
يكاد يخرج حكم منها عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته 
أو مفسدته إلى أن قال: وإنما يجلب سبحانه مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح 
طولا منه على عباده وتفضلا ٠.ه.‏ 
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ضوابط المصلحة في إنكار المنكر 

استخلص العلماء القواعد التى تحقق المصلحة وتدفع المضرة والمفسدة من 
عشرات النصوص مثل : «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» «تحصيل أعظم 
المصلحتين بدفع أدناهما عند المعارضة وعدم إمكان الجمع». «التزام أحف 
المفسدتين بتفويت أعظمهما فى حالة عدم الإستطاعة على دفع كليهما» «الضرر 
يزال» «الضروزات تبيح المحظورات» ولو تأملنا لوجدنا نصوص الشريعة قد أتت 
على نحو يحقق للعباد الصالح ويستدفع عنهم المضار والمفاسد . ش 

فالمصلحة تقتضى منا أن نلتزم بنصوص الكتاب والسنة إذ ترك هذه النصوص 
هو المفسدة بعينها ومما يجب التنبه والحذر منه» هذه التساهلات والتنازلات التى 
يفعلها البعض فى طريق الدعوة باسم مصلحة الدعوة ومن مثل هذا يحذر الأستاذ 
سيد قطب رحمه الله فيقول:«. . . . وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم 
يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم. فغير المعصومين 
فى حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج البالغ» خيفة أن يدخل 
عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة فى نصرة الدعوة» والحرص على ما يسمونه 
«مصلحة الدعوة» فلابد من الدقة واليقظة والحذرء وإلا ضاعت الدعوة الإسلامية 
بين أبنائها» وتشوهت صورتها بين الناس جمودا أو انحرافاء وما ضاع هذا الدين 
إلا بين الغالى فيه والمقصر. . . . وينبغى أن تعلم أن المصالح المرسلة هى التى لم 
يرد في الشرع دليل على اعتبارها أو إلغائها وبالتالى فلا يجوز تقديم الآراء أو 
الاجتهادات على نصوص الشريعة» ونخشى أن ينحرف أصحاب المصالح المتوهمة 
والمزعومة بالدعوة شيئا فشيئا حتى يخرجون بها عن الجادة . 

ومما يجدر التنبيه عليه أهمية إنزال النصوص منازلها الصحيحة أو عدم العمل 
بالبعض وإغفال وإهدار البعض الآخر من النصوص التعلقة بنفس القضية والمسألة. 
فهذا من شأنه أن يحدث المضرة والمفسدة فى حالة الإخلال به» ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما يحدث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . فلا يجوز للإنسان أن 
ینکر منکر بمنكر أعظم أو أن يثبت المنکر ويستجلب منکرا آخر بإنكاره» ولا يجوز 
له أن يتلف نفسه فى غير مصلحة شرعية أو أن يستلحق المضرة والأذى الشديد 
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بالآخرين من الأهل والأصدقاء والإخوان إذا أنكر المتكرء ولا يشفع له فى ذلك 
كله حسن نيته أو اكتفاؤه بمعرفة أن هذا منكر ثم ينكره بأسلوب لا يجيزه الشرع. 
وإليكم بعض النقول التى توضح ما نقول: 

يقول الغزالى فى إنكار المنكر :«أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له 
على مكروه فيجب عند الإنكار وهذه هى القدرة المطلقة» (الإحياء ج ۲ ص .)58١‏ 

ويقول العلامة أبو بكر الجصاص: «وهى على منازل أولها تغييره باليد إذا أمكن 
فإن لم يمكن وكان فى نفيه خائفا على نفسه إذا أنكر بيده فعليه انکاره بلسانه فإن 
تعدر لا وصفناه فعليه إنكاره بقلبه» (أحكام القرآن جاص .(To‏ 

رال القاقن عافن ن غل عل ف أن ت يده تج كرا اهت م 
قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف 

ويقول المناوى: «فإن لم يستطيع الإنكار بيده بأن ظن لحوق ضرر به فبلسانه أى 
بالقول كاستغائة أو توبيخ أو إغلاظ بشرطه فإن لم يستطع ذلك لوجود مانع 
O STE‏ فبقلبه» وعلى الإنسان أن يقوم بمهمته 
حتى وإن تعرض للوم أو غيبة فاسق أو شتمه شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة من قلبه أو 
قلب أمثاله قال تعالى : إيجاهدون في سبيل الله رلا يخافون لومة لائم )إا لمائدة: 5 105 
وفى حديث عبادة بن الصامت الذى رواه البخارى: «وعلى أن نقول الحق أينما كنا 
ولا نخاف فى الله لومه لائم» والدعوة إلى الله لا كلو اللا من مكل هذا قال 
تعالي : إن اين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وا مروا بهم تغامزون وإذا 
انقلبوا إلَئ هلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قَالُوا إن هؤلاء لَضَالون» 

[المطففين: 9؟177-5. 

قال القرطبى : «أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى الأذى 
فإن ذلك لا ينبغى أن يمنعه من تغييره» الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص ٤۸‏ . 


ا۷ = 
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ويقول الغزالى: «فلو تركت الحسبة بلوم لائم أو اغتياب فاسق أو شتمه أو 
تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه أو قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا إذ لا 
تنفك الحسبة عنه» إحياء علوم الدين .۲۸٤-۲‏ 
وإسقاط الوجوب لهذا السبب أى حصول المكروه للآمر الناهى لا يسقط 
لاستحباب ذلك لقوله تعالى: «ويقئلُونَ الذين َأمرُونَ بالقسط من الاس فَبَشَرهُم 
بعذاب أليم )إل عمران: ١١‏ ولقول النبى ءيجم للرجل الذى سأله:أى الجهاد 
أفضل . قال: «كلمة حق عند سلطان جائر» رواه النسائى بإسناد صحيح . لكن إذا علم 
الآمر الناهى أن لا أثر مطلقا لحسبة مع حصول الأذى ا فقتل ر 
فيسقط الجواز عندئذ ويحرم الإنكار» قال تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة 4 . 


خوف الضرر على الغير 

إذا خاف الآمر الناهى الضرر على غيره - من أقاربه وأصدقائه والمختصين به أن 
يلحقهم الأذى لقيامه بهذه الفريضة دون أن يلحقه نفسه فيقول الغزالى : «فإذا كان 
يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين محذور 
كما أن السكوت على المنكر محذور نعم إن كان لا ينالهم أذى فى مال أو نفس 
ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر ويختلف الأمر فيه بدرجات 
المنكرات فى تفاحشها ودرجات الكلام المحذور فى نكايته فى القلب وقدحه فى 
العرض» (إحياء علوم الدين .)٠٠١ -٤‏ 

ويقول عبد الكريم زيدان فى «أصول الدعوة» ص ۱۹۱ تحت عنوان متى يحرم 
الاحتساب: «ويحرم الاحتساب إذا ألحق المحتسب (أى الآمر الناهى) من جرائه 
أذى جسيما بغيره من أصحابه أو أقربائه أو رفقائه أو عموم المسلمين حتى لو قدرنا 
زوال المنكر لأنه يفضى إلى منكر آخر هو إلحاق الأذى بالآخرين وهذا لا يجوز 
لأن للمسلم أن يتسامح فى حق نفسه ويتحمل الأذى ولكن ليس من حقه أن 
يتسامح فى إيذاء غيره عن طريق احتسابه وكذلك يحرم الإحتساب إذا أدى إلى 
وقوع منكر أكبر من المحتسب عليه مع لحوق الأذى بالآخرين وكذلك يحرم 
الاحتساب إذا لم يكن من ورائه إلا إلحاق الأذى الجسيم بنفسه كقتله أو هتك 
عرضه دون أن يكون لإحتسابه أى مصلحة أو أى أثر فى إزالة المنكر ورفعه». 
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الأخذ بالعزيمة مستحب وخصوصا فى مواطن إظهار الدين» والأخدذ بالرخصة 
جائز وقد يكون مستحباء وليس للإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة 
وقد جعل الله لهم سعة فى الرخصة» فمن عرض غيره للأذى فهو يلزمه با لا 
يلزمه شرعاء ومن هنا كان له أن يسامح فى حق نفسه لا فى حق غيره. 


الحكم بالعجز على الظن الغالب 

يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا رآه أو علم به وكانت عنده الإستطاعة 
على تغيبره ولم يقم أحد بإنكاره . ولكن هل يكفى الظن الغالب فى إسقاط 

يقول الغزالى : «إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب وإن غلب أنه لا يصاب 
وجب» ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن فى كل حسبة» ويقول: 
انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك الحسبة». 

وعن معنى عدم القدرة : حصول مفسدة أكبر من مفسدة المنكر القائم حتى ولو 
قدر زوال المنكر الأول لأن الله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. 

وقد حرم العلماء سب الأصنام عند من يعلم من حاله أن يسب الله عدوا بغير 
علم فيكون الانسان قد تسبب بذلك فى شتم الله. قال تعالى او الذي 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علّم 4[الأنعام ٠:‏ وكان من مع ابن 
تيمية يهمون أحيانا بالإنكار على التتار فى شربهم الخمر فكان ابن تيمية ينكر ذلك 
على أصحابه لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما التتار فالخمر تصدهم 
عن قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم . 


> قصة أصحاب الأخدود 


۳ د 


الإصلاح بالوعظ أولا 


أجمع العلماء أن استخدام القوة لا يجوز ما دام الإصلاح بالوعظ والنصح 
مأمولا. يقول ابن العربى: إن الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال وعين القتال 
عند البغى»(أحكام القرآن ؟71-5١).‏ 

ويقول القرطبى: «فالنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهى فليفعل وإن لم يمكنه 
إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل فإن زال بدون القتل لم يجز القتل» (الجامع لأحكام 
القرآن 5- 59). ويقول الجصاص :«أمر الله بالدعاء إلى الحق قبل القتال ثم إن 
أبت الرجوع قوتلت»(أحكام القرآن 497-17). 


فالإصلاح بالوعظ أولاء فإن لم يفلح جهده نه اناا نار ولا يجوز 
النوع الثاني ما لم يثبت من عدم تأثير الأول قال تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين 
فلو قأصلحوا بينهما َإن بعت إحَداهُما على الأخرى فَقَاتُوا امي تبغي حى تفِيء إلى 
أمر الله 4 [الحجرات :4 أى فإذا أبت إحداهما الخمضوع للحق قوتلت لحماية 
المظلوم . فأمر الله تعالى بالسعى للإصلاح أولا ثم القتال. 


هل يحق للعامة الإصلاح بالقوة؟ . 

هل جوزت الشريعة استخدام القوة لكل من يقدر عليه أم هو قاضر على الحكام 
وأولى الأمر فحسب . يقول القرطبى :«قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على 
الأمراء وباللسان على العلما ء وبالقلب على الضعفاء »يعنى عوام الناس» (الجامع 
لأحكام القرآن) . 

لكن ما ذكره الإمام القرطبى ليس على إطلاقه فقد ذكر النووى فى شرحه 
لصحيح مسلم: «جواز إنكار المنكر باليد على من ارتكب مكروها» واستدل بقصة 
إنكار المنكر باليد على من ارتكب مكروها» واستدل بقصة إنكار ابن عباس رضى 
الله عنهما على من كفت شعره داخل العما مة فسدله له ابن عباس وكان الرجل 
فى الصلاة . 


ص .سح قصة أصحاب الأخدود = 


وقد ثبت عن رسول الله عم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه .فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيما ن“(رواه مسلم)» 
والأمر بالمعروف يشمل الواجب والمستحب وأعلاه الإيما ن بالله تعالى. 

والنهى عن المنكر يشمل المكروه والحرام وأعلاه الكفر بالله تعالى. فالتغيير باليد 
وفق الضوابط الشرعية وإذا استلزم الأمر ذلك درجة عالية من درجات الإيمان» 
والجهاد فى سبيل الله هو ذورة سنام الأمر وهو أيضا داخل ضمن دائرة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

يقول ابن القيم: «لا ضمنا فى كسر أوانى الخمر وشق زقاقه»(الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية 507). ويقول القاضى عياض :«حق المغير أن يغيره بكل وجه 
أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر 
من يفعله وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه بنفسه أو بأمره إذا أمكنه)(شرح 
صحيح مسلم )01١-١‏ ويقول الكاسانى فى بدائع الصنائع ۱۷١-۷‏ : «لا يجب 
الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لسقوط 
تقوم الخمر والخنزير فى حق المسلم ولو أتلف مسلم أو ذمى خمرا وخنزيرا لذمى 
يضمن عندنا خلافا للشافعى». 

ويقؤل عبد القادر عودة فى التشريع الجنائى :۸٦‏ «إذا شوهد الجانى وهو يرتكب 
الجناية كان لأى شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة وأن يستعمل القوة 
اللازمة لمنعه سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة أو اعتداء على 
حقوق الجما عة كشرب الخمر والزنا وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعى العام». 

وفى التفريق بين الدفاع الشرعى الخاص والعام قال: «فمثلا إذا هجم رجل على 
امرأة يريد اغتصابها فإنه يدفع عنها باعتباره صائلاء فهنا دفاع شرعى خاص. وأما 
إذا اتاها برضاها ففعلهما يدفع باعتباره منكراء فهنا دفاع شرعى عام» ومن 
يحاول قتل غيره يدفع باعتباره صائلا ويكون الدافع فى حالة دفاع شرعى خاص» 
أما من يحاول الإنتحار فيدفع فعله بإعتباره منكرا ويكون الدافع فى حالة نهى عن 
انكر أو تغييره وبالجملة فإن إزالة كل عمل لا تقره الشريعة وأمكن دفعه تغيير 
متكر سواء كان دفاعا أم ل ا.ه. 

وإنكار المنكر لا يحتاج إلى استئذان كما هو واضح من هذه الأقوال التى نقلناها. 


= 00 


حت قصة أصحاب الأخدود 


شروط استخدام العامة للقوة 


)١(‏ أن يكون المنكر موجودا حالاء وفى ذلك يقول الإمام الخزالى: اللعصية 
لها ثلاثة أحوالء إحداها: أن تكون منصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو 
تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحادء الثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها 
مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإيطال هذه ال معصية واجب بكل ما 
يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد وللرعية. 
الثالشة : أن ار 0 وتزيينه عت 
عائق» فلا يثبت حت لاد سلطنة على لحارم و إلا شت الوعظ والنصح 
فأما ا للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية 
علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إليها ولم يبق لحصول 
المعصية إلا ما ليس فيه إلا الإنتظار» (الإحياء 7585-57). 

(۲) أن يقعصر على الضرورة. يقول الغزالى :«أن يقتصر فى طريق التغييرعلى 
للمغصوب منه أن يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله» وتجاوز القدر المحتاج إليه 
فى استخدام القوة جناية يؤخذ عليها الرجل شرعيا مثل أن يكسر الرجل آنية المخمر 
لإراقتها حيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فيلزمه الضما ن. نعم إن لم يجد إليه 
سبيلا إلا أن يكسرها فله ذلك وكذلك من دخل عليه سارق وعلم أنه لو صاح 
عليه يخرج ويطرح متاعه فقتله مع ذلك يوجب القصاص ولكن إذا علم أنه لن 
يخرج فقتله فلا شئ عليه. 

")أن لا يفضى إلى فتنة ومفسدة: 

قال ابن القيم رحمه الله : إنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى :أن يزول ويخلفه صذه. 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه. 


جد ۷٣‏ قصة أصحاب الأخدود = 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة» ومن هذه 
القاعدة أخذ جمهور العلماء المنع من الخروج على أئمة الجور لحصول الفتنة وسفك 
دما ء المسلمين مع كون الغالب فى مثل ذلك عدم حصول الظفرة ويتضاعف خوف 
الفتنة فى حالة استخدام القوة ضد الجماعة المرتكبة للمنكر. 

يقول ابن العربى الما لكى :«فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه وذلك إنما 
هو إلى السلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى 
فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» (أحكام القرآن ١-؟5١).‏ 

قال النووى فى شرح مسلم: «قال إمام الحرمين رحمه الله : ويسوغ لآحاد 
الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب 
قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان» قال وإذا جار 
والى الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول 
كلام إمام الحرمين . 

وهذا الذى ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف 
منه إثارة مفسدة أعظم منه . وقال ابن حزم بعد أن رجح وجوب الإنكار على 
الأمراء ولو بالقتال: «وإن كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم الظفر كانوا 
فى سعة من ترك التغيير باليد» |.ه. 
ومنها حديث عبادة مرفوعا وفيه: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم فيه من الله برهان» وكذلك ما ترتب من الفتن وسفك الدماء وانتهاك 
الحرمات فى خروج من خرج على خلفاء بنى أمية مع عدم الظفر فى هذه الوقائع 
غالبا. وإذا كان جواز شهر السلاح للأفراد أنفسهم للأمر بالمعروف موضعا للخللاف 
فكيف يجوز للجماعات ذلك وخصوصا مع تيقن حصول المفسدة والفتنة . 


ح قصة أصحاب الأخدود ۷ = 


ويبقى أن نقول أن جواز استخدام الجماعة للقوة يشترط فيه: 

-١‏ إن لم يمكنها رفع الأمر للحكومة. 

۲- ولم تخف حدوث فتنة واضطراب أحوال. 

۳- وخافت حدوث منكر أكبر منه. 

كأن تهجم طائفة من قطاع الطريق على قرية فيجب على أهلها جميعا أن 
يقاوموهم ويخرجوهم عنهاء بل يجوز لهم أن يقتلوهم إذا دعت الضرورة . 

التاسعة عشرة : إجابة الغلام ونصرته 
عندما قال: اللهم اكفينيهم بما شئت 

أنعم الله على الغلام بنعم كثيرة» ومنها إكرامه بإجابة دعائه» ونصرته له» فما 
من مرة قال فيها: اللهم اكفينيهم بما شئكت» إلا وكفاه سبحانه ووقاه شر أعدائه» 
فقد ورد فى الحديث: «أن الملك لما قال للغلام: ارجع عن دينك» فأبى» فبعث به 
مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا 
فدهدهوهء فذهبوا به فلما علوا به الجبل» قال: اللهم اكفنيهم بجا شئت» فر جف 
بهم الجبل فدهدهوا أجمعين 2 وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» فبعث به نفراً إلى البحر فى قرقور» 
فقال: إذا لحجتم به البحر» فإن رجع عن دينه» وإلا فأغرقوه» فقال الغلام: اللهم 
اكفنيهم بما شئت فغرقوا هم وجاء الغلام حتى دخل على الملك» . 

من توكل على الله كفاه قال تعالى : «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من 
دونه»[الزمر :7 وهذا شبيه بالكلمة التى قالها إبراهيم عليه السلام عندما قذفوه 
فى النار» قيل : إن جبريل جاءه فقال: ألك حاجة» فقال إبراهيم -عليه السلام- 
أما لك فلا وأما إلى الله فحسبى الله ونعم الوكيل» فكانت النار برداً وسلاماً 
عليه» وهى الكلمة التى قالها النبی م والمسلمون يوم حمراء الأسد» صبيحة 
يوم أحد» قال تعالى : ل الذين قال لهم الاس إن الاس فد جمعوا أكم فاخشوهم 
فََادهم لكان واوا حسبنا الله نعم نم الوكيل فَانقلبُوا بعمّة من الله ول لم يَمْسْسهم 
سوء واتبعوا رضوات الله وَاللّهُ ذو فُضل عظيم 4إ عمران: .!1١75-11/“‏ 


د مان قصة أصحاب الأخدود س 


إن القلوب إذا تعلقت بالله صنع بها سبحانه الأعاجيب» وخرق لها النواميس» 
فمن الذى دعاء ولم يجبه» ومن الذى سأله ولم يعطه امن يجيب الْمضطَرٌ إذا 
دعاه ویکشف ال #]النمل: 157 . 

قال تعالى : لذا سألك عبادي عني فإِنّي قرب يب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
َليِستجيبوا لي وليؤمنوا بي عم يرشدون)[البقرة: ٦‏ وقال: #إوقَال لك ادعوني 


أستجب لَكم إن الین يستکبرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرينإغافر : 1 

وفى الحديث : إن الله حبى كريم يستحى إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً 
خائبتين»”١'‏ وقال: «لا تعجزوا فى الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد)»”") 
ولأبى سعيد الخدرى عن النبى یسل قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء وإما 
أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»"“ لقد عجل الله 
إجابة دعاء الغلام على حداثة سنه» وهذا كثير فى حياة الأنبياء والصالحين» ومما 
يعين على إجابة الدعاء الاستقامة» وأن يعظم العبد الرغبة فى ربه عز وجل» وأن 
يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه» ويلح على الله بالطلب» ولا 
يعجل ولا يقول: دعوت ولم يستجيب لى» وأن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة» 
ويطيب مطعمه ومشربه وملبسه» ويفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته ثم يصلى على النبى تيدم وأن يدعوا مستقبلاً القبلة ويرفع يديه» ولا 
يدعو بإثئم ولا قطيعة رحم» وأفضل الدعاء بالوارد المأثور ثم بمعناه. 


. رواه أبو داود وابن حبان والترمذي وقال: حسن غريب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
رواه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي : جح‎ )( 
رواء الترمذي والحاكم وقال الذهبي : سف‎ )۳( 


حح قصة أصحاب الأخدود ۹ د 


العشرون: التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة 

قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به» قال: ما هو؟ 
E E‏ 
كنانتى» ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى ففعل» ووضع 
السهم فى قوسه ورماه به فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات» فقال الناس : آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر» فقد 
والله وقع بك» قد آمن الناس كلهم . 

«لقد كان الغلام صاحب دعوة» يريد إيصال الحق للخلق» حتى وإن كلفه ذلك ' 
نفسه فلا بأس ببذلها رخيصة فى سبيل اللهء فالنفس إلى موت والمال إلى فوت» 
«كل نفس ذائقَة المَوْت وإِنّمَا توفُونَ أجوركم يوم اْقيَامّة4إآل عمران: 1180 وقد 
جا تا على ب ا للك ل ووعدك على ذلك الجنة؛ على الرغم من أنه 
مالك |النقوس جمعيعا فقال: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَموالهم بن لهم . 
الجن يقاتلون في سبيل الله فيقطون ويقتلُون وعدا عليه حا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن وف بعهده من الله فَامْعَبشروا بعكم الذي بايعحم به وذلك هو الْمَورُ 
العظيم»[التوبة :7 ومن طالع سير الأنبياء والمرسلين لوجد أعظم صور التضحية 
بالنفس فى سبيل نشر الدعوة» وعلى طريقتهم سار الأفاضل كصاحب يس الذى 
شاهد مصرع المرسلين ولم يمنعه ذلك من أن ياتى على النحو الذى ذكره سا 
إوجاء من أفصا المديدة رجل يسعئ قال يا قوم الْبعوا المرسلين الوا من لأ يسألكم أجرا 
وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي قَطَرني وإلبه ترجعون تخد من دونه آلهة إن يردن 
رمن يضر لا تفن عني شفاعتهم شينا ولا ينون إتي ذا آي لال مين مبين إِنّي آمنت 
بربكُم فاسمعون »إيس {o-1‏ . فأخذوه فقتلوه. ٠‏ فنصحهم ميتا كما نصحهم 
حياء وقال: طقيل ادل الج اليا يت قومي يعمو 9 بما عفر لي ري علبي 

من الْمكْرمين إيس {rv:‏ 


LA. د‎ 
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وروی ابن عباس ؤي أن أبا ذر لما دخل على رسول الله ويم وأسلم» قال له 
النبى يدم : «ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمرى»» فقال: والذى نفسى بيده 
لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى 
العباس فأكب عليه فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم 
إلى الشام؟ (يعنى عليهم)ء فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد للها وثاروا إليه فضربوه 
فاكب عليه العباس فأنقذه»7١2‏ ومن ذلك ما فعله ابن مسعودظله لما أسلم» وخرج 
يقرأ على المشركين آيات الله فاجتمعوا عليه يضربونه ويؤذونه حتى كاد يهلك› 
وقال أنس بن مالك: ركب البراء فرساً يوم اليمامة ثم قال: «أيها الناس إنها والله 
الجنة وما لى إلى المدينة سبيل فمصع فرسه مصعات ثم كبس (شد وهجم) وكبس 
الناس معه» فهزم الله المشركين فكانت فى مدينتهم ثلمة. 

وعن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من 
المشركين» فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعونى برماحكم فألقونى 
إليهم» ففعلواء فأدركوه وقتل منهم عشرة» واستوى البراء يوم جالساً وقال لأخيه : 
أترانى أموت على فراشى وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة سوى من شاركت فى 
قتله. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «كم من ضعيف متضعف 
ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك“ وإن البراء لقى زحفاً 

Cy‏ يا براء إن رسول 
اليم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله فقال: أقسمت 
aS‏ اتيم ثم التقوا على قنطرة السوسن 
فأوجعوا فى المسلمين فقالوا: أقسم يا براء على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب 
لما منحتنا أكتافهم والحقتنى بنبيك ّم » فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً . 

لقد بلغ من غباوة الملك أن استجاب للغلام وجمع الناس فى صعيد» فظهر 
الحق على أعين الملأ وقال الناس: أمنا بالله رب الغلام» وشبيه بهذا ما قاله نبى 
الله موسى -عليه السلام- لفرعون: «قَال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الاس 


. رواه البخاري ومسلم‎ (N) 


حح قصة أصحاب الأخدود = 


ضحى4إطه: 104 فجمع فرعون الناس وجاء السحرة فى يوم العيد» وظهرت حجة 
نبي الله فزني واضحة فظن ال فتقالزا» أا رت المامين :رت امسو 
وهارون. فتهددهم فرعون وتوعدهم بتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف 
والتصليب فى جذوع النخل» فقالوا له: «فافض ما أنت قاض إِنْمَا تقضي هذه الحياة 
الدنيًا 4 [طه : 177 إن الحياة لا تصلح عوضا عن معنى من معانى الآخرة» فاحرص 
على الموت توهب لك الحياة. 


الحادية والعشرون: الأرض تمتنع عن أكل 
جسد الغلام لأنها مأمورة 

الأرض مأمورة والكون من حولنا مأمور قال تعالى: : إن عرضنا الأمانة على 
السّمَوَات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها وأَشْفَقْن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِله كان 
طَلُومًا جهولا»[الاحزاب vr:‏ وقال ا ل 
سابق النهار وكل في فك يسبحون4إيس 6[ 

| ونی صحیع مسلم حدیت ارج لی سسع سوتافی سحي تر «اسق 

يقة فلان» لرجل صالح كان يعمل فيها بطاعة الله» ولا بركت القصواء -ناقة 
2 الله كم - عام الحديبية وقالوا: «خلأت القصواء» قال النبى يكم : «ما 
خلات التصرا وما هر لها بخن اها جايس اننال عن که وقد 
صحت الآأخبار» أن الساعة لن تقوم حتى تكثر الزلازل» وطلوع الشمس من 
مغربها فى آخر الزمان» وخروج دابة على الناس ضحى تكلمهم» ويكلم الرجل 
عذبة سوطه. وانحسار الفرات عن جبل من ذهب. . . وكل ذلك يحدث بأمره 
سبحانه ووفق إذنه جل وعلاء وقد ورد أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» وقد أبقى جسد الغلام حتى زمن عمرظئيه وهذا من إكرام الله لأوليائه . 


LAT 
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الثانية والعشرون: إثبات دلالة القدرة على البعث 

وجود الغلام على حالته التى مات عليهاء وذلك بعد مئات السنين دليل من 
أدلة القدرة على البعث» وهى كثيرة فمنها إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة قال 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 4 [طه : 1١6‏ ومنها الاستدلال على النشأة الأخرى 

لنشأة الأولى قال تعالی: لا ويقول الإنسان أئذا ما مت سف أخرج حا أولا يذ كر 
اا :1 ومنها أن القادر على خلق 
الأعظم قادر على خلق ما دونه قال تعالې: «أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْحَلاق العليم»إيس :۸1 ومنها قدرته تبارك 
وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال قال تعالى : «كيف تكفرون بالل وكنتم 
أموانا فأحياكم م يميتكُم تم يحييكم نَم يه ترجعون)[البقرة :۸ ومنها إحياء 
الارض بالنبات قال اتعالى : لفَانظر إلى آنَاررحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 


إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شي قديرُ4[الروم : !٠‏ وقد اقتضت حكمته 
سبحانه بعث العباد للجزاء والحساب. 


لقد ورد فى الخبر أنهم كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرحه فإذا تركوه عادت 
اليد إلى مكانهاء وهذه صورة من صور الحياة» وقد شاهد بعض البشر فى فترات 
مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية» بل شاهدوا 
الحياة تدب فى بعض الجمادء وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شئ من هذه 
المعجزات الباهرة قال تعالي : .ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهه وهم ألوف حدر 
يشكرون[البقرة :51 17 وقال: فاا رزه صا كلك يني الله المرت 
ویریکم آياته لَعلّكم تَعقلوت»| [البقرة: 177 وقال: «أو كالذي مر على قرية وهي خارية 
علَىْ عروشها قال أن يحبِي هذه الله بعد موتها اماه اله مائة عام م بع قال كم لبت 
قال لبخت يوما أو بعض يوم قال بل أبنت مائة عام فَانظر إلى طَعَامك وشرايك لم يعسن 
وانظر إن حمارك ولنجعاك آية لئاس وان إلى العظام كيف تُنشزها ثم نكسوها لَحْمًا 
لما تبن لَه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة :7 وقال سبحانه: لواد 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم د تؤمن قال بلئ ولكن ليطمكن قَلبي قال 


ح قصة أضحاب الأخدود 8 = 
خد أربعة من اير فصرهن يك تم اجعل على كل جبل نهن ءا ثم ادعهن يأتينك 
سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم6[البقرة: ٠‏ وقال تعالى عن نبيه موسى: «تألقى 
عصاه فَإذَا هي ثعبن ميين»[الأعراف: :۷ ۰ وقال عن نبيه عيسى: « أني أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطْبرٍ قَأنُخ فيه فَيَكُونْ طَيْرا ين الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي 
الموتئ يإذن اللّه4 لآل عمران:4٤]‏ وقال عن أصحاب الكهف: «ولبثوا في کهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهيف Ya:‏ 


الثالثة والعشرون: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
قال ا ال TR‏ 


2 2 نامل 2 


e ا‎ O 

قيل الآية فى شهداء أحد أو شهداء بئر معونة» ولعل الأشبه بالصحة أنها عامة 
فى جميع الشهداء . 

قال القرطبى فى تفسيره: وفى مصنف أبى داود بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ركم : «للا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى 
جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا آنا أحياء فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب 
فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال: فأنزل الله ولا تَحَسبن الّذين قُتلوا في سبيل 
الله أمواتا» لآل عمران: 1١59‏ إلى آخر الآيات . ش 

وروی بقى بن مخلد عن جابر قال: لقينى رسول الله يم فقال: «يا جابر 
مالى أراك منكساً مهتماً»؟ قلت: يا رسول الله» استشهد أبى وترك عيالاً وعليه 
دين» فقال: «ألا أبشرك بما لقى الله عز وجل به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاح"١2‏ وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب 
فقال له: يا عبدى تمن أعطك. قال: يا رب فردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال 


. كفاحا (بكسر الكاف) أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول‎ )١( 


INL د‎ 
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الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق منى أنهم (إليها"١2‏ لا يرجعون قال يا رب: فأبلغ 
من ورائى فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الْذين قتلوا في سّبيل الله )إل 
عمران: 1١59‏ الآية . أخرجه ابن ماجة فى سننه» والترمذى فى جامعه وقال: 

وروى دكي عن أسالم , بن الأفطس عن سعيد ابن جبير ولا تحسبن الذين قُتلُوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء4إآل عمران :114 ا أصيب حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا: ليت إخواننا إعلمون ما أصابنا 

من الخير كى يزدادوا فى الجهادٍ رغبة» فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكمٍ فأنزل الله 
تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سَبيل الله موتا إلى قوله: إلا يضيع أجر 
المؤمنين4 ]آل عمران:١/7١1!‏ وقال أبو الضحى : نزلت هذه الآية فى أهل أحد 
خاصة. والحديث الأول يقتضى صحة هذا القول. وقال بعضهم: نزلت فى شهداء 
بدر وكانوا أربعة عشر رجلاً» ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين. وقيل: 
نزلت فى شهداء بئر معونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق وغيره”") 
وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسروا وقالوا: 
نحن فى النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا فى القبور. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تنفيسا عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم . 

قلت (أى القرطبى): وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون النزول بسبب المجموع 
فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء فى الجنة يرزقون» ولا محالة 
أنهم ماتوا وأن أجسادهم فى التراب» وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين» 
وفضلوا بالرزق فى الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . 

وقد اخحتلف العلماء فى هذا المعنى. فالذى عليه المعظم ما ذكرناه وأن حياة 
الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح فى قبورهم فينعمون» كما 
يحيا الكفار فى قبورهم فيعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى 
يجدون ريحها وليسوا فيها. وصار قوم إلى أن هذا مجاز”" والمعنى أنهم فى حكم 


(۳) وهذا خطأ من قائله» ا ا بمنع وقوع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. 


قصة أصحاب الأخدود 6 - 


الله مستحقون للتنعم فى الجنة وهو كمايقال: ما مات فلان» أى ذكره حى » 
كما قيل: 
موت ألتقى حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في النساس أحياء 


فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل وقال آخرون: أرواحهم فى أجواف طير خضر 
وأنهم يرزقون فى الجنة ويأكلون ويتنعمون . 

قال القرطبى: وهذا هو الصحيح من الأقوال» لأن ما صح به النقل فهو 
الواقع» وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف وكذلك حديث ابن مسعود أخرجه 
مسلم. أ.ه 

وحياة الأنبياء فى قبورهم أتم من حياة الشهداء» وهى حياة برزخية لاتقاس على 
حياتنا الدنيوية» وهكذا تمتد الحياة زمانا ومكاناً بالنسبة للمؤمنين» زماناً لأبد 
الآبدين» ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل بشر. 


الرابعة والعشرون: عظيم ثواب القتل في سبيل الله 

قال القرطبى : هذه الآيه : : ورلا تحن الذين فوا في سيل الل أموات بل أحياء 
عند ربهم بررَقُونَ فُرحین بما آتاهم الله من فَضله و يستبشرون بالذين لم يلْحقوا بهم من 
خلفهم ألا خورف عَلَيِهِم ولا هم يُحزْنُونَ4 إل عمران 1 1 تدل على عظيم 
ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه يكفر الذنوب» كما قال رم : 
«القتل فى سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين كذلك قال لى جبريل عليه السلام 
آنفاً». قال علماؤنا: وذكر الدين تنبيه على ما فى معناه من الحقوق المتعلقة بالذمة» 
كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل 
هذا أولى ألا يغفر بالجهاد من الدين فإنه أشد. والقصاص فى هذا كله بالحسنات 
والسئيات حسبما وردت به السنة الثابتة. 

روى عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله وم يقول: «يحشر الله العباد 
أو قال الناس» (شك همام)(, وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلة() بهما». قلنا: ما 


)١(‏ هو همام بن يحبي» أحد رجال سند هذا الحديث. 
(1) الفرل (بضم فسكون): جمع الأغرل» وهو الأقلف. 
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بهم؟ قال: «ليس معهم شئ فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد: أنا الملك أنا 
الديان لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى 
اللطمة»؛ قال قلنا: كيف وإنا نأتى الله حفاة عراة غرلاً؟. قال: « بالحسنات 
والسيئات» أخرجه الحارث بن أبى أسامة. 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة #لقتهأن رسول الله ّم قال: «أتدرون ما 
المفلس». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: (إن المفلس من 
أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار» وقال وم : «والذى نفسى بيده لو أن رجلاً قتل فى سبيل الله ڈ ثم أحى ثم قتل 
ثم أحى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه». 

وروی آبو هريرةظطقته قال: قال رسول الله م : «نفس المؤمن معلقة ما كان 
عليه دين» وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو 
صحيح. فإن قيل: فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين 
القتل» ولا تكون أرواحهم فى جوف طير كما ذكرتم» ولا يكونون فى قبورهم» 
فأين يكونون؟ قلنا: قد ورد عن النبىء يكم أنه قال: «أرواح الشهداء على نهر 
بباب الجنة يقال له: بارق يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» فلعلهم 
هؤلاء. والله أعلم . ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات 
وأحوال مختلفة يجمعها أنهم «يرزقون» . 

روى الترمذى عن المقداد بن معد يكرب قال: قال رسول الله ربث : «للشهيد 
عند الله ست خصال (كذا فى الترمذى وابن ماجة است)) يغفر له فى أول دفعة 
ويرى مقعده من الجنة وببجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج أثنتين وسبعين زوجة 

من الخور العين ويشفع فى سبعين من أقاربه». قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 
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الخامسة والعشرون: نطق الصبر الرضيع بالحق آية الصبى بينة 

نطق عيسى -عليه السلام- فى المهد وقال: ( قال إِنّي عبد الله آتاني الكتاب 
وجني نيا ومني مُسَارَكًا أن ما كنت وَأَوْصاني بالصّلاة وَالزّكاة ما دمت 
يا [مري :۲ وكانت أمه مريم قد أتت به قومها تحمله بعد وضعه» قل لها: 
وقد جت شَيِئافَرِيً يا أت هارون ما كان بوك امراً سَوءِ وما كانت أك 
بغ )مریم :۷ فکان نطقه -عليه السلام- آية دالة على عظيم قدرة الله فى خلقه 
وتأييداً لأمه وبياناً لدعوته» ولم يكن عيسى -عليه السلام- هو الوحيد الذى نطق 
فى المهد» فقد نطق ابن ماشطة امرأة فرعون» والشاهد المذكور فى قصة يوسف 
-عليه السلام- وبابوس صاحب جريح الذى قال: إن راعى الغنم هو الذى زنى 
بأمه وبرأ جريج من التهمة. . . وكذلك نطق هذا الغلام المذكور فى قصة أصحاب 
الأخدودء فقد ورد فى الحديث أن الطاغية لما آمن الناس كلهم» أمر بأفواه السكك 
فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها فكانوا يتعادون ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها 
تقاعست أن تقع فى النارء فقال الصبى: اصبرى يا أماه فإنك على الحق وهذه آية 
بيئة» فيها تشبيت لهذه المرأة المؤمنة» وتسلية للقلوب فى مواجهتها للفتنة والمحنة» 
وقد سمعنا منذ أيام بقصة الغلام التنزانى الذى تناقلته وسائل الإعلام عن وكالة 
الأنباء الفرنسية» هذا الغلام يخطب الخطب البليغة وهو فى الرابعة من عمره» وقد 
نطق وعمره ستة أشهرء ويحفظ القرآن كله فى هذا العمر الصغيرء وهذا إن ثبت 
وحدث» فلا يبعد على عظيم قدرة الوق عابو حدر راصي ولتكون 
آية للمؤمنين فى وقت غربة . 

وفى كل شئلهآية تدل على آنه الواحد 


قال تعالى : «سثريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حتَى بين لهم أنه احق أو لم 
يكف برك أنه على کل شيء شهيد 6 [فصلت {or:‏ : 
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السادسة والعشرون: وما تغنى الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون 

القصص القرآنى كله حق وصدق «وبالحق أنرلناه وبالحق رل »الإسراء: 1١١6‏ 
وقد قص سب حانه علينا القصص موعظة وذكرى لأولى الألباب قال تعالى: إن 
هذا هو القصص احق )إل عمران ل وقال: ل قد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب»إيوسف :۱ وقال: لوكلا تقص عَلَيِك من أنباء الرسل ما نش نبت به فُؤَادك 
وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين)إهود: ۰ وهذا ا ينتفع به 
الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل» وقد أمر رسول الله ولتم أن يبلغ 
وحى ربه وأن يقص على الخلق آيات ربه وقاقعصص القصص لعلهم 
يتَفَكُرُونَ»[الأعراف :۷ وكان من جملة ذلك قصة أصحاب الأّخدود» وذلك لا 
فيها من عظات وعبرء حيث حدثوا بها تخويفا من عواقب أفعالهم بضعفة 
المؤمنين» وقد بين سبحانه حال أصحاب الأخدود فى تأذى المؤمنين بالكفار ودأبهم 
فى ذلك كدأب من قبلهم» وإنما خص فرعون وثمود» لأن ثمود فى بلاد العرب 
وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً عند 
أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين فى الهلاك فدل بهما على أمثالهما فى 
الهلاك ورغم رؤية قريش لهذه الآيات والنذر ورغم سماعهم لهذه القصص 
ومرورهم بآثار هؤلاء الهلكى إلا أنهم استمروا على كفرهم وتكذيبهم وإيذائهم 
للمؤمنين (١‏ وما تغني الآيات ودر عن قوم لا يؤمنون»إيونس :۱ «وإن یروا كل 
آية لأ يؤمنوا بها وإن یروا سَبيل الرشد لا يتَحَذُوهُ سبيلا وإن يروا سَبيل الي يدوه 
سبيلا4|الأعراف :+ وقال: «إلهم فوب لأ يفقهود بها ولهم أعين لا ينصرون بها 
وهم آذان لأ يسمعون بها وليك كالأنعام بل هم أضل €[الأعراف :۷ وقال: انها 
لا تعمي الأبصار ولكن تعمى الوب التي في الصدور 4إا لحج :1 وقال: «أفمن 
يمشي مكبا علَى وجهه أهدئ أمُن يمْشي سويا على صراط مُستقيم)[الملك : ۲ وهذه 
الآيات البينات تحكى لك بوضوح كيف يطالع البعض دلائل القدرة فى صفحات 
الكتاب المقروء والكون المشهود» ثم يستمر على غيه وضلاله وتكذيبه وعناده» 
وشأن الصرب فى فعلهم بمسلمى البوسنة وكوسوفوء والروس بمسلمى الشيشان» 
والأتراك فى إلغاء جنسية المرأة المسلمة المحجبة .. . يتشابه كثيراً مع إيذاء قريش 
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لرسول الله ليم وصحابته الكرام «ومًا نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 

الحميد»[البروج : ۸ إن هؤلاء الكفار هنا وهناك» قديمآ وحديثاء لم ينتفعوا بدرس 

ولا بوعظ وتذكير» ورغم وضوح الحق وظهور الآيات» فقد تشابهت قلوبهم فى 

العمى والغلظة والقسوة والصد عن سبيل الله» يفعلون ذلك» رعو فى وميه 

سبحانه وهو القادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذييه م , «والله من 

ورائهم محيط4[البروج : ۰ وولا تحزن عَلَيْهِم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله 
ع لين لما وين هم )تحر NY:‏ 


OO000 


0۹. 
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الخاتمة 

المذابح الجماعية وحروب الإبادة تتم على قدم وساق للمسلمين فى كوسوفو على 
أيدى الصرب الغاشمين» ويواجه الأطفال والنساء ظروفا صعبة فقد قضوا عيد 
الأضحى يعانون البرد الشديد والمجاعات وانتشار الأويئة» أثناء فرارهم وترحيلهم» 
حتى وصفت واشنطن ودول أوريا هذه الحرب وتلك المذابح التى تجرى للمسلمين بأنها 
لم تحدث منذ عهود طويلة . 

وما أشبه ما يحدث اليوم هنا وهناك بما حدث بالأمس للغلام وأصحاب الأخدود 
على أيدى الطغاة والطواغيت إتشابهت فلوبهم 4[البقرة :7 والأمر إذا بعث على 
ا حزن والأسى من جهه إلا أنه يبعث على الإيمان واليقين» عندما نشاهد الآيات البينات 
تحكى لنا الواقع «وقال الذين كَفَروا ارسلهم أنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن في 
نا إبراهيم :11 «أخْرجوا آل لوط من فريتكم إِنّهُم أناس هرون 4[النمل: 105 فلا 
يسلم من هذا البلاء وهذه الفتنة حتى الأطفال والعجائز» وكلنا يقين أن ما يصيب المؤمن 
فى هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له وأذاه له فى بعض الأحيان : أمر لازم» 
لا بد منه» وهو كال حر الشديدء والأمراض والهموم والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة 
والنشأة الإنسانيه فى هذه الدار» حتى الأطفال والبهائم» لما اقتضته حكمة أحكم 
الحاكمين» فلو تجرد الخير فى هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضر واللذة عن الألم» 
لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأه كما يقول ابن القيم» وكانت 
تفوت الحكمة التى مزج لأجلها بين الخسير والشرء والألم واللذه» والنافع والضارء وإغا 
يكون تخليص هذا من هذاء وتمييزه فى دار أخرى غير هذه الدار» كما قال الله تعالى: 
ليمير الله الْحَبيث من اليب ويجعل الْحَبِيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله 
ا Irv: e‏ وايعلاء الأفين كلة عيدو 00 
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© ولق فحنا الذين من قجلهم فلَعْلْسَ الله اذين ص دفوا ولَيعلمِنَ 
الكاذبين)إالعنكبوت ١:‏ وقال :ذلك ولو يشَاء الله لانقصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
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ببعض والذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم)إمحمد: ٤‏ أى هو القادر سبحانه 
على أهلاكهم بغير قتال» قال ابن عباس : لأهلكهم بجند من الملائكة» وقد أمركم 
بالحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين. قال قتادة : ذكر لنا 
أن هذه الآيه نزلت يوم أحد ورسول الله ءيسم فى الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات 
والقتل» وقد نادى المشركين: اعل هبل. ونادى المسلمين: الله أعلى وأجلء وقال 
المشركون : يوم بيوم بدر والحرب سجالء وقال النبى بم : «قولوا لا سواء .قتلانا 
أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم فى النار يعذبون » فقال المشركون :إنا لنا العزى ولا 
عزى لكم . فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لكم. 

إن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والآذى دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد 
بذلك وكذلك ما يصيب الأبرار فى هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة 
بكثير. قال تعالى: $ ولا تهنوا في ابتغاء الوم إن تَكُونُوا تَألمُون نهم يألَمُونَ كَمَا 
تَأَلَمُونَ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيمًا 4لالنساء: 1 فأشتركوا 

فى الألم» وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. 

قد تنتهى مأساة المسلمين فى كوسوفو بإبادتهم» كما مات الغلام والراهب والأعمى 
وأصحاب الأخدودء ولكنهم سيظلون قصة تحكى لكل من جاء بعدهم» كيف يكون 
الثبات على الحق والاعتزاز بالإسلام والبذل فى سبيله» حتى وإن كانوا حدثاء العهد 
بمعرفة الإسلام كما كان الأمر بالنسبة لأصحاب الأخدودء إنها قصة الصراع بين الحق 
والباطل» والإيمان والكفر توضح طبيعة الطريق والصعاب التى يلاقيها السائرون فى 
طريق الله سواء كانوا كبارا أو صغاراء رجالا أو نساءاء لقد خلد سبحانه ذكرى 
أصحاب الأخدود وصاروا مثلاً يضرب للأجيال» فكان المسلمون من أهل كوسوفو 
وغيرها على الدرب يسيرون» ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة» وهؤلاء ومن كان 
على شاكلتهم يتحقق فيهم وعد الله: «وكان حقًا علينا نصر الْمؤمنينَ )إالروم :۷ فهم 
المنصورون وإن حرقوا وأبيدوا لثباتهم على الإسلام وعدم إذعانهم لقوى الكفر والباطل» 
فالله لا يضيع أجر المحسنين» وقد جعل العاقبة للمتقين» وهو سبحانه لا يصلح عمل 
المفسدين وبين أن النصر عقبى الصابرين. 


کک )۹ل 
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عزاؤنا أن الموت نهاية كل حى» وذ عن لم بعت باللياك كات ين اليو إلى 
موت والمال الى فوت كل نفس ذَائقَة اموت وإِنّمَا توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
زحزح عن الَا وأدخل الجن ققد وما الحياة لديا إلا ماع انعر ور) إل عمران :1۸0[ 
وقال سبحانه: «أینما تكونوا يدرككم الموت ولو كم في بروج مشَيّدة 4إالنساء VA:‏ 
وقسال: ولك ل أمّة أجل فَإِذًا جا أَجلَهم لا لايسّتَأخرون سَاعَةولا 
يَسَتَقَدمُونَ4الأعراف : ٤‏ والإنسان يعانى سكرات النزاع أشد من معاناته من تقطيع 
السكاكين بينما يخفف ذلك عن الشهيد, والله أعلم بمن يموت فى سبيله» فلا يجد من 
ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من القرصة» وكفى ببارقة السيف على رقبته فتنة» هنيئا 
لكل من مات فى سبيل الله لإعلاء راية لا إله إلا الله» وهنيئا للشهداء هذا الفضل وهذا 
الأجرء فللشهيد عند الله ست خصال»ء يغفر له فى أول دفعة من دمه ويجار من عذاب 
القبرء ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين ويشفع فى 
سبعين انسانا من أقاربه. وأرواح اوعدا فى حو اميل طدر كير عبر عن 0 تيك 
شاءت ج ولا تحسين الذين لوا في سيل الل أمرانا بل أحياء عند وهم رفون فرحين 


دي وده ” لے ا ي ساكس ها مه سم 


ف ترون لشن ا ا e‏ 
عزاؤنا أن المشهد ا الدنياء فالمرجم 
والماب الى اللهء وغدا عند ربك تجتمع الخصوم» يجتمع الظالم والمظلوم» والحاكم 
والمحكوم؛ «وإذا الْمَوءودة سملت بأي ذنب فلت )إالتكوير : 4 «ونضع الْموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل انيتا بها وكقئ بنا 
حاسبين4[الأنبياء :۷{ أنه يوم عظيم لا تدليس فيه ولا کذب» يرجع فيه الناس حفاة 
عراة كما بدأنا اول خلق تعيده وعدا علَيتا نا كنا فاعلين)إلانبياء ا 
علي أرض عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد» لا جبال فيها ولا وهاد» حيث 
يقتص سبحانه للشاة الحماء من الشاة القرناء ثم يقول لها: كرتي راا وو ی 
الكافر أن لو كان تراباء يوم يقول فيه عزوجل: لويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
يي انُحَذت مع ارُسول سبيلا يا ويلتى ليسي لم تخ فلانا خليلا قد لني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وکان الشَيطان للإنسّان خذولا)[الفرقان :۸ « يوم تروتها تذهل کل 
مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وترى الاس سکاری وما هم بسكارئ 


= قصة أصحاب الأخدود ۳ = 


ولكن عذاب الله شديد احج r:‏ إن للظالم قاتلا لا يموت» « ومن فل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلْطانا قلا سرف في الْقتل إِنّه كان منصورا)إالإسراء :۳ فإذا كان الصراع 
والتدافع لا يبقى ولا يذر مع الكبار والصغار» ا الأنيياء وا فسیبقی ما یقرره 
القرآن هو القول الفصل والمرجع الأخير «بل هو قرآن مُجيد في لوح محفوظ» . 

إن الألم الذى يصيب آهل كوسوفو وغيرهم من المسلمين شبيه بالم المخاض الذى 
يعقبه الولادة والفرح «سيجعل الله بعد عسر يسرا)[الطلاق IV:‏ حت ! إذا استيأس 
اسل وََنُوا نهم قد دبوا جام نَصرنا فجي من اء ولا برد بأستا عن اوم 
المجرمينإيوسف: ٠‏ وأن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرت وان مع العدير 
يسراء فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله 9إِنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الکافروت)إیوسف :۸۷] ولا تزال طائفه من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
٠‏ خالفهم أوخذلهم حتى ياتى أمر الله وهم على ذلك. 

لا نستبعد أن يظهر فينا آمثال هارون الرشيد فى مخاطبته لنقفور ملك الروم وهو 
يقول له: أما بعد: فمن هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما 
تسمع» وكأمثال صلاح الدين الأيوبى وهو يقول لوزيره ابن شداد: أما أسر لك حديثاء 
إنى أتمنى إن فتح الله على بيت المقدس أن أركب البحر» أقاتل فى سبيل الله كل من 
كفر بالله حتى يظهرنى الله أو أموت» لا نستبعد عودة الروح إلى الكبار والصغار 
والرجال والنساءء وأن يتجدد فينا ما حكاه ابن الجوزىء أن أبا قدامة الشامى قام خطيبا 
فى الاس جا دام الروم الشام فرغبهم فى الآخرة وزهدهم فى الدنيا وذكرهم بقول 
الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في سبيل الله الاقم إلى 
ش الأرضٍ أرضيتم ب بالحياة الدانيًا من الآخرة فما ماع الحياة الدنيًا في الآخرة إو 
فليلإالتوبة A:‏ وارتجت جنبات المسجد بكلمات آیی فام فلا نزل اعترضته امرأة 
فنادت عليه فلم يجبها خوفا على نفسه من الفتنة» فكررت القول ثلاثاء فلم يلتفت 
فقالت له : ماهذا بخلق الصالحين؟! فانتبهء فقالت له : يا ابا قدامة سمعتك تذكر 
الناس بالجهاد فى سبيل الله ولا أملك غير هاتين الضفيرتين» خذهماء اصنع منهما 
لجاما تشد به فرسك» تجاهد به فى سبيل الله» فبكى أبو قدامة لحرص الرآة على البذل 
فى سبيل الله» وما كاد ينصرف حتى اعترضه غلام يناشده بالله أن يحمله معه لقتال 
الروم» وتحت إلحاحه وافق أبو قدامة واشترط على الغلام إن قتل فى سبيل الله أن يشفع 


دون 


قصة أصحاب الأخدود = 


له عند الله فوافق الغلام ثم ناشده بالله أن يدفع له ثلائة أسهم يرمى بها الروم 
فاستنكف أبو قدامة ثانية والأسهم سلعة غالية» والغلام قد لا يحسن استخدامه ولكن 
تحت إلحاحه ومناشلته دفعها له وكرر الشرط ثانية» فأخذ الغلام سهما ورمى به وهو 
يقول بسم الله سلام عليك أبا قدامة فقتل به رومياء ثم أخذ الثانى ورمى به روميا فقتله» 
ثم رمى بالثالث فأصاب به روميا ولكن اختلف فيه سهم» فوقع وقبل أن يصل الى 
الأرض حقه أبو قدامة يذكره بالشرط» ثم دفع الغلام جرابا كان معه وقال لأبى قدامة: 
أعطه لأمى . فقال : ومن أمك؟ قال : صاحبة الضفيرتين. وحاولوا دفن الغلام فلم 
تقبله الأرض فتركوه حتى نزل الطير يأكل لحمه ويترك عظمهء فأخذوا العظام فدفنوها . 

ثم ذهب أبو قدامة إلى منزل الصغير» فخرجت أخته تسأل أبو قدامة أمهئنا جئت أم 
معزياء قال: بل مهنئاء فحمدت الله» وكانت قد فقدت أباها وأخاها الأكبر قبل ذلك 
ثم خرجت الأم تسأل : أمهئنا جئت أم معزياء فقال أبو قدامه بل مهتاء فحمدت الله 
ثم أخرج لها أبو قدامة الجراب» وحكى لها ما حدث عند دفن الغلام» فأخرجت الام 
من الجراب حبلاء كان الغلام إذا قام الليل وفتر تعلق بالحبل يدعو ربه أن يبعثه حين 
يبعثه من حواصل الطيرء فاستجاب الله دعاء الصغير» فلم تقبله الأرض حين قتل حتى 
نزلت الطير فأكلت لحمه وتركت عظمه فدفنوه. وهى ذرية بعضها من بعض» وما 
حدث من إكرام الله لأوليائه حتى وإن كانوا صغاراء فالغلام الذى ذكره أبن الجوزى كان 
مجاب الدعوة» كما كان الغلام المذكور فى قصة أصحاب الأخدود مجاب الدعوة 
وكلاهما حريصا على بذل نفسه فى سبيل الله : 


إناللهعبا:ًفطنا طلقوا الدنيا وخافواالفتنا 
نظروافيهافلماعلموا إنهما ليست لحي وطناً 
جعلوهمالجةواتخكزذوا صالح الأعمال فيها سفناً 


لا نستبعد ظهور من يجدد لهذه الأمة شبابها ويستعيد لها مجدها ويحسن التأسى 
بالسلف الصالح»› إن الوسلام قادم بإذن الله . وستفتح رومية (روما) كما فتحت 
القسطنطينية» وإن غدا لناظره قريب » 

وغ لذ أل وله بدك و لحو ره على الم له مقن پال 
شهيدا4[الفتح :۲۸]. 


= قصة أصحاب الأخدود 0 - 


اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك ولا 
يؤمنون بوعدكء اللهم خالف بين كلمتهم وألق فى قلوبهم الرعب . 

اللهم دبرلنا فإنا لا نحسن التدييرء اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء 
فأشغله بنفسه» ورد كيده إلى نحره وأجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء . اللهم أنج 
المسلمين المستضعفين فى كل مكانء وأنزل باعدائهم رجزك وعذابك الذى لا يرد عن 
ا 


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


کے 


سعيد عبد العظيم 


ح الؤفرس 


قصة أصحاب الكهف والرقيم ا 
علاقة القصة ببداية السورة ونهايتها.. 


أسئلة كثيرة طويت إجابتها 00 


ا 2 2 2 2 1 1 11 201 


نوو وووووووو هو 


بين إفراط وتفريط E GORE‏ 


أنتم مثل أصحاب الكهف E‏ 


فوائد طبية تتعلق بالقصة 2521 


الفارق كبير بين فتية آمنوا وشباب قنع 


لا حجة لأحد على الكفر E‏ 


Beenecccsecccnsnecoueoecccccccvnocvsocseoes 


ما خاب من أوقع حاجته على الله د ان نوا لق نا OTE‏ 


= ۷ 


مسائل تتعلق بالوكالة eS‏ لسع اط اس eha‏ 

هل الاستكراه لم يكن عذراً ومو لم ولشماق العو وول 
حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام بعض الخلق AE‏ 
كرامة ظاهرة لأصحاب الكهف soa‏ 
هل بنوا مسجداً على قبر أصحاب الکہف ES‏ 
شبهات مماثلة و الرد عليها SESE E a‏ 17# 
تحريم بناء المساجد علي القبور RSS a‏ 
ما الحكم لو انتفى الافتتان بالقبور؟ SAO‏ 
الدفن في التابوت SRSA RA‏ 
التركيز على الأهداف والغايات E‏ 


الوقوف مع المعانى الغيبية بحسن الأدب 11*37 
واذكر ربك إذا نسيت SA‏ مامد م م E‏ 


اذا قيل ثلاثمائة سنين E E‏ 


قصة صاحب الجنتين فى القرآن E A‏ 
القصة كما وردت فى كتب التفسير ANS‏ 


قصة صاحب الجنتين مثل مضروب لحال الكافرين والمؤمنين sS‏ 


> الفؤهمرس 


القصة صورة للتواصل العجيب بين الدنيا والآخرة 1 0 0 00 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً و تذاكرهم ما كان بينهم فى الدنيا e‏ 
المؤمن فى الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكراً................. e‏ 
المؤمن لا يتذكر فى الجنة أشد عليه من الموت في الدنيا ا 
كل قرين يقتضى إلا من رحم الله ا OEE‏ 
انحراف صاحب الجنتين وغيره يساوى لذة ساعة وألم دهر SS‏ 


الانكار علي صاحب الجنتين لم يكن لغناه ولكن لكفره ما م E‏ 
غصب الأرض لتوزيعها أو لبناء مسجد عليها وحكم ذلك E‏ 


فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر........... ا 
فضل الجوع وخشونة العيش SE A n‏ 
القناعة والعفاف والاقتضاة...........................- 0101 
الخث على الأكل من عمل يده ال RR‏ 
الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير A‏ 
النهي عن البخل والشح 000000008 a‏ 
الإيثار والمواساة E A a‏ 
التنافس في أمور الآخرة 0 
فضل الغني الشاكر م و ا ا 
A SS‏ لامك E‏ ا ل 20 


ثانيا: التقوي والعمل الصالح 0 
ثالثا: الدعاء و التسبيح والصلاة RR OG‏ 


رابعا: تقرير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسوأ حالا eR‏ 
خامسا: الواقعية والبعد عن الخيالية ل 
سادسا: تقديم حسن الظن 0 
سابعا: كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر A‏ 
ثامنا: الأمل 11197700 
الحكمة فى فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر ma‏ 
انتصار المؤمن علي صاحب الجنتين e‏ 
مثل هذا النعيم وهذا الفوز لا لغيره فليعمل العاملون E‏ 


الرحلة في طلب العلم Se Bea a‏ 
الحال التى تنال بها العلم 11[ DE E‏ 
الصبر على النصب واستدامة الطلب RSE‏ 


التواضع فى طلب العلم O‏ 


العالم والفقيه والمفتى بعحق 2*7 
زيارة أهل الخير ومجالستيهم وصحبتهم 8 هظشظ1 
لا تقل عبدى وأمتى وقل فتای وفتاتی sees‏ 
الشيطان ينسى العبد مصالحه ا 00 


0.١ 


هووووووووموءوهع٠‎ 


المشاهد التى حدثت بين موسى والخضر ل 
مصانعة السلطان بمال اليتيم RES Aa‏ 


11٤ 


110 


۱11۷ 


ااا 


1١و‎ 


\VV 


۱۸۱ 
AY 
1١18 


18 


= .0 الؤههسرس 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز VANE 0 0 es‏ 
أنواع التأويل بب02 0 اا 0 
مساكين رغم امتلاكهم السفينة VA ASN‏ 
الرضا بالقضاء VS eerste‏ 
حفظ الأبناء بصلاح الآباء NIV, Doe‏ 
هل الخضر حى إلى الآن؟ 1 1 1 ل 
الخاتمة aseno Eee‏ امإو افوا وار -_ ANE‏ 
قصةذي القزرنين ويأجوج وماأاجحطوج ١١۷‏ 
مقدمة 0 1 1 1 VI E‏ 
مئاسبة القصة 0110 ا ا 
مسائل سئل عنها رسول اللهيكئة فأجاب عنها بما يطابق الحق 1 EE‏ 
عتاب الوحى م الل للا كه الو ل لمعه وان لعف قم العامة قط E ٠‏ 
الوقوف مع القرآن بحسن الأدب esse‏ الات مف مما فيد HOL‏ 
هل ذو القرنين هو الإسكندر الذي بنى الأسكندرية؟ in‏ الاج 
حكم الآثار والمخلفات الحضارية 1 ا EA.‏ 
من هو ذو القرنين؟ 000 ا ا 
سبب تسميته ذي القرنين؟ aS ROARS‏ 
تقديم المصادر الشرعية لاثبات الحوادث التاريخية 0 NT‏ 
حكم الأخذ من كتب أهل الكتاب ا م ال TUTE‏ 
ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين ممعم ممه ممم ممم ممه ممم مف ف فم مه ةمهم م مف 0 FF‏ 
التمكين فضل من الله بببب020 7 500 
متابعة الأسباب دبببب-00 0 TIO‏ 
الشمس لا تدخل في الأرض o‏ ا AVN‏ 


= الؤمفمرس 


انفصال الكنيسة عن العلم المادى التجريبى E‏ 
لايستوى المحسن والمسيئ في الجزاء Sees‏ 
مسائل تربوية تتعلق بالأطفال [ ز[ ز ز [ز[ [ [ 1 111111111 


ا ا الخلق 1718 
اتخاذ لون وحبس أهل الفساد اد فيها Ra‏ 


يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى 252*559 
العلامات الكبرى كخرزات في النظام eee‏ 
الأدلة e‏ ومأجوج ا ا نا ل 


58 قال: E‏ روسيا ا 
كيف لم يطلع عليهم الناس رغم التطور Sene‏ 
علم الساعة وميعاد دك السد 11010110100 
أشراط حدثت تدل على قرب وقوع الساعة 89 *ش*ظ12 
خطأ من توهم أنه لم يبق علي الساعة إلا الأمارات الكبرى ظ2 
الأشراط تتابع ونحن في غفلة لظ 
المدنية تتلاشى قرب قيام الساعة 59ظ21 


6#وفهوووووةةهة 


وموووووووودوة 


6#وهوووءووةهة 


يفن 


القصة كما ذكرت في القرآن 200 


التناسب بين الآيات 2071 


هل القصة والقرآن بضاعة للموتي؟ N‏ 


لل الل ل ا ل ل للا ا نا 


خا ا ل لل ل الا ا ل ا ل لا 


تمييز الغث والسمين فيما ورد بشأن سورة يس لع 0000 


SR RE RS أهداف القصص القرآني‎ 


قواعد هامة في عرض االحوادث التاريخية 


صفات الداعية المؤمن عند صاحب يس.... 


تجفيف المتابع سياسة قديمة E‏ 


انتصر صاحب يس رغم مصرعه ees‏ 


استدراج الله العباد 1252757101 


الشرع لا يفرق بين المتماثلين 201 


11 ل لل ل ا ال لا 


لل ل لل للا ا اا لال ا 


ا ل لل ل لل ال ا ا ل ا ا يي نا 


0 لل ل لل ل لل ا ل اا ا ا للا 


00 1 لل 1ل ل لال ا ا لل ا 


10 لل ل لل ا ال ا ال انا 


يكين 
T10‏ 


وقفات بين يدي القصة 500 
لاحجر علي سعة رحمة الله 5 


تعليق علي مسائل الرازي 0100 
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الطبع علي قلوب المتكبرين ioe ieee aes‏ 


ظاهرة التحقق وباطنه العتو والتمرد 
نعوذ بالله من الخذلان eas‏ 


حت 0.1 : الههرس 
الحكمة في خلق الأفلاك والنجوم AV, REA‏ 
دعوته فرعون 000 اانا 
الدنيا دار من لا دار له ا اماد اق اطق ع عاط واو وا لاله م لوفو N ٠‏ 
الآخرة دار القرار NN ascension‏ 
قاعدة في الحساب في الآخرة 1 NE BSD‏ 
التعجب بلغ منتهاه 0000 VE’‏ 
وأفوض أمري إلى الله 11 1 1 1 11 00 الا 
من حفظ الله حفظ نفسه U. SSR SAA‏ 
تدبير الكافر تدميره PVN. SOOO eee‏ 
الخاتمة 00000020210101 FAN‏ 
5 ص ةأص حاب ‌الاذ دود 585 
مقدمة 2 2 12142 1 1 1 1 ا ا FAO‏ 
قصة الغلام و أصحاب الأخدود فى القرآن م لو ع TFI a‏ 
القصة كما جاءت فى السنة FA eves ea soe‏ 
القصة كما جاءت فى كتب التفسير سوا AVY‏ 
فوائد هامة تتعلق بسورة البروج وترتبط بالقصة مب ل E.‏ 
الأولى: التناسق والتناسب والإر تباط المتعلق بالسورة و EE‏ 
الثانية: أقسام متتالية بين يدى القصة معطو اذام عا عام ادوع لما م اما ا E‏ 
الثالئة: إشعار يتعلق بالقضاء و كمال العدالة 0 1 ا O‏ 
الرابعة: قتل أصحاب الأخدود وضوابط لعن من آذى المؤمنين 0 0 
الخامسة: شاهد الكفار إحراق المؤمنين بالنار متلذذين لقسوة قلوبهم OR A‏ 
السادسة: عذاب الجبابرة جزاء وفاقا DSR ASÎ‏ اا 
السابعة: أعدوا للبلاء ترياقا فقد آمنتم باد العزيز الحميد الشهيد الملك ا ا ENE‏ 
الثامنة: دعاهم سبحانه إلى التوبة رغم أنهم أحرقوا أوليائه وفتنوهم NF e‏ 
التاسعة: النجاة والفوز الحقيقى للمؤمنين» وإن انتهت حياتهم بتحريق NO eee‏ 
العاشرة: الفرق كبير بين بطش وبطش E SOROS‏ 
الحادية عشر: المبدئ المعيد SNA! cave‏ 


= الفهرس 


الثانية عشر: المناسبة وأوجه الشبه بين قصة أصحاب الأخدود وحديث الجنود 
الثالثة عشر: تواصل معانى الترغيب والترهيب فى ثنايا السورة E‏ 
الرابعة عشر: حقيقة الأنتصار فى قصة الغلام وأصحاب الأخدود EEE‏ 
بعض الفوائد والمسائل المتعلقة بالأحاديث ROS SD‏ 
الأولى: حكم تعلم السحر والعمل به e EAS ORES‏ 
الثانية: الطغاة يعتمدون على السحر والتنجيم ERS‏ 
الثالثة:إجتماع الكفر والإيمان والخير والشر فى نفس العبد ش51 
الرابعة: أن فى المعاريض لندوحة عن الكذب SON ARS‏ 
الخامسة:الميل إلى الخير دليل سلامة الفطرة و a‏ 
السادسة: الكرامات وخوارق العادات تحدث للغلام e‏ 
قاعدة فى المعجزات والکراماتاء ...0000.0 e‏ 


خوارق غير الأولياء.. ORA RR‏ 


العاشرة: كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء واعتراف الجميع بفضل الله 

الحادية عشرة: مشابهة الغلام فى دعوته للأعمى بنبى الله يوسف فى دعو ته لصاحبيه 
الثانية عشرة: الكلمة أوقع فى النفوس إذا كان أجر الدعاة على الله 521 
الثالثة عشرة: التوسل المشروع وغير المشروع Sise Sane‏ 
الرابعة عشرة: الطغاة فى كل عصر يزعمون انهم أولياء النعم ess‏ 

الخامسة عشرة: البطش سلاح الجبابرة فلا حجة عندهم ولا إقناع 7 ظ1 
السادسة عشرة: الإستكراه يلغى الأختيار ويرفع الإثم والذنب لظ 
السابعة عشرة: الصبر على ذلك لمن قويت نفسه أولى وليس بمنسوخ E‏ 


2V 


5 


2A 


<07 


= م.ه 

الثامنة عشر: مسائل هامة يحتاجها الآمر الناهى اذ[ [ز[ 1[ 2 
حد الإستطاعة 597 1111# 
المصلحة Seeeeseseesenesenseseseeseenesseerennenenesnesseneeenenenneenense‏ 
ضوابط المصلحة فى إنكار المنكر.. sea‏ 
خوق الضرر على الغير ese See e‏ 
الحكم بالعجز على الظن الغالب ا 000 
الإصلاح بالوعظ أولا............. 00 
هل يحق للعامة الإصلاح بالقوة؟ RRS‏ 
شروط إستخدام العامة للقوة 00000 ع ل ع eS‏ 
التاسعة عشرة: إجابة الغلام ونصرته عندما قال: اللهم اكفينيهم بما شئت ٠٠٠‏ 
العشرون: التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة ااا 01000 
الحادية والعشرون: الأرض تمتنع عن أكل جسد الغلام لأنها مأمورة ese‏ 
الثانية والعشرون: إثبات دلالة القدرة على البعث RAR‏ 
الثالثة والعشرون: لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 525216 
الرابعة والعشرون: عظيم ثواب القتل فى سبيل الله neoecocvcoceenoececencsenesconos‏ 
الخامسة والعشرون: نطق الرضيع بالحق آية بينة 2323111011101 
السادسة والعشرون: وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون RS‏ 
الخاتمة esbab‏ 
الفهرس 0008 


ZAVE 
القاهرة‎ ٠٠٠۹۸۸-۷۲۹: أ زور رم ك اک انف‎ 
م »)2 ساهو رخ ا ەر‎ 


قحصص القران عظات 4 عبر 


قصة آهل الكهفف 
قحة أصقاب الأخدود 
قصة صاحب الجنتين 
قصة ذي النون عليه السلام 
قصة سليمان خانم السلام 
قصة نوخ عله السام 
فة كاحت يشل 
قحة قوم لوط 
قصة ذي القرنين ويأجوح ومأجون 
قحصة يوسف عليه السام قحة موسىص والخضر 


قصة مؤمن آل قرعون قصة أصحاب الآيكة 


دكنور 
سعيد عبد العظيم 


ار 


حاو ر فی پرا 


ask2pdf.blogspot.com 


تحن لا تقو ۾ بتصوير أو تسخ الكتب 
تشن الكتب الصوجود< بالفصل علي الإائنترتت 
تحترم. حقوق الصلكية 
E‏ تصائمع عل ف راط 5 SAE‏ 
إا طالب وة أي فان تتو سف 


